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الإهداء 
إلى والدي العزيزين غفر الله هما ورحمهما ورزقٍ برهما والإحسان إليهما. 
وإلى زوجي الغالية .. وأبنائى المبار كين أصلحهم الله وهداهم. 
على صبرهم ودعائهم وتضحيتهم,» حي وفتئ الله لإنحاز هذا البحث. 


١ 


والحمد لله أو لا اكير 244 
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الشكر والتقدير 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد فقد بذلت قصارى جهدي ف جميع 
مراحل البحثء لكي يخرج هذا العمل على الوجه المطلوب» ويكون متقناء ويفوز كاتبه 
بالقبول من الله عرّ وجل ثم من عباده الصالحين. هذا ما أرحوه من الله تبارك وتعالى» وأن 
حضى رسا لميطعاد و لاسي لل الات بور عد قالع وريد وديا روسو يانه أجل 


التقوى وأهل المغفرة. ريا لا مُوَاحِدمَا إن يسا أو أ كا وين عا ا كا 


ع 


سخ يرس سد عم عه فاح إء دم و ء روس به 


عَمَْكَدعَلَ الذري قفن كنا ريا ولا يمينا ما لاطَافَّةَ هَ لَنَايوء وأعف عنًا وأعفرلنا وأرحمنا أتنت 


ذل مص - و 


مَوَلمَدَنًا فنص ريا عل الْمَومٍ لكف سكت #[البقرة: 187]. 
000 ّ . د 7 7 ديه ات )00 

وعملا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: إلا يشكر الله مع ل يشكر الثاس | ( 
واعترافا بالجميل فإ أتقدم بالشكر الحزيل للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة متمثلة في كلية 
الدعوة وأصول الدين وأحص بالشكر عميدهاء ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية؛ 
وأشكرهم جميعا على إتاحة الفرصة لي بمتابعة الدراسات العلياء وأسأل الله لهم التوفيق لما 
يحبه ويرضاه سبحانه. 

كما أقدم شكري إلى أستاذي المشرف على الرسالة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 
حتمود بن أحمد الرحيلي - أستاذ الدراسات العليا بكلية الدعوة وأصول الدين» على حهوده 
وعدارعة وت يمي واتبيويده 1 "هوه امد ف خيراء وجعل ما قدمه في موازين حسناته. 

كما أقدم شكري وتقديري لصاحبي الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/) سعد بن 
عبد الرحمن الجريد» وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ غازي بن غزاي المطيري» على ما 
أولياني إياه من نصح وتوجيه وتصويب من خلال مناقشتهما لهذه الرسالة فجزاهما الله ع 
خير ما يحزي عباده الصالحين. 
)١(‏ الأدب المفردء البخاري» 47- باب من لم يشكر الناس حديث رقم »)١٠0(‏ الجبيل» دار 

الصديق» الطبعة الأولى ااي ج١1‏ ص,2 5 . وقال الألباني: (صحيح). انظر: صحيح الجامع 


الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» (لمتوق:١547١ه)»‏ بيروت» الناشر: المكتب 
الإسلامي» 5١5‏ ١ه‏ - 985 ١م,‏ الطبعة الثانية» ج١‏ ص49 .١١‏ 


ع 


الانحراف المعاصرشي مفهوم التديز 


ولا أحد لنفسي في الختام إلا ما قاله القاضي الفاضل عبد الرحيم اللحمي”؟: ((إن 
راك أنه الا يكنب إنتان كنار بق تيوعه لذ قال ى غود الو غر كذ لكان احير ولو زيد 
كذا لكان يُستحسّن» ولو قدم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل؛ هذا من أعظم 
العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جُملة البشر))'"©» والكمال المطلق له سبحانه من 
كل الوحوه. 

وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا في ميزان حسناتٍ خالصاً لوجهه الكريم» يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

اللهم إن كان هذا صواباً فمنك وحدك فلك الحمد ولمنة» وإن كان خطأ فمئ ومن 
الشيطان. 

وأتوحه بالرحاء لكل من يطلع على هذا الجهد أن لا يبخل علي بالنصيحة؛ وإبداء 
الراوكوابك الامسان )وهو ييندي إلى سوام اليا : 


وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ا >2 7 ل 


)١(‏ هو عبد الرحيم بن علي بن الحسن اللحمي البيساني إمام الأدباء وقاد لواء أهل الترسل» وصاحب 
صناعة الإنشاء» وكان صديق السلطان صلاح الدين الأيوبي وعضده ووزيره» ذا دين وتقوى 
وتقشفء له مدرسة بديار مصر على الشافعية والمالكية وأوقاف على تخليص الأسارى من يد 
النصارى. (توفي: سنة 557ه). (البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي (المتوى:؛ لالاه)» بيروت» الناشر: دار إحياء التراث العربي» 5٠0‏ ١ه‏ - 988١م‏ 
الطبعة: الأولى» ج١١‏ ص١3).‏ و(طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن 
قاضي شهبة (المتوق:١851ه)»‏ بيروتء دار النشر: عالم الكتب» 5١7‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى» ج؟ 
ص١ .)١5‏ 

(؟) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» محمد مرتضى الزبيدي (المتوق:5١١١ه)‏ بيروت» 
دار الفكرء ج١‏ ص". 
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0 «إعااء. 20000 رصي 2جىء دو لال مخ دده 2ك عم و مه 6 و 
الحمد لله القائل: إن الدرت عند لَه آلِإِسَلم وَمَا أخْتلف الذبت أوتوأ الكتنب إلا من 
ب 7 وم أو سه ّْ رود وه سه 0 خم ده 2 0 رهم 
بَعَد مَاجَاءَهُم العلم بغيا ينهم ومن ب 000 سرييع الس ب * [آلْ عمران: ]. 
أله وح أ هه 22 و صرح سا 


والقائل: '( ومن يَبْبَع عير أ لْإِسْلَمِ دِينًا فلن يعَبلَ مِنّهُ وهو في الْآْرَةٍ مِنّ الْحَسِرِنَ © آل 
عمران: 80]. قال ابن كثير - رحمه الله -: ((وقوله: 0 بت عند أله الِإِسُلَمٌ # إخبار 
من الله - تعالى - بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما 
بعنهم الله به في كل حين» حي مُتموا بمحمد - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي سد 
جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد - صلى الله عليه وسلم -. فمن لقي الله بعد بعثته 
محمداً - صلى الله عليه وسلم - بلدين على غير شريعته» فليس يمتقبل. كما قال - تعالى-: 
تو ويخ عر الإتلوريت َل بِعَبَلَ مِنْهُ وهو في الْآْرَوَ مِنَّ الْكَسِرِينَ 4 [آلْ عمران: 40]. وقال 
في هذه الآية مخبر بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام: #3 إِنَّ ليت عند الله 
سكم 2”))4. وقال الله: الوم َكلت لك دسح وَأمَنْتُ عل يِعْمَقٍ وَرَضِيت لكم 
لِإِسَكمْ دِينًا © [المائدة: *]. 

فهو الدين الذي رضيه - تعالى - لنفسه» ورضيه لرسله - عليهم السلام - أن يدعوا 
إليه» ورضيه لخلقه أن يدينوا به» وذلك بعد أن أكمله لهمء وأتم به النعمة عليهم» ولذا طلب 
منهم سبحانه أن يدحلوا في السلم كافة» فقال سبحانه: فآ يَتأَيُهَا الح ءَاصَنُا أَدْخْلُوا في 
لز كافَهَ وَلَاصَسَعُوا خطوادت الْسَبَط ننه الحكم عدو مبِين (410 [البثرة: +10]. 

قال الشيخ السعدي - رحمه الله -: ((هذا أمر من الله - تعالى - للمؤمنين أن يدخلوا 
«في لذ حَافَّدٌ 4 أي: في جميع شرائع الدين ولا يتركوا منها شيئاء وأنا يكونوا ممن 


اتخذ إلهه هواه؛ إن وافق الأمر المشروع هواه فعله» وإن خالفه تركه» بل الواحب أن يكون 


م ع القرآن العف أ الفذاذ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» (المتوقى: ؛ /الاه), 
مكة المكرمة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» ١٠7٠5١ه‏ - 499١م‏ الطبعة: الثانية» ج؟ 
ص5 3. 
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الحوى» تبعًا للدين))20. وهذا ما بينه الله لنبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - في كتابه مما 
يحتاج إليه الخلق من بيان الحلال والحرام» وما كلفوا به من الفرائضء» فقال سبحانه: 88 هو 
لِك أل عَِيِكَ الْكِتب نه ءايلتُ محْكماتٌ هن أ الْككب 4 [آل عمران: 0]. 

قال الإمام الطبري - رحمه الله -: ((وأما "المحكمات"”. فإفن اللوات قد أحكمن بالبيان 
والتفصيل؛ وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من خلال وحرام؛ ووعد 
ووعيدء وثواب وعقاب؛ وأمر وزحرء وخبّر ومثل» وعظة وعبرء وما أشبه ذلك. ثم وصف 
ع يدل لناؤهت نيويا '"لثيات اشكناك "دراهو » لق أل اوت لاحن ته أفى امال 


شط 


الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود» وسائر ما بالخلق إليه الحاحة من أمر 
دينهم؛ وما كلفوا من الفرائض في عاحلهم وآجلهم))””. 

وف مقابل هذا الدين ومحكماته والتدين لله به» ظهرت منذ عصور الاستعمار29 الذي 
حثم على كثير من بقاع العالم الإسلامي» وما تلاها بعد رحيل المستعمر من البعثات وحركة 
الترجمة» وما تبع ذلك من تطور في وسائل الإعلام والطباعة والنشرء ولأول مرة في التاريخ 


ء)ه١1317/7:قوتملا« تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن السعديء‎ )١( 
.5 ...5م الطبعة: الأولى» ج١ ص4‎ - ه١‎ 57١ بيروت لبنان» الناشر: مؤسسة الرسالة»‎ 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن حرير بن يزيد الآملي أبو حعفر الطبريء «المتوق: ١٠١‏ ”ه), 
بيروت لبنان» الناشر: مؤسسة الرسالة» 47١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م,‏ الطبعة: الأولى» ج”“ص ١7١‏ 

(5) الاستعمار: ظاهرة تهدف إلى سيطرة دولة قوية على دولة ضعيفة وبسط نفوذها من أحل تغيير 
دينها وطمس هويتها واستغلال خيراتا في المحالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وهي بالتاللي 
نهب وسلب منظم لثروات البلاد المستعمّرة» فضلاً عن تحطيم كرامة شعوب تلك البلاد وتدمير 
تراثها الحضاري والثقافي» وفرض ثقافة الاستعمار على أنها الثقافة الوحيدة القادرة على نقل البلاد 
المستعمرة إلى مرحلة الحضارة (انظر: أجنحة المكر الثلاثة وحوافيها: التبشير - الاستشراق - 
الاستعمار» دراسة وتحليل وتوجيه (ودراسة منهجية شاملة للغزو الفكري)» عبد الرحمن بن حسن 
حَبَنّكة الميداني الدمشقي (المتوق:ه؟4١ه)»‏ دمشقء الناشر: دار القلم» 47٠‏ ١ه‏ - ...5م 
الطبعة: الثامنة ص .)5١‏ 
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يظهر ما يسمى بالتغريب'" الذي امتدت جذوره وفروعه إلى عقول النخبة من المثقفين - إلا 
من رحم الله -. 

ومع تطاول السنين أصبح العالم الإسلامي مرتعاً لعدد من التيارات الفكرية والمدارس 
الثقافية والأحزاب السياسية» وال تمخضت عن ثورات عسكرية وحملات تغريبية تنصيرية؛ 
أثرت في أغاط الحكم وجعلته مرتبطاً بعد ذلك بالغلمانية والماركسية» ول يزل ذلك الأمر في 
تطوره واتجحاهه نحو الأسوءء حب ظهرت المدارس الفكرية الحديثة» وعلى رأسها ما عرف 
بالحداثة”"''» وما تلاها من مناهج فكرية ألقت بظلالما على ما يُسمى بحركة التجديد في الفكر 


)١(‏ التغريب: هو تيار فكري كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية» يرمي إلى صبّعْ حياة الأمم 
بعامة» والمسلمين بخاصة» بالأسلوب الغربي» وذلك بهدف إلغاء شخصيتهم المستقلة وخصائصهم 
المتفردة وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة الغربية. ومن أبرز الموسسين للتغريب في العالم 
العربي والإسلامي في العصر الحديث كل من جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده» وكان هما 
من فتاوى التقريب بين الإسلام والحضارة الغربية ودعوا إلى إدخال العلوم العصرية إلى الأزهر 
لتطويره وتحديثه. ومن أعظم أهداف التغريب تشجيع فكرة إيجاد فكر إسلامي متطور يبرر الأنماط 
الغربية ومحو الطابع المميز للشخصية الإسلامية بغية إيجاد علائق مستقرة بين الغرب وبين العالم 
الإسلامي خدمة لمصالحه. (انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهيئ» الرياض» الناشر: دار 
الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» 5٠١‏ ١هء‏ الطبعة: الرابعة» ج١‏ ص5 : .)١‏ 

)١(‏ الحداثة: فعل "حدث" يعينٍ وقوع وحصول الشيء» وأن هذا الذي حدث وحصل هو محدث 
وحديد. وفي اللغة الفرنسية فإن مفهوم الحداثة له حذر لاتيئ حيث أن الحديث قد استعمل 
للتمييز "بين الماضي الروماني الوثئئ» والحاضر المسيحي الذي لم يكن قد مضى زمن طويل على 
الاعتراف به رسميا". ويكاد يستعمل دوما معن ضمي للدلالة على الانفتاح والحرية الفكرية» أو 
معيئ الخفة وحب التغيير لأحل التغيير" وهكذا يرى الفرنسي جان بودريار: "ليست الحداثة 
تلهوماً سوسيؤلوجيا أرسياشيا أو تارعيا افا صيعة غيزة للخضارة» تعارض صيعة البقايد 
أي أنها تعارض جميع الثقافات السابقة والتقليدية" وهكذا "تفرض الحداثة نفسها وكأها واحدة 
متجانسة مشعًّة علميا انطلاقا من الغرب ويتضمن هذا المفهوم إجمالا الإشارة إلى تطور تاريخي 
بأكمله وإلى تبدل في الذهنية". وهو تيار فكري منذ بدء المنهج العقلاني عند ديكارت» ولكن 
دحوله عالم الأدب كان متأخراًء وكان أحد أهم روادهم أدونيس الذي بذل كل جهده للتربع 

تله حت 


ع 


الالعرا الفاسر في متهوم التلير 


الاسناهي وو الذي عاط ال غير التشصضين :9 الؤهرن عاتو ان ضراع ارما نلا كرالمعالمة 


ومن جانب آخر فقد ظهر اتحاه فكري وفلسفي من نخارج العالم الإسلامي وخاصة في 
الجامعات الغربية» ينفث أفكاره ويدس سمومه» ويخرج مؤلفاته» ومن تلك الموسسات: 
السوربون”" وغيرها واليّ تأثرت .هدارس الاستشراق”"» وقد وجدت هذه الأفكار طريقها إلى 
للتقفين باللغة الإنحليزية والفرنسية» في عالمنا العربي والإسلامي من أندونوسيا شرقاً إلى المغرب 
غربا وقد حدثت أحداثاً حساماً ولا سيما بعد الغزو الروسي لأفغانستان وما تبعه من أحداث 


دع 
على هذا العرش. (موسوعة لالاند الفلسفية» أندريه لالاند» بيروت» الناشر: عويدات للنشر 
والطباعة» ١١٠٠م,‏ الطبعة: الأولى» ج٠١‏ ص”7١١‏ وموسوعة الرد على المذاهب الفكرية 
المعاصرة» علي بن نايف الشحود, المكتبة الشاملة» 1818/9/.51810612.18/5). 

)١(‏ السوربون: جامعة السوربون (بالفرنسية: 50150226) جامعة باريسية رفيعة المستوى» وهي من 
أعرق وأرقى الجامعات في العالم. وتوحد في الحي اللاتيئ للعاصمة الفرنسية باريس. تأسست سنة 
١١51‏ للميلاد وذلك في القرون الوسطى بجهود روبير دي سوربون (501602 عل زءعطه]) 
أستاذ اللاهوت بالكلية والمرشد الروحي للملك لويس التاسع ملك فرنسا. وتعتبر من أقدم 
جامعات العالم واليّ أنشأت لاهوتية أصلاً. وهي أول جامعة تقدم شهادة الدكتوراة» وما عناية 
بالدراسات الإسلامية» واهتمام وتبئ لبعض أصحاب التوجهات الفكرية المناهضة للإسلام أمثال؛ 
الحبيب بورقيبة» وطه حسين» وحسن الترابي» وغيرهم. (انظر: الموسوعة العربية العالمية: مستمدة 
من دائرة المعارف العالمية» وإضافات الباحثين العرب» الرياض» مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل 
سعود الخيرية» الناشر: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» 4١9‏ ١هء‏ الطبعة الثانية). 

9؟) الاستشراق: 011601811512: تعبير يدل على الاتحاه نحو الشرق» ويقصد به ذلك التيار الفكري 
الذي يتمثل في إحراء الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي» وحضارته وأديانه وآدابه ولغاته 
وثقافته. ولقد أسهم هذا التيار في صياغة التصورات الغربية عن الشرق عامة وعن العالم الإسلامي 
بصورة خاصة: معبراً عن الخلفية الفكرية للصراع الحضاري بينهما. وحركة الاستشراق قد 
انطلقت بباعث ديئ يستهدف خدمة الاستعمار وتسهيل عمله ونشر المسيحية. وقد بدأ 
الاستشراق اللاهوتي بشكل رسمي حين صدور قرار مجمع فيينا الكنسي عام ١١1١م‏ وذلك 
بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوروبية (انظر: الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب المعاصرة؛ د. مانع بن حماد الجهين» ج؟ صه .)٠١‏ 


يي 
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وتقلبات وحروب أفرزت الكم الكبير من الأفكار والاتحاهات» واليّ ولّدت مجتمعة واقعاً 
حديداً مُتحرفاً لفهم الإسلام وتطبيقه والدعوة إليه. ما حداني ذلك ودفعئ إلى النظر في هذه 
الانحرافات ومحاولة التعرف عليها عن قرب وعنهجية علمية أهدف من خلاها إلى إبراز هذه 
الظاهرة (الانحراف المعاصر في مفهوم التدين) وتناولها بتوسع ونظرة شمولية من خلال ما يلي: 
مفهوم التدين وضوابطه وأنواعه» وأثر التدين الباطل لدف القرق» العالفة قنها وديا 
والسمات المشتركة بينهم وبين أصحاب الانحراف المعاصر في مفهوم التدين» وتاريخه ونشأته 
وأسبابه ومحالاته وأساليبه ومصادره وأصوله ومسالك القائلين به» ومواقف مراكز الدراسات 
والسامنة.والفكريم؛ واللقفيع. ننس والشينهانت بو الكتاز بو السباط: “الدرقية عليدة واجير وسائل 
وأساليب تقويم هذا الانحخراف» ونقد كتابات المويدين له. مستنداً في ذلك إلى المؤلفات 


والصادرة من بعض الكتاب والمنظرين والدعاة والمفتين المتأثرين بفكر الفرق المبتدعة في 
الإسلام كالمعتزلة”" والمرحقة”" والباطنية”” قليها. 


)١(‏ المعتزلة: فرقة كلامية ظهرت في بداية القرن الثاني المحجري (٠6ه‏ - ١7١ه)‏ في البصرة (في أواخر 
العصر الأموي) وقد ازدهرت في العصر العباسي. اعتمدت المعتزلة على العقل وقدموه على النقل؛ 
وتتسب إلى واصل بن عطاء الذي اعتزل شيخخه الحسن البصري في بحلسه العلمي في الحكم على 
مرتكب الكبيرة: وأنه مؤمن فاسق. وأن واصلاً كان يرى أنه في (منزلة بين منزلتين)» وهم أصول 
خمسة هي: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. (انظر: الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم أحمد الشهرستان (المتوق:/45ه» بيروت» دار 
المعرفة» 5 4٠‏ ١هء‏ بدون ت طء ج١‏ ص»» والفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية» عبد القاهر 
بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيئ» (المتوق:54754ه)» بيروت» الناشر: دار الآفاق الجديدة» 
١ه‏ - 917١م‏ الطبعة: الثانية» ص50). 

؟) المرجئة عند السلف على مععئ "إرحاء الفقهاء"» وهو القول بأن: الإيمان هو التصديق أو التصديق 
والقول» أو الإبمان قول بلا عملء "أي إخراج الأعمال من مسمى الإبمان"2 وعليه فإن: من قال 
الإبمان لا يزيد ولا ينقصء وأنه لا تضر مع الإبمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. فهو مرحئ. 
(انظر: الملل والنحل؛ الشهرستاني» ج١ص‏ 75 والفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر» ص75١).‏ 

(5) الباطنية: دعوة أسسها جماعة» منهم ميمون بن ديصان المعروف بالقداح ومنهم محمد بن الحسين 


الملقب بذيذان وميمون بن ديصان, والذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد المحوس» 
تله - 


ديه 
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حدعىي 


ع0 


00 


00 


والعقلانية”'2 والعصرانية”" والليبرالية". 


يتدثرون بالولاء لأهل البيت وحبهم وينفثون مومهم وحقدهم في الكيد والمكر بأهل الإسلام 
كلها ونيا وشاع عند علماء الإسلام أن الباطنية: ظاهر مذهبهم الرفضء وباطنه الكفر انحض» 
وحقيقة أمر هم أفهم لا يؤمنون بنيي من الأنبياء والمرسلين؛ لا بنوحء ولا إبراهيم» ولا موسىء ولا 
عيسى ولا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ولا بشيء من كتب الله المنزلة» لا التوراة» 
ولا الإنحيل» ولا القرآن. ولا يقرون بأن للعالم خالقاً حلقه ولا بأن له دينا أمر به» ولا أن له دارا 
يجري الناس فيها على أعمالهم على هذه الدار (انظر: الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهرء 
ص85١»‏ ومجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(المتوى:/7/ه)» الناشر: دار الوفاء» 475 ١هء‏ الطبعة: الثالثة» جه ص؟5١).‏ 

العقلانية 50]10081151: مذهب فكري يزعم أنه يمكن الوصول إلى معرفة طبيعة الكون والوجحود 
عن طريق الاستدلال العقلي بدون الاستناد إلى الوحي الإلحي أو التجربة البشرية وكذلك يرى 
إخضاع كل شيء ف الوجود للعقل لإثباته أو نفيه أو تحديد خصائصه. (انظر: الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب المعاصرة؛ د. مانع بن حماد الجهين» ج؟ صه 25١‏ موسوعة لالاند الفلسفية» 
أندريه لالاندء ج؟ ص717١١).‏ 

العصرانية 2/1006781512: هي حركة تحديد واسعة نشطت في داخل الأديان الكبرى: داخل 
اليهودية» والنصرانية» وداخل الإسلام ا وهي وجهة نظر في الدين مبنية على الاعتقاد بأن 
التقدم العلمي» والثقافة المعاصرة» يستلزمان إعادة تأويل التعاليم الدينية التقليدية» على ضوء 
المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة. إشارة لتطويع نصوص الشريعة وأحكامها لتتوافق مع 
مستجدات العصر دون اعتبار لقداسة النص والمرحعية الشرعية وهي الكتاب والسنة. (انظر: 
قاموس إبحليزي عريء منير البعلبكي» بيروت» نشر: دار العلم للملايين» 8١٠٠5م-59؟1اه‏ 
ص585» وموسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة مجموعة من الباحثين بإاشراف علوي السقاف» 
أع00121.2. 0177177 . 

الليبرالية: مصطلح أحنبي معرب مأحوذ من (53ؤ1[1ءط1]) في الإنحليزية» و(عصتكتلهءطمل) في 
الفرنسية» وهي تعن "التحررية"» وهي مذهب فكري يركز على الحرية الفردية» وتدعو إلى الحرية 
المطلقة وعبادة الفرد نفسه وهواه وشهوته» وقد عبر عنها منظروها في الحضارة الغربية سواء في 
فرنسا أو في بريطانيا بأنها التفلت المطلق وهي أيضاً تدعو إلى الحرية المطلقة الي لا تعترف بدين 
“نط علي :ولا غادات ول عقاليدولة أت أمن يعن 'اللدرية القودية والط؛ موسوعة الاك 
الفلسفية» أندريه لالاند» ج؟' ص755. وموسوعة ا الفكرية المعاصرة» مجموعة من 
الباحثين بإشراف علوي السقاف» مفهوم مصطلح الليبرالية» أع178/18/8/.00121.2). 


ع 
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غْ 1 5 : 1 4 1 
والبها 7 والقاديا ابل 


0. 0. 


)١(‏ البهائية: حركة نبعت من المذهب الشيعي الشيخي سنة ٠177١ه-54‏ 184١م‏ تحت رعاية الاستعمار 
الروسي واليهودية العالمية والاستعمار الإبخليزي يبهدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة 
المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية أسسها الميرزا حسين علي الملقب بماء الله المولود 
7 ورأنه الباب عندهمء ويقولون إن دين الباب ناسخ لشريعة محمد - صلى الله عليه 
وسلم -. ويقولون بالحلول والاتحاد والتناسخ ويوافقون اليهود والنصارى في القول بصلب 
المسيح. ويؤولون القرآن تأويلات باطنية ليتوافق مع مذهبهم. وينكرون معجزات الأنبياء وحقيقة 
الملائكة والجن كما ينكرون الحنة والنار. ويحرمون الحجاب على المرأة ويحللون المتعة وشيوعية 
النساء والأموال. (انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» د. مانع بن 
حماد الجهن ج١‏ ص75 وموسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة مجموعة من الباحثين بإشراف 
علوي السقاف» اع1977.00121.0). 

(؟) القاديانية حركة نشأت سنة ٠٠5١م‏ بتخطيط من الاستعمارالإنحليزي في القارة ال حندية» بمدف إبعاد 
المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاصء حي لا يواحهوا المستعمر باسم الإسلام 
مؤسسها مرزا غلام أحمد القادياني 9/١ه‏ - 508١م‏ وكان ينتمي إلى أسرة اشتهرت بخيانة 
الدين» ادعى أنه المهدي المنتظر والمسيح الموعود ثم ادعى النبوة وزعم أن نبوته أعلى وأرقى من نبوة 
سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - ويعتقد القاديانيون أن الله يصوم ويصلي وينام ويصحو 
ويكتب ويخطئ ويجامع - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً -» يقولون لا قرآن إلا الذي قدمه 
المسيح الموعود (الغلام)» ولا حديث إلا ما يكون في ضوء تعليماته» ولا نبي إلا تحت سيادة غلام 
أحمد. يعتقدون أن كتابهم منزل واسمه الكتاب المبين وهو غير القرآن الكريم. يعتقدون أنهم أصحاب 
دين جديد مستقل وشريعة مستقلة وأن رفاق الغلام كالصحابة .. (انظر: الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» د. مانع بن حماد الجهئى ج١‏ ص 27*1٠‏ وموسوعة المذاهب 
الفكرية المعاصرة مجموعة من الباحثين بإشراف علوي السقاف, غع18/15/159/.10133.0). 

(") الأحباش: طائفة ضالة تنسب إلى عبد الله الحبشيء ظهرت حديثاً في لبنان مستغلة ما خلفته 
الحروب الأهلية اللبنانية من الجهل والفقر والدعوة إلى إحياء مناهج أهل الكلام والصوفية والباطنية 
كدف إفساد العقيدة وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية. يحث الأحباش 
الناس على التوجه إلى قبور الأموات والاستغاثة يمم وطلب قضاء الحوائج منهم؛ الأحباش في 
مسألة الإيمان من المرجئة المهمية الذين يؤخخرون العمل عن الإمان ويبقى الرجل عندهم مؤمناً 
وإن ترك الصلاة وسائر الأركان» يكثر الحبشي من سب الصحابة وخاصة معاوية بن أبي سفيان 
وأم المؤمنين السيدة عائشة - رضي الله عنهم -. يزعم الحبشي أن جبريل هو الذي أنشأ ألفاظ 
القرآن الكريم وليس الله تعالى» فالقرآن عنده ليس بكلام الله تعالى (انظر: الموسوعة الميسرة في 

تله - 


فدات 
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عادو و تر اكذللم بالمدرسة الفلسقة العقلءة لعفي والا ورا كاترانن السالكين كد 
الطريق على غير بصيرة وعلم» فأصبح لهم من الشذوذات الفكرية والمخالفات العقدية 
والأخطاء التعبدية والانحرافات السلوكية ما أثروا به على تدين الناس بالاسلام وتمسكهم 
محكمات دينهم وأن يعملوا به ويعيشوه واقعا في حياتهم كما يريده الله. وذلك من خلال 
بعض الظواهر والمصطلحات الحادثة 2 الساحة الدعوية مثل: قضايا التجديد والتطوير 
المزعومة في الدين؛ والعقلانية المعاصرة في تكوين الفكر الإسلامي الحديث» وتحديد أصول 
التفسير وتحليل الخطاب الديئ؛ والأصول الحديدة للفقه» والقراءة المعاصرة للقرآن الكريم 
وأنسنة التراث؛ والفتاوى الشاذة المتجددة» وما عُرف مؤخرا ب(لتدين الجديل)9, 


حدعىي 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» د. مانع بن حماد الجهي ج١‏ ص١ه”‏ وموسوعة الرد على 
المذاهب الفكرية المعاصرة علي بن نايف الشحود ص59). 

)١(‏ المدرسة الفلسفية العقلية: "التوحه الفكري الذي يسعى إلى التوفيق بين نصوص الشرع وبين 
الحضارة الغربية والفكر الغربي المعاصر» وذلك بتطويع النصوص وتأويلها 5 يتلاءم مع المفاهيم 
المستقرة لدى الغربيين". الذين سلكوا طريق زعماء القطيعة مع اللاهوت المسيحي من الفلاسفة في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر مثل ديكارت» وغاليليو» وكوبرنيكوس» ونيوتن» وسبينوزاء 
وماركسء ونيتشه» وفرويد» وأينشتاين» ومفرزاقها من الفلسفة والحداثة وال سارت طريقها عبر 
العلوم الفلسفية الحالية حي ترسخحت في القرن العشرين. (انظر: موقف المدرسة العقلية الحديئة من 
الخلريت. البوي الشريقة» ذرابة قريفية صل تسيو المنارة' شفيق بطي الله شقن روك 
تاريخ النشر: /1339١م,‏ الناشر: المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى وتاريخ الفلسفة 
الحديثة» يوسف كرم, القاهرة» دار المعارف» 3/5 ١م,‏ الطبعة: الخامسة). 

)١(‏ التدين الجديد: عُرف هذا المصطلح مؤعراً في الساحة الدعوية» وارتبط بدعاة يدعون إلى الدين 
ويؤكدون على أهمية التدين» ويقدمون الإسلام.مواصفات خاصة لأبناء الشرائح الي تستقر بأعلى 
الحرم الاجتماعي» با يلبي رغبتها الحقيقية في التدين» ومن أبرز هؤلاء الدعاة د. عمرو خالد. 
وصدرت بعض الكتابات تناولت هذا المصطلح مثل: التدين الجديد وأثره في تمرير ثقافة التغريب 
في مجتمعاتناء أنور قاسم الخضري؛ جدة» نشر مركز التأصيل للدراسات والبحوث» 479 ١ه‏ - 
٠١8‏ "ام الطبعة: الأولى» والتدين الجديد محاولة لفهم الظاهرة والأبعاد» وسام فؤاد» بيروت لبنان» 
الدار العربية للعلوم ناشرون» 579 ١ه‏ - /١٠١٠١م,‏ الطبعة الأولى. 


طينة 
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والداعوك. إليه يسشمون: كذلك (الدعاة انود 


وهذا ما سأتناوله في أطروحى هذه (الانحراف المعاصر في مفهوم التدين)» وسأدرس 
هذا الموضوع - إن شاء الله - من خلال ما يقدمه دُعاته من المؤلفات والكتابات الدروس 
والمحاضرات واللقاءات المتلفزة والفتاوى والمقالات الصّحفية وغيرهاء وسأقدم - بإذن الله - 
وعدا ليلذ بهذ الخقر فته الحاضر ان «اتشيوم الاتيوق رن مشت يتدة روا لعزا اناه وماتدرة 
وأصوله وسماته وآثاره ووسائل وأساليب تقوبمه. هذا وأسال الله العون والسداد والتوفيق» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 


أهمية البحث: 
ع ع : 20000 وج صء ايه 
تكمن الأهمية في أن دين الله هو الإسلام: 8 إِنَ آلرَبَح عَندَأآسَه الِإِسَلمٌ © [آل عمران: 15]. 


وأن الإسلام دين الأنبياء - عليهم السلام - وأنه الدين الذي يقبله الله: مقِلَ َامََا باللَّهِ 
سس د لس سس سس سس 02 0 صخ 2 لا / رس ع بمو سا 

وما أنزل عليّنا وما !د رَهِيموَإِسَمَبعِيِلَ وَإِسْحَقَ وَيحُصُورب الاسباطٍ وما أوقَ مومل 
جم عير د عم وه 5 و1 ل س2 الس عن ح ل ست سه سح بو ير لواح اجر سس 00 5 
وعسئن وَاَلبّبُورت ون رَبّْهِمْ لا درف بين حل منْهُمَ وَسَحْنُ لهم يموت (ن) 


آآ له 


> أَنِْلَ‎ ١ 


2 و 7 0 


.2 سس مد برءة امد م د 3 صرح مه و 5 
الس دِينًا فلن يعَبِل مِنْهُ وهو في الآْرَوَ مِنّ ألْكَيِرِنَ 4 ال خزان” خ-مم]ء» ولأن الله أمر عباده 


أن يأحذوا بشرائع الدين» ويدخلوا في دين الله كله فقال: ١‏ يَتأيّهَا لدت ءَاصَنُوأ أَدْحْلُوا في 


ولد ل بسر 7ن 010 2 هدو لد ىء لوخد 2 وو 


الل حافة وَلاتَجِعوا خطوات ت السَيِطنإنَّهُ. لحكم عدو مبين 4 [المقرة: .]5١8‏ 

قال الشيخ السعدي - رحمه الله -: ((هذا أمر من ألله جح تعاق + للمومتين أن يدخلوا 
«ف اليل حَآفَدٌَ 4 أي: في جميع شرائع الدين» ولا يتركوا منها شيئاء وأا يكونوا ممن 
اتخذ إلهه هواه؛ إن وافق الأمر المشروع هواه فعله» وإن خالفه» تركه» بل الواحب أن يكون 


(1) الدعاة الجدد: دعاة معاصرونء متباينون فيما يحملون من علمء تعلموا بأنفسهم غالباًء وحصلوا 
على شهادات علمية عليا في تخصصات مختلفة» يتقنون فنون الإلقاء والخطاب الوعظي والقصصيء 
يهتمون بالقيم والأحلاق والسلوك؛ ويظهرون على الجماهير من حلال الشاشات الفضائية ومواقع 
التواصل الحديثة. (انظر: التدين الجديد» أنور قاسم النضري والتدين الجديد محاولة لفهم الظاهرة 
والأبعاد» وسام فؤاد). 


الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 


لموى» تبعاً للدين))”"©. ولأن الله عاب على قوم إمانهم ببعض الكتاب وكفرهم بالبعض 
الآخر فقال سبحانه ذاماً لهم: َأَفَنْؤْمِوْنَيبَعِض الكتب وَتَكفْرُون بِبَعَضْفَمَا جَوَآءُ مَن 
يَنْعَلُ لك مِنِكُم إِلَاحرَئق الْحَيدَ لدي وَيوْ الْتِبَمَةِيُرَدُونَ ِلك أَسّرِ الْعَدَابٌ وَمَا لله عنمل 
عَم تَكْمَلُونَ 4 [البئرة .]٠‏ ولأن من شروط قبول العمل عند الله أن يكون صواباً على سنة 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم خه الذي قال سينا وهة كد على .هذا الشيرظ: [من 
أحدت فق أمرنا عذاها ليس هنه فهو رد ]0 


وني رواية [من عمل عملاً ليس عليه أمرّنا فهو ر](". وعَنْ الْعِربَاضٍ بْن سَاريّة - 
رضي الله عنه - قال: [فوعظنا موعظة بليغة وحلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقيل 
يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وعظتنا موعظة مودع. فاعهد إلينا بعهد. فقال: 
أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يَحِشْ منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بسني 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بحاء وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة]0). 


.5 تيسير الكريم الرحمن» السعدي: ج١ ص‎ )١( 

3( الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسئنه وأيامه» محمد بن 
إسماعيل أبو عبد الله البخحاري» (المتوى:”ه ١ه‏ بيروت» الناشر: دار ابن كثير» /اءة١اهم‏ - 
7مم, ج؟ ص459» الطبعة الثالثة»ه كتاب الصلح» هباب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود, حديث رقم )555٠0(‏ ج "ص 155. وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري» (المتوى: 1١‏ اه صحيح مسلم» بيروت» الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
8ه - 5ه 9١م,‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» ٠‏ “كتاب الأقضية» /باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور حديث رقم )١17(‏ ج"”ا ص175417. 

(١‏ مسلم» ٠“كتاب‏ الأقضية» مباب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, حديث رقم 
»)١(‏ ج7 ص47 17. 

5( سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أو عيك اللد القزويئ» (المتوى: 17 ”اه)ء بيروت» الناشر: دار الفكر» 
كتاب المقدمة (5) باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» حديث رقم (57)» ج١‏ ص5٠١ح»‏ 
قال الألباني (صحيح) انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني 
(المتوى: 4٠٠١‏ ١ه)»‏ بيروت» الناشر: المكتب الإسلامي 5.١5‏ ١ه‏ - 9865 ١م,‏ الطبعة: الثانية» جم 


.١6 ١ص‎ 


الانحرافالمعاصر في مفهوم التديز 


وعليه فإن دراسة (الانحراف المعاصر ف مفهوم التدين)» وعرضه على أصول الكتاب 
والسنة وبيان الموقف الشرعي منه» يكشف ويبين أهمية هذه الدراسة والحاجة إليهاء في ظل 
زيادتها وتنامي الكتابة حوها. 
2 أسباب اختيار الموضوع: 
هناك أسباب ودوافع دفعتئ لاختيار هذا الموضوع.» ومنها ما يلي: 
.١‏ كون الانحراف المعاصر في مفهوم التدين» ظاهرة متجددة فهي بحاحة إلى دراسة 
وعرض على أصول الكتاب والسنة ومعرفة الموقف الشرعي منه. 
؟. تنامي الكتابة حول الانحراف المعاصر في مفهوم التدين» والإسلام التنويري» وقضايا 
التجديد والتطوير المزعومة في الدين» والفلسفة العقلانية ودورها في تكوين الفكر 
الإسلامي الحديث؛ وتحديد أصول التفسير وتحليل الخنطاب الديئ» والأصول الحديدة 
للفقه» والقراءة المعاصرة للقرآن الكريم وأنسنة”'" التراث» والفتاوى الشاذة المتجددة» 
ووا طرف وهر ا بم ودين اللديد دوقعانه بالقعاة اولندق وأعرية الرسو ل فيه 
إلى قول فصل مؤيّد بالدليل. 
*. كثرة الفعن والأهواء والمخالفة والابتداع تصديقاً لقوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: [فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسني وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديبن من بعدي تمسكوا بماء وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم 
ونحذثات الأمور؛ فإن. كل :بناعة ضاخلة ]|9 لذا لابن من دراسة ضون الانخراف 


)١١‏ الأنسنة: هو النظر إلى الإنسان ما هو إنسان» بغض النظر عن مكونات الإنسان الدينية والأحلاقية 
والروحانية» فاستحضار بقية مكونات الإنسان وتغييب بعضها الآخر يسمى أنسنة» وهو في 
الحقيقة اختزال للإنسان» ومفهوم الأنسنة في هذا السياق ينطوي على استبعاد المضمون الديئي من 
صياغة علاقاتنا بالآخرين» وهذا انحراف عن الوحي يؤول بصاحبه إلى مآلات خطيرة. (قرارات 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومآلات الخطاب المدني لإبراهيم السكرانء» المكتبة الشاملة 
١67‏ 0771777 . 


.17 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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المعاصرة في مفهوم التدينء ليتبين هل هو من هذا القبيل أم لا؟ 

4. كيد الأعداء لهذا الدين» وهجومهم عليه» لتغييره وإضعافه» وتلبيسه على أهله» وتمرير 
ثقافتهم وغزوهم للمسلمين» حسداً من عند أنفسهم, وحرباً باردة موجهة للإسلام 
وحياضه وحدودهء وذلك مصداقاً لقوله - تعالى -: يل مَكْرُ ايل وَأَلتَهَارٍ إِد 
َموي أ تَكْفرَ بِأللّه وستناه أنداداً 4 [سبا: +م]. وحيى لا يكون الإسلام 525 
بعيداً خن انول وثواقه وانسارا يققصر خلن يعطن أعيالة وقطبائلةة يمف فى اهدده 
الظواهر الحادثة دون غيرها. 

ه. الخوض في مسائل الدين» والفتوى بغير علم» ومن غير المختصين الشرعيين؛ ما يؤدي 
إلى الخروج ببعض الآراء الشاذة في مسائل (الاعتقاد والعبادات والأخلاق 
والمعاملات)» وينشأ عنها الأفكار المخالفة للدين وأصوله وقواعده» وهي صور من 
صور الانحراف المعاصر ف مفهوم التدين. 

5. المحافظة على محكمات الدين وحدوده وثوابته في أذهان الناس وتصوراتهم وحياقهم 
وواقعهم وسياستهم الشرعية بحاه أعدائهم. والانحراف المعاصر في مفهوم التدين قد 
يتسبب في تغير ذلك» وضياع بعض الحدود وتمييع بعض القضايا. 

. توسع الانخراف المعاصر في مفهوم التدين» وشيوع دعاوى التجديد لدى بعض 
المفكرين والكتاب», وظاهرة التدين الجديد» في بعض امحتمعات الإسلامية» وما عرف 
بإعادة قراءة النصوص لدى بعض النخبء والانتشار الإعلامي له عبر القنوات 
الفضائية والشبكات المعلوماتية والمؤلفات والكتابات اليومية الصحفية» ما يخشى منه 
قيام هذا المفهوم المنحرف للتدين مقام حقيقة الدين على مستوى العالم أجمع» فقد 
تصبح الحقيقة مُحرفة تحتاج إلى تصحيح لدى أهل الإسلام والداحلين إليه حديثاً 
وكذلك من توجه إليهم دعوة الإسلام. 


أعمية تحديد الألفاظ التتّرْعية والمصطلحات الإسّلاميّة ذلك أن فهم مصطلحات البحث 
هو مفتاح فهم لمرامي الباحث ومقاصده. وبيان لمعاني تلك الألفاظ والمصطلحات؛ إذ لا بذ 


الالعراف الاسر و متهوه اتير 


من الرجحوع إلى معيار ثابت. 

ومصطلحات البحث هى: 

(الانخراف): التغيير والميل والشكء ((على حرف أي: على شلك قال: وحقيقته أنه 
عبد الله عن عرق أي غلق ظريقة: في الدوق لا ينكل افيد شرل 3 

(الحاهر ) اتشريف" اللعافى الف :01لا قيتابى ستكاودت وكنة اله خرف النماق ساد 
(عصر): ((قال الفراء”" العَصّر الدهرٌ أقسم الله - تعالى - بهع)0". 

الدهر: اسم لقليل الوقت وكثيره» والمقصود الزمان الحالي الذي نعيش فيه. 

(مفهوم): الفهم معر فتك اليشيء) وفهمت الشيء عَمَلبته وعرّفت معناه و عملت 
عقتضاةء والمقصود حسن تصور المعيئ وجودة استعداد الذهن للاستنباط» وفهم المعى 

(التدين): الدين: الإسلام (عقيدة وعبادة وأحلاق ومعاملة)» ودان: أخذ الدين وأطاع 


واتبع وتدين عبادة» ع للجزاء والبحث لن يقتصر على التدين العملي» بل سيشمل 


حدود البحث: 


اذوه الموضوعية: سشيكوق البسم يندا ببيان الاضرات المغاصر اق هرف الفدايق 


)١(‏ لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء (المتوق: ١‏ ١/اه)»‏ بيروت»ء الناشر: دار 
صادرء 17/4 ١ه‏ - 555١م‏ الطبعة الأولى» ج9 ص .4١‏ 

(؟) ييى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي» (المتوق:7١٠ه)»‏ إمام العربية أبو زكريا المعروف 
بالفراء قيل له الفراء» لأنه كان يفري الكلام» صف الفراء: معان القرآن» البهاء فيما تلحن فيه 
العامة» اللغات؛ المصادر في القرآن (بغية الوعاة» السيوطي» ج١٠‏ ص”*77, وفيات الأعيان» ابن 
خحلكان. ج" ص75١).‏ 

(5) لسان العرب»ء ابن منظور» ج14 ص5/ه. 

(:) انظر: المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى (المتوق:5/١ه)‏ وآخرونء القاهرة» جمهورية مصر 
العربية» نشر: مطابع دار المعارف» 4.٠٠‏ ١ه‏ - ١٠9١م‏ الطبعة: الثانية» ج١اص507.‏ 


ب 
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من خلال ما يلي: مفهوم التدين وضوابطه وأنواعه» وأثر التدين الباطل لدى الفرق المخالفة 
قدب ديا وعلاقة المدرسة الفكرية المعاصرة» وسعيها إلى قراءة جديدة للدين» وتقديم 
دين جديد. والسمات المشتركة بينهم وبين أصحاب الانحراف المعاصر في مفهوم التدين؛ 
وتاريخه ونشأته وأسبابه وبحالاته وأساليبه ومصادره وأصوله ومسالك القائلين به» ومواقف 
مراكز الدراسات والساسة والمفكرين والمثقفين منهء والشبهات والآثار والمخاطر المترتبة 
مدان تعر ونيا وأسالتب :تنوف نهنا الأخرام. 

لخدو الرمانية: سيكو البحة عدودا (غالبم بالكيب..ونقد: كتانات الويدين له 
مستنداً في ذلك إلى المؤلفات والكتابات والفتاوى والأدبيات ونتائج الدراسات والوثائق 
والبيانات والتصريحات ذات الصلة» الصادرة خلال الثلاث عقود الماضية . 

الحدود المكانية: سيكون محدوداً (غالباً) بعالمنا العربي والإسلامي. وسيشمل غير ذلك 


عند الحاجة. 


أهداف البحث: 
تتركز أهداف البحث فيما يلي: 
.١‏ بيان المعئ الصحيح للتدين. 
؟. إيضاح مفهوم الدين وبيان أصوله وذكر خصائصه. 
“. مقارنة مفهوم التدين بين الصحة والبطلان عند أهل السنة والمخالفين. 
5. تحديد تاريخ الانخراف المعاصر وبداية نشأته. 
ه. وصف وتحليل مظاهر الانخراف المعاصر في مفهوم التدين. 
5. ذكر أصول الانحراف المعاصر في مفهوم التدين» وسماته وأسبابه ومسالك القائلين به. 
. ذكر بمحالات وأساليب ومصادر الانحراف المعاصر في مفهوم التدين. 
. توضيح الموقف الشرعي من الانحراف المعاصر في مفهوم التدين. 
8. ذكر شبهات أصحاب الانحراف المعاصر في مفهوم التدين والرد عليها. 
.٠‏ ذكر آثار ومخاطر الانحراف المعاصر في مفهوم التدين. 
.١‏ عرض وسائل وأساليب تقويم الانحراف المعاصر في مفهوم التدين. 


مالف 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


> تساؤلات البحث: 

س :١‏ ما معن الانخراف المعاصر في مفهوم التدين» وما مظاهره وسماته» وأسباب نشأته؟ 

س"5: ما الفرق بين مفهوم التدين الصحيح والتدين المنحرف المعاصر؟ 

س": مين بدأ الانحراف المعاصر وما تاريخ نشأته؟ 

س: ما محالات وأساليب ومصادر الانحراف المعاصر في مفهوم التدين. 

سه: ما أصول وسمات ومسالك القائلين ممفهوم التدين المنحرف؟ 

س5: ما الشبهات الي أدت إلى نشوء الانحراف المعاصر في مفهوم التدين» وما هي 
الردود عليها؟ 

س8 : ما آثار وأخطار الانحراف المعاصر في مفهوم التدين؟ 


س6: ما وسائل وأساليب تقويم الانحراف المعاصرفيٍ مفهوم التدين؟ 


الدراسات السابقة : 
إن الدراسات المسجلة في هذا الموضوع قليلة وذلك لحدته» وعدم تناوله من الباحثين ما 

يشبعه ويستقصي جوانبه» ووجدت بعض الدراسات الي تناولت الموضوع أو اشارت إليه» 

ومنها: 
١-الحركات‏ الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيهاء د. محمد أحمد 

الخطيب”". 
١-ظاهرة‏ الإرجاء في الفكر الإسلامي» د. سفر بن عبد الرحمن الحوالي””. 

)١١‏ رسالة مقدمة لنيل درحة (الدكتوراه)» 1١54‏ ١هء‏ في العقيدة والمذاهب المعاصرة» كلية الدعوة 
وأصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض» نشر: دار عالم الكتب» مكتبة الأقصى» 
عمان الأردن. 

(؟) رسالة مقدمة لنيل درحة التخصص العليا (الدكتوراه)» ه١1‏ ١هء‏ كلية الدعوة وأصول الدين» 
قسم العقيدة» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» طباعة دار الكلمة للنشر والتوزيع, هولندا. 


م 
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50 5 0 1 00 
7- حقيقة الليبرالية وموقف الإإسلام منهاء د. عبدالرحيم بن صمايل السلمي , 
5 - منهج محمد أركون ف نقد الدين والتراث الإسلامى دراسة نقدية تحليلية الباحث 
عيبل 
ه- تحديد الدين لدى الاتحاه العقلائ الإسلامى المعاصرء د. أحمد بن محمد اللهيب7". 
5-التجديد في الفكر الإسلامى» عدنان محمد أمامة9؟. 
وكذلك بعض الكتابات والتراكمات العلمية» التي تناولت الموضوع أو أشارت 
إليه, ومنها: 
١-الدين؛‏ محمد بن عبد الله دراز» دار القلم الكويت. 
؟ - إسللام آخر زمن» تالبق منذر الأسعنة مكتبة العبيكان بالرياض. 
7 التدين الحديد» تأليف أ. وسام فؤاد» إصدار دار العلوم العربية» القاهرة. 
5 - التدين الجديد وأثره 2 غرير ثقافة الغرب» تأليف 0 ل ا مخضري» إصدار 0 
تأصيل» جدة. 
ه-المثقف العربي بين العصرانية والإسلامية» أ.د. عبدال رحمن بن زيد الزنيدي. 
*- تحولات التدين في امختمع السعودي؛ مركز دراسات غيناء» الرياض. 
والفرق بين دراستي, والدراسات السابقة تتضح من خلال ما يلي: 
)١(‏ رسالة مقدمة لنيل درحة (الدكتوراه)» 571 ١ه‏ كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة» جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة. طباعة مركز التأصيل للدراسات والبحوث» جدة. 
(؟) بحث مقدم لنيل درجة الماجستير» 57١‏ ١هء‏ كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة. 


,0( رسالة مقدمة لنيل درحة التحخصص العليا (الدكتوراه)» ١هء‏ كلية التربية» قسم الثقافة 
الإإسلامية» جامعة الملك سعودء الرياض. طباعة مجلة البيان. 


(5) رسالة مقدمة لنيل درحة (الدكتوراه)» ”57 ١هء‏ كلية الإمام الأوزاعي» بيروت. طباعة دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع؛ الرياض. 
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ودراسة: (الحركات الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيها). 
د. محمد أحمد الخطيب. وتناول الفكر الباطين أصله وحقيقته وكيفية وصوله إلى العالم 
الإسلامي» وأصول الباطنية (الإسماعيلية والقرامطة وإحوان الصفا والدروز والنصيرية) نشأتهم 
وعقائدهم ومقارنة بين عقائدهم, وأثر الحركات الباطنية الفكري والاجتماعي والسياسي في 
العالم الإسلامي. 

ودراسة: (ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي)» د. سفر بن عبد الرحمن الحوالي» تحدث 
فيها عن حقيقة الإبمان وارتباط العمل به» ونشأة الإرحاء وظاهرة الإرحاءء وعلاقة الإبمان 
بالعمل والظاهر والباطن» والشبهات النقلية والاحتهادية في الموضوع نفسه. 

ودراسة: (حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها)» د. عبد الرحيم بن صمايل السلمي» 
وشمل موضوعات مهمة متعلقة بالليبرالية من حيث: مفهوم الليبرالية وأسسها الفكرية. 
الليبرالية في العالم الإسلامي عوامل ظهورها ومظاهرهاء وموقف الإسلام منها. 

ودراسة: (منهج محمد أركون في نقد الدين والتراث الإسلامي)» عبد الله محمد 
المالكي» واقتصر فيه الباحث على منهج محمد أركون في نقد الدين والتراث الإسلامي. 

ودراسة: (تحديد الدين لدى الاتحاه العقلاني الإسلامي المعاصر)» د. أحمد بن محمد 
اللهيب» وركز فيه مؤلفه على التجديد وتاريخه والدعوة إليه في العالم الغربي والعالم 
الإسلامي» وعلى مصادر التلقي عند أصحاب التجديد العقلاني وقواعدهم العامة في ذلك 
ثم الآثار المترتبة على تلك الدعوة. 

ودراسة: (التجديد في الفكر الإسلامي)»؛ عدنان محمد أمامة» وتركز حديث مؤلفه 
حول التجديد ممفهومه الصحيح, والتجديد في العلوم الإسلامية» والتجديد وعلاقته ببعض 
مصادر الاستدلال» والتجديد .عفهومه المنحرف. 

وأما الكتب والتراكمات العلمية: 

كبانن: (الدي)» تاليى: عمد ين :عبد الله ذرازء فقن كان التديك فيد عع :معن الديق 


وعلاقة الدين بالثقافة والأحلاق وسائر العلوم» وأقدمية الديانات ومصيرها أمام العلوم, 


ع مه 
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ونزعة التدين في النفس البشرية» ووظيفة الأديان في المجتمع» ونشأة العقيدة الإلية» وموقف 
الإسلام من الأديان من الأخحرى وعلاقته بما. 

كتاب: (إسلام آخر زمن): اقتصر على عرض أباطيل المستشرقين والمستغريين من 
الكتاب المنتسبين للإسلام» الذين ردوا تفسير السلف للقرءان وأوَّلوا السنة وأنهم يريدون 
تطوير الدين وإلغاء الحدود وتفسير الدين تفسيراً مطوراً على فكر الملحدين كما يزعمون» 
ورد عليهم الكاتب رد عله 

كتاب (التدين الجديد)» تأليف أ. وسام فؤاد» فقد تركز على خطاب التدين الذي 
يحمله دعاة ذوو سمات جديدة» والذي يراه البعض حطاباً كيز تحديداً وملامسة لواقع 
الشباب وما خصائص الخطاب الذي وفق بين هؤلاء الدعاة والشرائح الاجتماعية العليا في 
مجتمعاتهم؟ وما علاقة هذا الخطاب بالدعوة الإسلامية وخطابما؟ وهل ينجح الدعاة الجدد في 
مكافحة تشويه صورة الإسلام بخطابهم الحديد؟ 

كتاب (التدين الجديد وأثره في تمرير ثقافة الغرب)» تأليف أ. أنور الخضري» فقد ركز 
مؤلفه بشكل مختصر على بعض أسباب ومظاهر وخصائص التدين الجديد وعرض لبعض 
رموزه» وكيف أدت ظاهرة التدين الجديد إلى تمرير ثقافة الغرب في أوساط المسلمين وخاصة 
شريحة الشباب من الحنسين. 

كتاب (المثقف العربي بين العصرانية والإسلامية)» أ.د. عبدالر حمن بن زيد الزنيدي» 
تحدث عن الثقافة واللغة والإسلام والدين» وعن المثقف وعناصر شخصيته» والنخبة المثقفة في 
العالم العربي» ومقومات المثقف المسلم من حيث الصنعة الفكرية ومرجعية القرآن والسنة 
وفقه الدين وفقه الواقع. 

وأما كتاب (تحولات التدين في امجتمع السعودي)»؛ مركز دراسات غيناء» فقد اقتصرت 
على دراسة تاريخية لمسيرة التدين في اجتمع السعودي» وبعض الظواهر والتقلبات والمثقفين 
السعوديين ودورهم في انحسار وتراجع التندين» وما ينبغي اتخاذه من خحطط استراتيجية لدعم 
التدين وا محافظة عليه في المجتمع السعودي. 


كه 
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ودراستي (الانحراف المعاصر في مفهوم التدين): تزيد عن الدراسات السابقة وتفرق 
عنها بما يلي: 
.١‏ التأصيل الشرعي في مفهوم التدين» وضوابطه» والفرق بين التدين الصحيح والباطل. 
؟. عرض لدي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ف التدين والعبادة. 
ليان اننائى: "ادن الباظل حنذها ":<الدكلفيك: ري لعل لق و1 رجفة «و لقف التاطئيةة 
والمدرسة الفكرية المعاصرة. 
؛. توضيح نشأة الانخراف المعاصر في مفهوم التدين» وأسبابه باستفاضة. 
ه. ذكر أصول الانحراف المعاصر في مفهوم التدين الى يقوم عليها. 
5. ذكر بحالات وأساليب ومصادر الانحراف المعاصر في مفهوم التدين. 
. بيان مسالك الاستدلال عند أصحاب الانحراف المعاصر في مفهوم التدين. 
. بيان موقف مراكز الدراسات» والمواقف السياسية» ومواقف المفكرين والمثقفين 
الغربيين من الانحراف المعاصر في مفهوم التدين ودعاته. 
8. ذكر الشبهات الفكرية والمنهجية عند أصحاب الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 
والرد عليها. 
٠‏ . بيان الآثار العقدية والسلوكية والاجتماعية للانحراف المعاصر في مفهوم التدين على 
الإإسلام والمسلمين. 
.١‏ ذكر وسائل وأساليب تقويم الانحراف المعاصر في مفهوم التدين ودعاته. 
> خطة البحث: 
اشتملت خطة البحث على مقدمة» وتمهيد» وسبعة فصولء» وخاتمة» بالإضافة إلى 
الفهارس الفنية. وهي على النحو الآنْ: 
المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوعء؛ وأسباب احتياره» ومصطلحات البحثء وأهدافه. 
وتساؤلاته» والدراسات السابقة» وخطة البحث» ومنهجه. 


التمهيد: التعريف بمفردات العنوان. وبيان حاجة البشرية للدين» ومفهوم العدين 
عند المتكلمين» وفيه ثلاثة مباحث: 


2ه 


الالغراة العاعري ين التق 


المبحث الأول: التعريف ,عفردات العنوان» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الانجراف. 
المطلب الثاني : المعاصر. 
المطلبيه القالتف: الدون: «التدون. 
المبحث الثاني: حاجة البشرية للدين. 
الملبحث الثالث: مفهوم التدين عند المتكلمين والباطنية» والمدرسة الفكرية المعاصرة. 
الفصل الأول: مفهوم التدين وضوابطه وأنواعه؛ وفيه مبحثان. 
اللبحث الأول: التدين الصحيح وضوابطه؛ وفيه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: مفهوم التدين الصحيح. 
المطلب الثاني: المحدي النبوي في التدين والعبادة والسلوك والدعوة» وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: هديه - صلى الله عليه وآله وسلم - في التدين والعبادة. 
الفرع الثاني: هديه - صلى الله عليه وآله وسلم - في السلوك. 
الفرع الثالث: هديه - صلى الله عليه وآله وسلم - في الدعوة. 
المطلب الثالث: ضوابط التدين الصحيح. 
المبحث الثاني: التدين الباطل عند المعتزلة والمرحئة والفرق الباطنية» والسمات 
المشتركة مع أصحاب الانحراف المعاصر في مفهوم التدين» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التدين الباطل. 
المطلب الثاني: مفهوم التدين عند المعتزلة والمرحثة والباطنية والمدرسة الفكرية 
المعاصرة. 
المطلب الثالث: السمات المشتركة للتدين عند المرجئة وأصحاب الانحراف 
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اله الثان: تعر يف الاغح اف المعاصر فى مة التدي.2» ونشأته, وأسبابه, وفيه 
لي: تعر صر في مهعهوم التدين) و و و3 
ثلاثة مباحث: 


الملبحث الأول: تعريف الانحراف المعاصر في مفهوم التدين. 

الملبحث الثاني: نشأة الانحراف المعاصر في مفهوم التدين. 

الملبحث الثالث: أسباب نشوء الانحراف المعاصر في مفهوم التدين. 
الفصل الثالث: مجالات الانخراف المعاصر في مفهوم التدين, وأساليبه ومصادره, وفيه 
ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: بحالات الانخراف المعاصر في مفهوم التدين. 

المبحث الثاني: أساليب الانحراف المعاصر في مفهوم التدين. 

الملبحث الثالث: مصادر الانحراف المعاصر في مفهوم التدين. 
الفصل الرابع: أصول الانحراف المعاصر في مفهوم التدين» وسماته ومسالك القائلين 
به» وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: أصول الانحراف المعاصر في مفهوم التدين. 

المبحث الثاني: مات دعاة الانحراف المعاصر في مفهوم التدين. 

المبحث الثالث: مسالك الاستدلال عند دعاة الانخراف المعاصر في مفهوم التدين. 
الفصل الخامس: الموقف الغربي من الانحراف المعاصر في مفهوم التدين» وفيه ثلاثة 
مباحث: 

المبحث الأول: موقف مراكز الدراسات. 

المبحث الثاني: مواقف الساسة. 

المبحث الثالث: مواقف المفكرين والمثقفين. 
الفصل السادس: شبهات وآثار ومخاطر دعاة الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 
والرد عليهاء وفيه حخمسة مباحث: 


ضيككة 


المبحث الأول: الشبهات الفكرية والرذ عليها: 
المبحث الثاني: الشبهات المنهجية والرد عليها. 
الملبحث الثالث: الآثار العقدية وبيان خطرها. 
المبحث الرابع: الآثار السلوكية وبيان خطرها. 
الملبحث الخامس: الآثار الاجتماعية وبيان خطرها. 
الفصل السابع: وسائل وأساليب تقويم الانخراف المعاصر في مفهوم التدين ودعاته. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: وسائل تقويم الانحراف المعاصر في مفهوم التدين ودعاته. 
المبحث الثاني: أساليب تقويم الانحراف المعاصر في مفهوم التدين ودعاته. 
الملبحث الثالث: نقد كتابات المؤيدين للتدين الجديد ودعاته. 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وأبرز التوصيات. 
الفهارس: وتشتمل على: 
.١‏ فهرس الآيات. 
؟. فهرس الأحاديث. 
؟. فهرس الأعلام. 
5. قائمة المصادر والمراحع. 
ف.:فهرس اتويات 
> منهج البحث: 
يعتمد البحث على المنهج التحليلي الذي يستند إلى المؤلفات والكتابات والفتاوى 
والأدبيات ونتائج الدراسات والوثائق والبيانات والتصريحات ذات الصلة؛ للاعتماد عليها 
للوصول إلى الأحكام والرؤى الي يتبناها البحث. وذلك باستقصائها وتتبعها في مظاها 
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وجمعها وقراءها وتحليلها وإثباتها في مكانها من فصول ومباحث الرسالة. 
وأمًا آليات هذا المنهج, فهي على النحو الآنَ: 

.١‏ الاعتماد على المصادر الأصيلة» وكذلك الكتابات الحديثة في هذا الموضوع. 

.١‏ عزو الآيات القرآنية إلى سورها من القرآن الكريم» بذكر اسم السورة» ورقم الآية) 
وكتابتها بالرسم العثماني. 

*. عزو الأحاديث الثبوية إلى مصادر السنّة» ونقل كلام أهل العلم في بيان درجة 
الحديثء مالم يكن في الصحيحين أو أحدهما. 

:. تفسير الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية. 

ه. توحيد المنهج في الموامش» بذكر: اسم الكتاب ثم اسم المولف كاملا وتاريخ وفاته 
ثم مكان النشرء ثم اسم الناشر» ثم تاريخ النشر مع بيان الطبعة (إن وحدت). ثم رقم 
الجزء والصفحة (وهذا في حالة ذكر الكتاب لأول مرة» : أونّقه مختصراً بحيث 
أقتصر على ذكر شهرة المؤلف» وعنوان الكتاب مختصراء ورقم الحزء والصفحة). 

*. الترجمة الموجزة للأعلام غير المشهورين. 

'. التعريف الموجز بالأماكن والبلدان والطوائف والفرق» وكل ما يحتاج إلى تعريف. 

8. الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

4. وضع فهارس تفصيلية على النحو المبين في الخطة. 


>2 ا 


التعريف بمفردات العنوان وبيان 
حاجة البشرية للدين؛ ومفهوم 
التدين عند المتكلمين 


وفيه ثلاثة مباحث: 

> المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان 

© المبحث الثاني : حاجة البشرية للدين 

> المبحث الثالث: مفهوم التدين عند المتكلمين 
والباطنيين والمدرسة الفكرية المعاصرة 


التعريف بمفردات العنوان 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : الانحراف 


> المطلب الثاني: المعاصر 


© المطلب الثالث: مفهوم الدين والتدين 


الانعراف المعاصر في مفهوم التديز 


المطلب الآول: 
الانحراف 
ازيف القت اف قد قال اده اط © هه ان داق اللسان عت ماده ورم 
((وَالخَرْفُ في الأصل الطَرَفُ والجحانب)). ثم قال: وقال ابن عرفة©: (من يعبد الله على 
حرف أي على غير طمأنينة على أمر أي لا يدحل في الدين دخول متمكن)؛ وحَرَفَ عن 
الشيء يَُحْرِفُ خا وال كن كرفا اشر زافة اكدل وار فرص و إذامال الاشان عن 
شيء يقال: تحرّف وانحرف واحرورف))2. 


وقال ابن فارس - رحمه الله - في معجمه تحت مادة (حرف): ((الحاء والراء والفاء ثلاثة 


)١(‏ ابن منظور» محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي 
الأفريقي» صاحب (لسان العرب) الإمام اللغوي الحجة» (المتوى: ١‏ ١/اه)»‏ (الأعلام قاموس تراجم 
لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» خير الدين الزركلي» «المتوق: 
5اه) بيروت» دار العلم للملايين» ١/9١م,‏ الطبعة الخامسة» جلا ص8 .)١٠١‏ 

(؟) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة العتكي الأزدي الواسطي (المتوى:7577ه) 
الملقب نفطويه. لشبهه بالنفط لدمامته وأدمته» وجعل على مثال سيبويه لانتسابه في النحو إليه» 
وكات رام الأعلاق بحس اغنالسة عاونا نعباكيزو يه سعافظا لزاوع وله ماصيفات كور مها 
كتاب كبير في غريب القرآن وكتاب التاريخ (تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب 
البغدادي, (المتوق: 717 5ه)» بيروت» الناشر: دار الكتب العلمية» ج” ص 2١539‏ وبغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء (المتوق:١١35ه)»‏ لبنان صيداء 
الناشر: المكتبة العصرية» ج١‏ ص57/8). 

(*) الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهرء الأزهري الحروي اللغوي «(المتوق:./ااه), الإمام 
المشهور في اللغة؛ كان فقيهًا شافعي المذهب غلبت عليه اللغة فاشتهر بماء وكان متفقاً على فضله 
وثقته ودرايته وورعه وله من التصانيف: التهذيب ف اللغة» تفسير ألفاظ مختصر المزني» (وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكانء 
(المتوق: ١5/8ه)ء‏ بيروت» الناشر: دار صادرء ١917١م»‏ الطبعة: ١‏ ج4 ص 27*54 وبغية الوعاةء 
حلال الدين السيوطي» ج١‏ ص9١).‏ 

(5) لسان العربء ابن منظورء ج9 ص١5‏ . 
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أصول: حد الشيءء والعٌدول» وتقدير الشّيء)). ثم قال: ((والأصل الثاني: الانحراف عن 
الشّيء. يقال انحرف عنه يُنحرف انحرافا. وحرّمّه أنا عنه» أي عدّلت به عنه. ولذلك يقال 
مُحَارَفٌ» وذلك إذا خُورف كسْيُه فويل به عنه» وذلك كتحريف الكلام؛ وهو عَدْلُهِ عن 


صر 2 م سا عو له 2 


جهدة قال الله - تعالى م من ألذين هادوأ حَرَهوَنَ لْكلمَ عَن مَوَاضِعِهِ جد ضعِدء # [النساء: 200))]5 

والمقصود بالانحراف هنا: المبل والتغيير الذي أصاب الناس في تدينهم بدين الإسلام عما 
كاد هيه لويم 2 صلى :اذه اخلية و الدتوملم حو توامحابة عرشي إن غنيو هدعلا 
وعملا وفهما وتطبيقا. 


والاقزاف اسيرع عرف حيس الأسلام أبن وريه" عسوم كلام لبت برخم ات 
فقال: ((الميل”" والاعوجاج”؟ والاضطراب” عن اتباع الصراط المستقيم صراط الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء غير المغضوب 
عليهم كاليهود وغير الضالين كالنصارى”'؛ ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء (المتوى:7595ه)» بيروتء الناشر: دار 
الفكرء 95١ه‏ - 9174١م,‏ الطبعة: الأولى» ج"“ص؟5 . 

(؟) هو: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
الخضر بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي (المتوق:/١/اه)»‏ شيخ الإسلام وحافظ الدنياء المحتهد في 
الأحكام» ناصر السنة وقامع البدعة» صاحب التآليف الكثيرة» ومنها: الفرقان ودرء تعارض العقل 
والنقل» والواسطية.. (البداية والنهاية في التأريخ» أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
(المتوى: ؛ /الاه)» القاهرة» مطبعة السعادة» ج5١/75١)»‏ والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» 
شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني» (المتوى: 855ه)» حيدر 
أباد/المند» الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» سنة النشر 97١ه‏ - 9175١م,)‏ ج١‏ 
ص1" .)١‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج١٠‏ ص58١).‏ 

(:) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ج5١‏ ص5 5. 

(0) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ج١١‏ ص١5 .١‏ 

() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
(المتوى:/7/اه)» الرياضء الناشر: دار العاصمة» 5 54١‏ ١هء‏ الطبعة: الأولى»ء ج؟ ص717١.‏ 


عه 
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فق عنقا دالت بو[ زناد اشر امون نظاعرة فين اقراال و اقفال "قن كوف حدادات” وقد تكرن اظيا 
غادات” 2 وقبدركرة الخغراف: كثراء :وقد يكون. اتسنا وقذ".يكرق: سيفة: وفنا ايكون 
0 
حطأ)) '. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
(المتوى:/7/ه)» القاهرة؛ الناشر: مطبعة السنة المحمدية» 755١هء‏ الطبعة الثانية» جا ص١١.‏ 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» ج١اص5.‏ 


طيلكيةهة 
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المطلب الثانى : 
المعاصر 

ريف لاسي ”لق تقال :ابس جفظورك _رعهو: الاك :3 اللبناة لنت ماد «أعضة! 
(«العَصّر والعِصّر والعُصّر والعْصّر الأخيرة» عن اللحياق”©: الدهرء قال الله - تعالى -: 
«والعصر 00 إن لضن لني حُْسَرٍ » الصو ا 

قال الفراء: العَصّر الدهرٌ أقسم الله - تعالى - به))20©. 

وقال ابن فارس- رحمه الله - في معجمه تحت مادة (عصر): («العين والصاد والراء 
أصول ثلاثة صحيحة: فالأوّل دهرٌ ل 

و(المعاصر): من العصر وهو: الدهر» وهو اسم لقليل الوقت وكثيره, والمقصود الزمان 
الحالي الذي نعيش فيه. 


)١(‏ زكريا بن أحمد بن محمد بن يحيى بن عبد الواحد ابن عمر اللحياني الهنتائي (المتوق:710/اه) 
صاحب تونس. قال الصفدي: كان فقيها فاضلاء قد أتقن العربية» (بغية الوعاة» السيوطي» ج١‏ 
(؟) لسان العربء ابن منظور» ج5 ص5175. 


ف معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» ج؛ ص١1‏ 7. 


بلئيةه 
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المطلب الثالث: 
مفهوم الدين والتدين 


و(مفهوم): لغة: قال ابن منظور - رحمه الله - في اللسان نحت مادة (فهم): ((الفَهُمُ 
معرفتك الشيء بالقلب فَهِمّهِ فَهْماً وفَهّماً وقهامة عَلِمّه الأخيرة عن سيبويه”» وَفَهمْت 
الشيء عَفَانُه وعرفته))”". 

وقال ابن فارس - رحمه الله - في معجمه تحت مادة (فهم): ((الفاء والحاء والميم عِلّمِ 
لشي 

ويقول أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية: ((والفرق بين المفهوم والمععى والمدلول: 
قال الفاضل اليزدي7): اعلم أن ما يستفاد من اللفظ باعتبار أنه فهم منه: يسمى مفهوماء 
وباعتبار أنه قصد منه يسمى: معين» وباعتبار أن اللفظ دال عليه يسمى مدلولأء ولا يخفى 


أغها فروق اعتبارية))”©. 


)١(‏ هو عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه (المتوق:١٠١ه)»‏ وقيل معناه بالفارسية: رائحة 
التفاح» أحذ النحو عن الخليل بن أحمد. قال الأزهري: كان سيبويه علامة» حسن التصنيف» 
حالس الخليل وأخذ عنه. له (كتاب سيبويه) (بغية الوعاة» السيوطي» ج؟ ص9١5)‏ و(شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب, شهاب الدين عبد الحي بن أحمد العسكري (لمتوق:85/١٠ه)ء‏ 
دمشقء دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع» 4١7‏ ١هء‏ الطبعة الأولى» ج١‏ صه5 4 ؟١).‏ 

(؟) لسان العرب» ابن منظور» ج7١‏ ص459. 

(؟) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» ج14 ص4517. 

(5) عبد الله بن الحسين اليزدي (المتوق 5١١٠ه)»‏ عالم مشارك ف بعض العلوم. من آثاره: شرح 
تهذيب المنطق والكلام لسعد الدين التفتازاي» شرح القواعد في الفقه» توفي بأصبهان. (معجم 
المؤلفين» عمر رضا كحالة» بيروت» الناشر مكتبة المنئ - دار إحياء التراث العربي»؛ ج” ص5 . 
والأعلام» خير الدين الزركلي» ج4 ص١٠).‏ 

(5) الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكريء (المتوق: بعد ٠٠4ه)‏ قمء مؤسسة النشر 
الإسلامي» 5١١‏ ١هء‏ الطبعة: الأولى؛ ج١1‏ صه50. 


حك 


الاانخراف |الفاصر ف متهوم التدير 


ادير شاد" تعد قال ايه طاو وت ترهيه ا تق اللنمان عوك فاذة :ودين )4 رريقنال” 
إن بكذا ديانة تَديّنَ به فهو دَينٌ , ومتدين. وَدَيْنت الرحل تَذيينا - وكلته إلى دينه. ييه 


0 


الإسلام وقد دنت به وقال: والديرة: ما يتدين به الرجحل. والدين: الطاعة))7"©. 


وجاء في المعجم الوسيط: قوله: الدين: الديانة» وهي اسم لجميع ما يعبد به الله. والملة 
والإسلام: الاعتقاد بالجنان» والإقرار باللسان» وعمل الجوارح بالأركان))”) 


2000-0 


يقال اعتبارا بالطاعة والانقياد للشريعة» قال: ا إِنَالرح عِنْدَأَمَالِإِسَكمُ 4 [آل عمران:15]. 

وقال: 8 ومن أحسِن د يكن طلم وجهَه يله © [الساء: 0٠١‏ أي: طاعة #(وأخاصوا 
دسَهم يد 4 [النساء: 7؟١]»‏ وقوله -تعالى 0-2 «يتأهْلَ الكتب كنا 2 دِييِحكم 0 
[النساء: »]07١‏ وذلك حث على اتباع دين النبي - صلى اللله عليه وآله وسلم - الذي هو 
أوسط الأديان كما قال: « وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُمْ أمَّدَ وَسَطا 4 [المقرة: *؟١].‏ 


3 


وقوله: مالدإاه ف الينِ» [البترة: 0]» قيل: يعي الطاعة فإن ذلك لا يكون في الحقيقة 
إلا بالإخلاصء والإخلاص لا يتأتى فيه الإكراه. وقيل: إن ذلك مختص بأهل الكتاب الباذلين 
للجزية. وقوله: ©أَفَغَيْرَ د يِنِ الله يَبَعْوَْ * [آل عمران: *8]» يعين الإسلام لقوله: وَمَن يبتع 
َيرَ الإسَلع دِينًا هن يِقَبَلَ مِنَهُ 4 [آل عمران:5ه]» وعلى هذا قوله - تعالى -: ل هْوَالرىَ أَرْسَلَ 
سوه بادك ودين لَلَيّ 4 [الصف: 5]» وقوله: «إولا يبوت دين أَلْحَيّ © [اللوءة: 25]» وقوله: 


و فيا تَامِمَّنَ أَسْلْم وجهَه: لله وَهُوَ يسن 4 [النساء: 7))85) 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» عند كلامه على معاني كلمة الدين: 


((والدين الحق هو طاعة الله وعبادته .. وقال: لا بد في كل دين من شيئين العقيدة والشريعة 


.١554ص‎ ١١ج لسان العرب, ابن منظور»‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرون» ج١اص07”.‏ 

(5) المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمدء (المتوق:7٠5ه)»‏ لبنان» الناشر دار 
المعرفة» جاص 175. 
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أو المعبود والعبادة» ولا بد في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع 
وهو المقصود المراد» والثاني نفس صورة العمل الي تطاع ويعبد بما وهو السبيل والطريق 
والشريعة والمنهاج والوسيلة» كما قال الفضيل بن عياض”" في قوله - تعالى -: ابوك 
فكي لَحْسَُعَبَلَا 4 [الملك: ؟]» قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: 
إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبلء وإذا كان صواباً ولم يكن حالصا لم يقبل 
حع بكرن غالنيا ضزايا» ونشالضن أذ يكرة كه والصواب أن يكوة غلن النعة .فيكذا 
كان الدين يجمع هذين الأمرين المعبود والعبادة» والمعبود إله واحد والعبادة طاعته وطاعة 
رسوله فهذا هو دين الله الذي ارتضاه كما قال - تعالى -: «وَرَضِيتٌ لك الِْسْلَمْ ديئا 4 
[المائدة:م]ء وهو دين المؤمنين من الأولين والآخرين وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد غيره 
لأنه دين فاسد باطل؛ كمن عبد من لا تصلح عبادته أو تعبد .ما لا يصلح أن يتعبد بهع)!"©. 
وقال الامام اليخاري ت ريه الله ع ميداً معي الدين وها العمل غليهة :وياب سؤال 
حبريل البي - صلى الله عليه وسلم -»؛ عن الإبمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان 
ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - له ثم قال (جاء جبريل - عليه السلام - يعلمكم 
كيكو فجعل ذلك كله ديناً ..))2©. 
وقال الإمام الطبري - رحمه الله - عند قوله - تعالى -: 8[ سَّهك اله أنه كاله إلا هو 
وَالملتيكة وَأونُوأ اير مما يقسي لآ له إلا هَُ آلرِيدُ المحكيم (10 إن ألزرت عند الله 
)0١(‏ هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي التميمي اليربوعي الخراسان المحاور بحرم الله 
الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام. قال عنه ابن حجر: كان ثقة نبيلاً فاضلاء عابداً ورعاً كثير 
الحديث. توفي: سنة ١ه‏ وقيل ١ه‏ بمكة (سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قابماز الذهبي (المتوق:./4/اه)» بيروت» مؤسسة الرسالة» 5١‏ ١ه‏ - 931١م‏ الطبعة: التاسعة» 
جم ص07/5”) و(قذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
(المتوق: ؟85ه)ء بيروتء الناشر: دار الفكر, ؛ 5١٠‏ ١هء‏ الطبعة: الأولى»ء جم ص555١).‏ 


(؟) جامع الرسائل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» (المتوق:8؟/اه)»ء الرياض» الناشر: دار 
العطاءء 477 ١ه»‏ الطبعة: الأولى» ج7١‏ ص777. 


وه صحوع البحاري» البخاري» 1 ص2١‏ 7. 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


لْإِسَكدُ 4 إل عمران:0:-0]: ((عن السدي”": « كوك مه أَنَهُ إل إلا هو لَك 07 


ص 5 


١ 


2 


إلى : ظالآ لَه إِلَّا هُوَ اليد الَْحكيم 4» قال: الله يشهد هو والملائكة والعلماء من الناس: أ 
الدين عند الله الإسلام))0". فالدين هو: الإسلام» والذي 0 الله عباده أن يدحلوا في 0 
كافة؛ كما قال سبحانه: لا يَتاَيّهَا ألدرحت ءَامَيَُاْ أدَحُنُوا في اليَلِِ َافَهَ ولا صَتَنِعُوا 
وا 2 ان نه لَك 0 


الاين كنوت ره لمعه ونوا لفك فنان كا رطاف الست وده اميق 
برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه» والعمل بجميع أوامره» وترك جميع 
زواجره» ما استطاعوا من ذلك))7) 

وقال الشيخ السعدي 000 -: ((أي: في جميع شرائع الدين» ولا يتركوا منها 
شيئاء وأنّا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه؛ إن وافق الأمر المشروع هواه فعله» وإن خالفه تركه 
ل ”التراظيية ا لكر لو هما دزف كرو أنه بف 12 وابشاى طحني افعال اويا 
يعجز عنه» يلتزمه وينويه» فيدركه بنيته» ولما كان الدحول في السلم كافة» لا يمكن ولا 
يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان قال: #ولَا صَيَِعُوأْ خُطودتٍ الشَيطن» أي: في العمل 
معاصي الله يي والعدو المبين» لا يأمر إلا بالسوء والفحشاءء وما به 
الضرر عايكم))””) 

وأما التدين فمعناه: قال ابن منظور - رحمه الله - في اللسان تحت مادة (دين): 


((وقوله تدين تطيع والدين الطاعة» وقد دِئْته ودِنْتُْ له أطعتهء يقال: دان بكذا ديانة وتَدَيّنَ 


)١(‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الحاشمي السّديّ أبو محمد الكوفي الأعور؛ صاحب التفسير 
قال عنه أحمد: ثقة. وقال مرة: مقارب الحديث أخرج له الجماعة إلا البحاري. (المتوق:717١ه).‏ 
(الذهبي في السير جه ص54١)‏ و(طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الأدنروي» (المتوق: بدون)» 
المدينة المنورة» الناشر: مكتبة العلوم والحكمء 391١م‏ الطبعة الأولى» ج١‏ ص١١).‏ 

(؟) جامع البيان» الطبري» ج" ص5755. 

(؟) تفسير القرآن العظيمء؛ ابن كثير» ج١‏ ص07”. 

(4) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي» ج١صغ‏ 5. 


حبدتية 


لعاف العاصرفو متيو لدي 


ور ره فى )1( 


به فهو دَيْنٌّ ومتَدَيْنٌ)) 

وال افقاو سورتعيو الى حدق سهد وزفالد وف العلاعف قال :دان لعيدين ديا 
إذا أُصْحَبّ وانقاد وطاعً. وقومٌ دِينٌء أي: مطِيعون منقادون))”) 

والتدين هو: الاستجابة لتعاليم الدين ا حنيف وتطبيقه, وتنزيل نصوص الوحى» 2 واقع 


2 


الكياة'فهيما واسلو كا طاعة لله. 


ونخلص من ذلك أن الدين: هو وحي الله إلى رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - 

يقول د. عبد المحيد النجار: (فالدين إذن هو التعاليم الإلهية الى خوطب با الإنسان 

على وجه التكليف»؛ والتدين هو الكسب'" الإنساني في الاستجابة لتلك التعاليم» وتكييف 

الحياة بحسبها ف التصوّر والسلوك. وبحسب هذا التعريف فإن حقيقة الدين تختلف عن 

حقيقة التدين؛ إذ الدين هو ذات التعاليم الي هي شرع إلهي» والتدين هو التشرع بتلك 

27 فهو كسب إنساني. وهذا الفارق في الحقيقة بينهما يفضي إلى فارق في الخصائص» 
واختلاف في الأحكام بالنسبة لكل 0ن 


)١(‏ لسان العرب» ابن منظور» ج7١‏ ص 2١514‏ بتصرف يسير. 

(؟) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» ج١٠‏ ص9١7.‏ 

وم "الكابيي فالغ عه الأضاف انض بقعا كيدا أ 'مسانة التقؤيس السب :قله ون اين 
الأشعري عن المعتزلة» وعندما رجع عن الاعتزال إِلَى الكلابية وهي , المرحلة الثانية من مراحله قبل 
أن يرجع إلى مذهب السلفء قال: الله سْبّحَائَهُ و- تعالى - فاعلء» والعبد: نافذ» فجاء بنظرية 
ير نا" لظ زرف لسرتو القدوية “ين السيو انق اداه متها تدوا ل ع انيع" نا المسقة 
وبين لنا الصراط المستقيم فقال: «إِنَاهَدَيْسَهُ َلسيسِلَ ما سَاكرًا َإِمَا كَفُورًا 4 [الإنسان: +]» إما أن يختار 
الكفر وإما إن يختار الإيمان» فكيف يقال: إنه لا مشيئة له في الحقيقة والفاعل هو الله فالعبد فاعل 
عَلَى الحقيقة» ولكن الخالق هو الله ولهذا يجازي العبد ويحاسبه لا عَلى مشاركة صورية» أو 
كسب أو تأثير لا قيمة له إنما يحاسب العبد ويجازيه لأنه فعل ذلك حقيقة. 

(4) في فقه التدين فهماً وتنزيلاً الدكتور عبد اميد النجارء دولة قطرء الناشر: رئاسة المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية» سلسلةكتاب الأمة» 5٠١‏ ١ه‏ - 184١م‏ الطبعة: الأولى» ج١‏ ص8 .١‏ 


لاه 


الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 


المبحث الثاني : 
حاجة البشرية للدين 

لانن عش اقرف رح ويد لق الإنسان: «ِإإِدْكَالَ ريك للْمليَكةَ ِف حَيلِق مضا من 
إن 9 وِِدَا َوه وتَفَحْتٌ يه من روج فَمَعُوأ هه جد © [ص: 7١‏ - 200 وأنه - جل في 
علاه -» ركب خلق الإنسان» من مادتين: قبضة من طين» ونفخة من روح الله وأن لكل 

دة منهما خصائصها وصفاتها وما يغذيهاء فالقبضة من الطين هي من الأرض والتراب ومن 
صفاقا: الثقل» والنزول» والالتصاق بالأرضء وبمدها ويغذيها ما يخرج من الأرض. 

وأما النفخة من الروح» فمن صفاقا: العلو» والسموء والارتفاع» وبمدها ويغذيها 
الوحي من عند الله» والذي أنزل به كتبه» وأرسل به 0 - عليهم الصلاة والسلام -, 
ولذا قال ربنا الرحمن: كَل ميا يتسا يتنا بنك يض عَدة 6 يتس دق 
هدى فمن أتَبِع هداق قلا يكيل ولا يق 19 وَمَنْ عرض عن سي 1 ل 
وَكَشُره: يَوْمَ الْقَِدمَةٍ َعَم (58 فَالَ رَبٌ لم حسَركَقٍ أعمئ وقد هت بصيرا (50) َال كدَِكَ أَنتك 
يننا يها وَكِكَ الوم 4 [طه: 7 - 35ل]. 

قال الشيخ السعدي- رحمه الله -: ((يخبر - تعالى -» أنه أمر آدم وإبليس أن يهبطا إلى 
الأرضء» وأن يتخذوا |آدم وبنوه] الشيطان عدوا لحم فيأحذوا الحذر منه» ويعدوا له عدته 
وازيوة» :وآنهستزل عليهم كنا ويرسل الهم زسلاً يبينون لم الطريق امستظيم الموضيلة 
إليه وإلى حنته» ويحذرونهم من هذا العدو المبين» وأنهم أي: وقت جاءهم ذلك الهدى؛ الذي 
هو الكتب والرسلء فإن من اتبعه اتبع ما أمر به» واحتنب ما في عنه؛ فإنه لا يضل في الدنيا 
ولا في الآخرة» ولا يشقى فيهماء بل قد هدي إلى صراط مستقيم؛ في الدنيا والآخرة» وله 
السعادة والأمن في الآحرة))20) 

ولمحذاء خلق الله - تبارك وتعالى - الخلق» وفطرهم على الإسلام» قال الله: 8 فَأَقِمَ 


ع مام 


كيك الفحتينا فِطْرَت أله ألَتى قط الئاس علب لَابرلَ لِحَلقَاسَّه كلك أ 


2-01 وت لضا 


.ه١5ص١ج تيسير الكريم الرحمن» السعدي»‎ )١( 


طكلكية 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


[الروم: ٠‏ ؟]» قال الإمام الطبري - رحمه الله -: ((عن مجاهد هفِطرَتَ أنه 4 قال: الإسلام 
وعن عكر مة #فِطرَتَ أنه أل قط رأالدَّاسَ عَلبَا # قال: الإإسلام) وعن قتادة «لا يرل لِحَلْق 


وذلك هو العهد والميثاق الذي أخحذه الله على جميع بئ آدم كما قال سبحانه: وذ 


َحَدَ رَبك من ب" ادم من ظُهورهر دري وَأَشْهَدَمْ عل نش اَنَث يريك الوا يل مدنا أ, 
ويم اقيم إن كنا عَنْ هذا عَنفلِينَ 20 أو تقولوا ما أشْرك ءَابَآوْنا مِن قَبَلْ وكا درَيَةٌ مَأ 
يم ااا عل ليطا نَ © الأعراف: ١07‏ - 807]. قال الشيخ السعدذى :حازتعه الله ب 
((فإن الله - تعالى - فطر عباده على الدين الحنيف القيم. فكل أحد فهو مفطور على 
ذلك))20. 


وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: [كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو بمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء]”". قال ابن حجر - 
رحمه الله -: ((وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام» قال ابن عبد البر: وهو المعروف 
ا 00 #افِطرت أله 


سمارت 


أل مك الامج ينا © الإسلام))20. 


وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: أوإن خلقت عبادي حنفاء كلهم وإهم أتتهم 
الشياطين فاحتالتهم عن دينهم]". قال الإمام النووي - رحمه الله -: (([وإني لقت 


.39ص١٠٠١ج جامع البيان» الطبري»‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ج١اص8/١7.‏ 

09 البحاري» كتاب الحنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» حديث رقم »١597‏ 
ج١اص455»‏ ومسلم» 55 كتاب القدر» "باب معيئ كل مولود يولد على الفطرة» حديث رقم 
2)١١(‏ جأ4ص27 .7١‏ 

(:) فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني؛ 
(المتوق: ؟85ه)» بيروت. دار المعرفة» 11/9١هء‏ ج7؟ ص48 7. 

(5) مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات الى يعرف با في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار» حديث رقم »)١855(‏ ج؛ ص937١7.‏ 


الانغراف االفاصر ف متهوم الاير 


عبادي حنفاء كلهم] أي: مسلمين))”". 

ولحذاء فإن حاجة البشرية إلى الدين» حاحة عظيمة» وضرورة ملحة» هي أعظم من كل 
شيء آخر يحتاجونه» فإن الأنفس جائعة ظامئة» والقلوب خاوية خحربة» والأرواح ميتة 
هامدة, مالم بملأها الدين الحق» والوحي المنزل على خخاتم أنبيائه ورسله - صلى الله عليه وآله 
فخلم _عو لذ قال شيع الاسام الى حبحية جدرقف اهيا خابة الغناد إل الدي روما 
جاء به المرسلون - عليهم السلام -: ((والرسالة ضرورية للعباد» لابد لحم منها» وحاحتهم 
إليها فوق حاحتهم إلى كل شيء» والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا 
عدم الزوي واظياة والنؤر؟ والدنا مطالية مفو يه لاسا طدم عليه عبن الر الم ذلك 
العبد ما لم تشرق في قلبه همس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة» وهو من 


ذ-ه 
سح ع ل هسه سح سه و وى سلء 
٠.‏ 


الأموات؛ قال الله - تعالى -: أأوْمَنَكَانَ ميم فَأحمَيِئهُ وَجَعَلْنا لَه را يَمْيى يدء في ألنّايس 
0 متو ق لمق إن اوع ينبا 4 [الأنعام: ]. 

فهذا وصف المومن كان ميتاً في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإبمان» 
وجعل له نوراً بمشي به في الناس» وأما الكافر فميت القلب في الظلمات» وسمى الله - تعالى 


سم | لس لد 


- رسالته روحاء والروح إذا عُدِمِ فقد فقدت الحياة» قال الله - تعالى -: مإوَكَدَلِكَ أَونَا ليك 


لئ 


إ 
0 بر ور مه سرس رك صح اس 20 2ه ى هم اه 
رفِحَا يَنْ مرا ما كنت ندر ما الْككب ولا الْإِيمنُ وَلكن جَعَلنَهُ نورًا تَدى بو من نَمَآهُ وِنَ عِبَاوِنا 4 
١‏ 00 1 2 ا ا 
[الشورى: :5]» فذكر هنا الأصلين» وهما: الروح» والنور. فالروح الحياة» والنور النور)) ". 
وقال أيضاً - رحمه الله -: ((وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض 
إلى الطب» فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد نور 
الزسالة:وتحياقا'هات فليه نون لا راجن اللياة مغ أبداء أو كن 'سقاوة ل شعادة ينها أيداء 
)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا يجى بن شرف بن مري النووي 
(المتوق:7177ه)» بيروت» دار إحياء التراث العربي» 57١هه‏ الطبعة الثانية» ج/0١اص1917.‏ 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» (المتوق:7”/6/اه)» المدينة النبوية 
المملكة العربية السعودية» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 5١4١ه‏ - 
65اإام االإصدار الثاني ج1١‏ ص7 5. 


طبيطةه 


انعرف الاسرفو شي لدي 


فلا فلاح إلا باتباع الرسولء فإن الله حص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره» كما قال - 
2 و 


تعالى ح: «قالرّيت ءَامَنوا 7 ررق وتسترزة ففرا ال ألَدِى أن 0 أَوْلَيِكَ هم 
لْمُيْلِحُوَ * الأعراف: 109 أي: لا مفلح إلا هم» كما قال - تعالى -: 1# وأمَكن وَِنَكمٌ أمّه 
يَدَعونَ إِلَ احير وَيَْمرُونَ ِالْعَروفٍ وَينْهُوَنَ عن لْمُمَكَرٍ وَأوْكيِكَ 2 هم الْمُفْيْحُوت 4 |آل عمران: .]6١‏ 
وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمرء والرياح والمطر؛ ولا 
كحاحة الإنسان إلى حياته» ولا كحاجة العين إلى ضوئهاء والجسم إلى الطعام والشراب» بل 
أعظم من ذلكء؛ وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال ..))0© 

قال نيذه انق لقني عد رع اد كديا عياييةة القياط إل الديدة. الثذي جاع اه 
الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -: ((ومن ها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة 
إلى معرفة الرسول» وما جاء به» وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمر» فإنه لا سبيل إلى 
السعادة والفلاح لا في الدنياء ولا في الآحرة إلا على أيدي الرسلء ولا سبيل إلى معرفة 
الطيب والخبيث على التفصيل إلا مِن جهتهم, ولا ينال رضى الله ألبتة إلا على أيديهم, 
فالطيّب من الأعمال والأقوال والأخلاق» ليس إلا هديهم وما جاؤوا به فهم الميزان الراحح 
الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم تُوزن الأقوال والأخلاق والأعمال» وعتابعتهم يتميز 
أهل المحدى من أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظم مِن ضرورة البدن إلى روحه. والعين إلى 
نورهاء والروح إلى حياقاء فأي ضرورة وحاحة رضت فَضرورَة اعد وحاخية إل الرسل 


فوقها مكتيرن :ونا كادف رن ذا قات عقا يداه دجوا وريه اطلر قد عيق وتيك لله ميان 


4 و 


3 


8 


كالحوت إذا فارق الماء» ووضع في المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل» 
كهذه الحال» بل أعظم))”". 
ولعظم هذه الحاحة وضرورتاء وافتقار العباد إليهاء قدم حفظ الدين على سائر 


.٠١١ )5 مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ج5١ ص5‎ )١١ 


(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» 
(المتوق:١ه/اه)»‏ بيروت» الناشر: مؤسسة الرسالة» ه٠١8541١ه‏ - 994١م‏ الطبعة: السابعة 


والعشرون» ج١‏ ص6؟1ا. 


انعرف الاسرفو شيو لدي 


الضروريات الخمس» قال صاحب شرح الكوكب المنير: ((وَيُقَكُمُ حفظ الدينٍ عَلَى بَاتِي 
الضَرُورِيّات))”2. 

وقال صاحب التحبير شرح التحرير: ((وإذا تعارضت بعض الخمس الضرورية قدمت 
الدينية على الأربع الأخر؛ لأنما المقصود الأعظم, قال الله - تعالى -: #وَمَا حلفت ْلَنَ وَالْإضَى 
ِلَا ليحبدُون 4 [الذاررات: <0]» ولأن ثمرته نيل السعادة الأخروية؛ لأنما أكمل الثمرات))0". 

قال الإمام الشاطبي(" - رحمه الله -: ((حفظ الدين حاصله في ثلاثة معانٍ» وهي: 
الإسلام» والإبمان» والإحسانء» فأصلها في الكتاب, وبيانها في السنة» ومكمله ثلاثة أشياءء 
وهي: الدعاء إليه بالترغيب والترهيب» وجهاد من عانده أو رام إفساده» وتلاثي النتقصان 


الطارئ في أصله. وأصل هذه في الكتاب وبيانها في السنة على الكمال))9). 


وقال الزركشي - رحمه الله -: ((حفظ الدين بشرعية القتل والقتال» فالقتل للردة 
وغيرها من موجبات القتل لأحل مصلحة الدين» والقتال في جهاد أهل ارو 


)١(‏ شرح الكوكب المنير» تفي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار 
(المتوق: 977ه)» الرياض» الناشر: مكتبة العبيكان» 51١7‏ ١ه‏ - 93417١م,‏ الطبعة: الثانية» ج؟ 
ص777. 

(؟) التحبير شرح التحرير في أصول الفقهء علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي» 
(المتوق:885ه)» الرياضء الناشر: مكتبة الرشد» 45١‏ ١ه‏ - .٠.٠7م,‏ جلم ص55 57. 

(؟) إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: محدثء» فقيه أصولي» لغوي» 
مفسر حافظ» كان من أثمة المالكية» من كتبه الموافقات وامجالس والإفادت والإنشادات (توفي: 
م (في الأعلام؛ الزركلي ج١‏ ص75؛ ومعجم المؤلفين» عمر كحالة» ج١اص8١١).‏ 

(5) الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطيء «المتوق:٠9/اه)»‏ 
الناشر: دار ابن عفان» 411 ١ه‏ - 351١م‏ الطبعة: الأولى»ء ج؟: ص 417 ؟. 

(5) البحر المحيط في أصول الفقه. بدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشيء (المتوق: 5 9/اه) 
لبنان بيروت» الناشر: دار الكتب العلمية» 507١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠٠م»‏ ج؛ ص85١.‏ 


ع مه 
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المبحث الثالث: 
مفهوم التدين عند المتكلمين والباطنيين والمدرسة الفكرية 
المحاصرة 


وسيتركز الحديث في هذا المبحث على تأثيرات حذور الفرق القديمة ومن أبرزها عند 
المتكلمين: المعتزلة والمرحئة. وعند الباطنية: الإسماعيلية والنصيرية. وما تطور عن ذلك من 
انحراف فكري اعتمد على المدرسة الفكرية المعاصرة والى تتصدى لدراسة القرآن والسنة بتطبيق 
النظريات الغربية النقدية ومناهج المعرفة (ابستمولوجي”"') عليهما ونزع القداسة منهما. 

أولاً: تأثبرات جذورالفرق القديمة عند المتكلمين ومن أبرزها : المعتزلة والمرجنة 


والمتكلمون: يقصد يهم أهل الكلام؛ الذين اعتمدوا على العقليات في تقرير العقيدة» كالكلابية”" 


)١(‏ نظرية المعرفة أو الإبستمولوجيا '(ع15]672010م5: كلمة مؤلفة من جمع كلمتين يونانيتين: 
عاء]15م .معئ: (معرفة) و10505 .معيئ: علم: فهي إذا الإبستمولوحيا (أو علم المعرفة) أو علم 
المعرقيات امهاء هو الإصطلاح الأكثر دقة وشمولية» وهو أحد فروع الفلسفة الذي يدرس طبيعة 
ومنظور المعرفة» فهي 0 بعض طرق التعريف والتحليل والإدراك» والمصطلح بحد ذاته 
(إيستمولوجيا) يعتقد أن من صاغه هو الفيلسوف الاسكتلندي جيمس فريدريك فيرير. يعرفها 
لالاند في معجمه الفلسفي بأها: فلسفة العلوم» والإييستمولوجيا: تدرس بشكل نقدي مبادئ 
كافة أنواع العلوم وفروضها ونتائجها لتحديد أصلها المنطقي وبيان قيمتها. (انظر: موسوعة 
اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري (المتوق:/١٠٠٠م)»‏ القاهرة» دار الشروق» 
8 ام الطبعة: الأولى» وموسوعة لالاند الفلسفية» أندريه لالاند). 

)١(‏ الكلابية: وهي تنسب إلى عبد الله بن سعيد بن كلابء» أول من قال عن كلام الله أنه المعى 
القائم بالنفس» قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: ((ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم, لا من أهل السنة» ولا من أهل البدعة» بل أول من عرف في 
الاتباام انداشدل ميدي الكلقة الى ققضله نمو .كينا الام بن نيعي ون انيه رعو باحر بق 
زمن محنة أحمد بن حنبل وقد أنكر ذلك عليه علماء السنة» وعلماء البدعة» وقال عنه ابن القيم - 
رحمه الله -: ((قول الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلابء إمام الطائفة الكلابية» ... وهو 


أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاحتيارية بذات الرب تعالى وأن القرآن معئ قائم 


مله 
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والأشاعزة”2 والماتريدية0"©؛ ا 1 


دعىي 


000 


00 


بالذات)) (انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» جلا ص 2١754‏ وانظر: محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» (المتوق: ١5/اه)؛‏ اجحتماع الحيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» مصرء مكتبة 
ابن تيمية» /50 ١ه-98/8١م»‏ الطبعة: الأولى»ء ج١١‏ ص ))١‏ . 

ابن كلاتك رآين المتكلمين بالبصرة ف :زمانه عبد الله ين سعيد ين كلذيت القطاة البصري أبو 
محمد. صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة» وربما وافقهم» وأصحابه هم الكلابية» لحق بعضهم 
أبو ا حسن الأشعري» وكان يرد على الجهمية» له كتبء منها "الصفات" و"خلق الأفعال" و"الرد 
على المعتزلة"(توفي:45 ؟ه) (الذهبي في السير ج١‏ ١ص174»‏ والزركلي في الأعلام ج؛ ص١5).‏ 
الأشاعرة: فرقة كلامية إسلامية تنسب إلى أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
(المتوق: 754*ه) في مرحلته الثانية» الي خرج فيها على المعتزلة بعد أن عاش في كنف أبي علي 
الحبائي شيخ المعتزلة في عصره وتلقى علومه حى صار نائبه وموضع ثقته» ولم يزل أبو الحسن 
يتزعم المعتزلة أربعين سنة» ثم ثار على مذهب الاعتزال الذي كان ينافح عنه؛ بعد أن اعتكف في 
بيته خمسة عشر يوماء يفكر ويدرس ويستخير الله تعالى حي اطمأنت نفسه» وأعلن البراءة من 
الاعتزال وخط لنفسه منهجاً جديداً يلجأ فيه إلى تأويل النصوص هما ظن أنه يتفق مع أحكام العقل 
وفيها اتبع طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب في إثبات الصفات السبع عن طريق العقل» قال أبو 
الحسن: «(الباري تعالى عالم بعلم قادر بقدرة حي بحياة مريد بإرادة متكلم بكلام سميع بسمع 
بصير ببصر . .وقال: وهذه الصفات أزلية قائمة بذاته تعالى))(انظر: محمد بن عبد الكريم بن أبي 
بكر أحمد الشهرستان» (المتوق: /14ده). الملل والنحل» بيروت» الناشر: دار المعرفة» 405 ١هء‏ 
ع ا 0 

عبد السلام بن أبي علي محمد الحبائي أبو هاشم., المتكلم المشهور العالم ابن العالم»كان هو وأبوه 
من كبار المعتزلة» ولهما مقالات على مذهب الاعتزال» وكتب الكلام مشحونة .مذاهبهما 
واعتقادهماء له تصانيف توفي: ١7"ه,‏ (أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» (المتوق: 
م) لسان الميزان» بيروت» الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 14.05١ه-1985م)‏ 
الطبعة الثالثة» ج4: ص5١»‏ وابن حلكان, وفيات الأعيان ج١٠‏ ص”87١).‏ 

الماتريدية: تنسب إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود بن عون للااديذىق كان عدوا ف 
فقهاء الحنفية» وكان صاحب جدل وكلام ولم يكن له دراية بالسئن والآثار» وقد نج منهجا 


كلامياً في تقرير العقيدة يشابه إلى حد كبير منهج متأخري الأشاعرة» وعداده في أهل الكلام من 
تله - 


مف 
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والجهمية”'2) والمعتزلة27 والمرجعة7") وأول من وصفوا بالمتكلمين هم شيوخ المعتزلة» كما قال 

دع 
الصفاتية من أمثال ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأمثالهما. وقد تابع الماتريدي ابن كلاب في 
مسائل متعددة من مسائل الصفات وما يتعلق بماء (انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 
جلاص 577 ). 
محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور الماتريدي: من أئمة علماء الكلام. نسبته إلى ما تريد محلة 
بسمرقند من كتبه التوحيد وأوهام المعتزلة والرد على القرامطة» (توفي: *77ه)» (عبد القادر بن 
أبي الوفاء محمد بن أب الوفاء القرشي أبو محمدء (المتوفى: ه/ا/اه), الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية» مكان النشر: كراتشيء» الناشر: مير محمد كتب خخانه» سنة النشر: ١ه‏ 
ج7"ص70١»‏ والزركلي في الأعلام جلا ص6 .)١‏ 

)١(‏ الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان الذي أحذ عن الجعد بن درهم مقالة التعطيل عندما التقى به 
بالكوفة» وقد نشر الحهم مقالة التعطيل وامتاز عن شيخه الجعد ههزية المغالاة في النفي وكثرة 
إظهاو للك و الفط 5 إلها عقر ثلا" كال سين ستلاطة اللايفاتة :و تقد ة: انال وا راد ماله امنا 
كان عليه السلف - رحمهم الله -, قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: ((فإن السلف كانوا 
يسمون كل من نفى الصفات وقال: إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة جهمياًء فإن 
جهماً أول من ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء والصفات؛ وبالغ في نفي ذلكء فله في هذه البدعة 
مزية المبالغة في النفي والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه» وإن كان الجعد بن درهم قد سبقه 
إلى بعض ذلك)) (انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج7١١‏ ص5 )١١‏ . 
جهم بن صفوانء أبو محرز الراسبي» مولاهم؛ السمرقنديء الكاتب المتكلم؛ أس الضلالة» ورأس 
الجهمية» كان صاحب ذكاء وجدال» وكان ينكر الصفات» هلك في زمان صغار التابعين وما 
علمته روى شيئاً لكنه زرع را عظيا (توقي: 4؟١ه).‏ (إشمس الدين محمد بن أحمد الذهي؛ 
(المتوق: 4/8 /اه)» ميزان الاعتدال في نقد الرجحال» بيروت» الناشر: دار الكتب العلمية» ©996١م؛‏ 
ج7”“ص9 2١5‏ وابن حجرء لسان الميزان» ج7١‏ ص47 .)١‏ 
الجعد بن درهم: عداده في التابعين» مبتدع ضالء زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاًء ولم يكلم 
موسىء من الموالي» مبتدعء؛ له أخبار في الزندقة» سكن الحزيرة الفراتية» مؤدب مروان الحمارء 
ولهذا يقال له مروان الجعدي. قتله حالد بن عبدالله القسري بالعراق يوم النحر نحو سنة /7١١ه,‏ 
(الذهبي» ميزان الاعتدال» ج؟“ص5 ١5‏ والزركلي في الأعلام ج؟ ص١١١).‏ 

(؟) المعتزلة: سبق التعريف بها ص 8. 


59) المرحئة: سبق التعريف بٌاا ص 7. 
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شيخ الإسلام أبن ثنية اط رجن الله -: ((أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام» وأول من 
ابتدعهاء وما كان سبب ابتداعها ...» فإن المتكلمين كانوا يسمون هذا الاسم, قبل منازعتهم 
في مسألة الكلام وكانوا يقولون عن واصل بن عطاء: إنه متكلم ويصفونه بالكلام» ولم يكن 
الناس احتلفوا في مسألة الكلام))0"©. 
وتدينهم مبئ على أصوهم الخمسة وهي: التوحيدء والعدلء» والمنزلة بين المنزلتين» 
وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فالتوحيد عندهم مقتض لنفي الصفاتء والعدل يعي نفي القدرء والمنزلة بين المنزلتين 
فيه نفى وصف الإبمان عن عصاة أهل القبلة» وإنفاذ الوعيد فيه تخليد عصاة الموحدين في 
النار» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه وجوب الخروج على أثمة الجور. 
وهذا معت المعتزلة أصوهًا من أخلاط المبتدعة» وشربت من روافدهم كالجهمية 
والقدرية؟ والخوارج""»؛ بل ولم تكتف بذلك فأحذت عن الأمم الأحرى عقائدها 
ومقالاتا؛ كاليهود والنصارى وفلاسفة اليونان والصابئة» وا حوس وغيرهم,» على حسب 
زعمائها وفرقها. ويقودهم في ذلك العقل الذي أكبروه وجعلوه هو الأصل في تقرير العقيدة 
وأصول الدين عندهم, وقدموا أوهام عقولهم وظنوفا مما أسموه: (بالعقليات أو القواعد 
)١(‏ القدرية: (بجوس هذه الأمة) وهم القائلون: لا قدر وينكرون القدر الإلهي إذ أنهم يرون أن للعبد 
قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى» ويقولون: أن العبد قادر خالق لأفعاله 
عرره افونا سك او ماوق زا و في الدار الآخرة ... وهم فرقتان: القدرية 
الأولى» أتباع معبد الهئ وغيلان الدمشقي القائلون بإنكار القدر .معن العلم والتقدير. القدرية 
الثانية: وهم المثبتون للعلم والكتابة لكنهم يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه» وهم المعتزلة. (انظر 
الملل والنحل» للشهرستاني» ج ١ص‏ 5» والفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» ج١‏ صه .)١ ٠‏ 
(؟) أول فرقة ظهرت في تاريخ الإسلام» فقد خخرجوا على أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - وقالوا 
بتكفير بعض الصحابة» من عقائدهم: وجوب الخروج على الأثمة المسلمين المرتكبين للظلم أو 
الفسق» وتكفير مرتكب الكبيرة» والقول بتخليده ف النار» وإنكار الشفاعة . (انظر: الملل 
والنحل» للشهرستاني» ج "ص 2١١17953٠١‏ والفرق بين الفرقء لعبد القاهر البغدادي» ج١‏ ص ه05). 


يلككة 


الانعراف العاصر في مفهوم التديز 


العقلية) على نصوص الكتاب والسنة» وحكموا تخرصاتهم العقلية في نصوص الشرع الي 
جعلوها محكوماً عليها ومتهمة» فصار العقل عندهم هو الخصم للشرع؛ وهو الحكم على 
كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -. 

ولهذا فلقد جمعت المعتزلة في تدينها أسوأ الصفات والمقالات واليّ غلبت عليهم 
وأصبحت طابعاً لهم ومنها ما يلي: النفي» والإنكارء والتكذيب» والتأويل» والغلوى 
والتكفير» والسبء والحرأة على الله» واتباع الحوى» وغير ذلك» ولك أن تتصور عقيدة 
جمعت ذلك كله؛ كيف يكون تدين أصحابا؟! 

وتتضح تلك الصفات من خلال ما يأني: 

فالمعتزلة تنفي: 

- الضقات والأفعال لله - تعالى ت. 

- كلام الله - تعالى -» وعلوه» واستواءه على عرشه. 

- تواتر النصوص وإجماع السلف من أن أهل الكبائر غير مخلدين في النار. 

والمعتزلة تنكر: 

- الشفاعة لأهل الكبائر وغيرها من الشفاعات» الي تواترت بها النصوص وأجمع عليها 

السلف. 
- رؤية المؤمنين لريهم في الحنة بأبصارهم» ورؤية الخلائق له سبحانه في المحشر كما 
ثبتت به النصوص. 

- القدر الشامل خيره وشره من الله - تعالى -» وتزعم أن الله لم يقدر أفعال العباد. 

- المعجزات للنبي - صلى الله عليه وسلم - وسائر الأنبياء. 

المعتزلة تكذب7©: 


- بالأحاديث الثابتة المتواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل ما يخالف 


- ه١87 انظر: رسائل ودراسات في الأهواء» ناصر العقل» الرياض» نشر: دار الوطن»‎ )١١ 
.55 كم الطبعة: الثانية» 1 ص6‎ 


مركالية 


انرا لعاصفو تيع ادي 


أصولهمء؛ كأحاديث: القدر والرؤية والشفاعة والصفات. 
المعتزلة تؤوّل: 
- كلام الله وتحرفه ليتفق مع أصوهم الفاسدة. 
- أكثر السمعيات: كالصراط والميزان والحوض. 
المعتزلة تسب: 
- بعض الصحابة - رضي الله عنهم -» على اختلاف بينهم من مقل ومكثر. 
- السلف بعد الصحابة» فليس لمم عندهم وزن أو اعتبار. 
اال ل 
المعترلة تكفر: 
- المخالفين» وعوام المسلمين. 
- بعضها بعضاً. 
المعتزلة تتجرأ على: 
القول على الله بغير علم. 
القول بخلق القرآن. 
- سب السلف من الصحابة ومن دوتهم. 


- رد الأحاديث المخالفة لأصولهه”". 

وسبب انحراف المعتزلة في تدينهم مرده إلى عدم اكتفائهم ممصادر التلقي عند السلف 
من وحي الكتاب والسنة والإجماع» واستبدالها بأوهام عقولهم وفلسفات وعقائد الأمم 
الأرى وأهوائهم ونزعاتهم الشخصية؛ فكانوا من أجهل الناس بالكتاب والسنة» وفي ذلك 
يقول الإمام اللالكائي - رحمه الله -: ((جهل المعتزلة بالكتاب والسنة» قوم ل يتدينوا .بمعرفة 
آية من كتاب الله في تلاوة أو دراية» ول يتفكروا في معين آية ففسروها أو تأولوهاء على 
معئ اتباع من سلف من صالح علماء الأمة» إلا على ما أحدثوا من آرائهم الحديثة ولا 


)١(‏ انظر: رسائل ودراسات في الأهواءء» ناصر العقل» ج؟ ص5/85؟. 


يفيه 


الانعراف العاصرفي مفهوم التديز 


اغبرت أقدامهم في طلب منة أو عرفوا من شرائع الإسلام مسألة))0"©. 

والفلسفة مصدر أساسي عندهم, واستمدوا مقولاتهم في الله - تعالى - وصفاته وأفعاله 
من: سقراط» وأفلاطون» وأرسطوء واليَ كانت سبب تحيرهم وعماهم عن الحق» يقول أبو 
الحسن الأأشعري 2 ره الله -. (وهو الخبير بأهل الكلام ومقالاقهم ومصادرها): (الحمد 
لله الذي بصرنا خطأ المحطيين: وعمى العَمِينء وحخيرة المتحيرين الذين نفوا صفات رب 
العالمين وقالوا: إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لا صفات له. وأنه لا علم له ولا قدرة 
ولا حياة له ولا سمع له ولا بصر لهء ولا عز له ولا جلال له. ولا عظمة له ولا كبرياء له 
وكذلك قالوا في سائر صفات الله عز وحل الي يوصف ها لنفسه, وهذا قول أخذوه عن 
إخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعاً لم يزل ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا 
سميع ولا بصير ولا قديم وعبروا عنه بأن قالوا نقول عينْ لم يزل» ولم يزيدوا على ذلك غير 
أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة في الصففات لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما 
كانت الفلاسفة تظهره فأظهروا معناه بنفيهم أن يكون للبارئ علم وقدرة وحياة ومع 
وبصرء ولولا الخوف لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك ولأفصحوا به غير أن 
حوف السيف يمنعهم من إظهار ذلك))7"©. 

ومعتزلة زمانناء لم يعد بخوفهم السيفء فأظهروا مقالات الفلاسفة وزادوا عليها. وأول 
انحراف ظاهر في تدينهم كان في التوحيد الذي هو أساس أصوهم الخمسة؛ الي يدعوفا 
زوراً وتلبيساً على الناس ليوهموهم أنهم على الحق» وليبعدوا التهمة عن أنفسهم والعجيب أن 
جميع مسميات أصولهم. قد لبسوا بما على الناس فهي في حقيقتها على عكس مرادهم. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: (ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل 
التوحيد» والعدل! وهم في توحيدهم نفوا الصفات نفياً يستلزم التعطيل؛ والإشراك؛ وأما 
العدل الذي وصف الله به نفسهء فهو آلا يظلم مثقال ذرة؛ وأنه: من يعمل مثقال ذرة خخيرا 
)١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله ابن الحسن بن منصور أبوالقاسم اللالكائي 

(المتوق:/١5ه)»‏ الرياضء الناشر: دار طيبة» 5١١‏ ١هء‏ الطبعة: الأولى» ج اص؟١.‏ 


(؟) مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري» ج١اص5/87.‏ 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب 
واحد من الكبائر» وهذا من الظلم الذقي” زه الله 'نفسه عده 20 

وسبب وقوعهم ف ذلك التخبط هو تركهم لطريقة السلف في تقرير التوحيد؛ إذ 
استعملوا القياس في حق الله - تعالى -» وقاسوا صفاته وأفعاله سبحانه بأحوال خلقه؛ 
وقالوا: بحدوث الأعراض وتركيب الأجسام, فخحالفوا النقل الصحيح والعقل الصريح. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: ((وأصل ما أوقعهم في نفي الصفات والكلام 
والأفعال والقول بخلق القرآن وإنكار الرؤية والعلو لله على حلقه - هي طريقة حدوث 
الأعراض وتركيب الأحسام وعنها لومهم ما خالفوا به الكتاب والسنة والإجماع في هذا 
المقام مع مخالفتهم للمعقولات الصريحة الي لا تحتمل النقيض فناقضوا العقل والسمع من هذا 
الوحه وصاروا يعادون من قال .مموجب العقل الصريح أو مموجب النقل الصحيح وهم وإن 
كان لهم من نصر بعض الإسلام أقوال صحيحة فهم فيما خالفوا به السنة سلطوا عليهم 
وعلى المسلمين أعداء الإسلام فلا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا))”". 

ومما تدينت به المعتزلة» بل كان أصلا من أضول بدعتهاء وأول بسبتة: من نات 
انحرافها وزيغهاء قوهم: بالمنزلة بين المنزلتين» وهي منزلة الفاسق فليس هو ممؤمن ولا بكافر» 
عندهم وهذه المقولة الي أطلقها واصل بن عطاء عندما اعترض على الحسن البصري» 
واعتزل مجلسه. ثم تابعه على ذلك عمرو بن عبيد» وأعتيعت أضاد ف انول المعتزلة» إغا 
ظهرت أول ما ظهرت عن يحي (يوحنا) الدمشقي وأبي قرة النصرانيين”"» وبقيت مغمورة 
حق قال ها واضل :بن عظاء :وذلك سنة 1 آهاق آخر حياة اسن التضرئ رجه اللءت. 

ومن هنا نشأت بذرة التوحه العقلاني للمعتزلة» ومن هذا المنزلق فتح عليهم الباب 
الذي لا يُغلق ومنفذ الحموى الذي لا يسد (والذي لا تزال المعتزلة وأفراحها تُطل برأسها منه 
)20 مجموع الفتاوى» ابن تيمية» جلاص 537 . 
(؟) درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» جاص5 5 ". 
(9) المعتزلة» زهدي حسن جار الله القاهرة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 15417 9١م,‏ الطبعة: 

الأولى» صه .١‏ 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


في كل عصر ومصر)» فأتوا من جهة عقوهم الي لم تستسلم للوحي وتنقاد له وتتحاكم إليه 
ب #ان دع قية عاا ومفينة اشنا" برهتو مقعوه نضا ووو سيول واف لد قا ينة 
انحرفت بهم عن جادة الحق والتدين الصحيح على طريقة أهل السنة. 

وأعظم تلك الأصول والمبادئ العقلية عندهه”": تقديم العقل على الوحي. وحكموا 
عقولهم في كلام الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فما وافق عقوم قبلوه» وما 
حالف عقوم ردوه أو أولوه وحرفوه عن ظاهر لفظه. فالعقل مقدم في أصولهم على 
الكتاب والسنة» يقول القاضي عبد الحبار” المعتزلي: ((إن الدلالة أربعة» حجة العقلء 
والكتاب» والسنة والإجماع))”". 


فقدموا العقل على كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهذا مستقر 
عندهم وهو ما أوردهم الموارد وجرأهم على الله ودينه وشرعه وحدوده. وردوا السنة» وبنوا 
كلامهم على مقاييس عقوهمء يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: ((وإنما عمدة الكلام 
عندهم) ومعظمه: هو تلك القضايا الي يسموفا العقليات» وهي أضول دينهم. وقد بنوها 
علي مقاييس تستلزم رد كثير ما جحاءت به السنة فلحقهم الذم من جهة ضعف المقاييس الى 


بنوا عليها» ومن جهة ردهم لاعناءلك يه نم7 


والمعتزلة من أكبر وأخطر الفرق من حيث أصوطاء ومناهجهاء وعقائدهاء وأرائهاء 
وخلفت تراثا عقليا ضخما وهائلا تغلغل في جميع جوانب العلوم الإسلامية» وامتدت عبر 
)١(‏ انظر: الاتحاهات العقلية الحديثة» ناصر بن عبد الكريم العقل» الرياض» دار الفضيلة» 577 ١ه‏ 
»١‏ الطبعة: الأولى» ص47 . 
(؟) القاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار بن أحمد بن خليل» العلامة المتكلم» شيخ المعتزلة» أبو 
الحمسن الحمذاني» صاحب التصانيف» من كبار فقهاء الشافعية» (توقي: هع (السير» الذهبي» 
جاص 4 275 والإعلام» الزركلي» جهدءص87١).‏ 
(9) شرح الأصول الخمسة؛ القاضي عبد الحبار ابن أحمد بن عبد الحبار» (المتوق:5١4ه)»‏ القاهرة؛ 
مكتبة وهبة» 5 ١ه‏ - 1547م الطبعة: الثالثة» ج١‏ ص88. 


5( ججموع الفتاوى» ابن تيمية) ج كص" . 


ااتكراة لفاسر فوته الاير 


التاريخ إلى يومنا هذا حى وصلنا إلى مدرستهم العقلانية الحديثة وال تفوقت على مدرسة 
الاعتزال القديمة مع محافظتها على الأصولء ولكنها لبست لبوساً جديداًء واتخفذت شعارات 
حادعة وبراقة لتستهوي من لم يتحصن بالعقيدة الصحيحة من الشباب والمثقفين والدهماءء 
والذين تغريهم تلك المسميات الخادعة والجوفاء ومنها: التجديد والتطوير» والحرية الفكرية 
والثقافية» والتنوير» والمعاصرة والمسايرة» والتحرير» والوطنية» والقومية» والاشتراكية, 
والعدالة» والإحاءء والمساواة» والعالمية» والتسامح الديئ. في مقابل أسمائهم القديمة من: 
الاعتزال» والرفضء والخروجء والقرمطة”"©. 

أصول تدين المتكلمين: 

ويقوم تدين المتكلمين على أصول كلامية مخالفة لمنهج السلف - رحمهم الله -» وذلك 
في عدة مسائل ومنها: 

أولاً: مفهوم التوحيد. الصفات» التصوف. 

ثانياً: منهج التلقي للدين ومصادره. 

ثالقاً: حجية خبر الاحاد. 


ايع الإيجان ومسائله. 


وسأتناول كل مسألة على حدة. مع التفصيل لما له تعلق مموضوع الرسالة؛ 
كما يلي: 

أولاً: مفهوم التوحيد: 

وهو أول ما خالفوا فيه أهل السنة» فهم وله اخورهوا الفاطا ومقالذك»بوريدوة ا 
التوحيد - بزعمهم - وأن المراد بالتوحيد عندهم بحرد الربوبية» كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله -: ((وليس المراد بالتوحيد بحرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده 


خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوفء ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا 


.5؟75ص“١ج انظر: رسائل ودراسات في الأهواء» ناصر العقل»‎ )١( 


انعرف الاسرفو شي لدي 


ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد» ويظن هؤلاء أنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في 
غاية التوحيد .. وذلك أن الرحل لو أقرءما يستحقه الرب - تعالى - من الصفات» ونزهه 
عن كل ما ينزه عنه» وأقر بأنه وحده خخالق كل شيء - لم يكن موحدا بل ولا مؤمنا حى 
يشهد أن لا إله إلا الله؛ فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة» ويلتزم بعبادة الله 


وحده لا شريك له))2"0. 


ومما خالفوا فيه في التوحيدء تصوفهم المنحرف وقولهم بقول غلاة المتصوفة» كما في 
مسألة مباينة الله لمخلوقاته وعلوه عليها سبحانه» وأنه فوق سماواته مستو على عرشه؛ قال شيخ 
الإسلام - رحمه الله -: ((والقول الثالث: قول حلولية الجهمية» الذين يقولون: إنه بذاته في 
كل مكان ... وهؤلاء القائلون بالحلول والاتحاد من جنس هؤلاءء فإن الحلول أغلب على 
عباد الجهمية» وصوفيتهم وعامتهم؛ والنفي والتعطيل أغلب على نظارهم ومتكلميهم كما 
قيل: متكملة الجهمية لا يعبدون شيعا ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء ...)). 

وقال أيضاً - رحمه الله -: ((والقول الرابع: قول من يقول: إن الله بذاته فوق العالمء 
وهو بذاته في كل مكان, وهذا قول طوائف من أهل الكلام والتصوف ... وفي الجملة 
فالقول بالحلول أو ما يناسبه وقع فيه كثير من متأحري الصوفية؛ وهذا كان أثمة القوم 
يحذرون منه كما في قول الحنيد”” لما سئل عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن 
القدم» فبيّن أن التوحيد أن بيز بين القديم والمحدث. وقد أنكر ذلك عليه ابن عربي”” 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» (المتوى:8/؟/اه)» 
الرياض» الناشر: دار الكنوز الأدبية» ١91١ه»‏ ج١‏ ص79١.‏ 

(؟) الحنيد بن محمد بن الحنيد أبو القاسم الخزاز ويقال القواريري وقيل كان أبوه قواريرياً وكان هو 
خزازاً وأصله من فهاوند إلا أن مولده ومنشأه ببغداد وسمع بما الحديث ولقي العلماء ودرس الفقه 
ثم اشتغل بالعبادة» توقي /19ه. (تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» ج7 ص 255١‏ والمقصد 
الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح «المتوق: 5 18ه)ء 
الرياض» الناشر مكتبة الرشد» 4١٠١‏ ١ه‏ - 0.٠99١م).‏ 

(7) محبي الدين ابن عربي محمد بن علي بن محمد بن أحمد الأندلسي, المعروف بابن عربي» صاحب 


المصنفات في التصوف وغيره» ومن تصانيفه الفتوحات المكية عشرون محلدة والتدبيرات الإلهية 
لله - 
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صاحب الفصوص؟9؟ وادعى أن الجنيد وأمثاله ماتوا وما عرفوا التوحيدء لما أثبتوا الفرق بين 
الرب والعبد» بناء على دعواه أن التوحيد ليس فيه فرق بين الرب والعبد)). 

وهم أيضا مخالفون في توحيد الأسماء والصفات», فلا يثبتون لله ما أثبته لنفسه - 
سبحانه - من الأسماء والصفات بل خالفوا في ذلك أشد المخالفة» وعطلوا الله عن أسمائه 
وصفاته, زعما منهم أكهم لا يريدون مشاكته سبحانه بخلقه» وقد تباينت أقوالهم وتعددت 
بدعهم وشبهائم بين كلابية؛ وأشاعرة» وماتريدية» وجهمية» ومعتزلة. 

ثانيا: منهج العلقي للدين ومصادره: 

وسأبدأ بالجهمية ومناهجهم في التلقي ومصادره» وتشتمل على نوعين من المصادر: 


.١‏ مصادر خارجية: استمدت الجهمية أصولما ومناهجها من الفلاسفة» واليهود, 
دعي 

وفصوص الحكم. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: من أهل الإلحاد القائلين بالحلول والإتحاد توفي 

بدمشق سنة /57ه. (تلخيص كتاب الاستغاثة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 

(المتوى:/7/اه)» المدينة المنورة» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» 5١17‏ ١هء‏ الطبعة: الأولى» ج١‏ 

ص2777 والواقي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء (لمتوق:54/اه)» مكان 

النشر: بيروتء الناشر: دار إحياء التراث» سنة النشر 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م‏ ج4ص554١).‏ 

)١(‏ قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام صاحب المغيئ: هذا كتاب فصوص الظلمء 
ونقيض الحكم؛ وضلال الأمم» كتاب يعجز الذم عن وصفهء قد اكتنفه الباطل من بين يديه ومن 
خرفة لقوق بلقت شاك عرد بوتا يوان اعيداك اننا بالف ذا أ ريل الله بدروسلنة 
وأنزل به كتبه وفطر عليه خليقته" ا.ه. 
سثل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن (كتاب فصوص الحكم) زعم مصنفه أنه وضعه 
وأخرجه للناس بإذن النبي - صلى الله عليه وسلم -» في منام زعم أنه رآه؟ فأجحاب - رحمه الله-: 
ما تضمنه كتاب فصوص الحكم وما شاكله من الكلام: قن كقر املا باهرا وباطنه أقبح من 
ظاهره. وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة, وأهل الحلول, وأهل الاتحاد» انظر: (مصرع التصوف 
وهو كتابان: تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي وتحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد» إبراهيم بن 
عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعيء (المتوق: 885ه).» مكة المكرمة» الناشر: عباس 
أحمد الباز» ج١اص 2١55‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١‏ ص4 55). 
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والنصارى» والبراهمة» والصابئة» وا لمجوس. 
.١‏ مصادر داخلية: وهي اعتمادهم على العقليات والظنون والأوهام الشخصية» واتباع 
الموى ووساوس الشيطان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: في حديثه عن نفي الصفات عند الجهمية 
وأنه كان مذهب الفلاسفة الصابئة» والبراهمة المشركين» واليهود: ((وهذا المذهب الذي 
يسميه السلف: قول جهم؛ لأنه أول من أظهره في الإسلام» وقد بينت إسناده فيه في غير 
هذا الموضع» أنه متلقى من الصابئة الفلاسفة» والمشركين البراهمة» واليهود السحرة))”". 

وقال حب رجه انا بت مروكرا ةا رركي النيبية الفاة باتعو والشركين فاون 
الصابئين: ((ثم أصل هذه المقالة - مقالة التعطيل للصفات - إنما هو مأخوذ عن تلامذة 
اليهود والمشركين وضلال الصابئين» فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام - 
أعنٍ أن الله - سبحانه وتعالى - ليس على العرش حقيقة وأن معيئ استوى يمعي استولى 
ونحو ذلك - هو الجعد بن درهم وأخحذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرها فنسبت مقالة 
الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أحذ مقالته عن أبّان بن سمعان» وأحذها أبان عن طالوت 
ابن أت لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي 
سحر النبي - صلى الله عليه وسلم -))”". 

ومن مصادر تلقى اللجهمية» تلقيهم عن الصابئة والنصارى» كما قال شيخ الإإسلام - 
رحمه الله - عن جهمية الاتحادية الفلاسفة: ((فلما كان منتهى الفلاسفة الصابئة» وأعلى 
علمهم هو الوجود المطلق» وكان أصل التجهم؛ وتعطيل صفات الرب إنما هو مأخوذ عن 
الصابئة» وكان هؤلاء الاتحادية في الأصل جهمية؛ وأنه يما فيهم من النصرانية - المشاركة 
للصابئة صار بينهم وبين الصابئة نسب - صار معبودهم وإلههم هو الوجود المطلق» وزعموا 


أن تلاك و ا 


.0 ١ص مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ج‎ )١( 
ص55.‎ “١ ٠١ج ججموع الفتاوى» ابن تيمية»‎ )5( 
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وقال أيضا: ((ولهذا يوحد في متعبدة الجهمية من الاتحادية وغيرهم منهم شبه كثير 
حى قد رأيت من هؤلاء الاتحادية من أخذ كلام النصارى النسطورية يزنه بكلامهم وح 
أن.هن التضنازى من يأعذ فصوض ادكه لابن عرق فتعظلمه تغظيماً شديدا ويكاد يغشى 
عليه من فرحه بهء ولهذا تحد شيوخ الاتحادية موالين للنصارى ولعلهم يوالوفهم أكثرمن 
الم 

وأما مصادرهم الداخلية: وهي اعتمادهم على العقليات والظنون والأوهام الشخصية» 
واتباع المهوى ووساوس الشيطان» وما يسمونه بالبراهين العقلية» والي عارضوا يما النصوص 
الشرعية» وجادلوا يما بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رنهه الله -: اوالذين. يغارضورت: الكتاب "والسنة اه يسمؤثة-مقلياتة من الكلاميات 
والفلسفيات ونحو ذلك إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة مجحملة تحتمل معان 
متعددة ويكون ما فيها من الاشتباه لفظاً ومعيئ يوجب تناولها لحق وباطل؛ فبما فيها من 
الحق يقبل ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس» ثم يعارضون هما فيها من الباطل 
نصوص الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -» وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا 
وهو منشأ البدع))”2. 

فهؤلاء ارتكبوا أربع عظائم: 

إحداها: ردهم لنصوص الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. 

والثانية: ردهم ما يوافق ذلك من معقول العقلاء. 

والثالثة: جعل ما خالف ذلك من أقوالهم الحملة أو الباطلة هي أصول الدين. 

والرابعة: تكفيرهم أو تفسيقهم أو تخطئتهم لمن حالف هذه الأقوال المبتدعة المخالفة 
لصحيح المنقول وصريح المعقول'". 


)١١‏ بيان تلبيس الجهمية في تأ سيس بدعهم الكلامية» أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
مكة المكرمة الناشر: مطبعة الحكومة» 797١هء‏ الطبعة: الأولى» ج؟ ص؟. 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


ونصوص الوحي منضبطة بضابط الشرع» والعقل تابع للوحي» منقاد لأحكامه, 
والوحي من عند الله» وعقول الخلق متباينة متعارضة مختلفة» في فهمهاء لا ضابط لماء فهي 
تميم في كل وادء على وفق ما استقر عند أصحبماء - إن لم تنضبط بضابط الشرع - 
والعقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي» واستقلا حا معناه الضلال والحيرة والتخبطء 
وهو ما وقعت فيه الجهمية ومن وافقهم؛ في معارضة النصوص بالعقول. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: ((المعقولات ليس لما ضابط يضبطها ولا هي منحصرة 
في نوع معين فإنه ما من أمة من الأمم إلا ولمهم عقليات يختصون بما فللفرس عقليات» وللهند 
عقليات» ولليونان عقليات» وللمجوس عقليات» وللصابئة عقليات» بل كل طائفة من هذه 
الطوائف ليسوا متفقين على العقليات بل بينهم فيها من الاختلاف والتباين ما هو معروف 
عند المعتنين به ... وقال: ((فلما كثرت الجهمية في أواحر عصر التابعين كانوا هم أول من 
عارض الوحي بالرأي ... وقال: ((والمقصود أن كل بلية طرقت العالم عامة أو خاصة 
فأصلها من معارضة الوحي بالعقل وتقديم الهوى على الأمرء والمعصوم من عصمه الله))”". 

وذلك هو دين الجهمية: الذي. وضعه لمم إمامهم. البهمء فأضل بكلامه. بشرا كثيرا 
ابه على قوله رحال صار منهجهم مصادمة النصوص الشرعية» إما بتأويل الآيات الي 
تناقض أصوطم الفاسدة» وإما بالتكذيب للأحاديث وردها وإن كانت متواترة. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: ((وقيل عن بعض رؤوس اللهمية - إما بشر المريسي 
أو غيره: أنه قال: ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن فأقروا به في الظاهر ثم اصرفوه بالتأويل. 
ويقال أنه قال: إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتكذيب» وإذا احتجوا بالآيات 
فغالطوهم بالتأويل؛ ولهذا تحد الواحد من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية بل قد يختار 
كتمان ذلك والنهي عن إشاعته وتبليغه لاا لما أمر الله به ورسوله من التبليغ عنهم)7". 


)0١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
(المتوى: ١ه/اه)»‏ الرياض» الناشر: دار العاصمة» /7١5١ه‏ - /53١م,‏ الطبعة: الثالثة» ج” 
ص57 .١٠١‏ 
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والمعتزلة هم كغيرهم من أهل الأهواءء لم يكتفوا بالحق» وهي مصادر التلقي عند 
السلفء القرآن والسنة والإجماع» ويمكن أن تتضح مصادرهم من خلال ما يلي: 
أ- أوهام عقوم وظنونهم 
ال وضعوها لأنفسهم وأسموها عقليات أو قواعد عقلية وجعلوها هي الأصل ف تقرير 
العقيدة وأصول الدين» وقدموها على نصوص الكتاب والسنة» وجعلوا التخرصات العقلية 
هي المحكمة» ونصوص الشرع هي المحكوم عليها المتهمة» فصار العقل عندهم هو الخصم 

للشرع وهو الحكم على كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -. 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: ((فكثير من الناس يقول: المعرفة لا تحصل إلا بالعقل 

وقن مرقم اولقن شين ال عدن قياف من مقافت الله حي .ع لقني لول بادا لذ بالعقان 

وضرح تغؤلاغ بآله الا ينعدل: بتصوض: الرطل على شي عفن ضقفات الله اك تعالل .تلآ إنباتا 
ولا نفياً كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ومن اتبعهم من متأخري الأشعرية ويجعلون 
أصول الدين هي: العقليات المحضة الى لا تعلم بالسمع ثم قد يعينون من الطرق العقلية ما هو 
باطل عقلاً وشرعاًء كطريقة الأعراض» وطريقة التركيب» وطريقة الاختصاصء وإلى هذه 

الثلاث تعود جميع أصول النفاة))”"©. 
ويمذا فهم يقدمون التخرصات العقلية على النصوص الشرعية الثابتة» ويسمونه (تقدم 

العقل على النقل) وأكثر قواعدهم ومصطلحاقهم أخذوها عن فلاسفة الجهمية» وجعلوها 

مراجعهم وحاكموا النصوص على ضوئها. 
ونقل شيخ الإسلام - رحمه الله - كلاماً لابن عقيل" في ذم من حرج عن الشريعة 

.١١7ص):ج درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية»‎ )١( 

)١(‏ علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفريء أبو الوفاء» يعرف بابن عقيل: عالم العراق 
وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته» وكان فقيها مبرزاء منظراء جدلاء كثير المحفوظ» دقيق المعاني.» له 
تصانيف أعظمها "كتاب الفنون" و"الفرق" و"الفصول" في فقه الحنابلة» توفي: ١‏ ده, (المستفاد 
من ذيل تاريخ بغداد للحافظ» أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسامي المعروف بابن الدمياطي» 


(المتوق سنة 49/ه)» بيروت - لبنان» دار الكتب العلمية» 51١17‏ ١ه‏ - 431 ١م»‏ الطبعة الأولى؛ 
تلم - 
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من أهل الكلام» جاء فيه: ((ما على الشريعة أضر من المتكلمين» هؤلاء يفسدون العقول 
هنانف عبياف. العتون نصرتون الشياه: لازاه فلن الس اده كترة الاك 
والاعتراضات وتتبع الشرع بالمناقضات))”"©. 

قلت: سبحان الله! وهذا هو ما يصنعه المعتزلة اليوم من إفساد عقول الشباب ودينهم 
عا يكتبونه من تو*مات وشبهات عقوهم, واليٍ لا تنطل على من تمسك بدينه وفمل من معين 
الوحي ونور النبوة. 


ب- الفلسفات وعقائد الأمم الأخرى 


وحيث إن من أهم أصول المعتزلة ومشاريهم وروافدهم العقدية» الجهمية» فغالب الأصول 
الكلامية للمعتزلة أحذت عن الجهمية؛ ومبدأ التجهم أحذ عن المشركين ومبدلة الصابئين؛ كما 
قال شيخ الإسلام- رحمه الله -: ((إن مبدأ التجهم في هذه الأمة كان أصله من المشركين 

ومبدلة الصابئين من الحند واليونان» وكان من مبدلة أهل الكتاب من اليهود))”7". 

الفلاسفة ووافقوهم بل قالوا بقولهم» وقد حكى الشهرستاني ذلك عنهم فقال: (ثم طالع 

بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين نشرت أيام المأمون فخلطت مناهجها ناهج 

الكلام .. وقال أيضا: وكان أبو الحذيل العلاف7© شيخهم الأكبر وافق الفلاسفة))”©. وأن 
دعي 
ج١اص5 2١5‏ وفي الأعلام» الزركلي ج؛ ص7١”).‏ 

)0 درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» ج4أ)ص 21١177‏ بتصرف. 

١؟)‏ بيان تلبيس اللحهمية» ابن تيمية» ج١‏ ص574. 

(6) محمد بن الحذيل بن عبيد الله بن مكحول أبو الحذيل العلاف مولى عبد القيس شيخ المعتزلة 
ومصنف الكتب في مذاهبهم وهو من أهل البصرة وكان حبيث القول فارق إجماع المسلمين ورد 
نص كتاب الله عز وجل وجحد صفات الله له مقالات في الاعتزال وبمحالس ومناظرات» وكان 
ص 2*5 وفي الأعلام» الزركلي» ج/ا ص١5١).‏ 

5( الملل والنحل» الشهرستاني» جاص .5١‏ 


واصلاً شيخ المعتزلة» وأصحابه إنما قالوا بنفي صفات الباريء بعد مطالعتهم كتب الفلاسفة. 

قال الشهرستاني: ((وإنما شرعت أصحابه فيها بعد مطالعة كتب الفلاسفة وانتهى 
نظرهم فيها إلى رد جميع الصفات))20. 
ج- الأهواء والنزعات الشخصية 

وهذا ظاهرء وخاصة عند شيوخهم وكبارهم» فلهم من نزعات الأهواء ما يجعلهم 
يستحسنون ما يسمعون ويتلقون عن الفلاسفة» بل ويزيدون عليه؛ جرأة منهم في القول على 
الله بغير علم. 

قال الأشعري في المقالات عند ذكر قول بعض المعتزلة في الصفات: ((وهذا أحذه أبو 
الهذيل عن أرسطاطاليس الذي قال في بعض كتبه: إن البارئ علم كله. قدرة كله حياة 
كله سمع كله بصر كله فحسن اللفظ عند نفسه وقال: علمه هو هو وقدرته هي هو. 
وكا نة ارقو لقنن تدروو ات الث ووتعا ناته ايكون وعنا له يكوين كاذ وغاية ويا كينا أذ 
لما كان كلاً وغاية وجميعاء وإن أهل الحنة تنقطع حركاتهم فيسكنون سكوناً دائماً لا 
يتح ركونء وكان يقول بانقطاع الأكل والشرب والنكاح))”2. يعن عن أهل الحنة. 

ثالثاً: حجية خبر الآحاد 

وهو ما خالف فيه هؤلاء المتكلمون» منهج الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين 
وسائر السلف في القرون الثلاثة وما بعدهاء يأخذون بكل ما صح عن رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم -. دون تفريق بين الآحاد وغيره» ودون تفريق بين العمل والاعتقاد» 
ولم يخالف في ذلك إلا طوائف من أهل الكلام ومن سلك سبيلهم. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: ((ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف 
علو أن ععيوه لوحك" :ذا علقم امنا فول تصددينا ندن او كيهاذ بيد ارد يوجب العلم))0©. 
)١(‏ الملل والنحل» الشهرستاني» ج١اص5‏ 4 . 


(؟) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسنء (المتوفى: 4 957ه)» 
بيروت؛ الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الثالثة» ج١‏ ص485. 


ور جموع الفتاوى» ابن تيمية» 5 ص ١ه .١5‏ 


م 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


وممن رد أخبار الآحاد وقال إهُا مظنونة الرازي2,» حيث يقول: ((إن أخبار الآحاد 
مظنونة» فلم يجز التمسك با في معرفة الله - تعالى - وصفاته)'”". وقال: ((إن أحل 
طبقات الرواة قدرا وأعلاهم منصبا الصحابة - رضي الله عنهم -» ثم إنا نعلم أن روايتهم لا 
تفيد القطع واليقين))”". 


وهذا يبين مدى التناقض عند هؤلاء» وكيف أنه يرد رواية من وصفهم: أكهم أجل 
طبقات الرواة قدراً وأعلاهم منصباً وهم كما قال: - رضي الله عنهم -, ثم يصف روايتهم 
أها لا تفيد عنده القطع واليقين» وما ذاك إلا لفساد عقولهم ومخالفتهم لمنهج السلف» ومثل 
ذلك ف الفساد والمخالفة» ما قاله البغدادي”؟ وهو من رؤوس أهل الكلام (الأشاعرة): 
((وأما أخبار الآحاد فم صح إسنادها وكانت متوفا غير مستحيلة في العقل كانت موحبة 


للعمل بما دون العلم))” ©. 


)١(‏ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبد الله فخر الدين الرازي: الإمام 
المفسر. أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان» 
مفسرء متكلم, فقيه» أصولي» حكيم؛ أديب» شاعر» طبيب» من تصانيفه (مفاتيح الغيب» أسرار 
التنزيل» ا محصول ف علم الأصول)» توفي: .5ه (في الأعلام؛ الزركلي ج” ص”7١"2‏ ومعجم 
المؤلفين» عمر كحالة» ج١1‏ ١اص5١1).‏ 

(؟) أساس التقديس في علم الكلام» فخر الدين الرازي» «المتوق:507ه) بيروت» نشر: دار الفكر 
اللبناني» 337١م,‏ الطبعة: الأولى» ص7١‏ . 

99) أساس التقديسء فخر الدين الرازي» ص77١.‏ 

(4) الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن محمد البغدادي الفقيه الشافعي الأصولي الأديب؛ كان ماهراً في 
فنون عديدة خصوصاً علم الحسابء فإنه كان متقناً له وله فيه تواليف نافعة» منها كتاب " 
التكيلة "تر كان خارنا بالفرائض والنحوء وله أشعار» من تصانيفه الفرق بين الفرق والفرائلض 
(توفي:475ه).» (طبقات الفقهاء الشافعية» تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن 
الصلاح (المتوق:557ه)ء مكان النشر بيروت» الناشر دار البشائر الإسلامية» سنة النشر 
م الطبعة: الأولى» ج“ص”57ه. ووفيات الأعيان» ابن خلكان» ج١٠‏ ص”١٠).‏ 


(5) الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهرء» ص١١5.‏ 


عد 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


يه مذهب هؤلاء المكذبين بجنس الحديث وفساد قوهم شيخ الإسلام - 
رحمه الله - فقال: ((وبإزاء هؤلاء المكذيين بحنس الحديث ومن يقول عن أخبار 
الصحيحين وغيرها: هذه أحبار آحاد لا تفيد العلم» وأبلغ من هؤلاء من يقول: دلالة 
القرآن لفظية سمعية» والدلالة السمعية اللفظية لا تفيد اليقين. ويجعلون العمدة على ما 
يدعونه من العقليات؛ وهي باطلة فاسدة: منها ما يعلم بطلانه وكذبهء وهؤلاء أيضاً قد 
يكفرون من حالف ذلكء كما فعل أولئك. وكلا الطريقين باطل ولو لم يكفر مخالفه. 
فإذا كفر مخالفه صار من أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيهاء 
كما فعلت الخوارج وغيرهم))”". 

رابعاً: الإيمان ومسائله 

ومسائل الإيمان الي خالف فيها المتكلمون أهل السنة» هي الي قالت با المرحئة من 
أن: الإمان هو التصديق أو التصديق والقول, أو الإبمان: قول بلا عملء أي أخرجوا الأعمال 
عن مسمى الإبمان» وعليه فإن من قال: الإبان لا يزيد ولا ينقصء وأنه يجوز الاستثناء في 
الأعافهمن قال قله الاترو اربسها تمرسرهة: 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - بعد ما ساق أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير 
الإعان: ((والمقصود هنا أن من قال من السلف: الإيمان قول وعملء أراد قول القلب 
واللسان وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأي أن لفظ القول لا يفهم منه إلا 
القول الظاهرء أو حاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول 
يتناول الاعتقاد وقول اللسانء وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك» ومن زاد اتباع 
السنة؛ فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً لله إلا باتباع السنة» وأولئك الم يريدوا كل قول 
وعملء إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم الرد على 
المرجئة الذين جعلوه قولاً فقط» فقالوا: بل هو قول وعمل))”". 


)01 مجموع الفتاوى» ابن تيمية) ج11 ١اص5552.‏ 


(0) ججموع الفتاوى» ابن تيمية» جلاص١/١١.‏ 


طدالئية 
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وهذا مستقر ثابت عند علماء السلف رحمهم الله وكذلك أن الإيمان اسم لجميع 
الطاعات الباطنة والظاهرة» والنزاع في مسألة الإيمان: هل تدخل فيه الأعمال؟ وهل هو قول 
وعمل؟ مشهورء خالفت فيه المرحئة ومن وافقهم. ومنشأ الغلط عندهم في هذه المسألة من 
وجوهء كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله حيث"قال: ((ومنشأ الغلط في هذه المواضع من وجوه: 

أحدها: أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان. 

الثاني: ظن الظان أن ما في القلوب لا يتفاضل الناس فيه. 

الثالث: ظن الظان أن ما في القلب من الإان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر والعمل 
الظاهر عنه. 

الرابع: ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق» وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح. 

والصواب أن القلب له عمل مع التصديق» والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهرء وكلاهما 
مستلزم للباطن. والمرحثة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان» فمن قصد منهم إخراج أعمال 
القلوب أيضاً وجعلها هي التصديق؛ فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قبل 
لمهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنهء وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن.. 
وقال: والسلف اشتد نكيرهم على المرحئة» لما أخرحوا العمل من الإبمان» وقالوا: إن الإبمان 
يتمائل الناس فيه ولا ريب أن قولهم بتساوي إمان الناسمن أفحش الخطأ))”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ((والمرجئة ثلاثة أصنئاف: الذين يقولون: 
الإعان بحرد ما في القلب؛ ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق 
المرحثة ... وقال: ومنهم من لا يدخلها في الإبمان كجهم ومن اتبعه .. والقول الثاني: من 
يفول نعو كدرو فول اللبنان» هذا الا تغرف لأجد قبل الكرانية: والعالقة تصيديق القلب 
وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم؛ وهؤلاء غلطوا من وجوه))”") 
ذكرها - رحمه الله - فقال: 
)١‏ مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج/ا ص؛ 5 5. 


.١ 35 ججموع الفتاوى» ابن تيمية» ج37 صه5‎ 2١ 


كه 


الالخراف الفاصر ف متهوة التاين 


أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد. 

الثاني: ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقطء دون أعمال القلوب» 
كما تقدم عن جهمية المرجحثة. 

الغالث: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون شيء من الأعمال؛ ولهذا 
يجعلون الأعمال ثمرة الإبمان ومقتضاهء بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلوفها لازمة له 
والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن يقوم بالقلب 
إِعَان تام بدون عمل ظاهر”". 

كما أن تدينهم أيضاً ل يقم على الكتاب والسنة» وإنما اعتمدوا على عقولهم وما 
تأولوه من كتب اللغة» وتركوا طريقة السلف وإجماعهم؛ قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: 
((وهذا تحد المعتزلة والمرحئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم 
ومعقولهم وما تأولوه من اللغة» ولحذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي - صلى الله عليه 
وسلم - والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع 
السلف وآثارهم وإنما يعتمدون على العقل واللغة وبتحدهم لا يعتمدون على كتب التفسير 
المأثورة والحديث وآثار السلف وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام الى وضعتها 
رؤوسهم وهذه طريقة الملاحدة أيضاً إنما يأعذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة 
وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها))0". 

ولهذا كان تدينهم أيضاً مختلطاء لأنهم يرون إمكان الجمع بين الوحي والفلسفة» منهج 
القرآن ومنهج اليونان» والخروج يموقف أو رأي وسط بينهما أو مركب منهماء وهكذا ومن 
حيث_ لم يشعروا جعلوا فلسفة اليونان وآراء الصابئة والبراهمة» وخرافات المجوس والنصارى 
تقف موقف الند المنافس لما أنزل الله من الوحي المحفوظ المعصوه”". 
)١(‏ مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج/ا ص4 .7١‏ 
(؟) مجموع الفتاوىء ابن تيمية» جلا ص5١١.‏ 


(*) انظر: ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي» سفر بن عبد الرحمن الحوالي» هولنداء دار الكلمة للنشر 
والتوزيع» 506 ام - 6امم» الطبعة» ج١‏ ص١55.‏ 


لكيه 
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كما أنهم في تدينهم قد شاُوا غلاة المتصوفة في ترك العمل والعبادة» وكذلك في 
تقديس الأشخاص وعلاقة المشايخ .كريدهم وطلابهم 2 طاعتهم وعدم معصيتهم) وقي القول 


بترك الجهاد في سبيل الله ضد أعداء دينه. 


وبا ان تاف كفل قف مدت لسن اتدبنها وشولت :عو الذي الصخييه: 


السابري”'"') وقال فيهم: (لأنا على هذه الأمة من المرحئة أحوف عليهم من عدتهم من 


3 رةه وك 


وقال ابن القيم - رحمه الله - في ذمهم وما هم عليه من التدين الباطل: 


و كذلك الإرجاء حين تغهر 
فارم المصاحف في الحشنوش 
واقتل إذا ما اسطعت 1 موحد 
وإذا رأيت حجارة فاسجد لما 


وأقرأن الله حل جلاله 


بالمعبود تصبح كاملا الإهان 
وخرب البيت العتيق و.حد ف العصيان 
وتمس حن ببالقس والص لبان 
من عنله عت ناد كيان 
بل خحرالأصنم والأوثان 
هو وحده الباري لذي الأكوان 


)١(‏ إبراهيم النخعي الإمام؛ الحافظ» فقيه العراق» أبو عمرانء إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود 
بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعي» اليمان ثم الكوفيء حول الأعلام من أكابر التابعين صلاحاً 


الزركلي»؛ ج١ص١3).‏ 


(؟) الأصل فيه الدّروع السابريّة منسوبة إلى سابُورَ وهي ثياب رقيقة من أحود الثياب تشف ما 
اما انقلا رين جعلون. لبان الفوية ان د 

() الأزارقة: فرقة من فرق الخوارج» أصحاب نافع بن الأزرق» خرجوا مع نافع من البصرة إلى 
الأهواز» وقد كفروا أصحاب الجمل» كعلي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم, انظر: الفرق بين 
الفرق لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ص57. 


(54) الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الرهري» (لمتوق:.7ه)» مكان 
النشر: بيروت» الناشر: دار صادر» سنة النشر: ام الطبعة: الثانية» جاص 77. 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


وأقرأن بس امع الجن من عنله بالوحي والقرآن 
فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران 
ثانيا: تأثيرات الفرق القديمة عند الباطنية ومن أبرزها: الإسماعيلية والنصيرية 
كانت الباطنية وما زالت من أخطر الفرق على الإسلام والمسلمين» يتدثرون بالولاء 
لأهل البيت وحبهم وينفثون «عومهم وحقدهم قُ الكيد والمكر بأهل الإإسلام 55 ايا 
وشاع عند علماء الإسلام أن الباطنية: ظاهر مذهبهم الرفضء وباطنه الكفر النمحض”". 
يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ((جنس ملاحدة الشيعة الباطنية 
فإن عقيدقم في الابتداء عقيدة الشيعة ثم ينقلون المستجيب لحم إلى الرفض ثم ينقلونه إلى ترك 
الأعمال ثم ينقلونه إلى الإنسلاخ من خصوص الإسلام ثم إلى الإنسلاخ من الملل ...))20. 
وهم فرق شى ينسبون فيها إلى بعض أئمتهم الذين يدعون عصمتهم, وأهم أصحاب 
العلم الباطن الذي يفارقون به الإسلام ولا يشبهونه بوجه من الوجوه. وبي بيان عقيدتهم 
الباطلة المباينة لدين الإسلام الذي أنزله الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - يقول عنهم 
شيخ الاسلام - رحمه الله -: ((وتارة يسمون "الباطنية" وتارة يسمون "الإسماعيلية" وتارة 
يسمون "النصيرية" .. وهذه الأسماء منها ما يعمهم» ومنها ما يخص بعض أصنافهم ... 
وشرح مقاصدهم يطول .. وحقيقة أمرهم أنهم لا يؤمنون بني من الأنبياء والمرسلين» لا 
بنوح» ولا إبراهيم» ولا موسى» ولا عيسى ولا محمد - صلوات الله وسلامه - عليهم 
)١(‏ متن القصيدة النونية» محمد بن أبي بكر همس الدين ابن قيم الجوزية» (المتوى: ١ه/اه)»‏ القاهرة» 
الناشر: مكتبة ابن تيمية» 5١1/‏ ١ه‏ الطبعة: الثانية» ج١اص527١.‏ 
)0 ذكره أبو حامد الغزالي (انظر: فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية» أبو حامد محمد بن محمد 
الغزاللي الطوسي «(لمتوقى:ه ٠‏ هه)» بيروت» الناشر: مكتبة العصرية» تاريخ الطبع: 577 ١ه»‏ بدون 
ت طء ص>١١).‏ 
)١(‏ الصفدية؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس (المتوى:/؟7/اه)» 5١5‏ ١ه»‏ الطبعة 
الثانيقه ج١١اص707.‏ 


الانعرافالمعاصر في مفهوم التديز 


أجمعين» ولا بشيء من كتب الله المنزلة» لا التوراة» ولا الإنخيل» ولا القرآن. ولا يقرون بأن 
للعالم حالقاً خلقه .ولا بأن له ديناً أمر به ولا أن له ذاراً يجري الناس فيها على أعمالهم على 
له اذام 

ولم يقتصر الأمر على أمور العقائد والغيبيات بل همل أيضاً أمور العبادات والأخلاق 
وهي ثمرة طبيعية لتلك المعتقدات الفاسدة الضالة فأورثتهم فساداً في التعبد والسلوك أيضاًء 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ((وأفهم أصحاب العلم الباطن» كقوهم: [الصلاة] معرفة 
أسرارناء لا هذه الصلوات ذات الركوع والسجود والقراءة. و[الصيام] كتمان أسرارنا ليس 
هو الإمساك عن الأكل والشرب والنكاح. و|الحج] زيارة شيوخنا المقدسين. وأمثال ذلك. 
وهؤلاء المدعون للباطن لا يوجبون هذه العبادات ولا يحرمون هذه المحرمات» بل يستحلون 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ونكاح الأمهات والبنات» وغير ذلك من المنكرات» 
ومعلوم أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى))”". 

ثالثا: تأثيرات المدرسة العقلية الفكرية المعاصرة 

وهذه المدرسة الفكرية المعاصرة ذات صلة بتلك المدارس القديمة من المعتزلة والباطنية 
فقد تأثرت يهم وشربت من مشاريم الآسنة» فالفلسفة والمنطق اليوناني الوثي وكذلك 
الفلسفة الهندية والأدب الفارسي هي نقاط التقاء واتساق بينهء فجميعهم فتنوا بتلك 
الفلسفة ودهشوا وماء ما دفعهم إلى أن أولوا القرآن وكذبوا الحديث النبوي لموافقتهاء يقول 
مصطفى السباعي رحمه الله: ((والمعتزلة قوم فتنوا بالفلسفة اليونانية ..» فأوَّلوا القرآن الكريم, 
وكذبوا الأحاديث ال تتعارض مع العقلية الوثنية اليونانية)0©. 

وغرفت هذه المدرسة في عصرها الحديث بالمدرسة الإصلاحية وبدأها بعض مدعدوٌ 
() مجموع الفتاوى» ابن تيمية» جه “ص .١57‏ 
)١١‏ المصدر السابق نفسه» جه“اص”77١.‏ 


(*) السنة ومكانتها في التشريع» مصطفى السباعي» بيروت» المكتب الإسلامي» 4٠5‏ ١ه»‏ الطبعة: 
الثالئة» ص .3١‏ 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


الإصلاح - من وجهة نظرهم - ومن أبرزهم ومن قامت عليهم هذه المدرسة: 
. سيد أحمد خان الحندي (5١١ه‏ -5١1*١ه):‏ 


كان رأسا في هذه الاتجاه ومن العوامل المؤثرة في ذلك زيارته لبريطانيا عام 859١م‏ 
855 خيلف: كان الله يدوس عالق "شل لمذة شيعة عفن شير عيفا ميلد على 
الأوساط الإنحليزية الراقية» فاحتفل به كبار الإنحليز الرسميين وقابل الملكة وولي العهد 
والوزراء الكبار» ونال الوسام الملكي ولقب الشرف (سير)» وأثنت عليه الصحافة الإنحليزية؛ 
كنا كية وا "له ؤيارة عاك و المعاهيد العليية» مكنيد عننها عبد إتعنافاملتوطعه لديز 
وقد دحل ححر الإبحليز وحندقهم» وأصبح غربيا صرفاء وأنكر ما تُنكره حضارة 
الغرب ولو كان فنا وأثبت ما تثبته ولو كان مخالفا للدين وكلام رب العالمين وما عليه 
إجماع المسلمين. ووصف أبو الحسن الندوي مدرسته: ((إنما ترتكز على أساس تقليد 
الحضارة الغربية وأسسها المادية واقتباس العلوم العصرية بحذافيرها على علاتهاء وتفسير 
الإسلام والقرآن تفسيرا يطابق ما وصلت إليه المدنية والمعلومات الحديثة في أواخحر القرن 
التاسع عشرء يطابق هوى الغربيين وآراءهم وأذواقهمء. والاستهانة مما لا يثبته الحس 
5 ررم 
والتجربة)) '. 
وله من الآراء والأقوال الشاذة والمخالفة للدين ما يلى: 
ع ازيكاق فق النهة البورية. 
ٍ لا يرى أن الإجماع من مصادر التشريع. 
- أحكام الفقه غير ملزمة. 
)١(‏ انظر: العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» محمد بن حامد الناصر» الرياض» مكتبة 
الكوثرء 45١‏ ١هء‏ الطبعة الثانية» ص؟7277. 


(؟) الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية» أبو الحسن الندوي «المتوق:١٠57‏ ١ه)ء‏ القاهرة» 
مطبعة التقدم» 4171 ١م,‏ الطبعة: الثالثة» ص .7١‏ 
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الجهاد مشروع للدفاع عن النفس""©. 

جمال الدين الأفغاني (859/ ام -1/8517م) 

ولد في أسد آباد إحدى القرى التابعة لولاية كنر من أعمال كابل عاصمة الأفغان. 
حياته غامضة مليئة بالأسرار. 

أكثر تلاميذه وامحيطين به من اليهود والنصارى» وسكن في مصر ف حي اليهود. 
كتب عنه أبو الحدى الصيادي في رسالة وجهها إلى رشيد رضاء قال فيها: ((إني 
أرى جريدتكم طافحة بشقاشق المتأفغن جمال الدين الملفقة» وقد تدرحت به إلى 
الحسينية الي كان يزعمها زوراء وقد ثبت في دوائر الدولة رمميًاً أنه مازندراني”© من 
أجلاف الشيعة))7". 

كان يبميل لوحدة الوجود الى يشتبه فيها كلامه مع كلام الصوفية الباطنية0©. 

ترأس الأفغاني المحفل الاسكتلندي البريطاني أو المحفل الفرنسي» فكلا المحفلين كانا 
يخدمان المخطط الانحليزي الفرنسي لتسليم مصر الى بريطانيا مقابل اعطاء المغرب 
لفرنسا. واستقال الأفغاني من المحفل وأنشاء محفلاً آراً تابعاً للشرق الفرنسي الذي 
سرعان اها ايلع أعضاؤها اكيز من »+ #اعضوا من ننه المفكرين والناهضين المصتريين 
ولما كان هذا المحفل مطلق الحرية» فقد دعاه محفل "كوكب الشرق".09) 

قال عنه تلميذه النصراق؟؟ سليم العنجوري عند ترجمته له: (إنه سافر إلى الهند 
وهناك أخذ عن علماء البراهمة والإسلام أحل العلوم الشرقية والتاريخ» وتبحر في لغة 
"السانسكريت" أم لغات الشرق. وبرّز في علم الأديان حي أفضى به ذلك إلى 


انظر: القرآنيون» حادم حسين إلهي بخشء الطائف» مكتبة الصديق» 405 ١هء‏ الطبعة: الأولى. 
نسبة إلى مدينة مازندران» وتقع بشمال إيران» واكتسب منها لقبه: مازندراني. 

العصرانيون» محمد الناصرء» ص ه". 

الأعمال الكاملة لحمال الدين الأفغاني» جمال الدين الأفغاني (المتوق:5917/١م)»‏ بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء 9175١م,»‏ الطبعة: الأولى»ء ص 7/59. 


خاطرات جمال الدين» محمد حسن المخحزومي (المتوق 9479١م).»‏ لبنان» دار الفكر الحديث» 


هم ١ه‏ - 955 ام الطبعة: الثانية» ص .7١‏ 


الانعراف الفاصر ف متهوم التاين 


الإلحاد والقول بقدمية العالم ... وأن القول بوحود محرك أول حكيم وهم نشأ من 
ترقي الإنسان في تنظيم المعبود على حسب ترقيه في المعقولات)"". 

- كان يرى أن: الحكم للعقل والعلم» حب لوكانت حقائق العلم وأحكام العقل؛ لا 
ترف العامة الذين يساندون رجال الدين وتحار الديانات» ذلك أن تعاليم العقل لا 
يفقهها إلا نخبة من التنويريين”". 

- كان لا يرى مانعاً من التعاون مع الإنجليز ضد الخلافة الإسلامية» فقد عقد الأفغان 
سلسلة اجتماعات مع الحاسوس الإبحليزي الشهير بلنت في وزارة الخارحية الإبحليزية 
وتمخضت تلك الاحتماعات عن خطة مرسومة بكل دقة للقضاء على الخلافة 
العثمانية عن طريق استثارة الشعوب العربية بإذكاء النعرة القومية لديهم ضد "الحكم 
الترا كي" . 
إلا أن المخابرات العثمانية استطاعت الحصول على أخبار تلك الخطة» فقد ذكر 
السلطان عبدالحميد في مذكراته ما نصّه: (وقعت في يدي خطة أعدها في وزارة 
الخارجية الإبحليزية مهرج اسمه جمال الدين الأفغاني وإنحليزي يدعى بلنت قالا فيها 
بإقصاء الخلافة عن الاتراك. واقترحا على الإنحليز إعلان الشريف حسين أمير مكة 


عليه علي اللسرلميف 7 
« محمد عبده (8149١م‏ - 9.65ام) 
- يعتبر المؤسس الحقيقي والأب الفكري والروحي جيل الإصلاحيين بعد شيخه 


- يعد أحد رموز التجديد» ومن دعاة النهضة والإصلاح في العالم العربي والإسلامي, 
ساهم بعد التقائه بأستاذه جمال الدين الأفغان في إنشاء حركة فكرية تحديدية 
)١(‏ تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده» محمد رشيد رضا (لمتوقى:4 ه١١ه)»‏ القاهرة» الحيئة المصرية 
العامة للكتاب» ١١١7م:؛‏ ص57 . 
)١١‏ انظر: الأعمال الكاملة لحمال الدين الأفغاني» جمال الدين الأفغاني. 
() مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني (المتوق:/7١19١م)‏ - ترجمة محمد حرب عبد الحميد - 
القاهرة؛ دار الأنصارء» 96565١م»‏ ص57. 


بحدتيةه 


التماساتصد اسداس 


إصلاحية ف أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. 
- قال عنه المعتمد البريطاني كرومر: ((إن أهميته السياسية ترجع إلى أنه يقوم بتقريب 
المهوة الي تفصل بين الغرب وبين المسلمين» وأنه هو تلاميذ مدرسته خليقون بأن يقدم 
لهم كل ما بمكن من العون والتشجيع فهم الحلفاء الطبيعيون للمصلح الأوربي))". 
- وبريطانيا ترغب في بقاء محمد عبده هو المفي لمصر طالما بقيت تحت احتلالهاء وذلك 
لبذله النصيحة الخالصة للإبحليز وإرشادهم إلى ما يوطد احتلامهم وبقاءهم كما يقول 
كور 
- اشتراكه في المحافل الماسونية» ونشاطه في نشر مبادئه. 
ومن آرائه وأقواله الشاذة ما يلي: 
- دعوته إلى التقريب بين الأديان. 
- تقدم العقل على نصوص النقل. 
- منهجه في التفسير والذي سار فيه مع المعارف الغربية المعاصرة» ونبذه لأقوال 
الفجزرين: 
- آراؤه المخالفة وفتاواه في الفقه» في مثل أحكام الرباء وتعدد الزوجحات. 
- الدعوة إلى تحرير الفكر من التقليد ونبذ فهم السلف وطريقتهم.'") 
ثم إنه تتابع الشرء وسار على طريق أصحاب هذه المدرسة غيرهم من المهزومين نفسياً 
وعهازنا ومن المتأثرين بالغرب» وبعضهم ممن تربى في أحضاهم ونشأ على أعينهم وتلقى 
العلم في جامعاتهم؛ وأصبحوا تُخباً على مستوى العالم الإسلامي وأنّروا بفكرهم (العصراني) 
الذي ألقى بظلاله على بعض الموسسات الفكرية وكذلك بعض الجامعات والمعاهد 
والمدارس» وأصبح لهم أطروحاقم ومؤلفاتهم الي انتتشرت في كثير من المحلات والدوريات 
)١(‏ تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده» رشيد رضاء ص577. 
)١(‏ المصدر السابق نفسه ص١٠‏ 5. 


09 انظر: الأعمال الكاملة محمد عبده» محمد عمارة» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
7 م الطبعة: الأولى» جهءص5؟55. 


ع م 


انعا لعافو تيع ادي 


والكتب ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية» وسأعرض لبعض الرموز الظاهرة والمؤثرة من 
ينتمى إلى هذه المدرسة» وممن غلبت عليهم الفلسفة والعقلانية» مثل: 


أبضية كن : 


)١(‏ هو محمد أركون: باحث ومؤرخ ومفكر جزائري» ولد عام 377١م‏ ف بلدة تاوريرت ,.عنطقة 
القبائل الكبرى الأمازيغية بالجزائر» وأكمل دراسته الثانوية في وهران» ثم ابتدأ دراسته الجامعية 
بكلية الفلسفة في الجزائر ثم أتم دراسته في السوربون في باريس» عُين محمد أركون أستاذاً لتاريخ 
الفكر الإسلامي والفلسفة في جامعة السوربون عام 954١م‏ بعد حصوله على درحة دكتوراه في 
الفلسفة منهاء وعمل كباحث مرافق في برلين عام 975١م‏ و/9/1١م»‏ يشغل ومنذ العام 955١م‏ 
منصب عضو في بجلس إدارة معاهد الدراسات الإسلامية في لندن» من مؤلفاته: الفكر العربي 
الإسلام: أصالة وممارسة» وتاريخية الفكر العربي الإسلامي أو "نقد العقل الإسلامي"» والفكر 
الإسلامي: قراءة علمية» أحد رموز مذهب الحداثة في العالم العربي» (انظر: الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب المعاصرة» د. مانع بن حماد الجهين ج٠١‏ ص174» والموسوعة الحرة ويكيبيدياء 
012.01/1711 7116 . 

(؟) حسن حنفي من مواليد القاهرة (1975١م)‏ فيلسوف ومفكر مصري معاصرء عمل أستاذاً جامعياً. 
وأحد منظري تيار اليسار الإسلامي» وتيار علم الاستغراب» من أصحاب المشروعات الفكرية العربية. 
حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون وذلك برسالتين للدكتوراه» ترجمت إلى 
العربية ونشرت في عام “١٠٠7م‏ تحت عنوان: "تأويل الظاهريات" و"ظاهريات التأويل"» وقضى في 
إعدادهما في السوربون عشر سنوات. عمل مستشاراً علمياً في جامعة الأمم المتحدة بطوكيو خلال 
الفترة من (3/5١/3/7١م).‏ وهو كذلك نائب رئيس الجمعية الفلسفية العربية» والسكرتير العام 
للجمعية الفلسفية المصرية. من أهم مؤلفاته سلسلة "موقفنا من التراث القديم» التراث والتجديد (4 
بحلدات)»؛ مغرم بالتجديد إلى الدرجة الي لا يبمانع فيها أن يقوض كل شيء» ويلغي كل الثوابت» حي 
يصل إلى التجديد الذي يريد» ولذا تحرأ فيهما على الذات الإلمية وعلى القرآن الكريم» وعلى الدين 
وأحكام الشرع المطهر. (انظر: حوار له مع جسد الثقافة» ٠1/١1/517‏ ٠٠م‏ 12مء.520ز31. /8/150ا. 
والموسوعة الحرة ويكيبيدياء كلز5/ع019.01ءمك1.11). 

(؟) هو محمد عابد الجابري: أستاذ الفلسفة والفكر العربي الإسلامي في كلية الآداب بالرباط» ولد عام 
مم بالمغرب» وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة في 917١م‏ ثم على ا 


تيه 
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الدولة في الفلسفة عام ١97١م‏ من كلية الآداب بالرباط» له العديد من الكتب المنشورة الي 
أحدثت ضجحة في أسلوب نقد التراث العري ونقد العقل العربي» منها: نحن والتراث: قراءات 
معاصرة في تراثنا الفلسفي ١٠3١م‏ والعصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في التاريخ العربي 
الإسلامي ١97١م‏ وتكوين العقل العربي» من رموز مذهب الحداثة في العالم العربي» (انظر: 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» د. مانع الجهن ج١ص‏ 2774 والموسوعة الحرة 
ويكيبيدياء 5114/ع012.01ءمك31.5511). 
ولد محمد شحرور بن ديب في دمشق عام 377١م‏ وسافر بعد ذلك إلى الاتحاد السوفيييٍ ليتابع 
دراسته في الحندسة المدنية» وتخرج بدرحة دبلوم 375١م‏ من جامعة موسكوء درس الفلسفة 
الماركسية» وأثرت على طريقة تفكيره له مجموعة من الكتب منها: الكتاب والقرآن - قراءة 
معاصرة ٠45١م»‏ ودراسات إسلامية معاصرة في الدولة والمجتمع 995١م,‏ ونحو أصول جديدة 
للفقه الإسلامي - فقه المرأة ١٠٠٠م,‏ ملحد زنديق» وجمع من الضلالات العقدية والشرعية 
الكثير (انظر: سلسلة "نظرات شرعية في فكر منحرف", سليمان بن صالح الخراشي» الجزء 
الثالث» محمد شحرور. والموسوعة الحرة ويكيبيدياء 12.018/9911لءمكلة31.19). 
نصر حامد أبو زيد أكاديمي مصريء متخصص ف فقه اللغة العربية» نشأ في أسرة ريفية بسيطة» 
ولد في إحدى قرى طنطا في ٠١‏ يوليو 9147١م»‏ حصل على الليسانس من قسم اللغة العربية 
وآدابها بكلية الآداب» جامعة القاهرة 917١م‏ ثم على الماحستير من نفس القسم والكلية في 
الدراسات الإسلامية عام 9175١م»‏ ثم على الدكتوراه من نفس القسم والكلية في الدراسات 
الإسلامية عام 919١م‏ من كتبه: مفهوم النص دراسة في علوم القرآن» وإشكاليات القراءة 
وآليات التأويل» ونقد الخنطاب الديئ» والتفكير في زمن التكفير. (انظر: الموسوعة الحرة 
ويكيبيدياء 11/ع012.01ءمك31.511). 
برهان غليون (ولد في مدينة حمص لأسرة عربية سنية ©915١م)»‏ خريج جامعة دمشق بالفلسفة 
وعلم الاجتماع» دكتوراه في العلوم الاجتماعية والإنسانية من جامعة السوربون» تأثر 
بالماركسية وبالفلسفة الوجودية» وهو مفكر فرنسي سوري وأستاذ علم الاجتماع السياسي 
ومدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية باريس ورئيس 
ابحلس الوطينٍ السوري السابق» كان يعمل في محال التدريس قبل أن يهاجر في عام 175١م‏ إلى 
حله حت 


طايه 
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/ا. د. خالص لو 
ومن غلب عليهم الدعوة للاسلام من خلال تحديد أصوله وأحكامه - كما يزعمون - 

مثل: 
اب ل 

دعي 
فرنسا وعاش يّا. من مؤلفاته: ثقافة العولمة وعولمة الثقافة» واغتيال العقل» والمأساة العربية: 
الدولة ضد الأمة» جاهر بشتم الرسول - صلى الله عليه وسلم - (انظر: حقيقة برهان غليون 
تلامء.1655م203.1010طع61 والموسوعة الحرة ويكيبيدياء 12.015/9/11لءمكل31.191). 

)١‏ هو الدكتور حالص بحيب حلبي كنجو من مواليد القامشلي» سورية 545١م,‏ تخرج من كلية 
الطب» جامعة دمشق ١91١م‏ وتخرج من كلية الشريعة» جامعة دمشق 974١م‏ وحصل على 
الزمالة الألمانية (تخصص جراحة) من ألمانيا الغربية 9/7١م.‏ له مؤلفات: منها الطب محراب 
الإيمان وظاهرة المحنة والنقد الذاق وسيكولوجية العنف واستراتيجية الحل السلمي. وله انحرافات 
فكرية عقدية ومنها: تقديم العقل على النقل» تعظيم الفلسفة والفلاسفة» وتحريف معان الكتاب 
والسنة» ودعوته لمذهب السلم ونبذ العنف (ترك الجهاد)» ودعوته إلى الحرية الفكرية» وإلى 
الدبعقراطية (الكفرية)» وغلوه في مدح الغرب» ومن أصحاب المدرسة الفلسفية الحديثة. (انظر: 
انحرافات خالص جلبي» إعداد سليمان بن صالح الخراشي» 577 ١ه‏ والموسوعة الحرة ويكيبيدياء 
ك012.015/1711 1.7116 ). 

)١(‏ هو جمال البناء المفكر الإسلامي الإحيائي» (كما يقدم)» وهو الشقيق الأصغر للشيخ حسن البنا 
مؤسس جماعة الإخوان المسلمون» ولد عام ١57١م‏ في المحمودية بمحافظة البحيرة .مصرء عمل 
اضرا بابلتامنة العمالية واالعاهك التشميسة مو عاد #وك اوه وحن قا #قية أ وعم جيرا 
يعنظمة العمل العربية. وفي عام 145١م‏ صدر لحمال البنَا كتابه الأول: "ثلاث عقبات في الطريق 
إلى المحد": وتوالت بعد ذلك إسهاماته الفكرية» حّ بلغت مؤلفاته والأعمال الي ترجمها حوالي 
مائة كتاب في الموضوعات الإسلامية والنقابية والسياسية» ولحمال البنا العديد من الآراء الفقهية 
الي تخالف آراء العديد من علماء المسلمين» فهو يرى في أن المرأة لها حق الإمامة من الرجال إذا 
كانت أعلم بالقرآن: ويرى أن الحجاب ليس فرضاً على المرأة» وأن القرآن الكريم خخص به نساء 
الأضول ضمي وان التوتفات عق الاباك إن المودية أن اسع لبش كفرا نوات المدقوي اباد 
الصيام لا يبطل الصوم حصوصا للغير قادرين عن الاقلاع عنه. (انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيدياء 


.) 1.7116 012.011 
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ادن حسن وا 


بد طاوق الستوي ان 


:. د. عدنان إبراهيه”". 


هو الدكتور حسن عبد الله الترابي» من مواليد قرية ود الترابي ممقاطعة الحزيرة بالسودان 915١م.‏ 
تلقى من والده علوم العربية والفقه» وأصول الأحكام وفقه المذاهب وعلوم القرآن والتفسير وقد 
حفظ القرآن ببضع قراءات» اختير كأمين عام لحبهة الميثاق الإسلامي 9514١م‏ - 959١م‏ 
والجبهة الإسلامية القومية -١9/.5‏ 9/895١م»‏ وهو من أبرز الإسلاميين العقلانيين الذين تبنوا 
الدعوة إلى التحديث في الفكر الإسلامي المعاصر لمواكبة التطور ومواءمة ظروف العصرء ولديه 
انحرافات عقدية وشرعية كثيرة ومنها إباحته للردة» وعدم إقامة الحد على المرتد. زعمه أن اليهود 
والتضارع العدها “كار الكفر الإعتقادي!! إنما كفرهم من قبيل الكفر العملي. يدعو إلى توحيد 
الأديان على أساس الملة الإبراهيمية وتحت راية الحزب الإبراهيمي! يزعم أن أبا البشر حواء وليس 
أدم! لا يؤمن بنزول عيسي عليه السلام آخر الزمان! وغير ذلك. (الموسوعة الميسرة» الندوة 
العالمية»ه ص ١١5‏ ونظرات شرعية» سليمان بن صالح الخراشي» في فكر الدكتور حسن الترابي 
75+ الطبعة: بدون). 

طارق بن محمد السويدان» من مواليد ١5(‏ نوفمبر *“95١م)‏ داعية إسلامي» اشتّهر ببرابحه 
الإذاعية الى تتناول التاريخ الإإسلامى والفكر وتنمية القدرات والأداع دكتوراه قٍِ هندسة البترول 
من جامعة تلسا أو كلاهوما الولايات المتحدة مع مرتبة الشرف عام ٠95١م‏ ماحستير في هندسة 
البترول من جامعة تلسا أو كلاهوما/الولايات المتحدة مع مرتبة الشرف عام 875 ١ام.‏ بكالوريوس 
في هندسة البترول من جامعة ولاية بنسلفانيا بنسلفانيا/ الولايات المتحدة عام 915١م.‏ رئيس 
مجلس إدارة مجموعة الإبداع منذ عام ١.٠0٠٠م‏ وحن الآن. مدير عام قناة الرسالة منذ عام 
والآراء الشاذة عن منهج أهل السنة» سبق أن حذر من بعض أشرطته ومقولاته سماحة الشيخ ابن 
باز وابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله. (انظر: منتديات جامعة قطر 777/18.02]810.00 والموسوعة 
الحرة» ويكيبيدياء 6013.018/111م01.17114) بتصرف يسير. 

عدنان إبراهيم» فلسطيئ ولد في مدينة غزة (975١م‏ -185١ه)‏ طبيب بشريء مفكر إسلامي, له 
علم بالفلسفة والتربية والأدب» حاصل على البكالوريوس في الدراسات الشرعية في كلية الإمام 
الأوزاعي بلبنان وال تخرّجٍ منها مع مرتبة الشّرف. كما أتم دراساته العليا في النمسا وحصل على 


درحيٌ الماحستير والدكتوراه من جامعة فيينا. تناولت رسالته للماحستير عمر أم المؤمنين عائشة - 
3 كلمي - 
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وسيأت بإذن الله مفصلاً مع ذكر جوانب الانحراف لديهم مفصلة في مفهوم التدين 
(أعقيلنة اورغيادة وققها ولد عا قنه لدف الأفواف التاق بارت افر ره 


رضي الله عنها- عندما بى بما الرسول -عليه الصلاة والسلام-. وكانت أطروحة رسالته في 
الدكتوراه: حريّة الاعتقاد ومعترضاته في القرآن الكريم. حصل في سنة 135١م‏ على المرتبة الأولى في 
تحويد القرآن الكريم على مستوى القارة الأوروبية.. يجيد اللغات العربية والإبحليزية والألمانية والصربو 
كرواتية» خطيب "مسجد الشورى" بالعاصمة النمساوية فيينا ورئيس جمعية لقاء الحضارات فيهاء 
يعتبر من رجال الدين امحددين للفكر الإسلامي عامة والسئ خاصة - كما يزعم -. منحرف في 
عقيدته لغلبة العلوم العقلية عليه. صاحب مشروع فكري تحديدي ولديه العديد من الأفكار 
والنظريات والأطروحات المخالفة والمثيرة للجدلء يعتمد النقد العلميّ الفلسفىّ في مسائل عدّة لعل 
من أهمها الإلحاد سواء كان ذلك الإلحاد العامّي أو الإلحاد الفلسفي على طريقة فريدرخ نيتشه وكانط 
وغيرهم. له الكثير من السلاسل العلمية "كالبحث في مفاهيم الفلسفة و"مطرقة البرهان وزحاج 
الالحاد "» كما قدم سلسلة بمناسبة مرور 4.0٠‏ سنة على وفاة الإمام أبو حامد الغزالي بعنوان: 
"الغزالي» الباحث عن الحقيقة". (انظر: موقع عدنان إبراهيم اع0.2انطةطنمة75/.200 والموسوعة 
الحرة» ويكيبيدياء [6012.018/591م01.7110) بتصرف يسير. 


طبدثئيةه 


03 
ْ الفصل الا 
0 لفصل الأول 


مفهوم التدين وضوابطه وأنواعه 
وفيه مبحثان: 
المبحث الآول: التدين الصحيح وضوابطه 
2 المبحث الثاني : التدين الباطل عند المعتزلة 
والمرجنة, والسمات المشتركة مع أصحاب 
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التدين الصحيح وضوابطه 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم التدين الصحيح 
2 المطلب الثاني : الهدي النبوي في التدين 


والعبادة, والسلوك, والدعوة 


> المطلب الثالث: ضوابط التدين الصحيح 
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المطلب الآول: 
مفهوم التدين الصحيح 
قال الله - تعالى -: «أليوَمَ أَكمَلْتُ لك ديد وَأَمَمَتُ عَليَ نعمت وَرَضِدتُ لك الِإِسْلَمَ 
دين > [المائدة: *]. فالله بحمده قد أكمل الدين لعباده وبين ذلك الدين غاية البيان في كتابه 
وسنة رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - بكامل أصوله وفروعه؛ وفي الإسلام الكفاية 


البالغة الكاملة ولا عذر لأحد ولا حجة بعده. 


6س سرد 


قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: ((عن ابن عباس قوله: ©ُأآلْيوَمَ أَكَمَلَتٌ لك دِيتكم 4 
وهو الإسلام؛ أخبر الله نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان, فلا 
عفتحوك إل زيادة أنداء :وقد عه الله كاذ ينقسة أبدل: وقد رفية لتقل تحط 23 

قال الشيخ السعدي - رحمه الله -: ((هاليَوَمَ أَكمَلَتُ لك دِينَك 4 بتمام النصر, 
وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة» الأصول والفروع وهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل 
الكفاية» في أحكام الدين أصوله وفروعه» فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة 
عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة» من علم الكلام وغيره» فهو جاهلء 
مبطل في دعواه» قد زعم أن الدين لا يكمل إلا هما قاله ودعا إليه» وهذا من أعظم الظلم 
والتجهيل لله ولرسوله))”". 

والكتاب والسنة قولاً وعملاً وعقيدة وتديناً وسلوكاء قد جمعها الله في شخحص رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وجعل الأسوة والقدوة فيه - صلى الله عليه وآله وسلم -, 
قال الله: ١‏ لَعَدَكَانَ لحم فى رشول اله أسوةٌ كسك لمن كان جوأ الله اولحر ووكر نه كيرا 4 
[الأحزاب: .]1١‏ قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: ((هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أقواله وأفعاله وأحواله))”". 


.75ص٠ج تفسير القرآن العظيمء ابن كثير»‎ )١( 
.7١5صا١ج (؟) تيسير الكريم الرحمن» السعدي»‎ 
.571١ ور تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» جاص‎ 


الالغراف الفاضر ف متيو تيه 


والميزان الذي تقاس به الأعمال وتوزن هو ميزان الشرعء فإليه المرجع والاحتكام؛ ولذا 
فإذا من معان متها أذ عدا رول اللة "أذ العهل ةيقبل إل ]ذا كان عا شرعه الله عن 
طريق رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: ((وجماع الدين "أصلان" ألا نعبد إلا الله ولا نعبده 
إلامما شرع؛ لا نعبده بالبدع كما قال - تعالى -: «إشَنَكان يحوأ لَه ريو مَلْيَحمَلْعملا صَلِحَاوَلَا 
شرك بعبَادةٍ رياد لحا 4 [الكهف: .٠١‏ وذلك تحقيق "الشهادتين": شهادة أن لا إله إلا لله 
وشهادة أن محمداً رسول الله؛ ففي الأولى: أن لا نعبد إلا إياهء وفي الثانية: أن محمداً هو 
رسوله المبلغ عنه. فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره وقد بين لنا ما نعبد الله به وكمانا عن 
محدثات الأمور وأخبر أها ضلالة. قال - تعالى -: ا بَقَ مَنْ أَسْلَمْ وَجَهَهُ لَه وَهوَ ميسن 
ا م قنك ريه وَلَاحْوَفُ عَلِيِهِمْ وَلَاهْمْ حَروْنَ 4 [اليقرة: ؟١0].‏ كما أنا مأمورون ألا نخاف 
إلا الله» ولا نتوكل إلا على الله ولا نرغب إلا إلى الله ولا نستعين إلا بالله» وألا تكون 
عبادتنا إلا لله» فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به فالحلال ما حلله» 
والحرام ما حرمه؛ والدين ما شرعه))7". 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: ((ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله 

2 و ا 


- تعالى -: «إلْقَد جَدَحكُم رونك ين أَشَر حك عير عليه مَا عير حرول ‏ 


م 


“هه 


بتكم بالْمُؤميس روف يحم © |الوية 4 ومع شهادة أن مدا وول الله #:طاعته 
فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما نمى عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا.عا شرع))0©. 

لذا كان من قواعد الدين المهمة أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو ردء كما أنه 
لا ينفع صاحبه البتة ولو جهد فيه وتعب وأنفق الأموال الطائلة» قال- صلى الله عليه وآله 
وسلم -: [من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد] وفي رواية: [من أحدث في أمرنا هذا ما 
)١(‏ مجموع الفتاوى, ابن تيمية» ج١٠١‏ ص54 77. 


(؟) الأصول الثلاثة» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» (المتوق:7١١١ه)»‏ الرياض» وزارة 
الشئون الإسلامية» 57١‏ ١ه»ء‏ الطبعة: ١ءص١ه١.‏ 


طايه 
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00) ١ 
. ليس منه فهو رد]‎ 
قال ابن حجر- رحمه الله -: ((قال ابن بطال7©: مراده أن من حكم بغير السنة جهلا‎ 
- أو غلطا يجب عليه الرحوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتثالاً لأمر الله - تعالى‎ 
بإيجاب طاعة رسوله وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة))”".‎ 
والبدع والمخترعات 2 الدين كلها مردودة بنص الحديث» والبعض قل تج ويعاند‎ 
بأنه لم يحدِث هذا العمل» وأنه قد سبق إليه وعمله أقوام قبله» فيرد عليه .بما قاله الإمام‎ 
النووي - رحمه الله -: ((وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإإسلام وهو من جوامع‎ 
زيادة وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى‎ 
يقول أنا ما أحدثت شيئا فيحتج عليه بالثانية الي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء‎ 
أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها))9'.‎ 
والشريعة هى الحاكمة على أعمال المكلفين وعلى ذلك مدار القبول والرد» فمن دحل‎ 
تحت أحكام الشريعة هنا ونيا قبل عملة ومن كان حارسا افن اجكامنا 3 عمله» يقول‎ 
الإمام ابن رجحب - رحمه الله -: ((أعمال العاملين كلها ينبغى أن تكون تحت أحكام‎ 
الشريعة فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونميها فمن كان عمله جاريا تحت‎ 
البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ حلاف‎ )١( 
الرسول من غير علم فحكمة مردود حديث رقم لت 0 ص 175 27 ومسلم» كتاب‎ 
.١717ص ج7‎ ١1١/4 الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور حديث رقم‎ 
(؟) ابن بطال هو: العلامة أبو الحسن بن علي بن خلف بن بطال البكري ثم البلدسي» شارح صحيح‎ 
البخاري» قال ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة مليح الخنط حسن الضبط عبن بالحديث‎ 
)47صا١4ج العناية التامة» شرح الصحيح في عدة أسفار توفي سنة 5549ه (السيرء الذهبي»‎ 
و(الصلة» حلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال» (المتوق://اهدم)» بيروت» نشر: دار‎ 
الكتاب اللبناني» 9/9١م, الطبعة: الأولى» خ ص01‎ 
فتح الباري؛ ابن حجرء جاص5117.‎ )*( 
.١5صا١١ج المنهاج, النووي»‎ )5( 


أحكام الشريعة موافقا لها فهو مقبول» ومن كان سخارحا عن ذلك فهو مردود فأما العبادات 
فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله؛ وعامله يدخل 
تحت قوله - تعالى -: «اأمَكَهُمْ سُركتوًا سرَعُوأ لَهُم مِنَّ لين مَا لم يَأَدَنْ يه أشَّهُ4 [الشورى: 
١]ء‏ فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود 
000 
عليه))» '. 
وعند الاضطراب والاختلاف في الحلال والحرام والشرعي والبدعي» فلا بحاة إلا 
بالرحوع إلى دين الله وشرعه, فإن الحلال ما أحله الله ورسوله, والحرام ما حرمه الله 
قال شيخ الإسلام - رمه الله -: ((فصل: في العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها: 
فإن هذا باب كثر فيه الاضطراب» كما كثر في باب الحلال والحرام» فإن أقواما استحلوا 
يعطن بها «تخرهة الله وأقواما ترما بعص :نا أخل اشام« الى تو كذللك أقواها أجدثو] 
عبادات لم يشرعها الله» بل نى عنها. وأصل الدين: أن الحلال ما أحله الله ورسوله. والحرام 
ما حرمه الله ورسوله» والدين ما شرعه الله ورسوله» ليس لأحد أن يخرج عن الصراط 
المتتقيو الذئ يعنك الله بها راسو لم00 
والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد بين لأمته أمرها وبلغها البلاغ المبين وتركها على 
امحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» كما قال - صلى الله عليه وسلم -: [قد 
تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك]”". والمراد طريقته 
)١(‏ جامع العلوم والحكم, أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب الحنبليء (المتوق:95/ه) 
بيروت» الناشر: دار المعرفة» 4١8‏ ١هء‏ الطبعة: الأول ج١اض:5.‏ 
ديه بجموع الفتاوى» ابن تيمية) 2 ١اصم/م/ .١‏ 


(9) مسند أحمد» حديث العرباض بن سارية عن الي صلى الله عليه وسلم» حديث رقم »)١17١45(‏ 
قال الألبان (صحيح) انظر: السلسلة الصحيحة ج١اص١١5.‏ 


مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوى: 4١‏ 7ه)» بيروت» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» 57١‏ ١ه‏ - 999١م‏ الطبعة: الثانية» ج8١‏ ص7737. 


بك 
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وشريعته - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: [يا أيها 
الناس إن قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه]("©. 

وزاد - صلى الله عليه وآله وسلم - هذا الأمر وضوحاً وتحلية عندما ذكرافتراق الأمم 
وأن الفرق هذه كلها في النار إلا واحدة قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: [إن بئ 
إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن أميٍ ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة. كلها 
في النار إلا واحدة. وهي الجماعة](". ثم بينها - صلى الله عليه وآله وسلم - بوصف دقيق 
بين» قال فيه: [وتفترق أميٍ على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا: ومن 
هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي]0". 

فالنجاة من النار 'تكون لمن كان غلى .ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وشلم كت وأصبحاية 2 روطي اله عنيني د العقاد:والقول: والفغل» امعداء وغتبيكا ينا 
كانوا عليه» قال صاحب مرعاة المفاتيح: ((التقدير أهلها من كان على ما أنا عليه وأصحابي 
من الاعتقاد والقول والعمل. والمراد يم المهتدون المتمسكون بسني وسنة الخلفاء الراشدين 


)١١‏ سنن البيهقي» ١‏ كتاب آداب القاضي» ٠‏ باب ما يقضي به القاضي ويفي به المفى» حديث 
رقم )50١177(‏ قال الألباني (حسن) انظر: صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني 
(المتوقى: 57١‏ ١ه)‏ الرياضء الناشر: مكتبة المعارف, الطبعة: الخامسة» ج١1ص١٠.‏ 
سنن البيهقي الكبرى؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» (المتوق:/45ه)؛ 
مكة المكرمة» الناشر: مكتبة دار الباز» 5١5‏ ١ه‏ - 995١م‏ ج١٠‏ ص5١١.‏ 

(؟) سنن ابن ماحهء “”كتاب الفتعن» ١7‏ باب افتراق الأمم» حديث رقم (8991) جاص1777. 
قال الألباني: (صحيح) انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته ج١اص١1/".‏ 

(5) سنن الترمذي» كتاب 4١‏ الإبمان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -», باب ١8‏ ما جاء في 
افتراق الأمة» حديث رقم )١14١(‏ قال الألباني (حسن) انظر: صحيح سنن الترمذي» محمد 
ناصر الدين الألباني (المتوق: 57١‏ ١ه)»‏ الرياض» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 54٠١‏ ١هء‏ 
الطبعة: الأولى»ء ج" ص .١ 4١‏ 
الجامع الصحيح (سنن الترمذي)؛ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلميء (المتوفى:719ه), 
بيروت» الناشر: دار إحياء التراث العربي» جه ص5”. 


بدلاية 
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وغيرهم من الصحابة الذين فهموا أمر دين الله بالتلقي من نبيه مشافهة على علم وبصيرة 
مواطن التشريع وقرائن الأحوال))0". 

وقال الملا علي القاري - رحمه الله - في وصف هذه الفرقة الناجية: ((قال ما أنا عليه 
وأصحابيء أي: هي ما أنا عليه وأصحابي. قيل: حعلها عين ما هو عليه مبالغة في مدحها 
وبياناً لباهر اتباعها ح يُخيّل أنها عين ذلك المتبع))7©. 

وهذا المحدي من التمسك يما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وأصحابه - رضي الله عنهم - في عقيدتهم وأقوالههم وأعمالههم هو ما قاله وثبت عليه سلف 
هذه الأمة ومن جاء بعدهم وسار على فمجهم. 

والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا بعد نبيهم - صلى الله عليه وآله وسلم - 
عاملين بدينه» ثابتين على هديه وسنته الي تركهم عليهاء وهم من حمل هذا الدين إليناء 
وقولحم - رضي الله عنهم - حجة ودليل؛ قال الشاطبي - رحمه الله -: ((جمهور العلماء 
قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل» فقد جعل طائفة قول أبي بك وسو علا ودلا 
وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة ذليل»؛ وبعضهم يعد قول الصحابة على الإظلاق .ححة 
ودليلا ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من السنة .. 

وذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة» ويتكثرون 
موافقتهم» وأكثر ما تحد هذا المعئ في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين» فتجدهم إذا 
عينوا مذاهبهم قووها بذكر من ذهب إليها من الصحابة» وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم 
)١(‏ مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح للشيخ أبي الحسن عبيد الله بن العلامة محمد عبد السلام 

المثاركفتوري» . ول الذين: أ اغبك "الله" مك برع.غينة” الله اللنطمية. العمري. التتريري: 

(المتوق: 5١‏ /اه)» بلد النشر: بنارس الندء دار النشر: الجامعة السلفية» سنة الطبع 405١ه‏ - 

5 ام الطبعة: الثالثة» ج١‏ ص70754. 
(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد أبو الحسن نورالدين الملا القاري 

(المتوقى: 5 ١١٠ه)‏ ملتان» باكستانء الناشر: مجلس إشاعة المعارف» .٠9+١ه‏ - .1917م, ج١‏ 


ص/م: ". 
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100 1 ل 5 0000 

وفي مخالفيهم من تعظيمهم, وقوة ماحذهم دون غيرهم» وكبر شأهم في الشريعة)) '. 

الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو راض عنهم؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - 
قال: ((من كان منكم متأسياء فليتأس بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فإهم كانوا أبْرَ هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء وأقومها ا وأحسنها 
حالاء قوما احتارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم, واتبعوهم في آثارهم؛ 
فإنهم كانوا على الحدي المستقيم))'0". وسيأق - بإذن الله - مزيد بيان في مبحث: الهدي 
النبوي 2 التدين» والعبادة» والسلوك» والدعوة. 


.55 الموافقات» للشاطبي» اج ص‎ )١١ 
(؟) جامع بيان العلم وفضلهء أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي» (المتوق: 57 5ه)ء بيروت»‎ 
.١35/8ص“ج ”م الطبعة: الأولى»‎ ٠.7 - ه١‎ 5785 الناشر: مؤسسة الريان - دار ابن حزمء‎ 
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المطلب الثاني : 
الهدي النبوي في التدين والعبادة, والسلوك, والدعوة 

المدي النبوي أكمل الحديء والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة لا تنال إلا باتباع 
هديه - صلى الله عليه وآله وسلم -» ولا سبيل إلى معرفة الطيب من الخبيث إلا من جهته 
- صلى الله عليه وآله وسلم -» ولا ينال رضا الله البتة إلا يمتابعة هديه واقتفاء أثره» والحاحة 
ملحة قائمة إلى معرفة هديه - صلى الله عليه وآله وسلم - والعمل به» فهو ميزان أقوالههم 
وأعمالمهم وأخلاقهم؛ والعباد مضطرون إلى معرفة ذلك الحدي على التفصيل والبسط» وليس 
ذلك ترفاً أو احتياراً بخير فيه العبد» بل هو ضرورة ولازم به حياة القلوب والأبدان. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: ((ومن ها هنا تعلم اضطرار العباد فوقَ كل ضرورة إلى 
معرفة الرسول» وما جاء به» وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمر» فإنه لا سبيل إلى 
السعادة والفلاح لا في الدنياء ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة 
الطيب والخبيث على التفصيل إلا مِن جهتهم, ولا يُنال رضا الله البتة إلا على أيديهم, 
ا من الأعمال والأقوال والأخلاق» ليس إلا هديهم وما جاؤوا به» فهم ليان الراحح 
الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم تُوزن الأقوال والأخلاق والأعمال» وعتابعتهم يتميز 
أهل المدى من أهل الضلال ..)) 

الفرعالأول: هديه'" - صلى الله عليه وآله وسلم - في التدين والعبادة 

وهو صلى الله عليه وآله وسلم أعبد الخلق لربه وأعلمهم به وأخشاهم له سبحانه 
وأشرف مقاماته - صلى الله عليه وآله وسلم - مقام العبودية لله» ولهذا حقق الله له نعت 
العبوديّة في أرفع تقاماه يفيك كال : سحن أَلَذَىَ أسْرَ يِعَبَدوء 4 [الإسراء: لس 
تعالى -: فاوح إِك عَبّدوء مآ أوك »4 [النجم: لخن ونال عاك -: #إوأنه اام عبد أله يدعو 
كادوأ يكوْنوْنَ علي لراك [المن: 16]. وقد جمع الله لرسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - الدين 


.55صا١١ج زاد المعاد» ابن القيم»‎ )١( 
وما بعدها.‎ 7١ ديه انظر: ابن القيم الجوزية» زاد المعاد في هدي حير العباد» ج ”“ص‎ 


كيه 


انعرف الاسرفو شي لدي 


والفتافة ازع زرا فا اشر كلة رغاد العيادة1 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: ((فالدين كله داخل في العبادة. وقد ثبت في 
الصحيح: أن جبريل لما جاء إلى البي - صلى الله عليه وسلم - في صورة أعرابي وسأله عن 
الإسلام قال: [أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتو 
الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: فما الإبمان؟ قال: أن 
تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدرخيره وشره. قال: 
فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: في آخر 
الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم]”2 فجعل هذا كله من الدين. والدين يتضمن 
معيئ ا مخضوع والذلى وناك نه امترقع نه ذللفه دذقه وايقال: ولاز ا للمرجويذية لهأي 
يعبد الله ويطيعه ويخضع له؛ فدين الله عبادته وطاعته والمخضوع له))27". 

لا ل مار ا و 


5 


نه وإخلاص الدين له. قال الله: مُلَإِنَّ أمِرَتُ أن أَعبدَأسَهَ مَخِصًا لَهَُلنَينَ 4 [الزمر: »]8١‏ وقوله: 


قل د 


١ 


0 لهم دين 4 [الزمر: »]١6‏ وحقق - صلى الله عليه وآله وسلم - العبودية لله 
وحذر أمته ما وقعت فيه النصارى في المسيح عليه السلام من دعوى الألوهية وحمى جانب 
التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك ووسائله» حى أنه رد على رحل قوله» فعن ابن 
عباس- رضي الله عنهما-: [أن رجلا قال للتي -صلى الله عليه وسلم عام شاء الله وشعدت 
فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أحعلتئ والله عدلاً بل ما شاء الله وحده]7, وقال 


2701107 


)١(‏ البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ١‏ إِنَ الله عِندَهعِلَمَ ألسَاعَةَ 4) حديث رقم (1/ا/ا14)» 
ج١١‏ ص8/ه. ومسلمء؛ ١كتاب‏ الإبمان» ١‏ باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان» حديث 
»)١(‏ جاص7١.‏ 

زه بجموع الفتاوى» ابن تيمية» جٍ ١١اص؟5١١.‏ 

() مسند أحمد» مسند ابن عباس - رضي الله عنهما -» حديث رقم »)١879(‏ جص 5794. قال 
الألباني (صحيح) انظر: السلسلة الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: 47١‏ ١ه)»‏ 
الرياضء الناشر: مكتبة المعارف, 5١5‏ ١ه‏ - 9585 ١م,‏ الطبعة الأولى» ج١اص755.‏ 


له 


الالعراف الفاسر و متهوه اتير 


لبعض أصحابه - رضي الله عنهم-: [أما والله إن كنت لأعرفها لكم. قولوا ما شاء الله ثم 
اع عنمد] قال درا آم حاعان الله عليه وآله وسل:<: إلا تمغلوا بوتكم قيوراء. ول 
تحعلوا قبري عيدأًء وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغي حيث كنتم]©. وقال أيضاً - صلى الله 
غلية وآله:وسلم: > [اللهم لا تخعل قري وثناً لغن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد]©. 

ليوف الأماء تعس وغيف الوعاجه بارا : قال فده رواب عاق هاب الصتطفي 


- صلى الله عليه وسلم - جناب التوحيد» وسده كل طريق يوصل إلى الشرك» وقول الله - 
5 ا 00 يح 2 سم 0“ س > تس ل عير 
تعلل -: لد بَةَحكْمْ رولك ين شرك عَرِيرٌ عَلِدمًا عَنِثرٌ حَريل ‏ 
0 عو 40 0( 

عَلِيِحكم #4 [التربة: ٠: ))]5١١‏ 
وحرص - صلى الله عليه وآله وسلم - على تحقيق التوحيد الذي هو أعظم سبب 

لدحول الناس الحنة ونحاقم من النار» وحمى جناب التوحيد عما يشوبه من الأقوال 

)١(‏ سئن ابن ماجهء كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال ما شاء الله وشكت» حديث رقم 
»))51١14(‏ جاص 1865. قال الألبان (صحيح) انظر: صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين 
الألباني (المتوق: 57١‏ ١ه)»‏ بيروت» توزيع: المكتب الإسلامي» 407 ١ه»‏ الطبعة: الأولى» ج١‏ 
ص١1 .١‏ 

(؟) سنن أبي داود» كتاب المناسك» باب زيارة القبور» حديث رقم »)5١47(‏ سنن أبي داودء 
سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (لمتوق:175١٠ه)»‏ الناشر: دار الفكرء 
ج١اص2577.‏ قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر: صحيح سنن أبي داود: محمد ناصر الدين 
الألباني (المتوى: 57١‏ ١ه)»‏ الرياضء الناشر مكتبة التربية العربي لدول الخليج» سنة 5١9‏ ١ه‏ الطبعة 
الأولى» ج5“ص787. 

(9) مسند أحمدء مسند أبي هريرة - رضي الله عنه-» حديث رقم (/2)/75» ج١١ص4١".‏ قال 
الألباني: (صحيحح) انظر: الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» محمد ناصر الدين الألباني 
(المتوى: 47١‏ ١ه)»‏ الكويت» غراس للنشر والتوزيع» سنة النشر: 477 ١ه‏ الطبعة: الأولى؛ 
عا 1 

049 كناب التوسيك الذي هوسق الله على اليد الإمام امد بن عبدالوهاب» (الموق 5 ؟ الى 
القاهرة» مطبعة المنار» 5 715١هء‏ الطبعة: الأولى» ص١ه.‏ 


ليه 


لعاف العاصرفو متيو لدي 


قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: [لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مرع؛ فإنها 
أنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله]2"7. عن أنس - رضي الله عنه: [أن رجحلا قال للنبي- 
صلى الله عليه وسلم - ياسيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرناء فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم -: يا أيها الناس» قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطانء أنا محمد بن عبد الله 
ورسوله؛ ما أحب أن ترفعون فوق ما رفعن الله عز وجحل]"". 

واستمر - صلى الله عليه وآله وسلم - ولازم عبادة ربه حي أتاه اليقين كما أمره الله 
بقوله: ( عبد مَك حَقٌ يأبيَكَ ألبقييت 4# [الحجر:ة]. فقال قبل أن يموت بخمس مؤكداً 
وفيا بواتاقيا: [إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساحد إن أنماكم عن ذلك]0". 

ذلك هو هديه - صلى الله عليه وآله وسلم - في توحيده وتدينه لربه» بل إن قوام 
الدين وفسطاطه يقوم على توحيد العبادة الذي اص روا الرسلء قال الله: « وَلَقَدَ 
ا ا أمكف أعبذ وا الله وَلحَمَنِبوأ ألطدخوت > [الفحل: .]. 

وأما هديه - صلى الله عليه وآله وسلم - في بقية العبادات فهو أقوم الحدي وأعدله 
وأوسطه. كما وضحه هو بنفسه - صلى الله عليه وآله وسلم - بلسان حاله ومقاله» فعن 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: [جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يسألون عن عبادة البي - صلى الله عليه وسلم - فلما أخبروا كأنهم تقالوها 
فقالوا: أين نحن من النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 


4 البخاري» كِتّاب أَحَادِيثِ نيا 5 قَوْل الله ددر في الككب مر إذ أ أنتَبَرَتٌ مِنْ أهلها‎ )١١ 
.5 4 حديث رقم (715145)» ج/ص؛‎ 

(؟) مسند أحمد» مسند أنس بن مالك - رضي الله عنه -» حديث رقم »)١7879(‏ ج1ااص ١55‏ 
قال الألباني: (صحيح). غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الألباني 
(المتوق: 57٠١‏ ١ه)ء‏ بيروت»ء الناشر: المكتب الإسلامي» ه ٠‏ ؛ ١ه‏ الطبعة: الثالثة» ج١اص359.‏ 

(19) مسلمم» ه كتاب المساجد ومواضع الصلاة» “باب النهي عن بناء المساجد على القبور» حديث 
(4)755 جتاص71717. 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


تأحر قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال 
آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزروج أبذا. فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
(أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إن لأحشاكم لله وأتقاكم له؛ لكين أصوم وأفطر 
وأصلي وأرقد» وأتروج النساء» فمن رغب عن سني فليس مين]”"2. 

قال الإمام الصنعاني - رحمه الله -: ((وهو دليل على أن المشروع هو الاقتصاد في 
العبادات دون الامهماك والإضرار بالنفس وهجر المألوفات كلها وأن هذه الملة المحمدية مبنية 
شريعتها على الاقتصاد والتسهيل والتيسير وعدم التعسير. كما أن الأحذ بالتشديد في العبادة 
يؤدي إلى الملل القاطع لأصلها))'". 

ومن رغب عن ذلك فليس على طريقته - صلى الله عليه وآله وسلم -» وطريقته - 
صلى الله عليه وسلم - الحنيفية السمحة؛ فيفطر ليتقوى على الصومء وينام ليتقوى على 
القيام» ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. 

وحديث عائشة - رضي الله عنها-: [أن البي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها 
وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها قال: مه عليكم يما تطيقون 
فوالله لا يمل الله حى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه]”". 

فيُعلم أن الخير كل الخير في اتباع هديه - صلى الله عليه وآله وسلم - ولزوم سنته؛ 
ففيها الكمال والدوام وإن قل العمل» وذلك من أحب الأعمال إلى الله ولذا أمر النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم - باتباعه والأحذ عنه في شرائع الدين فقال - صلى الله عليه وآله 
)١(‏ البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» حديث رقم (5.071)» ج١١اص754ه.‏ 

ومسلم» ١‏ كتاب النكاح» ١باب‏ استحباب النكاح» حديث رقم (5)» ج17ص١7١٠1.‏ 
(١؟)‏ سبل السلام» محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني (المتوق:7/١١ه)»‏ مصرء الناشر: 

مكتبة مصطفى البابي الحليي» 7079 ١ه‏ - .٠95١م,‏ الطبعة: الرابعة» جاص .١١١‏ 
() البخاري» كتاب الإبمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه» حديث رقم (*5):» ج١اص47.‏ 

ومسلم» ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ١اباب‏ أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه 

القرآن أو الذكر بأن يرقدء حديث رقم (١١؟):‏ ج١اص47‏ 5. 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


وسلم - في الوضوء: [من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا بحدث فيهما نفسه 
غفر له ما تقدم من ذنبه]”"» وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - في الصلاة: [صلوا كما 
راعفون صا ]|0 وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحج: [لتأذوا مناسككم فإن 
لا أدري لعلي لا أحج بعد حجى هذه]”". 

وكذا هديه - صلى الله عليه وآله وسلم - في الذكر فقد كان يذكر الله على كل 
استيقاظه» وحين يصبح» وحين بمسيء وعند طعامه» وهذا هو الذكر المقيد بالأحوال, 
ومنه الذكر المطلق كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: [لأن أقول سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أحب إلي ما طلعت عليه الشمس]©. 


الفرع الثاني : هديه - صلى الله عليه وآله وسلم - في السلوك 
ويقصد بالسلوك: (السلوك) سيرة الإنسان ومذهبه واتحاهه يقال فلان حسن السلوك أو 
سيء السلوك”"2» والسلوك متعلق بشخص الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - في معتقده 


.١1"١١صا١ج‎ »2)١514( البخاري» كتاب الوضوءء باب المضمضة في الوضوءء حديث رقم‎ )١( 
.7١ ؛صا١ج ومسلمء كتاب الطهارة» “باب صفة الوضوء وكماله» حديث رقم (*)؛‎ 

(؟) البحاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» حديث رقم (1008)» ج6١اص١19١.‏ 

(") مسلم © ١كتاب‏ الحجء ١ه‏ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان قوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم لتأخذوا مناسككم؛ حديث ))"1١١(‏ ج7اص517. 

(5) انظر: الأذكار النووية» محبي الدين أبي زكريا ييى بن شرف النووي الدمشقيء «المتوق سنة 
7”ه)» بيروت» الناشر: دار الفكر 4١141١ه‏ - 19914١م)‏ طبعة جديدة. والوابل الصيب من 
الكلم الطيب» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية (المتوق: ١5/اه)»‏ بيروتء الناشر: 
دار الكتاب العربي» 8٠.5‏ ١ه‏ - 9/86١م,‏ الطبعة: الأولى. 

(ه) مسلمء 48 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ٠١‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ 
حديث رقم (717؟)» جو ص7077. 

(5) المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرون» ج١صه5‏ 5 ؛ 


الانعراف المعاصر في مفهوم التديز 


يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: ((تلقى السلوك عن الرسول أسهل من تلقى 
الفروع المتنازع فيها؛ فإن السلوك هو بالطريق الي أمر الله يما ورسوله من الاعتقادات 
والعبادات والأخلاق» وهذا كله مبين في الكتاب والسنة» فإن هذا بمنزلة الغذاء الذي لابد 
للمؤمن منه))”"' 

وسلوكه- صلى الله عليه وآله وسلم - مبئ على خلقه الذي قال الله في وصفه: 
تمض ررق د واحان سي دعبا وموم خافن عر العلتن 
خلا ووصفت خلقه - صلى الله عليه وآله وسلم - أمّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- 
بقولها: [كان خلقه القرآن]0©. 

وعلى هذا الخلق العظيم يببئ السلوك القويم وتكون رعايته وتوجيهه وضبط حركته, 
((وامجتمع الإسلامي له أحلاقه الى تضبط وتحدد السلوك, .معن أن له بناءه المعياري» الذي 
نبع في الأساس من المصدرين الأساسيين: القرآن» والسنة المطهرة؛ فالقرآن .ما أتى به من 
مكارم الأخلاق الي تجسدت في شخص الرسول الكريم وترجمت في أقواله وأفعاله هو 
المصدر الأساسي المعتمد للقيم في المجتمع الإسلامي))0) 

شام اسبح اح د مك واي 0 
وصفه به ربه - عز وجل - بقوله: «الَقَدْ جحكُمٌ رَسُولك- يَِنْ أَشرَِكُمْ عَرِير عله 
د وريه عَلتَحكم بالْمُؤضيت روف يحم 4 [التوة: +؟0]. قال اك السيعداي 

ع ولعي ليت (( عبر وعَكَهِ عَيِّدمَاعَنِشرَ 4 أي: يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم 

#حريش, عَلَنَحكم #4 فيحب لكم الخير» ويسعى جهده في إيصاله إليكم؛ ويحرص على 


.777صا١ مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ج14‎ )١( 

(؟) مسند أحمدء» مسند عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -) حديث رقم (55*.817)), 
ج47 ص85 1. قال الألباني (صحيح) انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته ج١اص855.‏ 

(5) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم -» عدد من المختصين 
بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخحطيب الحرم المككي» جدة, الناشر: دار الوسيلة 
للنشر والتوزيع؛ الطبعة: الرابعة» ج١1‏ ص57. 


الانعراف القاصر قي متهوم انايد 


هدايتكم إلى الإهان» ويكره لكم الشرء ويسعى جهده في تنفي ركم عنه «َبالْمومييَت 


رمع عو -ه 


رَءوف يدر * أي: شديد الرأفة والرحمة بمم؛ أرحم بحم من والديهم))”"© 

فأصبح سلوكه وتعامله صلى الله عليه وسلم مع الناس من خلال ما وصف به من هذه 
النعوت العظيمة والأوصاف الحليلة وذلك ظاهر في حياته - صلى الله عليه وسلم -» بل قد 
حعل الله إرسال محمد - صلى الله عليه وسلم - رحمة للعلمين» فقال جل شأنه: وما 
اسه لَصَلَمِي 4 [الأنياء: ٠‏ وقال - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه: [يا أيها 
الناس إنما أنا رحمة مهداة]0". 


3 


نندت إلا 


2 
ع 


تست 


وهذه الرحمة في سلوكه - صلى الله عليه وسلم - مع كل أحد من الإنس والوحش 
والطير» وأعظم تلك الرحمة تظهر في رحمته - صلى الله عليه وسلم - بالناس والحرص على 
دلالتهم على طريق الحنة والهداية» وبحاتم من طريق النار والغواية» فهذا غلام يهودي يزوره 
البي الرحيم - صلى الله عليه وسلم -؛ ليعرض عليه الإسلام والدحول فيه» وفرحه - صلى 
الله عليه وسلم - بمداية الغلام ودعوله في الإسلام» فعن أنس- رضي الله عنه- قال: [كا 
ا 
له: أسلم. فنظر إلى أبيه - وهو عنده - فقال: أطع أبا القاسم, فأسلم» فخرج النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار]7"» وهذه صورة لأعلى 
درجات الرحمة في شخصية نبينا الكريم - صلى الله عليه وسلم -» وكما في حديثه الذي 
بثل فيه رحمته - صلى الله عليه وسلم - بتصوير رائع بليغ» فيقول - صلى الله عليه 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن» السعدي؛ ج١اص5"505.‏ 


(؟) سنن الدارمي» " باب كيف كان أول شأن البي - صلى الله عليه وسلم -» حديث رقم »)١5(‏ 
قال الألباني (صحيح) انظر: السلسلة الصحيحة ج١اص؟887.‏ 


0 سنن الدارمي» عبدالله بن عبدالر حمن أبو محمد الدارمي» (المتوى: هه ؟ه), بيروت» الناشر: دار 
الكتاب العربي» 5١7‏ ١هء‏ الطبعة: الأولى؛ اس 


() البخحاري» كتاب الحنائز» بَابٌ إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي 


الإإسلام» حديث رقم ))١١51(‏ ج“ص/؟5. 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


وسلم -: [مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارأء فجعل الحنادب”" والفراش يقعن فيهاء وهو 
يذَبّهُن عنهاء وأنا آخذ بحجزكم عن النار» وأنتم تفلتون من يدي]©. 

وهذه الريحة اورقتك سلوها الخو اق تيه طق" الداهلية ولي روفو اللين 
والرفق» كما قال الله عنه: 9 وَِمَارَحَمَةٍ وَنَ أ لدت لهم وََوَكتَ كَطَا لظ الْقَْبِ لَأنْفَضُوا من 
حَولِكَ [آلْ عمران: 105]» يقول سيد قطب - رحمه الله -: ((فهي رحمة الله الي نالته ونالتهم» 
فجعلته - صلى الله عليه وسلم - رحيماً بمم ليناً معهمء ولو كان فظاً غليظ القلب ما تألفت 
حوله القلوب ولا تجمعت حوله المشاعر» فالناس في حاحة إلى كنف رحيم وإلى رعاية فائقة 
وإلى بشاشة سمحة وإلى ود يسعهم وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم ... بل أعطاهم 
كل ما ملكت يداه في سماحة نَدِيّة ووسعهم حلمه وبره وعطفه ووده الكريم» وما من واحد 
منهم عاشره أو رآه إلا امتلاً قلبه بحبه» نتيجة لما أفاض عليه - صلى الله عليه وسلم - من 


نفسه الكبيرة الرحيبة» وكان هذا كله رحمة من الله به وبأ معي 


وهذا هو شأنه - صلى الله عليه وسلم - مع المسلم والكافر» والبر والفاجر» والصغير 
والكبير» وارتبط يمذه الرحمة والرفق لق عظيم وسلوك قويم» هو من أعظم أخلاق المؤمنين 
وسلوك المرسلين» بل أصبح صفة لأولي العزم من الرسل عليهم السلام الذين قال فيهم: 
«دَصَيرَكما صير ونوا ألْعَرْو مِنَ اسل وَلَاسَسْتحَجِل طَع 4 [الأحتاف: 0م]. 

فصر عبان لذ ظليه وسلم جد امينع' لفون متلق كا له دهان "الضاقة و لماه حال 


)١(‏ الجنادب: جمع جندب وفيها ثلاث لغات جندب بضم الدال وفتحها والحيم مضمومة فيهما 
والثالثة حكاه القاضي بكسر الحيم وفتح الدال والجنادب هذا الصرار الذي يشبه الحراد وقال أبو 
حاتم الجندب على تخلقة الجراد له أربعة أجحنحة كالحرادة وأصغر منها يطير ويصر بالليل صرا 
شديداً. (المنهاج شرح صحيح مسلم, النووي» ج5١‏ ص٠١‏ 5). 

(؟) مسلمء “4 كتاب الفضائل» 5 باب شفقته - صلى الله عليه وسلم - على أمته ومبالغته في 
تحذيرهم مما يضرهمء حديث رقم »))١9(‏ ج14 ص750١.‏ 

(9) ف ظلال القرآن» سيد قطبء (لمتوق:817/١١ه)»‏ بيروت» دار الشروق» 57١٠5١ه‏ ٠198م‏ 
الطبعة: العاشرة» ج١اص ٠٠‏ 5. 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


ينفك عنه تروي لنا عائشة - رضي الله عنها -: أنما قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: 
هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: |لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما 
لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال'2 فلم يحبئي إلى 
ما أردت فانطلقت - وأنا مهموم - على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت 
رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلتئ» فنظرتء فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال: إن الله قد سمع 
قول قومك لك وما ردوا عليك؛ وقد بعث الله إليك ملك الحبال؛ لتأمره مما شكت فيهمء 
فناداني ملك الحبال» فسلم علي ثم قال: يا محمدء فقال ذلك فيم شئت؟ إن شكئت أن أطبق 
عليهم الأخشبين”". فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بل أرحو أن يُخرج الله من 
أصلايهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا]”"؛ واحتمع في هذه الصورة الصبر والرحمة 
والتفاؤل منه صلى الله عليه وسلم بحاه قومه وعشيرته حي أخرج الله منهم رجالاً حملوا هذا 
الدين إلى مشارق الأرض ومغارها. 


ولحذا كان من سلوكه - صلى الله عليه وسلم - محبة إيصال الخير للناس» ونفعهم, 
وسد جوعاتهم وتفريج كرباتهمء وقضاء ديوهمع بل كان ذلك عنده من أعظم القربات 


)١(‏ ابن عبد يا ليل بتحتانية وبعد الألف لام مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم لام بن عبد كلال بضم 
الكاف و تخفيف اللام وآخره لام واسمه كنانة والذي في المغازي أن الذي كلمه هو عبد يا ليل 
نفسه وعند أهل النسب أن عبد كلال أخحوه لا أبوه وأنه عبد يا ليل بن عمرو بن عمير بن عوف 
ويقال اسم بن عبد ياليل مسعود من أكابر أهل الطائف من ثقيف (فتح الباري» ابن حجرء 
جا ص5 .)١ ١‏ 

(١؟)‏ الأحشبان: تثنية الأخحشب وقد تقدم اشتقاقه في الأحاشب والأخشبان حبلان يضافان تارة إلى 
مكة وتارة إلى مئ, وهما واحد أحدهما أبو قبيس والآخر قعيقعان» ويقال بل هما أبو قبيس والحبل 
الأحمر المشرف هنالك ويسميان الحبجبين أيضاء (معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحمويء 
(المتوق:577ه)ء بيروت» الناشر: دار صادر ودار بيروت» 1/5١ه‏ - 19685١م,‏ ج١اص7؟١1١).‏ 

(*) البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين» حديث رقم (١5571؟))‏ ج/ص25875 
المشركين والمنافقين» حديث رقم »))١١١(‏ جاص570١.‏ 


انعرف الاسرفو شي لدي 


والطاعات» وخيرا له من لزوم المسجد للطاعة والعبادة» فقد قال - صلى الله عليه وسلم - 
حاثا وحاضا أمته على ذلك: [أحبُ الناس إلى الله أنفعُهم» وأحب الأعمال إلى الله -عز 
وجل- سزوز'تاحله: على مطله» أو تكقيق عنة كريت أو “تقطيعنه ديناء أو تطرد عنه 
جوعاء ولأن أمشي مع أحي المسلم في حاجة أحبُ إلي من أن أعتكف في المسجد شهراء 
ومن كف غضبه ستر الله عورته» ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه 
رضا يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه المسلم في حاحته حي يثبتها له أثبت الله - تعالى - 
قدمه يوم تزل الأقدام» وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل]”". 

لهم فقد كان يغضب - صلى الله عليه وسلم - إذا اجتّرئْ على حدود الله فعن عروة بن 
الزبير - رضي الله عنهما -: (أن امرأة سرقت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه) قال عروة: (فلما كلمه أسامة 
فيها تلوّن وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)» فقال: [أتكلمئ ف حد من حدود 
الله] .“قال أسامة: امتشفر ل يا :رسؤل الله فلم كان الغشى:قام#رسوال الله خطيبا فآثن على 
الله مما هو أهله ثم قال: [أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها]ء ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتلك المرأة 
فقطعت يدهاء فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة فكانت تأي بعد ذلك 
ا سَِ سَِ ١‏ 

الجامع الصغير وزيادته ج١اص75١.‏ 


المعجم الصغير» سليمان بن أحمد ابن أيوب أبو القاسم الطبراني» (المتوق:٠7ه)»,‏ بيروت» عمان» 
الناشر: المكتب الإسلامي» دار عمار» سنة النشر: 5.8 ١ه‏ - 66م/9١م»‏ جاص .٠١‏ 

(؟) البخاري» كتاب المغازي» باب من شهد الفتح» حديث رقم (1785))» ج١٠اص5”58.‏ ومسلم» 
4 كتاب الحدود» ”باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود» حديث 


رقم( ماضن 1111 


قال الإمام ابن رحب - رحمه الله -: ((وهذه كانت حال النبي - ضلى الله علية 
وسلم - فإنه كان لا ينتقم لنفسه ولكن إذا اتتهكت حرمات الله م يقم لغضبه شيءع))0". 

وهو كذلك - صلى الله عليه وسلم - في شجاعته وقوته أمام أعدائه» فعن على - 
رضي الله عنه - قال: [كنَا إذا حمي البأس» ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فلا يكون أحد منا أدق إلى القوم منه]”"©»؛ وهذا ما كان منه - صلى الله عليه 
وسلم - يوم حنين لما انكشف القوم؛ وفرٌ مّن فرَّه سأل رجل البراء - رضي الله عنه - 
فقال: يا أبا عمارة» أوليتم يوم حنين؟ قال البراء (وأنا أسمع): [أما رسول الله -< صلى الله 
عله ونتلم ل يول :يود ب كان ابو فيا ين الدادرت اذا بعتا بكلتة ت“فلما عشي 
المشركون نزل فجعل يقول: (أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب)» قال فما رئي من 


النا لمعك أشك متها 7 


وسلوكه هذا - صلى الله عليه وسلم - بين الرحمة والرفق واللين والصبر» والغضب لله 
والانتتصار لدينه والصدع بالحق وإنكار المنكر» والشجاعة والقوة وقتال أعداء الله يدحل 


2 تب ته 


تحت قوله- تعالى -: ل وَإِنَّكَ َحَلَ حُلْقَعَظِي 4 [القلم: 6]. 
قال الشيخ السعدي - رحمه الله -: ((اتصافه - صلى الله عليه وسلم - يمكارم 
الأخلاق ... فكان لدامنها أكملها وأجلهاء وهواق كل حصلة منهاء ف الذروة العليام)©). 


وقال عمه العباس - رضى الله عنه -: (ؤوالل. ما مات رسول اللدات صلى الله عليه 


.١ :8صا١ج جامع العلوم والحكم؛ ابن رحب»‎ )١( 

(؟) مستدرك الحاكم» كتاب قسم الفيء والأصل من كتاب الله عز وحل» حديث رقم (5588)) 
ج١صهه ١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» (المتوق:0١٠4ه)ء‏ 
بيروت»ء الناشر: دار الكتب العلمية» 43٠.0 - ه١ 5١١‏ ١م,‏ الطبعة الأولى» ج١صهه١.‏ 

(*) البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من قال خحذها وأنا ابن فلان» حديث رقم (045")») 
ج/ص7. 

(4:) تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ج١اص7.‏ 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


وسلم - حي ترك السبيل نهجاً واضحاً وأحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب 
وسالم» وما كان راعي غنم يتبع يما رؤوس الحبال يخبط عليها العضاة”'2 ممخبطته ويمدر 
حوضها بيده» أنصب ولا أدأب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان فيكم))”". 

الفرع الثالث: هديه - صلى الله عليه وسلم - في الدعوة 

والحديث عن هديه - صلى الله عليه وسلم - في الدعوة يعتمد على الوحي الإلحي 
والتوجيه الرباني في قوله - تعالى -: ل قُلْ اذو سبل أدَعْوَا إِلَ الله عل بَصِيرَة أَنأ ومن أتَمَعق 
وَسبَح ل الله وَمَآ نَم الْمُمركيرت 4 [وسف:١١٠].‏ 

قال الشيخ السعدي - رحمه الله -: ((يقول - تعالى - لنبيه - صلى الله عليه وسلم-: 
قل للناس طمَذوسَبِيَ 4 أي: طريقي الي أدعو إليهاء وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى 
دار كرامته» ا والعمل به وإيثاره؛ وحدي النين مويه سريت 
«دَعوَاكَ أله 4 أي: حك الخلق والعباد إلى الوصول إلى رهكمء وَأَرَغْبهم في ذلك وأرهبهم 
ثما يبعدهم عنه. ومع هذا فأنا عل بَصِيرََ # من ديئ؛ أي: على علم ويقين من غير شك 
ولا امتراء ولا مرية. وكذلك «إوَمَن اتَبَعَنى يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره. 
لوَسْبَحنَ أنه 4 عما نسب إليه ما لا يليق بجلاله» أو ينافي كماله. «إوَمآأنأْمِنَ الْمُتركيرت » 
في جميع أموريء بل أعبد الله مخلصاً له الدين))7© 

وتضمنت هذه الآية أبرز معالم هديه - صلى الله عليه وسلم - في الدعوة إلى الله 
وذلك من خلال ما يلي: 

أولاً: «قلْ مذو سَببِلَ 4 أي: أخبر الناس وأعلمهم وخاصة الدعاة إلى الله منهمء أن 
هذا هو طريقي وسني ومسلكي ومنهجي في الدعوة إلى الله سبحانه» وهي الطريق الموصلة 
)١(‏ العضاة: هو بالعين المهملة والضاد المعجمة وهي كل شجرة ذات شوك (المنهاج شرح صحيح 

مسلمء النووي» ج5١ص؛‏ 5). 
(؟) جامع العلوم والحكم, ابن رجب» ج١اص8".‏ 
(؟) تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ج١اص"٠١5.‏ 


انعرف الاسرفو شي لدي 


إلى الله ودار كرامته ومستقر رحمته» وأفرد السبيل بخلاف السبّل المضلة» ومعناه: ديئ (كما 
قال مقاتل)'© - رحمه الله -» وهو دين الإسلام» ومنها قوله - تعالى -: ١‏ أَدْعٌ إِكَ سَبيِلٍ 
رَيَكَ > [النحل:0؟0]» وهو ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم طوال حياته. 


4 


ثانياً: 3 عوَااِلَ لد 4 وقد تضمنت معنيين اثنين: 


ع 


أحدها: أي: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا ((له2"0. وهو مادعا إليه - ضلى الله عليه 
وسلم - والأنبياء قبله - عليهم السلام -, رف ا د ا 
الرسل» قال الله: « وَلََد دما فى ِكُلٍ أُمّةٍ يَسْولا لك أعَبْدُوا ألَّهَ وَحتَنبوأ الطَدمُوتَ 4 
[النحل: .]5١‏ 

ودعوته الله - صلى الله عليه وآله وسلم - للناس في أسواقهم ومنتدياتهم إلى أن 
يقولوا: لا إله إلا الله» فعن طارق بن عبد الله ا محاربي”" قال: رأيت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - مر بسوق ذي المجاز'”» - وأنا في بياعة لي - فمر وعليه حلة حمراء فسمعته 


)١(‏ معالم التنزيل في التفسير والتأويل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوق:7١5ه)»‏ بيروت» 
لبنان» ه١5‏ ١ه‏ - 986 ١مء‏ الطبعة: الأولى»ء ج؟ ص7 7؟. 

(؟) انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد» الإمام محمد بن عبد الوهاب (المتوق:7١١١ه)ء‏ 
المملكة العربية السعودية» الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» تاريخ 
النشر: 55١‏ ١هء‏ الطبعة: الثانية» جاص ."5١‏ 

(9) طارق بن عبد الله امحاربي رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في سوق ذي المحاز وأبو لهب يتبعه 
يرميه بالحجارة نزل الكوفة وروى عنه أبو الشعثاء وربعي بن خراش وأبو ضمرة قال ابن البرقي له 
حديثان وقال ابن السكن ثلاثة حديثه في الكوفيين (الثقات» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البْسِيء (المتوق:؛ ه7ه)» بيروت» الناشر: دار الفكرء 980*١ه‏ - 9768١م,‏ الطبعة 
الأولىء ج“ص١١٠7‏ والإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي (المتوق: 57 85ه)» بيروت» الناشر دار الجيل» 5١7‏ ١ه‏ - 997١م‏ ج"*اص١١2).‏ 

(5) ذو البجاز: موضع سوق بعرفة على ناحية كبكب عن بمين الإمام على فرسخ من عرفة كانت تقوم 
في الجاهلية ثمانية أيام وهو ماء من أصل كبكب لحذيل وكان ذو اخار”وسة وعكاظ أسراماق 
الجاهلية (معجم البلدان» ياقوت الحموي» ج هص ه ه). 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


يقول: [يا أيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحواء ورحل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى 
كعبه وهو يقول: يا أيها الناس 6 لا تطيعوا هذا فإنه كذاب'فقلت: ., وذكر الحديت]|2"0. 
وحديث معاذ - رضي الله عنه - لما بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
اليمن» وقال له: [إنك ستأي قوما من أهل الكتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأحبرهم ... الحديث]2. 
وهذه الدعوة إلى هذه الكلمة الي يما تكون النجاة من النار وعصمة الدماء والأموال 
هي أول هديه - صلى الله عليه وسلم - فْ دعوته. 
وقد قال الله عنه: 8 أَدَعْوَا| لَ الله عَلَ بَصِيرَةَ أَنأ وَمَنِ أذ تبك * [النحل: 70]. وعلى هذا 
ينبغى أن يكون الدعاة؛ 018 000 شهادة أن "لا إله إلا الله وأن عنمذا وسول الله هن 
منطلق حديثهم وأس دعوقم. 
انيهما: أي: مخلصا له سبحانه في هذه الدعوة» والمقصود بما وجه الله - تعالى - #إللَ 
أشَّهِك فيجب على الداعية أن يكون مخلصا في نيته» بأن يكون قصلده الدعوة إلى الله» ليس 
قصده الدعوة إلى نفسه أو الدعوة إلى شخص معيّن أو منهج معيّن أو طائفة معينة» وإِنما 
يقصد الدّعوة إلى الله» وإخراج الناس من الظلمات إلى النُور. 
ثالغا: ماعل بصِيرَةَِ 4 فدعوته - صلى الله عليه وسلم - على علم وهدى وبينة من ربه 
حل في علاه» وهو - صلى الله عليه وسلم - يعمل .ما أوحي إليه» وقال الشيخ ابن عثيمين 
- رحمه الله - عن البصيرة: ((تشمل: العلم بالشرع؛ والعلم بحال المدعوء والعلم بالسبيل 
الموصل إلى المقصود» وهو الحكمة» فيكون بصيرا بحكم الشرع» وبصيرا بحال المدعو» وبصيرا 
5 5 أت »م ارده 
بالطريق الموصلة لتحقيق الدعوة)) 
)١(‏ مستدرك الحاكم» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» ذكر أخبار سيد المرسلين وحاتم 
النبيين» رقم الحديث »)47١9(‏ ج”اص5758 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهيى. 


3( البخاري» كتاب المغازري» باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جحبل - رضي الله عنهما - إلى اليمن» 
حديث رقم .5١ ص٠١ 1 2)55 50١‏ 


آضة مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» ابن عثيمين» ج14 ص5١١.‏ 


لدددليةه 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


ولمهذا قال البي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: [إنك 
ستأتٍ قوماً من أهل الكتاب» فإذا حئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم .. الحديث]("2» فعلمه البي - صلى الله عليه 
مله بت حال الدعوين وافتودنن اهل الكتان شكرة مهدا ل بوعلمة ما ينعوهي إلية 
وهو التوحيد» وكيف يدعوهم ويسلك معهم التدرج والبداءة بالأهم فالأهم؛ ومراعاة 
أحوال المدعوين وذلك من البصيرة الحكمة في الدعوة. 

رابعاً: <أنأوَمَن أتَبَمَيَ4 أي: أدعو أنا إلى الله ومن اتبعئ يدعو أيضاًء أي: قل هذه 
سبيلي أدعو إلى الله ويدعو من اتبع» وكلانا على بصيرة» فهذا شأنه - صلى الله عليه 
وسلم - ف دعوته» وشأن من اتبعه كذلك في دعوم وأن من لوازم الاتباع سلوك طريقته 
- صلى الله عليه وسلم - في الدعوة. 

خامسا: «اوَمْبْحَنَّ َه وَمَآأَأْمِنَ ألْمُمَركيرت 4 ثم ي ؤكد توحيده لله ف نفسه ودعوته 
وينفي أن يكون من المشركين. وهي من الصفات العظيمة الي كانت في شخصه - صلى 
لله عليه وسلم - وتمثلها حية في دعوته وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الدعاة إلى الله متأسين 


بنبيهم وإمام دعوم - صلى الله عليه وسلم -. 


بطي 5 جني لسرن ا 


.٠٠١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 


المطلب الثالث: 
ضوابط التدين الصحيح 

الضوابط: جمع ضابط» (هو ما يقصد به نظم صور متشاقة» أو هو ما عم صوراء أو: 
ما كان القصد منه ضبط صور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذهاء وإلا فهو 
القاعدة)» والضابط يجمع قبوها عن نان ار انير 

و علال تفي فاق السوحتو الانداضم الذي اه بوطيفه وافعا دو "يانه سول 
الأنام - صلى الله عليه وآله وسلم -» وهذه الضوابط تؤحذ من هذا الدين من كتاب الله 
وسنة رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

وقبل أن أشرع في تحديد هذه الضوابط للتدين الصحيح, لا بد أن نعلم ونعتقد أن 
التشريع حق حالص من حقوق الله - عز وجل -» وهو من أهم خصائص الربوبية 
والألوهية» فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله - تعالى -» والدين ما شرعه سبحانه. 
قال - تعالى -: إن لْحَكُم مه ا ميدكا ل لياه [وسف: 20]» وقال عز 0 
0 لَحَدَا 4 [لكهف: <]ء 0 سبحانه: ««أمَلَهُرْ كوا صَرَعُوا له 

مَا لم يَأَدَنْ يه أسَّمْ4ُ [الشورى: .]1١‏ والدين الذي شرعه الله هو دين الإسلام فال الله : 

2 عند أله الِإسَكَمُ 4 آل عمران: 15]» وأكمله ورضيه لعباده سبحانه فقال: هألْيَوَمَ 
كلت ل ديس وََمَمَتُ علي نِعْمَق وَرَضِيِتٌ م2 دينًا ‏ [المائدة: #]. 

وهذا الإسلام قد جحُسد في شخص محمد - صلى الله عليه وسلم - وجعل الله الأسوة 
والقدوة فيه - صلى الله عليه وسلم - قال الله: « لَمَدَكَانَ لَك فى رسول أله أسوة سك لمن 
ا جوأ أله واليوم لبر 7 َه كيرا 4 [الأحزاب: .]8١‏ قال الإمام ابن كفي ند رخيه الله لح 
((هذه الآية الكريعة أصل كبير في التأسي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أقواله 
وأفعاله وأحوالهع)0". 
)١(‏ (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» محمود عبدالرحمن عبدالمنعم الناشر: دار الفضيلة - 

0 شين ا 8 ام الطبعة: بدون). 
6 ( تفسير القرآن العظيم» » ابن كثير» جاص 31١‏ 7. 


2ت 


الانعراف العاصر في مفهوم التديز 


وقال الله: «الَقَدٌ بكم رَسُولك_ ين فر كم عَزِررٌ عليه مَا عَنِشرٌ حَرييل ‏ 
يكم بالمؤمديت» تكو ويم 0 يد يَأ تحني مه ]1 
كلت وَهْوَ وب ْصرْش المي 4 [اتدبة: 1١١‏ 14]. قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: 
((قوله - تعالى -: قن مَوَلوَا4 أي: تولوا عما جتتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة 
الكاملة الشاملة))0"©. 


د 
و عر ١‏ رج ع ده ا الكرإس< رح 
2 
. 


5 ٍّ ه مي 0 ه صر م 00 .جر 
وقال الله: هل أَلِيعوأ اله وأِيعُوأ لرَسُولٌ وت نولو نما عليه مَاحجْلَ وَمَلحكُم ما ثم 


0 شه سم رض ده م وه ولس لوصح 5 1 
وإن تطِيعوه تَهسَّدوا وماعل الرسُول لا البللغ الْميِييتَ 4 [النور:ءه]» قال الشيخ السعدي - رحمه 


و 


لله -: ((«وَإِن مُِيعوتَهَمَّدُواً4 إلى الصراط المستقيم؛ قولاً وعملاً فلا سبيل لكم إلى الهداية 
إلا بطاعته» وبدون ذلكء لا يمكن, بل هو محال))”7". 

فبطاعته والاهتداء يمديه والتأسي به - صلى الله عليه وآله وسلم - تكون الحداية إلى 
الصراط المستقيم؛ ومخالفة أصحاب الجمحيم الذين جعل - صلى الله عليه وآله وسلم - أبرز 
وأوضح صفاتهم أنهم على ما كان عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - وأصحابه - رضي الله 
عنهم - حيث قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: [وتفترق أمى على ثلاث وسبعين ملة 
كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول اللّه؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي]7". 

وذلك في العقيدة والقول والعمل» قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: (فالسنة 
كالشريعة هي: ما سّنّه الرسول وما شرعه؛ فقد يراد به ما سنه وشرعه من العقائد» وقد يراد 
به ما سنه وشرعه من العمل» وقد يراد به كلاهما. فلفظ السنة يقع على معان كلفظ الشرعة 
... واسم "السنّة" و"الشّزعة" قد يكون في العقائد والأقوال» وقد يكون في المقاصد 
والأفعال))0". 


)20 تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ج؛أص175 7. 
)"١‏ تيسير الكريم الر<من» السعدي» جاص5/ه. 
() سبق تخريجه ص 7/. 


(:) بجموع الفتاوى» ابن تيمية» ج94 اص .7١‏ 


ع كه 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


وعلى ذلك تبئ ضوابط التدين الصحيح» وهي كما يلي: 

.١‏ مصادرهم في التلقي للتدين» الكتاب والسنة وإجماع السلف» وفهم السلف هو 
الحجة» ومنهجهم هو الأسلم والأحكم. 

.١‏ الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وأصحابه هم الأسوة والقدوة في التدين» 
ومن سار على فهجهم - من أثمة الهدى في القرون الثلاثة الفاضلة - ملتزمون .ما 
جاء في الكتاب والسنة» ومقتفون لأثر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - والسلف 
الصالح إلى يومنا. 

*. العقيدة في تدينهم مبناها على التسليم والاتباع فهي وحي توقيفي» وغيب لا تدركه 
العقول استقلالاً» ولا تحيط به الأوهام. 

5. قولحم الذي يدينون به في صفات الله - تعالى - وأسمائه وأفعاله واحدء» هو قول 
أئمتهم على عقيدة السلف. 

ه. العبادة يدينون فيها بالمتابعة لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - واليّ تكون 
موافقة لما جاء به الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم ف أمور ستة: في سببهاء 
وجنسهاء وقدرهاء وصفتهاء وزمافهاء ومكافها”©. 

5. أخلاقهم الي يعاملون با الناس ديانة» هي أخلاق نبيهم - صلى الله عليه وآله وسلم 
- والذي [كان حلقه القرآن]0". 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» الرياض» الناشر: دار الوطن 
- دار الثرياء 4١5‏ ١هء‏ الطبعة: الأخيرة ان 0 


مدع عمسن 4 


المبحث الثاني 7 


التدين الباطل عند المعتزلة والمرجئة 

والباطنية والمدرسة الفكرية المعاصرة, 

والسمات المشتركة مع أصحاب الانحراف 

المعاصر في مفهوم التدين 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف التدين الباطل 

> المطلب الثاني: مفهوم التدين عند المعتزلة والمرجنة 
والباطنية وأصحاب المدرسة الفكرية المعاصرة 

5 المطلب الثالث: السمات المشتركة للتدين عند 
المعتزلة والمرجنئة والباطنية والمدرسة العقلانية 
وأصحاب الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 


الالعراف الفاسر ف متيوة التنين 


المطلب الآول: 
تعريف التدين الباطل 
سبق معنا في التعريف مفردات العنوات» ومعين التدين: قول اين منظور - رحمه الله - 
في اللسان تحت مادة (دين): ((وقوله تدين تطيع والدين الطاعة» وقد دِنته ودِنْتُْ له أطعته 
لقال كدان لكدا حياط ركد وي ا و لام 
وهذا التدين والديانة تكون بدين الإسلام الذي رضيه الله لعباده؛ لذا قال ابن منظور 


لس لس فر ١‏ 


أن واس لين ((والدين: الإسلام وقد دِنْت به وقال: اندي ما يتدين به الرجل)) 


وجاء في المعجم الوسيط: قوله: الدين) الديانة» وهي اسم لجميع ما يعبد به الله والملة 
والإسلام والاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان وعمل الجوارح بالأركان))7) 

ومعن الباطل: قال ابن منظور - رحمه الله - في اللسان تحت مادة (بطل): ((بَطّل 
الشيء يَبْطْل بُطْلاً وبُطولاً وبُطلاناً ذهب ضيّاعاً وحُسراً فهو باطل.. والاسم البَطل والباطل 
نقيض الحق))”". 

والمعيئ التدين .ما يناقض دين الإسلام كله أو بعضه؛ لأنه من معان الإسلام: التسليم 
وهو الانقياد لأمر الله - تبارك وتعالى -» وفي قول الله: فا يَتاَيُهَا ألدرت ءَاصَيُا أَدْحْنُوا فى 
اام حافة 4 [البثرة: .50٠8‏ ومن تدين بها الم يشرعه الله فتدينه فاسد» قال شيخ 
الإسلام - رحمه الله -: ((والناس أقسام: أصحاب دنيا محضة: وهم المعرضون عن الآخرة 
وأصحاب دين فاسد: وهم الكفار» والمبتدعة الذين يتدينون بما لم يشرعه الله من أنواع 
العبادات» والزهادات والقسم الثالث وهم: أهل الدين الصحيح. أهل الإسلام المستمسكون 
بالكتاب» والسنة والجماعة))20. 


١‏ لسان العرب»ء ابن منظورء ج7١‏ ص4 2١5‏ بتصرف يسير. 
(؟) لسان العرب» ابن منظور» ج7١‏ ص459. 
(؟) المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرون» ج١اص07".‏ 
(5:) لسان العرب» ابن منظور» ج١‏ ص7١٠”.‏ 
(5) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ج١١ص577.‏ 


ع 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


قال الشيخ السعدي - رحمه الله -: ((هذا أمر من الله - تعالى - للمؤمنين أن يدخلوا 
ف اليل حَآمَّدٌَ 4 أي: في جميع شرائع الدين» ولا يتركوا منها شيئاء وأنّا يكونوا ممن 
تخذ إلهه هواه؛ إن وافق الأمر المشروع هواه فعله» وإِن خالفه» تركه» بل الواحب أن يكون 
اللروين نه : العويه وا ناحيفو» “17 نموا قو انسدق افكال التو اويا سعد ديه ااه 
وينويه فيدركه بنيته))'"". 

وسبق أن مر معنا أن التدين: هو .عمل الإنسان في الاستجابة لأمر ربه الذي خاطبه به 
على وجه التكليف» وتكييف الحياة بحسبه في التصوّر والسلوك. والبطلان يتعلق هنا بفعل 
الأنسنات ومح الترافه يكيفيية أداء هيا خوط يس وهو “اق مع :لزه جتيازك وتعال اد 
وهذا يتعلق بما وجه به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أمته بقوله: [من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد]» وف رواية [من عمل فخلا ليس عليه أمرقا هو رو] 7 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرحه على مسلم: ((باب نقض الأحكام الباطلة 
ورد محدثات الأمورء قوله - صلى الله عليه وسلم - [من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد] وفي الرواية الثانية [من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد] قال أهل العربية: الرد 
هنا بمعيئ المردود ومعناه فهو باطل غير معتد به» وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد 
الإسلام وهو من جوامع كلمه - صلى الله عليه وسلم - فإنه صريح في رد كل البدع 
والمخترعات» وقال أيضاً: وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله ف إبطال المنكرات 
وفإشاعة الامت لا 0 

فجميع أعمال المكلفين ينبغي أن تندرج تحت الشريعة ولا تخرج عنها بحال» وأن ما 
حرج عنها فهو باطل مردود على صاحبه. قال الإمام ابن رجحب - رحمه الله -: ((من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد فالمعئ إذا أن من كان عمله خارحاً عن الشرع 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ج١صغ‏ 5. 


(؟) سبق تخريجه في ص 17. 


() المنهاج شرح صحيح مسلم, النووي» ج7١١اص5١.‏ 


اه 


الانعرافالمعاصر في مفهوم التديز 


ليس متقيداً بالشرع فهو مردود» وقوله: (ليس عليه أمرنا) إشارة إلى أن أعمال العاملين 
كلها ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة» فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها 
وكبوافنقين كا ضجله داريا قي احكاء الفرسة فواها انهو متو لوس كانتخايين 
عن ذلك فهو مردود))”"' 

قال ابن كثير - رحمه الله -: ((في قوله - تعالى -: افََسَحَدَرِألَذِنَ يحَلِمنَعَنْ أَْرو أن 
سم فد وَضِي عَذَا ب أيِدٌ»4 أي: عن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
سبيله هو ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما 
والق ذلك قا هوقا عالق فيو مردوه عل" قائله وفاعلف اننا ها 00 


والمبتدعة المخالفون هذا الأصل من أصول الإإسلام يعبدوك الله ما لا ينفعهم ولو تعبوا 
وجهدوا وبكوا وخشعوا في ظاهر أمرهم, فتدينهم باطل مردود عليهم؛ يقول الشيخ ابن 
عثيمين - رحمه الله -: ((فالمبتدع وإن ذكر الله وإن سبح وإن حمد وإن صلى على وجه 
ليس مشروع فعمله مردود عليه قد يزين الشيطان للإنسان عبادة فيلين قلبه ويخشع ويبكي 
ولكن ذلك لا ينفعه إذا كان بدعة بل هو مردود عليه؛ ألم تر إلى النصارى يأتون الكنيسة 
سس سا و اي ا اليا ا لا ار 
يذكرون الله 08 ويخشعون ا ا 000 
الله قال النبي - صلى الله عليه وسلم - [من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد]ء 
مردود عليه» وقال: | معدل عماذ لبين عليه امون فهو ]0 

والمتابعة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخاصة في أمر العبادة لا تتحقق إلا 
بموافقته - صلى الله عليه وسلم - في ستة أمور» وهي: السببء والجنس والقدر» والصفة» 
)0( جامع العلوم والحكمء ابن رجب» جاصض١ ١‏ ؟. 
3( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» جا ص856. 
(9) شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 57١‏ ١ه).»‏ الرياض» نشر: دار 

الوطن» 1؟:اه» جاص١151١.‏ 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


والزمان» والمكان. 

يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في حديثه عن متابعة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» وأن المتابعة شرط في قبول العبادة» وأن المتابعة تتحقق بأمور ستة: ((المتابعة لا 
تتحقق إلا إذا كان العمل موافقاً للشريعة في أمور ستة: 

الأول: السب قإذا“صيد الإتسان. لله .عباذة -مقروئة :يسبب ليمن شرعيا 'فهى. بلاعة 
مردودة على صاحبها. 

الثاني: الجنس» فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسهاء فلو تعبد إنسان لله 
بعبادة لم يشرع حنسها فهي غير مقبولة. 

الثالث: القدرء فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فنقول: هذه بدعة غير 
مقبولة؛ لأنها مخالفة للشرع في القدر. 

الرابع: الكيفية» فلو أن رجلاً توضأ فبدأ بغسل رجليه» ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم 
وجهه فنقول: وضوؤه باطل؛ لأنه مخالف للشرع في الكيفية. 

الخامس: الزمان» فلو أن ا ضحى ف أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية؛ 
لمخالفة الشرع في الزمان. 

السادس: المكانء فلو أن رجلاً اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصحء وذلك 
لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساحد. ثم قال - رحمه الله -: وإنئ أقول لهؤلاء الذين 
ابتلوا بالبدع - الذين قد تكون مقاصدهم حسنة ويريدون الخير -: إذا أردتم الخير فلا والله 
نعلم طريقاً خيراً من طريق السلف - رضي الله عنهم -. 

أيها الإخوة» عضوا على سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالنواحذ» واسلكوا 
طريق السلف الصالح» وكونوا على ما كانوا عليه))”©. 

وعلى هذا فكل من تدين لله بعمل لم يكن عليه أمر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فهو باطل مردود على صاحبه. 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


المطلب الثانى : 
مفهوم التدين عند المعتزلة والمرجئة والباطنية 
وأصحاب المدرسة الفكرية المعاصرة 

والمقصود هنا ذكر عوامل الانحراف ولميل اليّ وقعت فيها تلك الفرق» وجعلتها 
تنحرف في تدينها لله رب العلمين في عقيدتا وعبادتها ومعاملاتما وأحلاقها. 

أولاً: مفهوم التدين عند المعتزلة 

وأهدف هنا إلى ما استقرت عليه المعتزلة» وأصل مبدأهم في تقدم عقوهم المخلوقة على 
الوحي المنزل» ثما جعلهم يتخبطون وفي أودية الضلالة يضيعون وفي الغواية ينغمسون, 
فخرجوا بآراء شاذة وعقائد منحرفة» خالفت طريق السلف وأميهية ا يدينون بهء» كان 
سببا في انخراف وضلال كل من تلقفه من بعدهم وسار على بدعتهم. 

ومن تلك الانحرافات والضلالات اليّ ترتبت عندهم على ذلك الأصل ما يلي: 

.١‏ استقلال عقوم بالعلم بالله ومعرفة أسمائه وصفاته: وعطلوا السمع» وهم يوجبون على 
المكلف النظر العقليء ويرون أنه لا يمكن معرفة الله وأسمائه وصفاته - تعالى - وكونه 
قأذرا حا موهدودا #عيها ابطيراء الأتبالتقلن و الى اسك و لخر قاس و قالو اد لو عرق الله 
- تعالى - لا تُئال إلا بحجة العقل))”"'؛ ولذا شاع عنهم وأصبح من مذهبهم إنكار 
صفات الله سبحانه وتحرؤوا على الله وقالوا مقالات شنيعة في حقه سبحانه. 

؟١.‏ أوحبوا على الله ما لا يليق بجلاله» عمحض عقوهم القاصرة» وما ذلك إلا نتيجة 
لتقد.م عقولهم ولم يجعلوها تابعة ومنقادة للوحي» فأوصاتهم تلك العقول ابحردة إلى 
الجرأة على الله وأن يوحبوا عليه ما لا يليق بذاته وصفاته» فقالوا: ((إنه - تعالى - 
إذا علم صلاحنا في بعثة الرسل وأن نتعبد بالشريعة؛ وحب أن يبعث ونتعبد» ومن 
العدل ألا يَخِل مما هو واحب ع7 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار» ج١‏ ص88. 
؟١)‏ شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار» ج١‏ ص7؟١.‏ 


مددتةه 
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وأوصلهم هذا التحكم والحرأة على الله إلى أكثر من ذلكء وقادتهم عقوهم المرتكسة 
الضالة لأن يقولوا أعظم من ذلك» فهذا النظّام”؟ وهو من أكثر المعتزلة تطاولاً وجرأة على الله 
يقول: عن الله - عز وجل - ((لا يقدر أن يفعل بعباده خلاف ما فيه صلاحهم, ولا يقدر أن 
ينقص من نعيم أهل الحنة ذرة؛ لأن نعيمهم صلاح لحم والنقصان فيما فيه صلاح ظلم لهمء 
ولا يقدر أن يزيد في عذاب أهل النار ذرة» ولا على أن ينقص من عذايهم شيفاً))”". 

وأيضاً بلغ من جرأتهم ووقاحتهم فوق ذلكء ففي تاريخ بغداد أورد الخطيب البغدادي: 
((سمعت عمرو بن عبيد يقول وذكر حديث الصادق المصدوق فقال لو سمعت الأعمش”" 


يقول هذا لكذبته» ولو «معدت ويك بن عن يقول هذا ما أجبته, ولو سمعت عبد الله بن 


)١1(‏ النظام: شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف» أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد 
الضبعي البصري المتكلم. تكلم في القدر» وانفرد.عسائل» وهو شيخ الحاحظ. وقال بعضهم: كان 
النظام على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث» ويخفي قلقي كان قتاع ١‏ أديا ليها ولد كيين 
كثيرة في الاعتزال والفلسفة وتصانيفه جمة» منها: كتاب "الطفرة" وكتاب "الجواهر والأعراض"., 
وكتاب "حركات أهل الحنة"» وكتاب "الوعيد"» وكتاب "النبوة"» (توفي:١*١ه)ء‏ (السير» 
الذهيبي» ج١٠١ص 4١‏ ه» ولسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» بيروت» 
الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 5٠.5‏ ١ه‏ - 985١م‏ الطبعة الثالثة» ج١1‏ ص595). 

(؟) الفرق بين الفرق» عبد القاهر الإسفرائني» ص5 .١١‏ 

(6. .سليمان بن مهران الأعنش الأسدي يك آيا مده وكيم قال كان الأعمش قريياً مرج ميعن 'سينة 
لم تفته التكبيرة الأولى واختلفت إليه قريباً من سبعين فما رأيته يقضى ركعة» أدرك الأعمش 
جماعة من الصحابة وعاصرهم, (توفي:/5 ١ه)‏ (صفة الصفوة» عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو 
الفرج ابن الجوزيء (المتوق: 537 ه5ه)» بيروت» الناشر: دار المعرفة» 99١1١ه‏ - 9174 ١م,‏ الطبعة: 
الثانية» ج*اص7١ .١‏ وحلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 
(المتوق: ١٠47ه)»‏ بيروت» الناشر: دار الكتاب العربي» ه ٠‏ ؛ ١هء‏ الطبعة: الرابعة» جهءص55). 

(4) زيد بن وهب الحهين أبو سليمان الكوثي: إمام مخضرم قدم المدينة بعد وفاة النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بأيام» سمع عمر وعثمان وعلياً وابن مسعود وأبا ذر وحذيفة رضي الله عنهم وكان ثقة 
حليل كثير العلم (توفي: 85ه وقيل57ه) (تذكرة الحفاظ» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, 
(المتوق:6 ؛ لاه)» بيروت-لبنان» الناشر: دار الكتب العلمية» 9١51١ه‏ - /99١م,‏ الطبعة: 


الأولى» ج١ص‏ ”207 وتقريب التهذيبء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي؛ 
: 0 


طردته 


الانغراف االفاصر ف متهوم الاير 


مسعود يقول هذا ما قبلته» ولو سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول هذا 
لرددته؛ ولو سمعت الله - تعالى - يقول هذا لقلت له ليس على هذا أذت ميثاقنا))7". 
ولذا فلا يستغرب أحد من سوء أدب وجرأة معتزلة زمانناء .ما يسودون به الصحف 
اليومية» فهم على طريق سادهم سائرون ولنهجهم مقتفون ولبدعتهم متبعون. 
“. زعمهم وجود خالق مع الله وذلك بنفيهم أن يكون الله هو خالق أفعال عباده, 
وقوهحم: إن الإنسان يخلق أفعال نفسه. وهم بذلك لا يريدون نسبة الشر إلى قدر 
الله فوقعوا في شر ما فروا منهء بقوهم: ((إن الله - تعالى - لا يجحوز أن يكون خالقا 
لأفعال العباد))20. 
وبعد نفيها عن الله أثبتوها في حق عباده فقالوا: ((أن قالت المعتزلة: وجدنا أفعالنا 
والؤمعل. ين لواف خب أن ككون عقا لنااوفيذ نا قالراةروياة ذلك أذ 
الواحد منا إذا أراد أن يقوم قام» وإذا أراد أن يقعد قعدء وإذا أراد أن يتحرك تحركء 
وإذا أراد أن يسكن سكنء وغير ذلكء» فإذا حصلت أفعاله على حسب قصده 
ومقتضى إرادته» دل على أن أفعاله حلق له وفعل له» وقالوا: إن أفعال العباد غير 
مخلوقة فيهم وإهم المحدثون لها))”". 
:. تحريفهم للقرآن وإنكارهم للسنة وطعنهم في بعض الصحابة رواة الحديث - رضي 
الله عنهم - فيما يخالف عقولهمء كما في نفيهم لرؤية المؤمنين لريهم في الحنة وقد 
حاءت في كتاب الله وصحت ها السنة المتواترة» ونفيهم لشفاعته - صلى الله عليه 
وسلم - لأهل الكبائر من أمته رغم تواترها. 


ه. اختراعهم أصولا ومبادئ عقدية) ل ترق عزن للحاو ل سيك فق رسوال الله - صلى 


(المتوقى: 7 85ه)» مكان النشر: سورياء الناشر: دار الرشيد» 505 ١ه‏ - 9485١م,‏ ص50؟١١).‏ 
)١(‏ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» ج؟ ١1اص١7١.‏ 
)١‏ شرح الأصول الخمسة:؛ القاضي عبد الجبار» ص50 7. 
(0) شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الحبار؛ ص777. 


سه 


الله عليه وسلم -» ومن أعظم ذلك ما ابتدعوه من أصول الإبمان والعقيدة الخمسة 
عندهم» وغير ذلك من البدع الى بنوا عليها تدينهم الباطل» وقد سبقت الإشارة 
إليها قرييا". 

ونخلصُ من هذا إلى تأثير المعتزلة في التدين من خلال ما يلي: 

التوحيد عندهم اعتقادهم أن الله وحده خلق العالم (توحيد الربوبية)» وذلك هو 
توحيدهم الذي شهدوا به وفنوا فيه» ول يقروا بأن الله وحده هو الإله المستحق 
للعبادة» ويلتزموا بعبادته وحده لا شريك له» وحالفوا بذلك عقيدة الموحدين. 

« اعتقادهم أن الله سبحانه بذاته في كل مكانء فقالوا بالحلول والاتحاد ووقعوا في بدعة 
التصوف. 

« مخالفون في توحيد الأسماء والصفات» فلا يثبتون لله ما أثبته لنفسه - سبحانه - من 
الأسماء والصفات بل خالفوا منهج السلف في ذلك أشد المحالفة. 

« الابتداع والاختراع في الدين مما يوافق أصوم الخمسة. 

«. أوهام عقولهم وظنوفم. الى وضعوها لأنفسهم وأسموها عقليات أو قواعد عقلية 
جعلوها هي الأصل في تقرير العقيدة وأصول الدين» وقدموها على نصوص الكتاب 
والسنة» فضلوا وأضلوا. 

« الحرأة على الله ودينه» والاعتراض على شرعه» واستحسان الهوى وكلام الفلاسفة. 

٠‏ دلالة القرآن عندهم لفظية ممعية» والدلالة السمعية اللفظية لا تفيد اليقين» وردوا 
خبر الواحد فأخبار الآحاد لا تفيد العلم عندهم. 


ثانياً: مفهوم التدين عند المرجئة 

ولهذا التدين عند المرجئة عوامل انحراف أفرزته وأسباب ميل صنعته» حىّ وصلوا إلى ما 
وصلوا إليه» وذلك من خلال ما يلي: 

.١‏ انحرافهم في مفهوم لا إله إلا الله على يد المرجئة: 


.4/8-845 انظر: ص‎ )1١١ 


وذلك مبنٍ على ما ادعوه من أن الإبمان هو بحرد المعرفة فقط دون أي قول أو عملء 
وهذا ما حكاه الأشعري عند ذكره لاختلاف المرجئة في الإبمان: ((احتلفت المرجئة في 
الإيمان ما هو؟ وهم اثنتا عشرة فرقة فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الإبمان بالله هو المعرفة 
بالله وبرسله وبجميع ما جاء من عند الله فقط وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان 
والمخضوع بالقلب وانحبة لله ولرسوله والتعظيم لما والخوف منهما والعمل بالجوارح فليس 
بإعان))”" 

ومنهم من يرى الإبمان محرد القول أو التصديق» وبذلك يكون من قال: لا إله إلا الله 
فهو مؤمنء ولو لم يعمل عملاً واحداً من أعمال الإسلام'”. فوجد من المسلمين بناء على 
هذا الفهم من يقول لا إله إلا الله بلسانه فقط» ولا يكون للا أثرٌ في حياته» وهذا انحراف 
خطير» والخطورة في انمحسار مفهوم لا إله إلا الله» بينما هي كلمة في حقيقتها منهج متكامل 
للحياة» فلا إله إلا الله تشمل الاعتقاد بوحدانية الله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» كما 
تشمل إفراده وحده سبحانه بالعبادة فلا يعبد معه غيره» ويكون التحاكم إلى شريعته دون 
ربا شرام ولساق جد وآداب لا إله إلا الله وتكون لا إله إلا الله منهجاً عملياً 
وواقعاً سلوكياً في حياة المسلم يعيش عليه ويموت عليه. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: ((فالعجب ممن يدعي الإسلام 
وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة بل يظن أن ذلك هو التلفظ 
بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني))7) 

وتلك هي الجحناية الكبرئى اللي جناها الفكر الإرحائي على الأمة الإسلامية» وال ظلت 


.١١7” صا١ج مقالات الإسلاميين؛ أبو الحسن الأشعري»‎ )١( 

(؟) انظر: واقعنا المعاصرء محمد قطبء حدة» مؤسسة المدينة للصحافة» 5١17‏ ١ه»ء‏ الطبعة: الأولى» ج١‏ 
ا 

) كشف الشبهات» الإمام محمد بن عبد الوهاب (المتوى:“١7١ه)»‏ المملكة العربية السعودية» 
الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» تاريخ النشر: 4١‏ ١ه»‏ الطبعة: 


الأولى» جاص . 


الانعراف المعاصر في مفهوم التددين 


- مع عوامل أخرى - تفرغ لا إله إلا الله من محتواها الحقيقي تدريجياً حين أحالتها في النهاية 
إلى كلمة حاوية من الروح”(©. ليس هذا فحسب بل زادوا على ذلك ما قاله شيخ الإسلام: 
محمد بن عبد الوهاب؛ (أسكنه الله الفردوس الأعلى): ذكر بعض الفوائد الى في قصة 
الحديبية» منها - وهي أعظمها -: تسمية الله لا إله إلا الله كلمة التقوى» وجعلّها أعداء الله 
كلية الفي 0 

بل وصل الخال يبعضهم أن قول لآ إله إلا الله باللسان ليس شرطا في الإمان عندهم 
وإنما يكفي حصول الإيمان في القلب لنجاة صاحبه ولو صنع ما صنع؛ ((ولقد وصل الشذوذ 
بالمرجئة الغالية - كالأشاعرة ومن حذا حذوهم - إلى حد القول بأن لا إله إلا الله باللسان 
ليس شرطاً في الإيمان عندهم؛ بل قالوا: يكفي حصول الإبمان في القلب لنجاة صاحبه عند 
الله وأما أحكام الدنيا فإنما جُعِلت الشهادتان أمارة على ما في القلب لنحكم على قائلها 
بالإيمان» وهذا هو الغاية من الشهادتين عندهم, وليس لحم على هذا من شبهة إلا شبهة أن 
الإبمان محله كله القلب» وأن ما يظهر على الجوارح مجحرد أمارات وثمرات))7". 

ورد على هذه الشبهة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» فقال في جوابه لمن قال: 
((أنا لو فعلت كل ما لا يليق» وقلت لا إله إلا الله: دلت الجحنة ولم أدخل النار؟ فأحاب - 
رحمه الله -: الحمد لله رب العالمين» من اعتقد أنه عمجرد تلفظ الإنسان يذه الكلمة يدل 
الجنة ولا يدحل النار بحال فهو ضالء مخالف للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين» فإنه قد تلفظ 
يما المنافقون الذين هم ف الدرك الأسفل من النار» وهم كثيرون» بل المنافقون قد يصومون 
ويصلون ويتصدقونء ولكن لا يتقبل منهم))”". 

واعتقاد المرحئة هذا ترتب عليه إهمالهم لأعمال القلوب الذي له من الآثار المدمرة في 


)١(‏ مفاهيم ينبغي أن تصحح.ء محمد قطبء القاهرة» دار الشروق» 5٠5١م,‏ الطبعة: الأولى»؛ ص" ؟. 

865" الدر الْممّة ي"الأحوية النحدية علماء ند الغلاي 40107 ذهات, جتواوازامه الطبعة: السادسة 
غ5 ص امع المكتبة الشاملة. 19/19/18/.55212612.18/5. 

(؟) ظاهرة الإرجاءء سفر الحوالي» ج؟ ص535"؟. 


5( بجموع الفتاوى» ابن تيمية) ج"“ص1 .5١‏ 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


حياة الأمة الشيء الكثير. ومن أعظم ذلك انحسار مفهوم العبادة وتضييقه» وانتقاص توحيد 
الألوهية» ووقوع الأمة في الشرك الأكبر حي أصبح المرحئة في عصرنا الحاضر يجاهرون بإنكار 
دحول الأعمال ف العبادة والتأله. فقالوا: إن الرحاء وامحبة والرضا والانقياد والطاعة ونحوها 
من تعبدات القلب» بل الدعاء والاستغاثة بالمخلوقين لا علاقة لما بالشرك» ولا يسمى فاعلها 
لوراك نح شرك ها كام وقول ةله إل إله اله ويه قليه مودق سول فنا تاد يدا 
وينحصر الشرك بزعمهم في اعتقاد القلب أن هذا المخلوق إله أو رب معبود .. أما إذا عمل 
أعمال الكفر» كالتشريع من دون الله مع اعتقاده أن ذلك لا يخرجه من الملة فليس بكافر. 
وقد وصل بحم التمادي إلى إخراج شعائر التقرب والتدسك؛ كالنذرء والتوسل» 
والذبح؛ والتعظيم من مسمى العبادة» بل صرحوا بأن السجود للصنم ليس بكفر لذاته(©. 
وقد صرح هؤلاء بنفي أن يكون النطق بشهادة أن لا إله إلا الله داعبلا في الإعان. يقول أبو 
منصور البغدادي - أحد أئمة الأشعرية -: ((وأما الإقرار: وهو قول كلمة الشهادة والعمل: 
الذي هو فعل المأمورات وترك المنهيات فليسا'من الأعان .ولا يكون تار كها كافرا وان كان 
تالكا اللذقرا؟ كان وما عي 1 امممتيات وق كان ارك اليل كان سوم فده شوق 
أحكام الدنيا أيضا!))7". 
ويقول التفتازاي”2: عن مسألة "النطق بالشهادة وحكمها": ((إن ها هنا مطلبين: 
الأول أن الأقران ليمك تموعا من الامناقة 
والثاي: أنه (أي الإبمان) التصديق لا غير))”7". 
)١(‏ ظاهرة الإرجاءء سفر الحوالي» ج؟١‏ ص 55. 
(؟) ظاهرة الإرجاءء سفر الحوالي» ج؟١‏ ص5 5. 
() مسعود بن عمر بن عبد الله الشيخ سعد الدين التفتازائي ولد بتفتازان الإمام العلامة» عالم بالنحو 
والتصريف والمعاني والبيان والأصلين والمنطق وغيرهاء شافعي» من كتبه (تهذيب المنطق والمطول 
في البلاغة» والمحتصر) (توفي:*3لاه) (الأعلام» الزركلي» جا ص5١25‏ وبغية الوعاة 
السيوطي» ج؟ ص85١).‏ 
(؟) شرح العقاقد السقية» مشعورد بق عمر يك عبك الله الشيخ سعد الدين التفتازاني» (توفقي: 517 /اه) 
نشر: بيروت» مكتبة دار البيروق» 17١٠١٠م,‏ الطبعة: الأولى» ص 5/8 . 


صردلته 


الانغراف االفاصر ف متهوم الاير 


؟. انحرافهم في باب العلم وجهلهم ما دل عليه الكتاب والسنة: 

وذلك هو أساس الداء وأصل البلاء الذي أوقعهم في سلوك سبيل المبتدعة» ولو 
اعتصموا بالكتاب والسنة لعصموا وسلمواء قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -: ((وذلك أن 
الإحداث في الشريعة إما يقع من جهة الجهل» وإما من جهة تحسين الظن بالعقل» وإما من 
جهة اتباع ال هوى في طلب الحق وهذا الحصر بحسب الاستقراء من الكتاب والسنة))”". 

وأعظم الجهل هنا يكون .ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون» وهذا أكثر 
ما وقع فيه المتكلمون قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: ((لَكِنْ كثيرٌ من المتكلمين أوأكثرهم 
لا خبرة لهم مما دل عليه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان» بل ينصر 
مقالات يظنها دين المسلمين» بل إجماع المسلمين» ولا يكون قد قاللها أحد من السلفء بل 
القابت غرخ البزلفك الف نم27 

وسبب ذلك الجهل إعراضهم عن طلب الحدى والعلم في كلام الله ورسوله - صلى الله 
عليه وسلم -» وطلبوه من كلام غيره فضلوا طريق العلم» بل عارضوه وناقضوه قال شيخ 
الإسلام: ((فتبين أن قول الذين يعرضون عن طلب الحدى والعلم في كلام الله ورسوله 
ويطلبونه في كلام غيره من أصناف أهل الكلام والفلسفة والتصوف وغيرهم هم من أجهل 
الناس وأضلهم بطريق العلم فكيف .من يعارض كلامه بكلام الذين عارضوه وناقضوه ويقول 
إن الحق الصريح والعلم والحدى إنما هو في كلام هؤلاء المناقضين المعارضين لكلام رسول 
رب العالمين))”". 

وقد يكون بعض هؤلاء من الأذكياء المميزين في بعض أنواع العلوم الطبيعية وخاضوا 
فيما لا يحسنونء فأتوا بالعجائب» وفيهم يقول شيخ الإسلام: ((ولكن دخلت الشبهة في 
ذلك بأن قوما كان لمم ذكاء تميزوا به في أنواع العلوم: إما طبيعية كالحساب والطبء وإما 
)١(‏ كتاب الاعتصام, إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوق: 1/90ه)؛ 

الرياض» نشر: دار ابن عفان» 5١7‏ ١ه‏ - 4537١م,‏ الطبعة: الأولى» ج١“ص؛ ./٠١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ج١١‏ ص4 77. 


طلاذككة 


الانحراف المعاصر في مفهوم التددين 


شرعية كالفقه مثلاً وأما الأمور الإلهية فلم يكن لهم يما خبرة كخبرقم بذلك وهي أعظم 
المطالب وأحل المقاصد فخاضوا فيها بحسب أحوالحم وقالوا فيها مقالات بعبارات طويلة 
مشنبهة000. 

وقد يكون بعضهم لا يقصد إلا الخير ولكنه يقع في الآراء الفاسدة» والأحكام الشاذة 
والمواقف المخالفة للسنة» لجهله بأعظم المطالب وأحل المقاصد وهي مقاصد الشريعة. قال 
الإمام الشاطبي - رحمه الله -: ((هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد: 
وهو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت» أو الأذ فيها 
بالنظر الأول» ولا يكون ذلك من راسخ في العلم))27. 

ومن انحرافهم في باب العلم» إعراضهم عن فهم كتاب الله كما فهم الصحابة والتابعون 
وأئمة الحدى» فالإعراض عن فهم كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -كما 
فهمها السلف مشاقة للرسول - صلى الله عليه وسلم -» واتباع غير سبيل المؤمنين قال الله: 


و 


ومن مْمَاقَيٍ لرَسُولٌ مِنْ بعد ما بين له 


12 02 بل و2 سالك -ه‎ 26 ١ 

الهدى وبتيع عير َيل المَؤُمِينَ نوه ما تون ونصلهو 
أذ هه 

وس ارد سد ساس سر 2 


عانت تا [النساء: .]١١٠6‏ 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: ((وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف 
الإعراض عن فهم كتاب الله - تعالى - كما فهمه الصحابة والتابعون» ومعارضة ما دل 
عليه عا يناقضه وهذا هو من أعظم المحادة لله ولرسوله» لكن على وجه النفاق والخداع))”2. 

ومن أعظم الأسباب في انحرافهم في باب العلم وجهلهم الاستغناء في أخحذ العلم عن 
القدوة (العلماء) وقلة مجالستهم أو هجرهم.ء والتتلمذ على الأصاغر الذين لم يكتمل فقههم: 
فقد أغعئ الله - تعالى - عن التلقي عن هؤلاء حيث حفظ ننا كتابه وسنة رسوله - صلى 
الله عليه وسلم -» وآثار سلفنا الصالح وببقاء طائفة على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة وعلى 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» ج7٠‏ ص57”. 


3( الاعتصام» الشاطبي» ج31 ص .15١‏ 


(؟) درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» جص 55. 


يكذلكة 


الانعراف العاصرفي مفهوم التديز 


رأسهم العلماء الأئمة العدول الثقات» وأن يحمل هذا النوو هن 5 جف شرل قال ابن 
مسعود - رضي الله عنه -: (لا يزال الناس بخير ما أحذوا العلم من أكابرهم, فإذا أحذوه 

١ 5 5 1‏ 
عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا)' '. 

ومن الانحراف والخلل كذلك عدم عنايتهم بالرواية والأسانيد» فيروون الحديث 
الضعيف والموضوع وربما ساقوا القصص الغريبة والمنكرة من غير تمحيص وتدقيق» وهذا كله 
إعراض عن منهج السلف» وتقريراقم للدين» وهو إعراض عن اللهدى» واتباع للهوى» 
ومفارقة للحق وأهله» وهو سمة عامة لسائر أهل الافتراق والبدع والأهواء. 

*. انحرافهم في مفهوم العبادة: 

وانحرافهم في هذا الباب» قائجٌ على أصل الانحراف ف مفهوم لا إله إلا الله» الذي هو 
أساس الداء وسبب الضلال عند المرحئة» فأصبحوا يعتقدون أن التصديق القلبي المحرد من 
قول: اللا وعمل الأركاة: كو تحقيقة «القعان الذي أنول "اليه الكقن: اويعت .يه الرشا 
وجعله سبب النجاة من عذابه في الآخرة. ((وأصبح مععئ كون الصلاة والزكاة والحج 
أركانا للإسلام هو اعتقاد وحوبما والإقرار به وإن لم يعمل من ذلك شينا)»”". 

ولقد تحول هذا الفكر إلى إخراج العمل من مسمى الإيمان كما عرفناء وأصبح الإنسان 
مؤمنا كامل الإبمان ولو لم يركع لله ركعة» ولولم يعمل في الإسلام خخيرا. 

وفي مثل هذا يقول شيخ الإسلام في معرض حديثه عن وجوب الصلاة وأا عمل 
وجزء من الإبمان: ((فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول 
فقط فمن لم يفعل لله شيا فما دان لله ديناء ومن لا دين له فهو كافر))”". 

وإيمان الباطن لا ينفك عن إسلام الظاهر بحال» وأن ما وقر في القلب من حب الله 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري ابن عبد البر» ج١اص١51.‏ 
)١١‏ ظاهرة الإرجاء» سفر الحوالي» جا ص١١.‏ 


60) شرح العمدة في الفقه. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» (المتوق:/1/7ه)» الرياض» الناشر: 
مكتبة العبيكان» 4١‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى»؛ ج84 ص85. 


انقرف العاصرو متي اننيد 


وتعظيمه وحوفه لابد من أن يظهر على الجوارح عملاً يصدق ما في الباطن» وإلا كان بحرد 
ادعاء لا حقيقة له ِي قلب صاحبه» يقول ابن القيم- رحمه الله -: ((والله - تعالى - أمر عباده 
أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم وحقائق الإبمان على بواطنهم ولا يقبل واحداً منهما 
إلا بصاحبه وقرينه» وفي المسند مرفوعاً: [الإسلام علانية والإبمان في القلب]0"©؛ فكل إسلام 
ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإبمان الباطنة فليس بنافع حي يكون معه شيء من الإبمان 
الباطن» وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما 
كانت فلو تمزق القلب بالمحبة والخنوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار 
كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإبمان لم ينجه من النار))”©. 


وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - مؤكداً المعيئ نفسه: ((والمرحقة أخخرجوا العمل 
الظاهر عن الإعان» فمن قصد منهم إخراج أغتمالالقلوات فيا وجعلها هي التصديق» فهذا 
ضلال بين» ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا 
ينفك عنه؛ وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن))7©. 

وهف" الاين "نك لكو تنا تبي ح “كان هليف 'اللرهعا التباشوةة وما آل التسعال 
حياتهم» فلا هم تقاعسوا عن العمل ولا دعوا إلى التقاعس عنه» وحافظوا على عبادقم 
وأعمالهم وخاصة الصلاة وتحاكمهم إلى شريعة الله بل إنهم حين كانوا يكتبون في الفقه 
بوعي كامل أن هذا الدين اعتقاد وعمل لا ينفصلان. ولكنها لوثة الفلسفة والمنطق والفكر 
الى يحدث فيها ما يحدث من الخلل والانخراف والاضطراب. 


)١(‏ مسند أحمدء مسند أنس - رضي الله عنه -» وقال الألباني - رحمه الله - (ضعيف) انظر: الإيمان» 
أجمل بن تيمية الحراني» (المتوى:م ١‏ /اه), تحقيق: خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني» بيروت» 
الناشر: المكتب الإسلامي» 41١‏ ١ه‏ - 137١م‏ الطبعة: الرابعة؛ ج١اص5.‏ 


(؟) الفوائد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (المنوق:١هل/اه)ء‏ بيروتء الناشر: دار 
الكتب العلمية» 957+١ه‏ - 977١م‏ الطبعة: الثانية» ج١اص57 .١‏ 


. 5 5 بجموع الفتاوى» ابن تيمية» جلاصخ‎ (١ 


ع اه 


الالخراف الفاصر ف متهوة التاين 


وني ذلك يقول محمد قطب: ((لقد كان المرجئة القدامى على كل ما حرفوا في مفهوم 
لا إله إلا الله قد وقفوا عند نقطتين اثنتين» لا يتجاوزوهما في كل ما يخرجونه من "العمل" 
من مقتطظى الإفان: الضلاة والتحاكم إلى ريعة انه وإن كانوا -.نظريا - يقولوق: :إن 
العمل كله خارج من مقتضى الإيمانء إلا أنهم حين يتكلمون في الفقه - وكثير منهم كانوا 
فقهاء - يعرفون جيداً أن هناك أعمالاً لا بد من أن يحافظ عليها الإنسان لكي تظل له صفة 
الإسلام في امجتمع المسلم أهمها الصلاة والتحاكم إلى شريعة الله))0"©. 

وف مفهوم العبادة» شابه المرجئة الصوفية من وجه التساهل في الدين وترك العمل 
والمرجئة أخخرجوا العمل من الإبمان والصوفية زووه وحصروه في صوامعهم بعيداً عن الواقع 
والحياة» ومن تأثير الفكر الإرحائي في حياة الناس وَحدَ من يقول لا يضرٌ مع الإبمان شيء 
ومن يزعم أنْ من قال لا إله إلا الله بلسانه فقد تحاوز القنطرة ولن يضره بعد ذلك إن نقضها 
بأقواله: و افعالة القن شرة وهر نت و هتحول وال قو إلذ بال ات ادق ذلك الفكر 
الصوق الذي لتقل إل العافة وصتارت: له إله إلا الله والديق كله لا "عمال لداإلا النفيين بولا 
علاقة له بالواقع ألبتّةه بل أكثر من ذلك فحت النفس ذاتها لا يعمل الدين فيها إلا في محال 
الشعائر التعبدية لا غير (الصلاة والذكر والدعاء والحجّ والطواف ...) أما معاملات الأفراد 
وتصرفاتهم فلا علاقة للدين بما وإذا أضيف إلى ذلك كله بدعهم وشركياقم واعتقادهم في 
مشايخهم لن يبقى من الإسلام إلا اسمه - ولا حول ولا قوة إلا بالله -. 

بل وصل الل ل معن "هيوق ل الوا يهل لك لب سوك الع ان زان 
الإنسان يترقى» كما يقولون: إن الله - تعالى - يقول: 9« وَأعْبدُ رَيّكَ حَقٌّ يَأَيَكَ ليقي 4 
لتقمو ناذا جام القن أن دزذا وسولف ل "تلفق نكيف اعناك الشريدة لذن الضيوق 
عندهم يبدأ مُريداء ثم سالكاء ثم واصلاًء والواصل: أي: الذي وصل إلى الحقيقة وسقطت 
عنه التكاليف» وسقطت عنه التعبدات. 


ظ انحراف 2 مفهوم العمل» بالتساهل 2 الدين وأحكامه وحدلوده: 


)20 مفاهيم ينبغى أن تصحح» نحمد قطب» ص77 . 


عك ةع 


الانعراف المعاصر في مفهوم التديز 


وذلك ثمرة مرة من ثمار القول بالإرجاء» وبسببه برزت مظاهر الإعراض عن دين الله 
وشرعه كلياً أو جزئياً وبخاصة بعد القرون الثلاثة الفاضلة؛ بل إن هذه الأمة أذت بالتراحي 
عن العمل بالتدريجء والانحدار من قمة الامتفال رويداً رويد وكانت تحد في الإرحاء تفسيرا 
مريحاً يبرر لها تراخعيها وتفريطهاء فكل ما انحسر عنه العمل واقعيا ستره ثوب الإرجاء الواسع 
ا 


حس, 


لقد صارت هذه الأمة تعتقد أن التصديق القلبى المحرد من قول اللسان وعمل الأركان 
هو حقيقة الإبمان الذي أنزل الله به الكتب وبعث به الرسل» بل وصل الحال ببعض أفراد 
الأمة أن كان الإرحاء من أسباب شيوع المعاصي والفجور بدعوى أن المعول على ما في 
القليي 1 


وبعضهم يتخذ من بعض النصوص ذريعة وطريقاً لطرح التكاليف وطي بساط الشريعة 
وكدون الناس أوترك: الطاعة والاتفماسس تق المعصنية “قال "اتن عجرت اوبحر لدبت حول شرح 
لحديث [مَن مات لا يشرك بالله شيئاء دعل الحنة](": ((قال الطيبي”": قال بعض الحققين 
قد يتخذٌ - من أمثال هذه الأحاديث - المبطلة ذريعة إلى طرح التكاليف وإبطال العمل ظناً 
أن ترك الشرك كاف وهذا يستلزم طي بساط الشريعة وإبطال الحدود وأن الترغيب في 
الطاعة والتحذير عن المعصية لا تأثير له بل يقتضي الانخلاع عن الدين والانحلال عن قيد 
الشريعة والخروج عن الضبط والولوج في الخبط وترك الناس سدى مهملين وذلك يفضي إلى 


)١(‏ انظر: رسائل ودراسات في الأهواء. ناصر العقل» ج؟١‏ ص577/8. وظاهرة الإرحاء» سفر الحوالي» 
ج١7‏ ص١771.‏ 

(؟) البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله حديث رقم 
»)١784(‏ ومسلمء ١كتاب‏ الإبمان» ١‏ باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دل الحنة ومن مات 
مشركاً دخخل النارء حديث رقم (181). 

(؟) الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي الإمام المشهور صاحب شرح اللا كان كه تراعيها 
حسن المعتقد شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة» مقبلاً على نشر العلم آية في استخراج الدقائق 
من القرآن والسنن (توفي سنة: ”5 /اه) (الدرر الكامنة» ابن حجرء ج١اص2”0/8‏ وبغية الوعاة» 


السيوطي» جاص055). 


الاتغراف الفاصر ف متهوم التدير 


واب النذقيام 1 

وثما زاد في ذلك أن الإرحاء في بعض مراحله نشأ نشأة سياسية» ولهذا كان المرحئة 
دوماً أداةً طيعة بيد الملوك والحكام والساسة؛ لأن محصلة عقيدقم الضالة أنهم يقولون: دعوا 
من تولى عليكم» يقول ويفعل ما شاءء لأنه مؤمن جرد انتسابه إلى الإسلام» يكفيه ذلك» 
والله يحكم فيه يوم القيامة» ليس ذلك إليكم» (يقول النضر بن هميل”: قال لي المأمون: يا 
أبااأطيىة الأوساة ناملوك 7 

ه. انحرافهم في مصدر التلقي وأحذهم عن اليونان فلسفتهم» وعن الصابئين والبراهمة 

آرائهم؛ وعن ا مجوس والنصارى خرافاتهم: 

فعن سعيد بن حبير - رحمه الله - قال: ((مثل المرجئة مثل الصابئين» وذكر المرجئة 
فضرب لهم مثلاً فقال: مثلهم مثل الصابكين؛ إنهم أتوا اليهود فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: 
اليهودية» قالوا: من نبيكم؟ قالوا: موسىء قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الحنة» ثم أتوا 
النصارى فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النصرانية» قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الإنحيل» قالوا: فمن 
نبيكم؟ قالوا: عيسىء» قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة» قالوا: فنحن بين دينين))””2. قال 
ع 14 5 ٠‏ 5 )5( 
أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين: ((ما ليل بليل» ولا كار بنهار من المرجتة باليهود)) '. 
)١‏ فتح الباري» ابن حجرء ج١١1‏ ص١٠77.‏ 
(680 الضر”ين ميل الإمام أبو اسن الماوق البصري النحوي كزيل هرؤء وكان رأسا قي الخديت زأسا 

في اللغة والنحو ثقة صاحب سنة (توقي: 0٠ه)‏ في آخر يوم من سنة ثلاث ودفن في أول سنة 

الحديث والأنواء (العبر في خبر من غبرء» همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذههبي, 


(المتوق:4/6/اه)» مكان النشر: الكويت» الناشر: مطبعة حكومة الكويت» سنة النشر 15 /9١م)‏ 
ج١‏ ص57 ”23 والوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفدي» ج/؟ ص78). 

(*) الكين والأسماءء أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي» (المتوق:٠٠7ه)»‏ بيروت لبنانء الناشر: 
دار ابن حزم؛ سنة النشر: 57١‏ ١ه‏ ...5م ج87 ص750. 

(4:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي» ج؛ ص5؟5. 

(ه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي» ج؛ ص57/8. 


رك 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


قلت: سبحان الله كيف وصف السلف المرجئة يهذا الوصف, وأنهم شايهوا اليهود 
كشبه النهار النهار» والليل الليل» في فساد دينهم؛ وغشيناهم المحارم وارتكابهم دراك 
مُغترين .مغفرة الله مع إصرارهم على المعاصي» كما وصفهم الله في كتابه» فقال: 9 فخلف 
بده خَلك وروا الكت وأذذون ضرق هذا لق وتو تند كراد بتي عر فل بحو 
أ لهم بك ميكَقٌ كناب أن لا يفولُوأ عل لله إلا لْحقّ ودَرَسُوأ مَافِيةٌ وَالدَارْالحْرَة حر لدت 
يدون فلا تَحَقلُو لون (051 6 [الأعراف: 6 

قال الإمام القرطبي؟ - رحمه الله -: (قال المفسرون: هم اليهود ورثوا كتاب الله 
فقرؤوه وعلموه وخالفوا حكمه وأتوا محارمه مع دراستهم له فكان هذا توبيخاً لهم وتقريعا 
... ثم ذمهم باغترارهم في قولهم سيغفر لنا وأنهم بحال إذا أمكنتهم ثانية ارتكبوها فقطعوا 
باغترارهم بالمغفرة وهم مصرون وإنما يقول سيغفر لنا من أقلع وندم”"» ... عن معاذ بن 
جبل - رضي الله عنه - قال: سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت 
يقرؤونه لا يحدون له شهوة ولا لذة يلبسون حلود الضأن على قلوب الذئاب أعمالهم طمع 
لا يخالطه خحوف إن قصروا قالوا سنبلغ وإن أساؤوا قالوا سيغفر لنا إنا لا نشرك بالله 


شيئا)” © . 


0 


والمتأمل لرؤوس الضلالة وأرباب البدع يجحد طائفة منهم تنتمي للأديان والفلسفات اليّ 


)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الأندلسيء أبو عبد الله القرطبي: من 
كبار المفسرين» صالح متعبد» من أهل قرطبة» مصنف التفسير المشهور الذي سارت به الركبان 
وفي أسامي الكتب وكان تفسيره المذكور مسمى بجامع أحكام القرآن» وكتاب التذكرة في أحوال 
الموتى وأمور الآخرة» (توفي:5171ه) (انظر: طبقات المفسرين؛ للأدنروي» ج ص5 : ؟» والأعلام؛ 
للزركلي» جدءص55") . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبيء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرحي همس الدين القرطبي (المتوى: ١517ه)»‏ القاهرة» الناشر: دار الكتب المصرية؛ 
الطبعة: الثانية» 74١ه-955١م,‏ ج/اص717. 

() سنن الدارمي» أبو محمد الدارمي» قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح إلى معاذ وهو موقوف 


عليه. جاص .57١‏ 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


سحقها الإسلام وحرر منها العباد مثل: بشر المريسي (يهودي(" عبدالله بن المقفع 

0 0 1 : ار 0109 : 
(بحوسي)» إبراهيم النظام (بر*مي) '. عبدك الصوفي (من الزنادقة) '». حابر بن حيان (من 
كبار الشيعة وأحد أبوايهم وعُرف بالصوف من الفلاسفة» واشتغل بالكيمياء)©) 


ويرى المرحئة من الأشاعرة والماتريدية إمكان الجمع بين الوحي والفلسفة» بين منهج 
القرآن ومنهج اليونان والخروج بموقف أو رأي وسيط بينهما أو مركب منهما!! 
وتفسيرهم الحقيقة الإعان تفسيراً فلسفيء ومتمشياً مع المقولات الفلسفيةء وهذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يسوق كلاماً لأحد أئمة الفلسفة الملاحدة الاتحادية وهو 
ابن عربي» الذي يزعم يمان فرعون؛ لنطقه ب(لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل)» 
فقال: ((والمقصود هنا أن هؤلاء الاتحادية من أتباع صاحب "فصوص الحكم" وصاحب 
"الفتوحات المكية" ونحوهبء هم الذين يعظمون فرعون» ويدعون أنه مات مؤمتاء وأن 
تغريقه كان بمنزلة غسل الكافر إذا أسلم» ويقولون: ليس في القرآن ما يدل على كفرهء 
ويفجون غلى إعاثه بقوله: +( حي ذا أدرحكة الْعرَقٌ كَالَ مدت أله لله إلا أل امت بود يوا 
سيل ونأ َِاَلْصْسلِحِينَ 4 [بونس: ]0000 


ولا شك أن هذه المقالات الضالة تلقفها هؤلاء المبتدعة عن فلاسفة الصابئين وسندها 


)١(‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله - عز 
وحل- من التوحيد» عثمان بن سعيد الدارمي» (المتوى:١٠/7ه)»‏ الرياض» الناشر: مكتبة الرشيدء 
4م الطبعة: الأولى» ج١‏ ص؟7١5.‏ 

)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء» للذهيي» حيث ذكر محوسية وزندقة ابن المقفع ج7“ص8 ٠١‏ وبرهمية 
النظام ج١٠‏ ص5 ه. 

(*) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الملطي الشافعي» 
(المتوى:/1/“ه)ء القاهرة» الناشر: المكتبة الأزهرية للتراثء 911١م»‏ الطبعة: الثانية» ج١‏ 
ا 

(5:) الفهرستء محمد بن إسحاق أبو الفرج الندم» (المتوق:47/8ه)» بيروت» الناشر: دار المعرفة» 
4ه -4لاة ام ج1١‏ ص5ة45. 


)5 جامع الرسائل» ابن تيمية» ج١‏ ص/١7.‏ 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


متصل يهم ودخلت عن طريق الكتب المعرّبة من كتب اليونان والرومان وزاد عليها الضلال 
ما ألقاه الشيطان في قلويهم, فكانت هذه المقالات» كمقالة جهم وغيره» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله -: ((فهذه أسانيد جهم ترحع إلى اليهود والصابئين والمشركين» 
والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية 
واليونانية في حدود المائة الثانية: زاد البلاء» مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من 
جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المائة الثالثة: انتتشرت هذه المقالة الي 
كان السلت سم فا نشقالة انمي 27 
ولقد كان لترجمة الكتب من الفلسفات الأخحرى شيوعاً ظاهرا في بعض عصور 
الإسلام» كما حصل في عهد المأمون وغيره» ما هز بعض النفوس وهزمها وغير مُسلماتها 
وجعلها تُخضع الدين وحقائقه إلى نظريات الفلسفة وفرضياتهاء وذلك تحت شعار التوفيق 
بين الدين والفلسفة» بعد أن كانت الشريعة أعز وأظهر والبدع مقموعة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أيضاً: ((كانت البدع في القرون. الثلاثة 
الفاضلة مقموعة وكانت الشريعة أعز وأظهر وكان القيام بجهاد أعداء الدين من الكافرين 
والمنافقين أعظم. وف دولة أبي العباس المأمون ظهر الخرمية”2 ونحوهم من المنافقين وعرب من 
كتب الأوائل ال محلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالات الصابئين وراسل ملوك المشركين 
من الهند ونحوهم حى صار بينه وبينهم مودة. فلما ظهر ما ظهرمن الكفر والنفاق في المسلمين 
وقوي ما قوي من حال المشركين وأهل الكتاب» كان من أثر ذلك: ما ظهر من استيلاء 
الجهمية» والرافضة وغيرهم من أهل الضلال وتقريب الصابئة ونحوهم من المتفلسفة))”". 
)١(‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية» جه ص١5.‏ 
66 المثرمية: أتباع بابك شرن الذي ظهر بناحية أذربيجان وكثرت أتباعه وكان يستحل المحرمات 
كلها وهزم كثيراً من عساكر بت العباس في مدة عشرين سنة إلى أن أسر مع أخعيه إسحاق وصلب 
بسر من رأى في أيام المعتصم. انظر: (التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق المالكين» 
طاهر بن محمد الإسفراييئ (المتوق:١417ه)»‏ بيروت» الناشر: عالم الكتب 9١م‏ الطبعة: 
الأولىم» ج١اص75١.‏ 
(9) مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج14 ص١؟.‏ 


حك 


الانحرافالمعاصر في مفهوم التديز 


وقال ابن الندم وهو يذكر أسماء النقلة من اللغات إلى اللسان العربي: ((قال أحمد بن عبد 
الله بن سلام ترجمت صدر هذا الكتاب والصحف والتوراة والإنجيل وكتب الأنبياء والتلامذة 
من لغة العبرانية واليونانية والصابية وهي لغة أهل كل كتاب إلى لغة العربية حرفاً حرفا)0". 

وهذا انحراف خطير له آثاره الوخيمة في طمس معالم الشريعة وخفاء طريق الحق 
والتباس الحدى بالضلال وظهور البدع وغياب السئن واندراس منهج السلف والتبعية 
والموالاة للمشركين وضعف وذلة المسلمين» وظهور وغلبة أعداء الدين. 

5. انحرافهم بالاعتراض على حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وعدم قبوله 

والانقياد له وعطلوا له وبه شرعه وعدله وحدوده: 

وذلك من خلال تخبطهم في مفهوم الإيمان, وأنه يكفي فيه المعرفة أو قول اللسان أو 
تصديق القلب» كما سبق”2) وأعمال القلب لا مكان لما عندهم بل حى لو جاء هما يناقضها 
فإنه يبقى على إيانه» لأن الإبمان عندهم شيء واحدء وهذا من غلطهم وظنهم الباطل قال 
شيخ الإسلام - رحمه الله -: ((فَهَوْلاء غلطوا في أصلين: أحدهما: ظنهم أن الإيمان بحرد 
تصديق وعلم فقط. ليس معه عمل» وحال وحركة وإرادة» ومحبة» وحشية في القلب» وهذا 

من أعظم غلك انهه مطلفا يي فال أيضا والرمفة اللاريه فالر انا القاة مميديق القلب: 
وقول اللسان» والأعمال ليست منه» كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء ولم يكن 
قولحم مثل قول جهمء عوقو" أن الافناة ل كوت فوم إن لم يتكلم بالإمان مع قدرته 
عليه. وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلويهم؛ لكنهم إذا لم يدخلوا 
أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول حهم. وإن أدحلوها في الإمان لزمهم دحول أعمال 
الجوارح أيضا فإها لازمة لما))7". 

ولا إله إلا الله تدل على إيمان قائلها باستجماع شروطها وانتفاء موانعها قال الشيخ 
حافظ حكمي - رحمه الله -: ((أن لا إله إلا الله سبب لدخول الحنة والنجاة من النار لذلك 
)١(‏ الفهرستء ابن الندعم» ج ١اص”3”.‏ 
(١؟)‏ انظر: ص ”57 وما بعدها. 


0( بجموع الفتاوى» ابن تيمية» ج372 ص ١ 5١‏ وما بعدها. 


ليه 


الانحراف المعاصر في مفهوم التددين 


ولكن المقتضي عمله لا يعمل إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه فقد يتخلف عنه مقتضاه 
٠.‏ 8 5 1 5 0 
لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع))' ©. 


وقال رحمه الله مُحصيا وعادا لتلك الشروط وشارحا لها: ((شروط شهادة أن لا إله إلا 


وبشروط سبعة قد قيدت20 وفي نصوص الوحي حقاً وردت 

فإنه ف ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها 

وبشروط سبعة متعلق بقيدت قد قيدت أي: قيد يا انتفاع قائلها بما في الدنيا والآخرة 
من الدحول في الإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار» وي نصوص الوحي من الكتاب 
والنيعة عفنا رويك مومه يع بفانم اي داف مذلك مقاة قتعا عله اشرو سيف 
لم ينتفع قائلها أي قائل لا إله إلا الله بالنطق أي بنطقه يما مجحرداً إلا حيث يستكملها أي هذه 
الشروط السبعة» ومعيئ استكمالها احتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء 
منها وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو 
قيل له أعددها لم يحسن ذلكء وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا 
فيما يناقضها والتوفيق بيد الله والله المستعان ... 

والعلم واليقين والقبول والاقياد فادر ماأقول 

والصدق والإخلاص والمحبة والاإكينيلة اننا الج 0 

وجاء انحرافهم هذا من عدم إعمالهم لأعمال القلوب» بل وإهمالهم لماء فكان منهم الرد 
والاعتراض بدلاً من القبول والانقياد والتسليم لأمر الله وحكمه وشرعه. 

وأصل هذه الاعتراضات التلقي عن غير الله ورسوله والاستمداد من غير الوحي 
وتحكيم غيره» فمنهم من حكم العقل - بزعمه - فنقل فلسفات الوثنيين وحثالة فكر 
)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول, حافظ بن أحمد حكميء (المتوى:/11/1١ه)ء‏ 

الدمام؛ الناشر: دار ابن القيم» 54٠١‏ ١ه‏ - 194.0١ك»‏ الطبعة: الأولى» ج؟' ص5؟5. 


(؟) معارج القبول» حافظ الحكمي؛ ج؟ ص86/١4.‏ 


طخدلة 


الانخراف امفاصر ف متيوة التاين 


التائهين» وهؤلاء هم أصحاب الكلام؛ كما سبق0"©. 

ومن الاعتراضات ما يكون بتقديم السياسات الحائرة على حكم الله ورسوله والعقل 
على النقل» والمهوى على الشرع؛ والقياس على الأثر» والذوق والوحد على ظاهر الشرع؛ 
وف ذلك يقول ابن القيم - رحمه الله -: ((والاعتراض ثلاثة أنواع سارية في الناس والمعصوم 
مر عتضمه الله منها ... النوع الثالث: الاعتراض على ذلك بالسياسات الحائرة الي لأرباب 
الولايات الي قدموها على حكم الله ورسوله وحكموا يما بين عباده وعطلوا لما ويما شرعه 
وعدله وحدوده. 

فقال الأولون: إذا تعارض العقل والنقل: قدمنا العقل. 

وقال الآخرون: إذا تعارض الأثر والقياس: قدمنا القياس. 

وقال أصحاب الذوق والكشف والوحد: إذا تعارض الذوق والوجحد والكشف 
وظاهر الشرع: قدمنا الذوق والوحد والكشف. 

وقال أصحاب السياسة: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. 

مييطلك: > رأطافقة قالة دين الل وتهر عم افو جد اكفون إليت 

فهؤلاء يقولون: لكم النقل ولنا العقل. 

والآخرون يقولون: أنتم أصحاب آثار وأخبار ونحن أصحاب أقيسة وآراء وأفكار. 

وأولئك يقولون: أنتم أرباب الظاهر ونحن أهل الحقائق. 

والآحرون يقولون: لكم الشرع ولنا السياسة. 

فيا عا فين ابلية عمت فاعميت] ورقية رمك تأصمك! وفتنة دعت القلوب فأجايها كل 
قلب مفتون! وأهوية 'غضفت فصمت. متها الآذان وغميت منها العيون! غطلت: لا والله 
معالم الأحكام كما ثفيت لحا صفات ذي الحلال والإكرام واستند كل قوم إلى ظلم 
وظلمات آرائهم وحكموا على الله وبين عباده يمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم وصار لأجلها 


)١١(‏ انظر: ص 45 وما بعدها. 


الالخراف الفاصر ف متهوة التاين 


الوحي عُرضة لكل تحريف وتأويل والدين وقفاً على كل إفساد وتبديل))2". 
ونخلص أيضاً من هذا إلى تأثير المرجثة في التدين من خلال ما يلي: 

٠‏ إهمال أركان الإسلام والإبمان» واقتصار العبادة على ماني القلب من التصديق فقط. 

٠‏ برر المرجئة لأنفسهم التفلت من أوامر الشرع ونواهيه» ومالوا إلى الدعة وترك 
العمل» ميلاً مع رغبة النفوس وشهواتها. 

« الخلل في مفهوم لا إله إلا الله وانتشار الشرك ومظاهره من عبادة قبور الأولياء 
والصالحين؛ بناء على مع التوحيد عندهم. 

ه الاعتراض على دين اللهء بدلاً من القبول والانقياد والتسليم لأمر الله وحكمه 


« الانحراف في باب العلم» والإعراض عن فهم كتاب الله كما فهم الصحابة والتابعون 


٠‏ تعطل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستمراء الذنوب والمعاصي» وهجر 
الاختساب :على الئاس والولاة: 

. ترك فريضة الجهاد ودفع المعتدي على أمة الإسلام وغياب مفهوم الموالاة والمعاداة. 

* التطاول والحرأة من أصحاب المذاهب المنحرفة في إظهار باطلهم وكثرقهم ومن ينتمي 
إليهم» ظناً منهم أن ذلك لا يؤثر على أصل الدين» وشاعت بعض صور السخرية 
والاستهزاء بالدين من بعض الكتاب والشعراء. 

و هذا يقول الدكتور سفر الحوالي: ((ولئن كان علماء عصور الإسلام الوسطى» من 
المرحئة أو المتأثرين بالإرحاء يحجمون عن تكفير ملاحدة وحدة الوجود»ء وأمثالهم من 
الزنادقة أو الساحرين بالدين من الكتاب والشعراء» وينتحلون لمم التأويات والتبريرات» فقد 
استغئ علماء الإرحاء في عصرنا الحاضر عن هذه التأويلات؛ لأن الإسلام في عرفهم وراثة 
)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 


عبد الله (المتوق: ١ه/اه)»‏ بيروت» الناشر: دار الكتاب العربي» «8١ه‏ - 917١م‏ الطبعة: 


الثانية» 8 ص .7١‏ 


الانعراف المعاصر في مفهوم التديز 


لازمة كما تورث الأسماء وأحرف تكتب في الحوية لا ينسخها عمل ولا قول يرتكبه حاملهاء 
وهذا تحرأ الملاحدة زعماء وكتابًا على دين الله سخرية واستهزاء» وأصبح هذا ميداناً للزعماء 
والمفكرين» وملهاة للشعراء والصحفيين» وجرت ألفاظ الاستهزاء على ألسنة العوام 
فأصبحت في بعض الأحيان والبلدان كالسلام!! وعم البلاء حى تعدى محال الاستهزاء إلى 
محال الكفر الحاد الحلي الذي كان أمراً محظوراً - ولو عرفاً وعاذة - فنسى الئاس تكفير 
الباطنية والقرامطة والدروز والنصيرية وأشباههم؛ بل نسى بعضهم أو شك في كفر اليهود 
والنصارى وأمثالهم؛ وغاب عنهم تماماً كفر طواغيت الدحل والخرافة والسحرء بل سموهم 
أولياء وصالحين!! أما طواغيت الحكم والتشريع فقد نسخوا شريعة الله جهاراً وغاراء 
وحمكوا شرائع الطاغوت في الدماء والأعراض والأموال» وألزموا الناس في مناهجهم ووسائل 
تربيتهم .والاة الكفار وتقديس عظماء الكفر من فلاسفة وقادة وحكام ونشروا من 
امعان الكل انك ٠‏ و لكات .قروا لز ا موسكو رن «المنوة اسان ارده 
الزوجات وأحكام الميراث والعبادات والأخلاق))0". 

ثالغاً: مفهوم التدين عند الباطنية: 

وباطنية اليوم هم باطنية الأمس» وسبق الحديث عن تدينهم وفرقهم القديمة الإسماعيلية 
والنصيرية» وسأورد هنا شيئاً من عوامل الانحراف وأسبابه لدى بعض فرقهم الحديثة وال 
أدت إلى انحرافهم في التدين بدين الإسلام» ومن تلك الفرق البهائية والقاديانية والأحباش: 

فالبهائية لديهم من صور الانحراف والتدين الباطل» ما يدعوا الإنسان للدهشة 
والتعجب» وكيف وصلت هذه الفرقة إلى هذه التصورات الباطلة والعقائد المنحرفة والضلال 
لمبين» يقول إحسان إِلهي ظهير - رحمه الله - في ذكر شيء من عقائدهم, واليّ ينص على 
سحافتها: ((شريعة البهائية وسخافتها: شريعة البهائية الى يزعمون أنها ناسخة لكل الشرائع 
السماوية هي شريعة تدعو إلى عبادة الإنسان» والدين الذي يأمر به دين يداهن الحبابرة 


والبغاة والمفسدين» والتوحيد في الديانة البهائية: مليئ بالوثنية والقول بالتناسخ والحلول 


)0 ظاهرة الإإرجاءء» سفر الحوالي» 1 ص ./8١‏ 


مردتلية 


الانخراف الفاصر ف متيوم التاين 


والأشراك يالل دز الدعيك لبر جلو الاتببه اق ها سوس اقرب :يا :إن النقاء: يدعو إل غبادة 
نفسه» فيقول: (من توجه إل قد توجه إلى المعبود» كذلك فصل في الكتاب وقضى الأمر من 
لله رب العالمين)» وقبلتهم ُجسد شركهم الأكبر عياذاً بالله: أما القبلة عند البهائيين: فهي 
مقبرة البهاء ولا يجوز التوجه إلى غيرها. وهذه المقبرة يزوروها ويطوفون حوطا ويقبلوها 
ويسجدون فوقها. 

وأما عبادقم وصلاتهم: فهي عندهم لعبة من اللعب وهي ليست واحبة» وصلاة المسافر 
سجدة واحدة» وتسقط عن المتكاسل فلا صلاة عليه. كما يسقط الصوم عنه» فيقول بابهم: 
فر اند او تمد كس دعرو[ ا مركن باشو هنا اللدجعته: المرذاكةة و الغوع لطا وميه انه 
الغفوز الرخيم)» ومن ذينهب الذي يدينون به أيضا: آمهم يحرمون المهاد ضبد العذو الختضصب 
لأرض المسلمين» ويحبون الطاعة العمياء للحكام ولو كانوا محتلين منتهكين للأرض والعرض» 
وأما أخلاقهم فهي مبنية على دينهم الباطل: فيحرم عندهم تعدد الزوحات ويباح الزناء ولا 
يحرمون أي امرأة على الرحل إلا زوحة الأب وباقي النساء حلال حى العمات والخالات 
والأمهات والبنات» بل حي في باب المعاملات قد ضلوا وأتوا بالعجائب))27. 

وأما القاديانية» فسأبدأ بأعظم أسباب انحرافهم وحروجهم عن الإسلام» وهو ولاؤهم 
للغرب الكافر وللإنحليز المتعصبين» فيرى غلام أحمد القادياني أن الإنبحليز هم أولي الأمر الذين 
أمر الله بطاعتهم وولائهم ويأمر بذلك مُريديه وأشياعه؛ ليس هذا فحسبء بل وأن يطيعوهم 
من صميم قلوهم, فيقول: ((لعنة الله على من يريد أن يكون تحت أمر الأمير مع أن الله قال: 
أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر» فالمراد من أولي الأمر ها هنا "املك المعظمء ولذا أنا أنصح 
مريدي وأشياعي بأن يدخلوا الإنحليز في أولي الأمر ويطيعوه من صميم قلويهم))”2. 

ولذا كان هو أول من نفذ هذه الولاية والطاعة على نفسه ومحض النصح لأعداء الله 
-ببب 000 ١هع»‏ دار الإمام البحدد» طبعة شرعية» بدون 

ت طء ص ١١9‏ وما بعدها. 


)١(‏ القاديانية دراسات وتحليل» إحسان إلحي ظهير (المتوى:507 ١ه)»‏ القاهرة» دار الإمام المحددء 
7 ١هء‏ الطبعة الأولى» ص9؟. 


اماد سات 


على قومه وبئ جنسه وغر مئات الألوف منهم كما يزعم فيقول: ((لقد ظللت منذ حداثة 
سبئ - وقد ناهزت اليوم الستين - أجاهد بلساني وقلمي لأصرف قلوب المسلمين إلى 
الإخلاص للحكومة الإبحليزية والنصح لها والعطف عليها وألغي فكرة الجهاد الي يدين بما 
بعض جهاهمء؛ والى تمنعهم من الإخلاص لهذه الحكومة» وأرى أن كتاباتي قد أثرت في 
تلوت لاط ارين قن في معات الآلاف منهي))0 
وأما عقيدقهم وعبادقهم ففيها من البطلان والشرك والتناقض ما تنكره القلوب المؤمنة 
والفطر السليمة» ما ينسبونه إلى غلام القادياني نبيهم المزعوم: فيقولون: 
.١‏ أن الله يصلي ويصوم ويأكل ويشرب وينام ويباشر ويجامع ويزعمون له الصاحبة 
والولك يك هال الل حم 
؟١.‏ ويقول الغلام القادياي» مُدعياً نبوته: (والله الذي في قبضته روحي هو الذي أرسلئء 
وسماي نبيأء وأظهر لصدق دعواي آيات بينات بلغ عددها ثلاثمائة ألف بينة). 
“". ويرى أنه يوحى أنه وينزل عليه حبريل» وأنه لا قرآن إلا ما نزل عليه وأنه هو 
الكناية. لين قيفو ل: (منزل علي كلام الله يمذه الكثرة» لو يُجمع لما يقل عن 


عشرين ع 
4. يؤولون القرآن والحديث بتأويلات فاسدة باطلة على مقتضى أهوائهم» وذلك كثير 
2 مثل قوله 5178 6ن 10 ل م رن بالك 4 [الأحزاب: 6 وحرفوا 


- إن 0 آخر بل معناه أفضل» فيصير مععئن الآية: ما كان 0 


ين رَجَالكُم ولد سول الله َوَخَائَمٌ ايفن # [الأحزاب: 0] أي أفضل النبيين لا .معين أ 
انقطعت به 9 


سر 
2 


3 


عفاي الام ليون ين اله قهز العام ووز وتيضير الو اد تنا . 


- إن المراد من (النبيين) أنبياء ذو الشريعة أي أن محمدا حاتم النبيين الذين جاءوا 


و3 القادناق: والقاحيانية أب طدرع أغلى "اقلق الطوي ,وخر 253 ملف الدان السعرمية 


2ه 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


بشريعة ستقلة كياروة الواسئ عَلئِهمَا الضلاة والسلام, 
وحرف حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن قوله - صلى الله عليه 
وسلم -: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجحل من فارس - أو قال - من أبناء فارس 
حى يتناوله]”"". ويقول القادياي مشيراً إلى هذا الحديث: ((ذوا التوحيد يا أبناء الفارس إنا 
أنزلنا ل من القاديان ..)) ويقول: ((لو كان الإبمان 6 بالثريا لناله)). 
- والقاديانيون يرون أنهم أصحاب دين مستقلء وأن دينهم غالب على كل الأديان. 
- والصلاة عندهم يرون أنه: (لا يجوز لأحد أن يصلى خلف غير القادياق» والناس 
يكررون هذا السؤال: هل تحوز الصلاة خلفهم أم لا؟ فأقول» وأقول مهما تسألون 
فإنه لا يجوز للقاديانى أن يُصلى خلف غير القاديان» لا يجوز» لا يجوز لا يجوز). 
- والحج عندهم يؤولونه: بانحيء إلى القاديان» وحضور مؤثمرهم السنوي» وزيارة قبر 
القاديان وهو عندهم أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. 
- ومن دينهم تحريم الجهاد» وأنه عقيدة نحسة لابد من استئصالها من قلوب المسلمين؛ 
يقول القاديان: (إن هذه الفرقة, الفرقة القاديانية لاتزال تحتهد ليلاً وفهاراً لقمع هذه 
العقينة الححية عميدة اإلياة م اقلرهه السلصون): 
- والغلام وأتباعه كانوا يبيحون الخمر» بل ويشربوها ويتعاطون الأفيون» ويرون أنه 
نصف الطبء ويقولون أن ذلك عندهم غير مخالف للشريعة» بل هو عين الشريعة. 
عتعزوة كاك" الفاد يالك ذا ,ا مدر :إن عر" كله قاد عاك الككنات على الس نونفل ارس لهات 
ضلى الله عليه ولع كما كان سباياً لعانا فالحشا :يديع 0. 


وهذه الانحرافات وغيرها كثير» جعلتهم يعبدون الله على حرف وتغيير وتبديل. 
وأما الأحباش» فهم كغيرهم من المبتدعة الذين انحرفوا عن الدين الحق» واشتغلوا 


)١(‏ مسلمء 44 - كتاب فضائل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -, 9ه - باب فضل فارس» 
حديث رقم (5545)» ج4 ص19177. 


(١؟)‏ انظر: القاديانية دراسات وتحليل» إحسان إلهي ظهير. والقادياني والقاديانية» للندوي. 


يتك 


الانخراف الفاصر ف متيوم التاين 


بالدعوة إلى إحياء مناهج أهل الكلام والصوفية والباطنية بتمدف إفساد العقيدة وتفكيك 
وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية» ومن انحرافاهم وعقائدهم الضالة ما يلي: 

- يؤولون صفاث الله ويتبعون الجهمية والمعتزلة. 

- في مسألة الإبمان يعتقدون اعتقاد المرجئة الجهمية» الذين يؤخرون العمل عن الإبمان 
ويبقى الرحل عندهم مؤمناً وإن ترك الضلاة وسائر الأركان. 

- تبعاً لذلك يقللون من شأن التحاكم للقوانين الوضعية المناقضة لحكم الله تعالى فيقول 
الجبشي: (ومن لم يحكم شرع الله في نفسه فلا يؤدي شيئاً من فرائض الله ولا يجتنب 
من المحرمات» ولكنه قال ولو مرة في العمر: لا إله إلا الله فهذا مسلم مؤمن. ويقال 
ا 0 

- الأحباش يحثون الناس على التوجه إلى قبور الأموات والاستغاثة مم وطلب قضاء 
الحوائج منهم, لأهم في زعمهم يخرحون من قبورهم لقضاء حوائج المستغيثين بهم ثم 
يعودون إليهاء ويدعون إلى الطريقة النقشبندية والرفاعية والصوفية. كما يجيزون 
الامتعادة بغين الل وودعوة للشرك بال ححان. 

- القرآن عندهم ليس بكلام الله تعالى» ويزعم الحبشي أن جبريل هو الذي أنشأ ألفاظ 
القرآن الكريم وليس الله تعالى. 

- الصلاة يصلوفها في مساحد وجماعات خاصة بمم» ويتوجحهون إلى عكس قبلة 
المسلمين حية يعتقدون أن الأرض:نضصف كروية, 

- الأحاديث الضعيفة والموضوعة يرححها الأحباش ويعملون يا فيما يؤيد مذهبهم 
بينما يحكمون بضعف الكثير من الأحاديث الصحيحة ال لا تؤيد مذهبهم ويتجلى 
ذلك:ق: كانت المو لك البوئ. 

- سب الصحابة وخاصة معاوية بن أبي سفيان وأم المؤمنين السيدة عائشة - رضي الله 
عنهم - يُكثر منه الحبشي وأتباعه إرضاءً للروافض. 

- شيوع الفتاوى الشاذة عندهم والقائلة بحواز التحايل في الدين وأن النظر والاختلاط 
والمصافحة للمرأة الأحنبية حلال لا شيء فيه» بل للمرأة أن تخرج متعطرة متبرجة 


الالخراف الفاصر ف متهوة التاين 


ولو بغير رضا زوجها. 
- تكفير الحبشي لأثمة الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الذهبي والشيخ محمد بن 
عبدالوهاب - رحمهم الله -» وغيرهم من علماء الإسلام المعاصرين من أهل السنة. 
- كيدهم للإسلام وتمزيق كلمة المسلمين والتآمر عليهم وإثارة الشغب بينهم؛ والتعاون 
مع أعداء الله في ذلك7". 
وكلض أيضا امو هذا ال قاقر انرق الناظيه الفوذعة هر اندي بق انر مي كدلؤل نا 
« العقائد الضالة مثل إنكار النبوات والكتب المنزلة» وعدم الإبان بالله واليوم الآخر. 
٠.‏ سب الصحابة والنيل منهم - رضي الله عنهم. 
سلخ المسلمين عن دينهم وعقيدتهم» وإحلال وإشاعة عقائد الكفر والزندقة في 
عقولهم وقلويهمء بنفي الألوهية عن الله وعبادة غيره» ونسبة الناس إلى مسميات 
فرق ضالة يزعمون أنما من الإسلام وهي مناقضة له. 
إشاعة الحقد والبغضاء والكراهية بين المسلمين» وإثارة والشحناء والعداوات بينهم 
وتفريق صفوفهم؛ وإشعال الفوضى والاضطراب والحروب الطاحنة في دوهم. 
« موالاة أعداء الله من اليهود والنصارى؛ ودلاللهم على عورات المسلمين ومساعدتهم 
ف الاستيلاء على بلاد المسلمين» (فقد جهد الاستعمار الأوروبي ليجد أسلحة يهدم 
ما الإسلام ويسيطر على المسلمين ويبدو أن الإسماعيلية كانوا أحد هذه الأسلحة فإذا 
بإمام إسماعيلي يظهر من حديد يساعد الإبحليز ويساعده الإبحليز يتيح له الإبحليز أن 
ينشر مذهبه بين مسلمي مستعمراقم ويضمن هم هو أن بخضع أتباعه لهم)”". 
والنصيرية في السنين الماضية فاقت الإسماعيلية في تحالفها الوثيق مع أعداء الإسلام 
)١(‏ انظر: فرقة الأحباش» نشأتها عقائدها آثارهاء» سعد بن علي الشهران» مكة المكرمة» نشر: دار 
عالم الفوائد» +47 ١ه‏ الطبعة: الأولى. 


.١185ص موسوعة التاريخ الإإسلامي» د. أحمد شلي» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» 849ام ج11‎ )"5١ 


كك 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


والمسلمين فأصبحت أداة حبيثة بيد اليهودية والصليبية مزروعة في جسم العالم الإسلامي 
تتحرك وتنفذ مخططات الأعداء بكل حقد. 
وهكذا نرى أن الباطنية كانت ولا تزال مصدر الفتن والقلاقل في المجتمع الإسلامي 
وك نا الك عد اذه الأنة تمده يك عا أرقت وقوه تفلي يذلاف فقق حدفيا روهز 
هدم الإسلام وقتل المسلمين'". 
» عبادات الصلاة والصيام والحج لا يوجبوما وما عندهم معان باطنة» فهم لا يصلون 
الصلوات الخمس ولا يستقبلون قبلة المسلمين» ولا يصومون رمضانء ولا يحجون 
البيت الحرام. 
٠‏ لا يُحلون حلالاً ولا يُحرمون حراماء ويعتقدون اعتقاد المرجئة الجهمية» فيؤخرون 
العمل عن الإبمان» ويستحلون الفواحش ما ظهر منها وما بطن» بالفتاوى الشاذة. 
رابعاً: مفهوم التدين عند أصحاب المدرسة الفكرية المعاصرة 
وهذه المدرسة قد ارتبطت يمفهوم العصرنة والتجديد لمفهوم الدين وفق ما ُمليه عليه 
عقوهم»؛ لينسجم مع متطلبات المدنية المعاصرة» كما يزعم أصحابماء ودخل عليهم الانخراف 
من باب التطوير والمسايرة للغرب ولمتغيرات الحياة المادية» فغيروا وحددوا في الدين وأصوله 
وثوابته من أجل ذلكء» ورأوا أهمية قراءة نصوص القرآن والسنة قراءة جحديدة» وسأعرض 
لبعض رموز هذه المدرسة العقلانية المعاصرة على سبيل المثال: 
محمد أركون الذي وظف دراساته النقدية منذ مطلع السبعينيات من القرن العشرين 
لإعادة قراءة القرآن الكريم وتفسيره وفق مناهج النقد الأدبي الحديث؛» فنشر عدة دراسات 
نقدية وفق المنهج اللساني والسيميائي”" والتحليلي للقرآن الكريم؛ ثم نشر جميع دراساته في 
)١(‏ انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيهاء د. محمد أحمد الخطيب» 
عمان» الأردن» مكتبة الأقصى» 5 ١ه‏ - 985 ام الطبعة: الثانية» جاص4/88. 
(؟) السيميائي: إن كلمة "سيميولوجيا" (ع1ع1010م86) مشتقة من الأصل اليوناني (700عماء8) 


كم يشير إلى ذلك سيو سير قُُ محاضراته. ومن الناحية الت ركيبية» فهى منحوتة من مفردتين؛ 


أولاهما (10عمء5) الى تعئ (علامة)» وثانيتهما(05ع1.0) الى تفيد مععئ (العلم) أو (المعرفة). 
تله - 


جلاكليةه 


اعرد اتعاعري يو لبد 


كتابه الموسوم "قراءات في القرآن" نشر سنة 987١م‏ في باريسء فيقول: ((وإذا ما تم 
الإجماع على هذا التوجه المعرثي فلا بد أن نعيد النظر في جميع العقائد والسئن الدينية؛ عن 
طريق إعادة القراءة لما قدمه الخطاب الديئ عامة» والخطاب النبوي الخاص بأهل 
الكتاب))20. 


السلف لهذا العصرء يعن نسف كل ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه - رضي الله عنهم - فيقول: («(النموذج الذي يجب استلهامه من أجل إعادة بناء 
الذات؛ ذاتنا نحن وتحصينها وتلقيحها ضد الذوبان والاندثار والاستلاب ينبغى ألا يكون من 
نوع (النموذج - السلف) الذي يُقدِم نفسه كعالم يكفي ذاته بذاته» بل يجب أن يشمل 
جماع التجربة التاريخية لأمتنا مع الاستفادة من التجربة التاريخية للأمم الي تناضل مثلنا من 
أحل الوجود والحفاظ على الوجود وأيضا من التجربة التاريخية للأمم الي معت اليوم 
نفس الوقتء» أما وقد أصبحنا جزءا في كل فإن الطريق الوحيد لإثبات وحودنا والحفاظ 
على خصوصيتنا داخل هذا الكل هو طريق التعامل معه بالمنطق الذي يؤثر فيه؛ منطقه هو 
ولكن من مواقعنا لا من مواقع غيرنا» ومنطق الكل الذي ننتمي إليه اليوم - أعيئ منطق 
الحضارة المعاصرة - يتلخص ف مبدأين: العقلانية» والنظرة النقدية))0". 
دعي 

وعرفها حورج مونان "العلم العام الذي يدرس كل أنساق العلامات (أو الرموز) الى بفضلها 

يتحقق التواصل بين الناس. (انظر: شبكة الأدب واللغة» اللسانيات» المنهج السيميائي» فريد 


)١(‏ القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديئ» محمد أركونء (المتوى:١٠١١٠م)»‏ بيروت» 
دار الطليعة» © ٠١7م,‏ الطبعة: الثانية» ص". 


3( الدين والدولة وتطبيق الشريعة» محمد عابد الجابري» (المتوق:١١١5م)»‏ بيروت» الناشر: 0 
دراسات الوحدة العربية» سنة الطبع: 05م الطبعة: الثانية» ص .١ 5١‏ 


تله 


الانغراف االفاصر ف متهوم الاير 


ود. حسن الترابي ضمن هذه المدرسة العقلانية المعاصرة» وال تتخخذ التجديد والتطوير 
يركب طل سيد هد اللي وامله مواكيق لليحغتارة الغررية الاسترة جا كما ورغمون كين 
وصل يهم الأمر إلى تحديد أصول الفقه والأحكام كذلكء يقول د. حسن الترابي: ((ويمكن 
بذلك أن تتغير أصول الفقه والأحكام» ويصبح إجماع الأمة المسلمة أو الشعب المسلمء 
وتصبح أوامر الحكام كذلك أصلين من أصول الأحكام في الإسلام) ولا يرى أن ذلك يخقتص 
بأهل العلم» بل هو متاح لكل أحد من عامة المسلمين» فيقول: (ومهما تكن المؤهلات 
الرسمية فجمهور المسلمين هو الحكم وهم أصحاب الشأن في تمييز الذي هو أعلم وأقوم, 
وليس ف الدين كنيسة أو سلطة رسمية تحتكر الفتوى))”"©. 
ونخلص من هذا إلى تأثير المدرسة الفكرية المعاصرة في التدين من خلال ما يلي: 
» تقليد الغرب» وعصرنة الدين من خلال تأويل النصوص الشرعية» حب في مسائل 
الاعتقاد» وضيقوا قضايا السمعيات والغيب» واعتمدوا جانب الحس والتجربة .ما 
يتفق مع الحضارة الغربية. 
« الدعوة إلى الحرية» والتعددية الدينية والفكرية» والدعوة إلى التسامح» والقول بنسبية 
الحقيقة؛ وفق قيمهم وموازينهم المنحرفة. 
© إعادة قراءة النصوصء وتفسير القرآن تفسيراً علمياً حديثاء مخالفين منهج السلف 
ودلالات لغة العرب الي نزل يما القرآن. 
« الدعوة إلى تحديد أصول الفقه. ومخالفة الإجماع المنعقد في بعض المسائل ورفضه 
كليء والاستعاضة عنه بالتصويت الشعبي الديموقراطي. 
©« رد السنة وأحاديثهاء بل والتحكم في ذلك؛ من خلال رد أحاديث الآحاد في أبواب 
الاعتقاد» واشتراطهم تواتر الحديث» وما كان منها في السنة العملية دون القولية؛ 
والتشريعية دون غير التشريعية» وأن تكون جميعها موافقة للعقل وروح القرآن. 


)١(‏ تجحديد أصول الفقه الإسلامي» للدكون بحسن غبد" الله" القرابي الخرطوغء مكتبة .قار الفكر 
ام الطبعة الأولى» ص77. 


الالخراف الفاصر ف متهوة التاين 


« الاستجابة لضغط الغرب والواقع في بعض أحكام الشرع في قضايا مهمة مثل الرباء 
والمرأة» والحريات العامة» والوحدة الوطنية» والمساواة» وتداول السلطة. 


« الفهم المقاصدي للإسلام بدلاً من فهم النصوص هو المعتمد عندهم؛ وفهم النصوص 
وقبول الأحاديث والحكم عليها صحة وضعفاً حعلوه في ضوء تحقق المصالح ومقاصد 
(التوحيد والعدل والحرية والإنسانية). 
« الخلل العظيم في مفهوم الولاء والبراء» والرابطة الإسلامية لم يقيموا لما وزيا قْ 
العلاقات الاحتماعية بين الناس والشعوب» بل بنوها على أساس قيم المواطنة 
والإنسانية لا على أساس الإبمان والكفرء وأهمية تميز المسلم عن الكافر» وبقاء دار 
الحرب ودار الإسلام ماثلة واضحة عقول وقلوب المسلمين0©. 
قلت: وهذه الآثار الناجمة عن مفهوم التدين عند المتكلمين من الفرق القديمة والحديثة 
والباطنية وماتلاها وترتب عليها من المدرسة الفكرية الحديثة» أورثت تديناً جردا 006 
في حياة فقام من الئاس الذين تأثروا بهاء ومسخاً في فهم الإسلام واعتقاده وتطبيقه في 


5 


)١(‏ انظر: التجديد في الفكر الإسلامي» عدنان محمد أمامة» الدمام» الناشر: دار ابن الجوزي» 
4 ١ه‏ الطبعة الأولى» ص ه”". 


الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 


المطلب الثالث: 
السمات المشتركة للتدين عند المعتزلة والمرجنة والباطنية 
والمدرسة العقلانية وأصحاب الانحراف المعاصر فى مفهوم التدين 

والسمات يقصد با العلامات والخصائص الى شابه فيها أصحاب الانحراف المعاصر في 
مفهوم التدين» المعتزلة والمرحئة في الجوانب العقدية والتعبدية والأخلاقية والسلوكية أو نحوها 
وال تظهر من خلال الاستقراء والتتبع حاضراتهم ومقولاتم ومقالاتهم وبرابحهم وما كتبته 
أيديهم وما كنب عنهع: 

أولآً: السمات المشتركة للتدين عند المعتزلة وأصحاب الانحراف المعاصر في مفهوم التدين : 

ومن أهم تلك السمات العقدية ولك عن نأضاد عن الكشيول الى اشترك فيها أصحاب 
الانخراف المعاصر في مفهوم التدين مع المعتزلة أن الحديث عن الانحراف المعاصر في التدين 
وعلاقته وارتباطه بالمعتزلة» في جانب من جوانبه البارزة والمؤثرة في الساحة اليوم» ليعيد 
ويجحدد في الأذهان» تلك المدرسة الاعتزالية وال كانت بأصولها ومناهجها وآرائها تتمثل في 
فرق قديمة» يظن البعض أنها قد اندثرت ولم يعد لها وحود في واقع الأمة اليوم» والحقيقة على 
العكس من ذلكء فلا تزال المعتزلة اليوم بفكرها وأصوا ومواقفها حاضرة» بل ونشطت في 
اتنيز اهم ]لاخر اطاط طوف ماهر امم طاول اكت شاور اتقديناندة كما يرد 
ناصر العقل: 

ا محور الأول: الفرق القديمة في أصلها كالزيدية"©؛ أو دخلها الاعتزال كالرافضة 
)١(‏ الزيدية: إحدى فرق الشيعة» نسبتها ترحع إلى مؤسسها أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 

أبي طالب - رضي الله عنهم -» الذي صاغ نظرية شيعية في السياسة والحكم» وقد جاهد من 

أحلها وقتل في سبيلهاء وكان يرى صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - 

جميعاء ولم يقل أحد منهم بتكفير أحد من الصحابة ومن مذهبهم جواز إمامة المفضول مع وحود 

الأفضل. خحرحت عن الزيدية ثلاث فرق طعن بعضها في الشيخين» كما مال بعضها عن القول 

بإمامة المفضول» وهذه الفرق هي: الجارودية: أصحاب أب الجارود زياد بن أبي زياد والصالحية: 


أصحاب الحسن بن صالح بن حي والبترية: أصحاب كثير النوى الأبتر. (الملل والنحل» 
الشهرستاني» ج١‏ ص"©١‏ والموسوعة الميسرة» الندوة العالمية» ص51 ؟). 


يردفكة 


الانخراف لاسر و متهوو اتيز 


والخوارج الإباضية”"©. 
المخور الثاني: أحزاب وجماعات حديدة اعتنقت مذهب المعتزلة واحتارته من جديد 

وأبرزها (حزب التحرير)'" الذي انشق من جماعة الإخوان المسلمين» وكذلك جماعة الترابي 

في السودان» وهي كذلك تمخضت عن جماعة الاخوان المسلمين. 
المحور الثالث: الاتحاهات العقلانية والعصرانية والحداثية وغيرهاء وتوجد هذه 

الاتحاهات لدى كثير من المفكرين والأدباء والمثقفين والدعاة الحزبيين وغير الحزبيين7". 
وتلك الفرق والجماعات والأحزاب والاتحاهات الاعتزالية» غرفت اليوم بالمدرسة 

العقلانية الحديثة» وأصحاب التجديد, والليبراليين» كما شاع مؤعرا في حديثهم عن أنفسهم 

وحديث الآخرين عنهم؛ وأهم ما توصف به هذه المدرسة مغالاتها في تحكيم العقل البشري 
وتقديمه على الدين» واعتبار أحكام عقولهم فوق نصوص الوحي في كتاب الله وسنة رسوله 

- صلى الله عليه وسلم أ 

)١(‏ الإباضية إحدى فرق الخوارج» وتنسب إلى مؤسسها عبد الله بن إياض التميمي» يتفقون مع 
الخوارج ف تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن وتحويز الخروج على أثمة الجور. انشق عن 
الإباضية عدد من الفرق الى اندثرت وهي: الحفصية: أصحاب حفص بن أي المقدام. 
والحارثية: أصحاب الحارث الإباضى. واليزيدية: أصحاب يزيد بن أنيسة». (الملل والنحل 
الشهرستاني» ج١1‏ ص ١١١‏ والموسوعة ا ميسرة» الندوة العالمية» ص١ .)١‏ 

؟) حزب التحرير: حزب سياسي إسلامي يدعو إلى تب مفاهيم الإسلام وأنظمته وتثقيف الناس به 
والدغوة إلية و الديس .جد وككامه ؤولة اللذاكنة الابردمية تدا الفكر أداة وكيسية ل التغيينة رقن 
صدرت عنه انحرافات كانت محل انتقاد جمهرة علماء المسلمين. أسسه الشيخ تقي الدين النبهاني 
(فلسطيئ)» عام ام رك ا حزب على إعادة الثقة بالإسلام عن طريق العمل الثقافي من 
ناحية والعمل السياسي من ناحية أحرى. ويؤخذ على هذا الحزب مخالفة عقيدة ومنهج أهل السنة 
والجماعة في تقدمم العقل على النصوص الشرعية موافقة لأهل الكلام من المعتزلة وغيرهم ما دفعه 
لإنكار عذاب القبر وظهور المسيح الدحالء بالإضافة إلى إهماله الجوانب التربوية وتخليه عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن تقوم الدولة الإسلامية» وإصداره فتاوى غريبة عن الفقه 
الإإسلامي. (الموسوعة ا ميسرة» الندوة العالمية» صه .)١١‏ 


() رسائل ودراسات في الأهواء. ناصر العقل» ج7 ص5 .5١٠‏ 


ليه 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


ولذا فهذه المدرسة العقلانية لحا من اسمها النصيب الأوق» فأصبح التفسير العقلاني 
المادي هو الطاغي في جميع نظرياقهم وتفسيراقم وفهمهم: فالإسلام في عقيدته وأصوله 
يفسرونه تفسيراً عقلياً مادياً فكريء دون اعتبار لمنهج السلف في التلقي والاستدلال فلا 
اعتبار عندهم لدلالات اللغة» وأصول الدين» وعمل المسلمين وإجماعهم. والوحي والدين 
والغيب من أمر النبوات والقدر والمعجزات» أيضاً يفسروفها على مقتضى عقوهم البشرية 
والكشوفات العلمية والنظريات الغربية المادية. 

وآل يمم ذلك التوجه إلى الدعوة إلى تطوير وتحديد الإسلام في جميع مناحيه العقدية 
والفكرية والتشريعية والتاريخية» ويخضعونه لمقتضيات العصر ليُساير الفكر الغربي والحياة 
المادية الغربية» ولينحرفوا به كما انحرفت الكنيسة بدينها المحرف» أوحسب نزعات وأهواء 
البشر ولو تحرروا من النزعة الغربية. فانحرفوا بالدين عن حقيقته. وأحلوا بدلاً عنه تلك 
الأفكار الضالة» والآراء المنحرفة والمذاهب الحدامة» والانتماءات العقلانية المحانبة للوحي» 
وذلك تحت شعارات التجديد والتحديث والتطوير واللبرلة والعصرنة والتنوير» والحركة 
الفكرية التنويرية هي في حقيقتها مخرج من مخرجات العولمة العصرية» ومنهجها قائم على 
المزاوجة بين الأصول الاعتزالية العقلية والحضارة الغربية الفلسفية بفكرها ومؤثراتا. 

ويزعمون تقريب الشرائع فيفهمون النصوص الشرعية على سبيل الاستقلال .ما ثمليه 
عليه عقولهم .. فتحمله على أي تفسير تريد» وهذا يعي قبوهم بالمفاهيم الغربية على حساب 
المفاهيم الشرعية» فعطلوا الشريعة بداعي تقريب الشريعة» وردوا النصوص بداعي قراءة 
النصوصء وتزامن معها ذلك الخليط العجيب الذي احتوت عليه هذه المدرسة العقلية من 
الاتحاهات المذهبية والحزبية» والجماعات والفرق المخالفة من: الإسلاميين» والصوفيين» 
والقوميين» والحزبيين» والاشتراكيين» والرأسماليين» والنفعيين» وغيرهمء بل ودخل معهم 
وسان :اق ركاقى يعضا "مق علماء بالشريعة ,وطلاب الغليا واساتةة النامعات: والمفكرين 
والمثقفين. 

وواكب هذا التوجه لهذه المدرسة العقلانية غلبة ودولة واحتلال لأعداء الله من العالم 


الغربي على العالم الإسلامي» وما صحبه من غزو فكري» وتنصير» وعلمنة» وتغريب. 


ط9ندهة 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


وأهم السمات المشتركة للتدين عند المعتزلة'» ومدرستهم العقلانية» وأصحاب 
الج كان لقا الوا سفن راغ الي لاعن 3 لازا ل تفبهة بحا متا كما ايه 


فردوا النصوص وأولوها وحرفوهاء تحت شعار الحرية الفكرية» وعلى حساب نقض 
مناهج الدين وإجماع سلف أمة سيد المرسلين. يقول نصر حامد أبو زيد: ((والأصل والبدء 
هو سلطة العقل» السلطة الى يتأسس عليها الوحي ذاته؛ العقل لا .ما هو آلية ذهنية صورية 
حدلية» بل ما هو فعالية اجتماعية تاريخية متحركة. هذه السلطة قابلة للخطأ لكنها بنفس 
الدرحة قادرة على تصويب أخطائها. وهكذا ينتهي الخنطاب السلفي إلى التعارض مع 
الإسلام حين يتعارض مع أهم أساسيته "العقل"؛ ويتصور أنه بذلك يؤسس "النقل" والواقع 
أنه ينفيه بنفي أساسه المعرفي. إن العودة إلى الإسلام لا تتم إلا بإعادة تأسيس العقل في الفكر 
والثقافة» وذلك على خلاف ما يدعو إليه الخطاب الديئ المعاصر من تحكيم للنصوص» 
مردداً أصداء نداء أسلافه الأمويين الذي أدى إلى نتائجه المنطقية في الواقع الإسلامي))0". 

وحسن حنفي يرى أن العقل ممفرده دون الحاحة إلى عون أحد يمكن له أن يقود 
ابجتمعات» ويضع لها القوانين ويسن لها الشرائع» فيقول: ((ألا بمكن للعقل قيادة امجتمعات 
مثل قيادة الإمام لحاء هناك أيضاً العقل الاجتماعي والعقل السياسي والعقل التاريخي لوضع 
القوانين وسن الشرائع ... إن العقل ليس بحاحة إلى عون» وليس هناك ما يند عن العقل. هل 
استطاعت النبوة أن تخفف من نقائص الإنسان وهي أول من يعترف بما؟))”". 

يقول خالص جلبي: («المواطن العربي اليوم محاصر في مثلث من المحرمات بين الدين 
والسياسة والجنس» كل ضلع فيه يمثل 00 لايستطيع أفضل حصان عربي رشيق أن 
)١(‏ انظر: رسائل ودراسات في الأهواءء» ناصر العقل» ج؟ ص؛ .5١‏ 


(؟) نقد الخطاب الديئ» نصر حامد أبوزيد (المتوق:١٠١5م)»‏ القاهرة» الناشر: سينا للنشرء 
49 امء الطبعة: الثانية» ص١7١.‏ 


)5١9‏ من العقيدة إلى الثورة» حسن حنفي » بيروت» امو كز الثقاني العربي» دار التنوير للطباعة والنشر 
تاريخ النشر: ام الطبعة: الأولى» ص. 


مر كلك 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


يقفز فوقه إلا بالقفز إلى الإعدام» فأمام حائط الدين يطل مفهوم الردة» وأمام جدار السياسة 
يبرز مصطلح الخيانة» وعند حافة الجنس تشع كل ألوان الحرام والعيب ولو كان البحث في 
معهد من طراز (كينسي) للبحث العلمي في أمريكاء فالعقل مصادر ومؤمم وملغي حن 
إشعار آخر. فطائفة أعلنت الوصاية على العقل ورفعت شعار التخصص فيما يشبه الكهنوت 
ووضعت شروطا للاحتهاد لن تجتمع إلا في كائن أسطوري فوق بشريء والسياسيون 
صادروا الضمير ونشروا الرعب فلا يستطيع المواطن التصريح بأفكاره ولو .نشور سريء 
وعقلية التقليد الآبائية وضعت الخطوط الحمر أمام جدار كهربي صاعق عليه إشارة(جمجمة 
وعظمتين) كما في غرف التوتر الكهربي العالي))0"©. 


ويرى أن أكبر عقبه تواحه العقل وتتحداه هو أن يتخلص ويتحرر من فكر الآباء 
فيقول: ((أعظم عقبة تواجه العقل وأحفلها بالتحدي التخلص من فكر الآباء. الذي انا الله 
عن اتباعه و(التحرر) منه هو التحرر ما نسجه الآباء بكل حرص وحب.. ولكن (من هم 
آباؤنا؟) والجواب على هذا صعب وحساس ومزعج ولكن لا مفر من الإحابة عليه؟ ويمكن 
القول باختصار: إنه ذلك المخزون الثقائي من تراثنا الفكري الذي لم يعد يؤدي دوراً ويؤذي 
مثل الحشث اليّ تؤذي رائحتها ويجب أن تدفن وبسرعة على السنة))”". 


ويقول عدنان إبراهيم: ((العقل ليس كما يظن بعض علماء الدين» مما فيهم مسلمون» 
يظنونه ذا رتبة متأخرة أو أنه ضعيف ولا يوثق به ليس كذلك بل هو قوي جداء وهو 
أساس» هو الأساس الذي عرفنا به صدق النبي» وصدق دعواهء وصدق رسالته» أساس متين 
لا يمكن تحاوزه» والذي أقام عمود العقل قالدعا ف الت سيد نصيز ا انغلانا .يوم 
القيامة.. لا تعطلوا عقولكم لا باسم المشايخ ولا باسم الطوائف ولا باسم المذاهب ولا باسم 
العلماء ولا باسم الوعاظ ..))0©. 


)١(‏ فلسفة التفكير» والتعبير د. خالص حلبيء في ه٠/١/١٠١٠‏ ٠م,‏ موقع بيتنا ازوعء.ةصااعم./1919/ا. 
(؟) السلفية بين الفكر الإصلاحي والفكر التقليدي» د. حالص جلبي» مؤسسة الحوار المتمدن» العدد: 
7٠١/١١/54 5‏ م. 018 .له اتأعطة. /11101. 


١س(‏ ومحشره: يوم الْقََلمَةٍ عَم #[طه: 6 عدنان إبراهيم» خحطبة جمعة» يوتيوب. بتصرف يسير. 


5 
آأه 9 


تفرك العاصر و متيو اد 


وأي إكبار وتقدهم للعقل على الوحي أعظم من هذا التجاسر والتقحم على حساب 
نقض مناهج الدين وإجماع السلف. 
؟. تكذيب القرآن والسنة الصحيحة في بعض الأمور الغيبية» وإنكارها أو تكذيبهاء 
والتهكم با أو التشكيك فيهاء واستباحة النوض في أمور الغيب الي لا يعلمها إلا 
الله وليس للعقل قدرة على تصورها وإخضاعها للاستقراء العقلي والتجارب 
الحسية» عظم عند هؤلاء إنكار عوالم الغيب وما وراء المحسوس 
وكان أصحاب المدرسة العصرانية المادية من أكبر أصحاب هذا الاتحاه وهذه النزعة من 
التفكير الحسي» تحت شعار أسلمة العلوم؛ مع الإلحاح في تب النظريات الغربية وال قادقم 
إلى الإنكار والتشكيك في القرآن والسنة. 
فحسن حنفي لا يؤمن أصلاً بأن الله قد تكفل بحفظ كتابه من الزيادة أو النقصانء 
ويرى أن هذا القول من الغلو والتشدد وهروب من النقد» حيث يقول: ((يغالي البعض 
وأكثرهم من اللاهوتيين ا محافظين ويدعون أن الله قد حفظ كتابه من التغيير والتبديل وأن 
العناية الإلهية هى الحافظة للنصوص» ومن 9 فلا داعى هناك لتطبيق قواعد المنهج التاريخى 
على النصوص الدينية» وإقامة نقد تاريخي للكتب المقدسة 9 إِنَّا حَحنٌ نَزَلنَا ألزّخْرَ وَإِنَا لم 
حَنفِظُونَ #[الحجر: ]. وهي نظرية لاهوتية صرفة» كرب من النقد» وتلجأ للسلطة الإلحية))27. 
وخالص حلي يقول أن الكارثة الثقافية المروعة في العالم الإسلام» سببها الاستغناء 
بالكتاب» والسير على ما جاء فيه» فيقول: («(الواقع الخارجي والسير في الأرض هو الأساس» 
وليس السير في الكتاب والسنة ... وإِنْ الاستغناء بالكتاب عن الواقع؛ هو الذي قاد العالم 
الإسلامي إلى كارثة ثقافية مروعة))”2. 
)١(‏ رسالة ف اللاهوت والسياسة» سبينوزاء بيروت» الناشر: حداول للطباعة والنشر والتوزيع» تاريخ 
النشر: ١١١5م)‏ تقديم: حسن حنفي» ترجمة» تحقيق: حسن حنفي/ فؤاد زكرياء الطبعة: الأولى» 


صضص١3.‏ 
(؟) جريدة الرياض» د. حالص جلبيء العدد: ٠١١484‏ في 5١995/6/1١م.‏ ده طة[علة. 1017 


تكله 


وهاهو محمد أركون يمهد لإنكار القرآن سنداً ليدحل بعد ذلك إلى نصوص القرآن 
فيشكك في القصص والأحبار ويرى أن التاريخ الواقعي المحسوس هو الذي يحاكم إليه القرآن» 
فالأخبار والآثار التاريخية هي الموثوقة عنده! ولنقرأ له هذا النص الذي يكرر مثله في كتبه 
كثيراً فيقول: ((ينبغي القيام بنقد تاريخي لتحديد أنواع الخلط والحذف والإضافة والمغالطات 
التاريخية الي أحدثتها الروايات القرآنية بالقياس إلى معطيات التاريخ الواقعي المحسوس))”". 


بل ويرى أن القرآن لا يمكن أن يحكم حياة الناس» وأن الملايين قد دحلهم وهم كبير 
في اعتقادهم أن القرآن يمكن أن تقوم عليه حياقهم بكل ظروفهاء فيقول: ((إن القرآن - كما 
الأناحيل - ليس إلا بحازات عالية تتكلم عن الوضع البشريء إن هذه المحازات لا يمكن أن 
تكون قانونا واضحاء أما الوهم الكبير فهو اعتقاد الناس - اعتقاد الملايين - بإمكانية تحويل 
هذه التعابير امجحازية إلى قانون شغال وفعال ومبادئ محدودة تطبق على كل الحاللات وق كل 
6 
الظروف)) . 
ومحمد تعدوون لكذت بأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويصفها بعد 
عرضها على عقله النقدي أنها: وهم وكذبء فيقول: ((والعقل النقدي من السهل عليه أن 
يناقش حديث البخاري.بأن الله خخلق آدم يطول ++ :ذراغع7©. ونحن «تعرف أن اليناضور 
انقرض منذ 55 مليون سنة ووحدنا هيكله العظمي. وإلى الآن لم يجد علماء الآثار أي 
هيكل عظمى واحد لهذا القول. إذا هناك كذب وأسطورة. كذلك الحديث الى يقول أن 
)0 الفكر الإإسلامي: قراءة علمية محمد أركون (المتوق: ١٠5١5م)»‏ ركو الاتماء القومي» بيروت» 
الطبعة: الأولى» .9 ١ام»‏ ص7١7.‏ 
)١١‏ تاريخية الفكر العربي الإإسلامي» محمد أركون (المتوق:١١01١7م)»‏ مركز الإتماء القومي» بيروت» 
الطبعة: الأولى» 9/5١م»‏ ص799. 
(؟) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم - صلوات الله عليه - وذريته» حديث رقم 
(7977) جم ص587. ومسلمء؛ ١ه‏ - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها > - باب أول زمرة 
تدحل الحنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاقم وأزواحهم» حديث رقم (2))58554 ج؛ 
ص28 ."١‏ 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


أعساة الشهداء. له تأكليها الأرطر 180 فإن العقا: 'الشدي: تقول : ناذا لاتكن على قبون 
شهداء أَحُد ومنهم حمزة بن عبد المطلب» وسنكتشف أننا لن بحد شيئاً أكثر من هيكل 
عظمي ‏ هذا إن وجدناه. هذا كذب ووهم! ومن السيرة نحد أن حادثة شق الصدر”© 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو طفل محرد وهم لا أكثر))””". 
آخر يرى أننا في عصر العولمة» ونُحرَّج أمام العالم ببعض أحاديث الصحيحين, بحجة 
أنما في الصحيحين وهي تخالف الكتاب - بزعمه الضال وفكره المنحرف -» فهذا عدنان 
إبراهيم على المنبر يقول: ((نحن الآن في عصر العولمة» العالم أصبح مفتوحاً ومكشوفاء لا 
شيء يدس ولا شيء يُخبأ. أحرجناء بدأ الآن بعض رجال دين آخرين يُحرجونا من كتبناء 
يقول لك: في عندك في مسلمء تفضلء هذا في البخاري, هذا في أحمد! ماذا تفعل؟ ندافع 
بالاستماتة!! عن كل ما في البخاري ومسلم؛ صحيحان؟ أنت تذبح دينك! أنت حر! لكن 
نحن لن نسلك هذه الخطة الغبية» هذه خطة غبية» نحن نحاكم إلى كتاب الله هذه خطة إطية: 
كتاب الله حاكم على الجميع: «إمَافرَطَنَاف الكت من شَىّ © [الأنعام: 00000 
*. التطاول على مقام النبوة والأنبياء - عليهم السلام -» والاستهزاء والسخرية بُمء 
والقول بعدم عصمتهم, والنيل من الصحابة - رضي الله عنهم - وشتمهم. 
فيرى حسن حنفي أن الوحي يتكيف حسب خيال الأنبياء وقدراتهم» ثم قسم الأنبياء 
)١1(‏ وهذه نخاصة بالأنبياءء هم الذين بجزم بأن الأرض لا تأكل منهم شيعا أي: أنهم يبقون كما ماتوا 
قامء فقد صح ذلك عن البي - ضلى الله عليه وسلم - أما الشهداء والصديقون والصالحدون 
فهؤلاء قد لا تأكل الأرض بعضهم كرامة لممء وإلا فالأصل أنها تأكله ولا يبقى إلا عجحب 
الذنب. (الشيخ ابن عثيمين» الباب المفتوح). 
(؟) مسلمء ١‏ - كتاب الإبمان» 4 - باب الإسراء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى 
السماوات وفرض الصلوات» حديث رقم »)١57(‏ ج١ص55١.‏ 


فر تحفيف منابع الإإرهاب» محمد شحرور» دمشق» الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» آم 
الطبعة: الأولى» ص .53٠١‏ 


(:) عدنان إبراهيم» خطبة جمعة» يوتيوب. بتصرف يسير. 


يفتك 


انقرف العاصرو متي اننيد 


ونزول الوحي عليهم - كما يزعم - على حسب أمزجتهم ونفسياقهم وخيالاتهم بل 
ومعتقداقهم وشخصياقمء فيقول: ((يختلف الأنبياء فيما بينهم حسب خيالهم وطبعهم 
ومعتقداهم وآرائهم, فالبي الفرح تُوحى إليه الحقائق بحوادث سعيدة» والنبي الحزين تؤيده 
آيات حزينة. والنبي ذو الخيال المرهف تُوحى إليه الأشياء بصور ناعمة رقيقة» والنبي الريفي 
يوحى إليه بصور ريفية» والبي الجندي يوحى إليه بصور عسكرية» والنبي رجحل البلاط 
يوحى إليه بصور ملكية. ويختلف الأنبياء فيما بينهم حسب معتقداقم في السحر والتنجيم 
فتوحى إليهم الموضوعات السحرية كما أوحيت للمجوس ولادة المسيح» ومن يؤمنون 
بالكهانة والعرافة يوحى إليهم ف أمعاء الضحاياء ومن يؤمنون بحرية الاختيار يوحى إليهم 
بأن الله لا يتدحل في أفعال البشرع)0©. 

وها همد شخزؤو طاول على مقاى النيؤة افائلا: زران اللشكلة تأ مره أخرئ من 
وعبالته ابر أن جلون عو سن الاتطيه وسلجظ غناقل )لم جره القبامةة سرام ليد 
- صلى الله عليه وسلم - حرام إلى يوم القيامة» وتأيّ من اعتبارهم أن القرارات النبوية 
التنظيمية لها قوة التنزيل الحكيم الشامل المطلق الباقي» ناسين أن التحليل والتحريم محصور 
بالله وحدهء وأن التقييد الأبدي للحلال المطلق يدل حتماً في باب تحريم الحلال» وهذه 
بذاانية :1 ها فال لالودتيعا فبهته لم200 

فهذا محمد عابد الحابري: يرى عدم عصمة الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - 
فيقول: ((ما نريد تأكيده هنا هو ضرورة التفكير في آي الذكر الحكيم بعيداً عن الأفكار 
المسبقة» مثل فكرة العصمة الى اكتسبت طابعاً مذهبياً سياسياً في الفكر الإسلامي))20. 

وكذلك تطاول د. خالص حلبي على مقام النبوة والأنبياء ظاهر في كثير من كتاباته 


.4/ رسالة في اللاهوت والسياسة» سبينوزاء تقديم: حسن حنفي» ص‎ )١( 

(؟) نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي-فقه المرأق» محمد شحرورء دمشقء الناشر: الأهالي للطباعة 
والنشر والتوزيعء تاريخ النشر: ٠٠٠٠م,‏ الطبعة: الأولى» ص57 .١‏ 

(9) مدخل إلى القرآن الكريم» محمد عابد الجابري» (المتوق:١٠١١5م)»‏ بيروت» الناشر: مركز 
دراسات الوحدة العربية» /1٠١٠7م»‏ الطبعة: الثانية. 


الانحراف المعاصر في مفهوم التددين 


وأطروحاته: سكل عن العلم فقال: ((كنتُ قد طرحت أن العلم حقق للجنس البشري ما لم 
يستطع تحقيقه الأنبياء على مدى العصور))””2» ويقول أيضاً متطاولاً ومؤكداً لمذهبه (السّلم 
ولد الغدق): ((إن المنس_البشري. بلغ من النضج ما جعلة يُحقق الخلم التبوني القدام. في 
إلغاء مؤسسة العنف جملة نا 

وقد تطاول على ني الله نوح - عليه السلام - فقال: ((لقد فشل نوح عليه السلام في 
عملية التغيير الاحتماعية» أمامنا إذن إمكانية الفشل في تغيير امجتمع ولي قيادته كما حدث 
اونب نف درا المدل مرطاة الله نو النا ريف العري 7 

بل بلغ به من الحرأة أن تطاول على نبينا - صلى الله عليه وسلم - ونسب إليه الفشل» 
قائلاً: ((فحين فشل في اختراق مجتمع مكة والطائف بح في نشر دعوته في أهل يثرب . 
لكنه لم يذهب إليهم على ظهر المدافع والدبابات))0©. 

ولم يترك الصحابة - رضي الله عنهم - فقال: ((فالصحابة فشلوا وووققع كرتن 
الحافقلة علق لديم الأسلاني الذي اناه طم سول اشاب اضلى الل علية وبتلم: تيغ كل 
تعب وعناع))' ©. 

ونال من الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - واتهمه بالتآمر مع 
بن أمية في قلب الخلافة الراشدة» فقال: ((عندما يقلب معاوية الوضع الراشدي لبناء دولة 
بيزنطية» ومسخ الخلافة الراشدة بالتآمر الأموي))0. 
)١(‏ د. حالص جلبيء حريدة المدينة» ملحق الرسالة» في 57/9/٠١‏ ١ه.‏ 1تامء.2 هله ص -لة./0لاا. 
(؟) سيكولوجية العنف وإستراتيجية الحل السلمي» د. خالص حلبيء بيروت» دار الفكر المعاصرء 

ام الطبعة: الأولى» ص١5 .١‏ 
(9) ف النقد الذاتي» د. حالص حليء عمان الأردن» نشر: دار البشير للنشر والتوزيع» ٠199١م؛‏ 

الطبعة: الأولى» ص7/7. 
(54) سيكولوجية العنف؛ د. خالص جلبي» ص5 ؟١.‏ 
(5) سيكولوجية العنف, د. خالص جلبي؛ ص4 ". 
(5) سيكولوجية العنف» د. خالص جلبي» ص57 .١‏ 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


بل إن عدالتهم يشكك فيها وخيريتهم يطعن بماء يقول عدنان إبراهيم: ((السئي 
المسكين الآخر - على باب الله - السين المسكين الذي نشأ وأول انطباع عنده: كل 
الصحابة ما شاء الله عليهم! أحسن ناس! أعظم أمة بعد رسوله! ولا واحد يمكن أن يكون 
مفليخ 111 
وهذا عدنان إبراهيم يتجاوز تلك الطعون إلى أبعد منهاء ويجاهر قائلاً في حق معاوية - 
رضي الله عنه -: (وخقرواة كالاسحاب اهن ونان كه الس امعان مويه اليد 
ا يدعو إلى الإعجاب» ليس با عكن أن نحل و وأنا أتحدى كل من يدافع 
عن معاوية» يقول: معاوية قدوة» وأنا سأربي ابئ على أخلاق معاوية ...))”". 
التعير القر انو لقا وتازيليا تايا حفاكي يد حسب كل عصرء دون اعتبار 
تأويل السلف والمناهج الى قام عليها الدين ومنهج السلفء ودون النظر في دلالات 
اللغة للقرآن والسنة» والنزوع إلى الرموز وامجازات والتفسيرات الفلسفية» والصوفية» 
والمادية. 
وهذا ما درج عليه فعلاً الصوفية والباطنية والشيعة والمعتزلة» ثم أصحاب الاتجاهات 
لقا« تاوذ جكا ا النطيي؟ فر سيت أن كو اتوي للف فليو وز مفلفا 
لا يرتبط بالسياق التاريخي: ((إن مفهوم الوحي في السياق القرآني قبل انتشار (المصحف 
الرسمي المغلق) كان أكثر اتساعاً من حيث الآفاق والرؤية الدينية» مما آل إليه بعد انغلاق 
الفكر الإسلامي داخحل التفسير التقليدي الموروث عن الطبري؛ وما نقل عنه حى يومنا هذا 
... لأن المفسرين والمتكلمين والفقهاء انفصلوا عن القراءة التاريخية للوحي واكتفوا بالقراءة 
اللاهوتية الارثوذكسية للوحيء بالمعيئ السنّي والشيعي والخارجي))”". 


ويدعى محمد شحرور» صاحب كتاب (الكتاب والقرآن قراءة معاصرة) أن القرآن 


)١١‏ عدنان إبراهيم» حطبة جمعة ولقاء مع قناة الجزيرة» يوتيوب. 
)١١‏ عدنان إبراهيم» لقاء مع قناة الجزيرة» يوتيوب. 
(9) القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخنطاب الديئ» محمد أركونء ص5. 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


نص ثابت» وإعجازه يكمن في قابليته للتأويل» وفي تحرك المعيئ وتغيره وفق مفاهيم العصور 
المتلاحقة» الي تتطور مع تطور الإدراك الإنساني في مختلف العصورء ليصل إلى أن التشريعات 
في كتاب الله «القرآن» قابلة للتطور بالتأويلات الإنسانية كما يرونماء وفي هذا نسف للدين 
من جذورهء فهو يؤكد أن القرآن كتاب مادي وجودي تاريخي وينفي تضمنه الأخلاق 
والتقوى» كما ينفي كل ماجاء عن السلف في تفسيره وتأويله» وأنه يجب إن نتقيد بقواعد 
البحث العلمي» والتفكير الموضوعي» والأرضية العلمية في عصرناء عند دراسته فيقول: 
((أريد هنا أن أؤكد على نقطة ف غاية الأممية» وهى أن القرآن كتاب الوجود المادي 
والتاربخيء لذا فإنه لا يحتوى على الأخلاق» ولا التقوى ولا اللياقة ولا اللباقة» ولا تنطبق 
عليه عبارة!! «هكذا أجمع الفقهاء» .. إننا في القرآن والسبع المثئ غير مقيدين بأي شيء 
قاله السلف» إننا مقيدون فقط بقواعد البحث العلمي» والتفكير الموضوعي» وبالأرضية 
العلمية في عصرناء لأن القرآن حقيقة موضوعية خارج الوعي فهمناها أم لم نفهمها)»)”". 

ود. حسن الترابي يرى أن كل تفسير يعبر عن عقلية عصره. وأننا بحاحة إلى تفسير 
حديد لأنه لا يوحد في هذا الزمان تفسيراً عصرياً شافيء فيقول: ((وفي رأبي أن النظرة 
السليمة لأصول الفقه الإسلامي تبدأ بالقرآن الذي يبدوا أننا محتاحون فيه إلى تفسير جحديدء 
وإذا قرأتم التفاسير المتداولة بيننا تحدونها مرتبطة بالواقع الذي صيغت فيه» كل تفسير يعبر 
فر عقلية صو إلا بذ "يتان اللا عكاة عد وبها لتسير ا طبرا ا 20 

يأل عمال الذا ويرك الاجتكام 'فقطة إلى القرآن تان لا ربسعية الاساكية الملاقنة حنها 
دون الشيد يقس تدرو :وعدم الأعنة بالنينة ذلك أن التمتك كيين معيارا ثايعاء: وير 
ترك الأحكام الفقهية للأئمة الأربعة» فيقول: ((إن النهوض بالإسلام يكون بالعودة إلى القرآن 
الكريم مباشرة» دون تقيّد بتفسيرات المفسرين» وضبط السُنة .ععايير من القرآن إذ ثبت أن 
)١(‏ الكتاب والقرآن-قراءة معاصرة» محمد شحرورء لبنان» الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 

تاريخ النشر: ١١١١م,‏ الطبعة: العاشرة» ص١5.‏ 


(5) المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد امجتمع, د. حسن الترابي» جدة, الدار السعودية» 9/5١م,‏ الطبعة: 
الأولى» ص77. 


الانحراف المعاصر في مفهوم التددين 


السند لمكن أن يكؤن :مغيارا لآنه بزع "مزج عملية الوضيم الى فنك :فى التديك فلم :يق إلا 
الكسكاف إل القران. وخا كانت اسه مبينة للقر 81 فدن البادييى آنا تفرم بالقراكاء: عير 
عدم الالتزام بالأحكام الفقهية الى وضعها أئمة المذاهب الأربعة أو غيرهم))”". 

بل ويؤكد ذلك قائلاً: ((نحن نرى أن هذه التفسيرات وكذلك المذاهب الفقهية تميل 
لأن تكون توعاً من الأفتيات والاسقاظ البشري على القرآن) 27 

وأما د. حالص حلي وتحريفاته لآيات القرآن فهي متعددة وظاهرة في كتاباته» فهو 
يؤوهها على هواه وما يوافق منهجه الفاسد, الذي يرى أن القرآن ظاهرة كونية يتم الاتصال 
المباشر يماء بدون حجب ووسائطء فيقول: ((إذا فأفضل طريقة للاتصال بالقرآن هي 
الاتصال المباشر به بدون حجب ووسائط ولو كانت كتب تفسير فهي ولدت في عصر 
مشبعة بروح العصر حئ الثمالة» مثل تفسير ابن كثير الذي انتهت صلاحيته مثل أي دواء 
ولنتصور أننا نتناول الأدوية الى فسدت وانتهى وقتها أو الدم الذي انتهت صلاحيته؛ ومنه 
سبب الشلل في العقل الإسلامي))'". 

بل ويبعد النجعة أكثرء ويرى أنه قد أصاب كبد الحقيقة في فهمه السقيم المحرد عن 
فهم السلف فيقول: ((ومقتل الفكر السلفي أنه يحدد فهم القرآن في عصر ورجال وتفاسير 
بعينها والتفسير الفعلي ليس العصر والرحال بل آيات الآفاق والأنفس. وهو مرجع 
القرآن ... ومن أعظم مقاتل الفكر السلفي انفكاك النص عن الواقع. ولا يمكن لأي كلام 
أن يرسخ وينمو بدون جدلية تفاعل النص مع الواقع ... ولفهم النص القرآني لا بُدّ من 
استخدام العلوم الإنسانية المساعدة. فلا يمكن فهم القرآن بتفسير ابن كثير كما لا يمكن فتح 
جمجمة اليوم بأدوات فرعونية ... والفكر السلفي يرى أن فهم القرآن يزداد وضوحاً كلما 
غصنا أكثر في مغارة الماضي. وهكذا فتفسير الطبري أفضل من القاسمي والقرطبي أفضل من 


.١ تحديد الخطاب الديئ» جمال البناء ص5‎ )١( 
.ما٠٠٠١/8/1١‎ © (؟) صحيفة القاهرة» جمال البناء‎ 
.1887/.3150010112[.52616 كيف السبيل لفهم النص القرآني» د. خالص جلبي» صحيفة الجمهورية‎ )( 


الانغراف االفاصر ف متهوم الاير 


رشيد رضا. والفكر السلفي يرى أن فهم السلف هو مفتاح الدحول لأسرار القرآن مثل من 
يريد إحراء عملية فتق بأدوات الزهراوي. مع أن السلف هم الذين أضاعوا الخلافة الراشدة 
حرب أهلية علا تحنم)0, 

ه. إنكارهم لحجية خبر الآحاد. بل والأحاديث الصحيحة المتواترة إذا الم تناسب 

أذواقهم كما فعلوا تحاه أحاديث القدر والشفاعة وغيرها. 

فهذا نضر نحامد أبو ريك: يكرن ويعيك ق مسألة ترد الأحاديك الصحييحة يدغوئ أفها 
أحاديث آحادء فيقول: ((وبالنسبة لقتل «المرتد» .. لا يوحد شيء كهذا في القرآن» يوجد 
في السنة «من غير دينه فاقتلوه» وهذا حديث عليه حلافات» لا يعرفها كثير من عامة 
المسلمين» يقال إنه حديث أحادى طعا فإن حديث الآحادء غير الحديث المتواتر» أو 
الحديث المشهورء لا يؤحذ في أصول الدين بأحاديث الآحاد» هذه قاعدة فقهية» إن أحاديث 
الآحاد لا تمثل مرحعاً في أصول الدين ومع ذلك فالفقهاء يرفضون الأحذ به في أصول 
الدين» والبعض يرفضون حي الأحذ به في فروعه» ومن أهم أصول الدين قضية قتل 
الإنسان» إذن لا يمكن الأحذ بأحاديث الآحاد في مسألة قتل الإنسان))2©. 

وف 3ع لا كارو الوه الفييت: أيفنا للدكتور حالص حليء الذي يرى أن عقله يكفيه. 
فهو يقول بأن الأحاديث مُربكة: «المهم علينا أن نلجأ إلى القرآن في تحليقه ودقته» ومشكلة 
حديث الآحاد أنه يدحل الإرباك إلى كثير من الأمور مالم يوضع ضمن الصورة البانوراما 
للمفهوم الإسلامي» وهو ما قام علماؤنا بتأسيس أصول الفقه من أحله فوضعوا قواعد في 
غاية الجمال» مثل الضرورات تقدر بقدرهاء ويرتكب الضرر الأقل ا لضرر أكبر» وأن 
الضرورات تبيح المحظورات؛» وما شابه» ولأن عقول المسلمين أصبحت في الثلاجة» فلم 
فوووا عون ا وأصبح بينهم وبين الفقه مسافة ثلاث سنوات ضوئية . 
)١(‏ السلفية بين الفكر الإصلاحي والفكر التقليديء د. حالص حلبي» صحيفة الجمهورية 

77177777 .21 0101111. 


؟) لا يوجد نص ف القرآن يدعو إلى قتل المرتد» نصر حامد أبو زيد» منتديات نحوم مصرية. 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


ومن أمثلة ما يحتاج لتوضيح الحديث الذي يقول: [أمرت أن أقاتل الناس حىّ يشهدوا أن 
لا إله إلا الله]”"©2, والآية تقول: 3 كك كاه في ارين 4 [البثرة: <هم]ء وير تن والطيران 

0 أو مفهوم الردة الخطير فنقتل كل من يغير أؤالة مدان و ويقوة أ نا وليك 

يعمل لك إرباكا والعلم يعطيك الوضوح! والحديث هو مصدر إرباك ليس في هذه المسألة 

0 ده اا )0 0 1 أه ٠‏ 5 . 

الا ل 0 » وكشف الوجه. وطول ادم ونشأة الإنسان» ومفهوم 

الردة وانحطاط المرأة» وأن المرأة تقف بين الحمار والشيطان في قطع الصلاة”"» وأن بَوْل البنت 
ب .(4) 

على الثوب يغسل والصبي يرش» والعقيقة المضاعفة للفحل والمفردة للمسكينة» وهي نماذج من 

عشرات ... فوجب إعادة النظر في المفاهيم العقلية وإعادة غربلة التراث وعلينا ألا نقلق لهذا 

فالحديث في معظمه حبر آحاد يفيد غلبة الظن كما اتفق على ذلك أهل العلم))" . 

)0 البخاري» كتّاب الإعانِء باب 0 كَإِن تَابُوأ وكاتوا لصَّلَوة وا امم ا لكر صَدَلُوا ميل ا حديث 
رقم ١ 00 »)١5(‏ كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله حديث رقم (85). 

(؟) والحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: [لا 
يخلون رجحل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقام رحل فقال يا رسول الله اكتتبت في 
غزوة كذا وكذا وخرحت امرأقٍ حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك]» البخاري» كتاب الجهاد 
والسير» باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاحة أو كان له عذر هل يؤذن له» حديث 
رقم »)7٠05(‏ ومسلمء ه ١كتاب‏ الحج» 75 باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» حديث 
رقم .)4١5(‏ 

(؟) مسروق عن عائشة - رضي الله عنها - وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة 
فقالت عائشة - رضي الله عنها -: [قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يصلي وإن على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره 
أن أحلس فأوذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنسل من عند رجليه]» البخاري» كتّاب 
الصلاة؛ باب من قال لا يقطع الصلاة شيع)» حديث رقم (5١ه)‏ ومسلم» :كتاب الصلاة)» ١ه‏ 
باب الاعتراض بين يدي المصلي» حديث رقم .)50١0(‏ 

(4) عن أم كرز - رضي الله عنها - أنما سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: [عن الغلام 
شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة]» مسند أحمدء وقال الألباني (صحيح). 

(5) مم يتخلق الإنسان؟ د. خالص جلبي» صحيفة الجمهورية 171717.2150020118.5264. 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


5. التلقي عن المذاهب والفلسفات الأجنبية عن الإسلام والميل إليها والإشادة بما. 

فكما أحذ المعتزلة عن اليهود والنصارى والصابئة واليونان والمجوس والوثنيين» فكذلك 
أفراحهم المحدثون تتلمذوا على المستشرقين والغربيين ورثة الفكر اليهودي والنصراني والوثئي 
واليوناي» واستمدوا منهم مناهجهم وأساليبهم ومصطلحاقم في الجملة. 

فيرى محمد أركون أممية الفلسفة في فك الحمود والضيق والتعصب عن الفقهاء وأن 
يقارنوا أنفسهم بعلماء المسيحية وأهمية قراءة كتب الفلسفة وتاريخهاء بل ويحث طلاب 
المدارس والجامعات أن يتعرفوا على الفلاسفة وأطروحاتهمء فيقول: ((إن القرآن الكريم سمح 
بتعددية المعين والاتجاهات الفكرية المختلفة نظراً للغة المحازية العالية الى يستخدمها في أحيان 
كثيرة. وهي لغة تنفتح على احتمالات وآفاق معنوية واسعة. وبالتالي فالحق ليس عليه في 
ضمور النزعة الإنسانية أو ذبوهها وزواها وإِنما على الفقهاء وتركيباتهم اللاهوتية الصارمة الي 
تحدد تخوم الإسلام الأرثوذ كسي الي لا ينبغي تعديها بأي شكل. هناك فرق أساسي بين لغة 
القرآن ولغة الفقهاء. 

لقد حصر هؤلاء القرآن في تفسير ضيق جامد متعصب كاره للفلسفة والعقل والعلم. 
واستمر الأمر على هذا النحو حي يومنا هذا. انظر حالة مشائخنا المعاصرين الذين لم يقرأوا 
كتاباً واحداً في الفلسفة هذا في حين أن علماء المسيحية في أوروبا من أمثال هانز كونغ 
والبابا الحالي وسواهما يعرفون تماماً تاريخ الفلسفة القديمة والمعاصرة وعلاقتها بعلم الدين أو 
اللاهوث. ثم يقول: ولكن من المهم دا أن يتعرف طلبة المدارس والخامعات العرب على 
نظريات فلاسفتنا القدامى وأطروحاتهم الفلسفية والدينية والأخلاقية. من المهم أن يتعرفوا 
على وجود تيار آخر ثي التراث غير التيار السلفي المتزمت الذي يهيمن علينا اليوم. لا يكفي 
أن يتعرفوا على الغزالي أو ابن تيمية أو سواهم من زعماء التيار السلفي المعادي للفلسفة. 
والنعسته وشح كي لوي ووو يدا #الحصي الإشححذا 1 3 
)١(‏ الفارابي: محمد بن محمد بن اوزلغ بن طرخان الفارابي» ويلقب بالمعلم الثاني (أبو نصر) حكيمء 


رياضى» طبيب» موسيقى عارف باللغات التركية والفارسية واليونانية والسريانية. وهو أكبر 


فلاسفة المسلمين» تناول جميع كتب أرسطاطاليس وتمهر في استخراج معانيها والوقوف على 
كله - 


الالخراف الفاصر ف متهوة التاين 


00 فق 
وابن سينا 0)) أء 


وهؤلاء قوم قد فتنوا بالفلاسفة وعظموهم ومجحدوهم ورأوا أنهم أصحاب أفكار وعقول 
مدهشة: يقول د. خالص حلي: وهو يمجد وبمدح أوقافه الفكر اليونابي: ((سقراط الذي 
دفع حياته شناً لأفكاره تبعه شاب أذ اسمه في التاريخ بجانب سقراط مؤرخاً وشارحاً 
لأفكاره هو أفلاطون» فسقراط لم يكتب عشرة أسطرء ولكنه ترك خلفه عشر مدارس 
فكرية» ليس آخرها (أكادبمية) أفلاطون و(مدرسة) أرسطو .. كان سقراط فلتة عقلية 
مدهشة» ونبتت أفكاره بعد موته في تيار عقلاني إنساني لميت وقف عن التأثير حى وأنا 


أكتب عنه بعد مرور 5410٠‏ عام على موته))7". 


وها هو يُمجد أيضا باسكال وكتاباته ويرى أنها تُضيء الوجود فيقول: ((فإذا قرأ 
الإنسان في برامج الكمبيوتر اليوم كلمة باسكال عليه أن يتذكر ذلك العبقري الذي عاش في 
منتصف القرن السابع عشر للميلاد» وأغغر ما مزه وعمره )5١9(‏ سنة» وكانت أفكار كتابه 
الخواطر مثل لمعان البرق الحارق الخارق» ُضيء الوجود في لحظة واحدة))20. 
بل أن بعضهم يستمتع وينتشي نشوة عظيمة لسماع كلام الفلاسفة وإن كانوا ملاحدة 
أو غير مؤمنين» يقول عدنان إبراهيم: ((لا أحرم نفسي, ولا أحرم المستمعين من أن أتمتع 
دعي 
أغراضه فيها من تصانيفه الكثيرة: آراء أهل المدينة الفاضلة» (توفي:8*5ه)» (وفيات الأعيان» لابن 
خلكان جهص؛ »١ ١‏ ومعجم المؤلفين» عمر كحالة» ج١1١اص5 .)١19‏ 
(1) ابن سينا الرئيس: أبو علي الحسين .بن عبد الله ابن الحسن«بن علي بن سينا صاحب التضانيك 
الكثيرة في الفلسفة والطب ومن له الذكاء الخارق والذهن الثاقب أصله بلخى ومولده ببخارى» 
قرأ جميع الفلسفة» من مصنفاته (المجموع» والحاصل والمحصولء والقانون)» (توقي: /47ه) 
(وفيات الأعيان» لابن خلكان ج؛*ص7ه ١و‏ السير» للذهبي» ج١١1‏ ص١57).‏ 
(؟) نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية» محمد أركون (المتوق:١٠50م)»‏ بيروت» دار الساقي» 
0١‏ »© الطبعة: الأولى» ص”2*”7؛ 3 7. 
009 كهف أفلاطونء» د. حالص جلبي». صحيفة الجمهورية ا183/13/.31501001181.026. 
(4) د. خالص جلبي» جريدة الرياضء العدد ,)٠١55(‏ بتاريخ 337/١١/91‏ ١م.‏ تتزمء.طله زتكلة.1الاتلا. 
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حقيقة وأنتشي نشوة من أعظم ما ينتشى به - أيها الإخوة - بروائع حكمة العقول العظيمة 
في الشرق والغرب حت وإن كانوا في نظرنا ملاحدة أو غير مؤمنين» الحكمة ضالة المؤمن؛ 


ع 
ا 
أنة 


هؤلاء يحرمون أنفسهم من أن يستمتعوا بروائع حكمة إحوافهم وإن خالفوهم ... أنا أنتفع 
بنيتشه وماركس وفوكو ومارتن لوثر» وكل هؤلاء؛ ما عندي مشكلة!))”"©. 

وهذا يفسر لنا بصورة حلية سبب الانحراف في تلك العقول الى تدعي العلم وتنادي به 
وهي أبعد ما تكون عنه لأنما صدرت عن غير الحق والتبست بالباطل» فشربت كدراً وقاءعت 
قذرا وكتبت هذراً ويرون في منهجهم هذا النور والحضارة للأمة المتخلفة بزعمهم. 

. الاستهزاء والاستهانة بأحكام الله وشرعه أو بعضهاء وبالحلال والحرام» والأخلاق 
والتشريعات والعبادات» والتشكيك في دينه» ومعارضة الأحكام بالرأي والخوض في 
المسائل الشرعية بغير فقه وعدم التسليم لله فيها. 

وذلك بالمعارضة والتبديل والتحريف» والزيادة والنقصء في أحكام الله وإن كانوا 
يظهرون الاعتزاز بالإسلام والانتصار له» والدفاع عنه والعودة إليه» لكن من منظورهم هم لا 
على فهم أهل السنة. فهذا حسن حنفي يسخر من القرآن ويُشبهه .ما لا يليق» كما يسخر من 
بعض أسماء الله - تعالى - وحديث رسوله - صلى الله عليه وسلم - فيقول: (,أن القرآن 
الكريم أشبه بالسوبر ماركت» وأنه يمكن للمجتهد أن ينتقي منه ما يشاء من دون الالتزام 
عرقية وض القراية ]د وده كلبق لكف هناك كيرا نم الاياك اللقرافية ينها اتن 
وخاصة ما يتعلق بالتسامح والدعوة إلى القتال .." وقال: "أسماء المهيمن والمتكبر والحبار" تدل 
على الديكتاتورية للذات الإلية» وأنه يحب حذف تلك الأسماء. وانتقد حنفي حديث الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - [خير القرون هو قرن ثم الذي يليه]7" متسائلا: ما ذني أنا حسن 
حنفي أن أعيش في قرن من أسوأ القرون ولماذا لم أعش في خير القرون))”". 
(1) عدنان إبراهيم» خطبة جمعة» يوتيوب. 
(؟) مسلمء ”47-كتاب الفضائل» ؟1ه5- باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم ثم الذين يلوهم» حديث 


رقم (57؟)) جو ص1557. 
(99) محاضرة ألقاها حسن حنفي» في مكتبة الاسكندرية يوم /8/51/"١٠٠م.‏ 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


وهذا كثير عند د. حالص حلي؛ لأن عقله يرى حلاف الحق وزين له الشيطان قوله 
لزاه عسوا رمن طون الاتتشهواة والتشورية عن نينا :لقال امضيك تن ياف القرا نه الدالة 
على عظمة الله تعالى فيقول: ((إذا كان الحاكم ينفخ في الصور فيقول للعباد: ما علمتْ لكم 
من إله غيري فإِن الزوج في البيت يُعلن أنه الأعلى لا مُعقَبَ لحكمه وهو سريع الحساب . 
واحتكار فهم النصوص بيد طبقة الكهنوت وعنق التعبير تحت دعوى الخيانة أو الرّدة . 
خاشعة أبصارهم من الذل .. وحشعت الأصوات للحاكم فلا تسمعٌ إل 0 

ومن أجرأهم وأكثرهم رما بالباطل» وتحريفاً وتبديلاً للحق» وححوضاً في أحكام الدين؛ 
عال اليا الذي يدعي إحياء الفكر الاسلامي ولح يترك فرصة إلا وهدم فضيلة وأقام رذيلة 
أ لفقل عرو للاسلام قائمة أو هاحم ثوابت الدين حى عرف بالزندقة والشذوذ وبات 
تحله عونا دن الها أن امقر هلق .: ون للقة ره اعتوعة من الاتعاديك 
الصحيحة؛ جواز الولاية للمرأة عند الزواج» إباحة زواج المتعة للأقليات المسلمة المقيمة في 
الخارج؛ فصل الدين عن الدولة؛» عدم فرضية الحجاب» عدم وقوع طلاق الرحل منفرداًء نبذ 
الاجماع وعلوم القرآن» الطعن بعدالة الصحابة رضوان الله عليهم - إباحة نقد الرسول 
الكريم - صلى الله عليه وسلم - حرية الاختلاط بين الجنسين» جواز صلاة المرأة وهي 
كاشفة الشعرء جواز إمامة المرأة للرحال» جواز التحوّل من الإسلام إلى المسيحية أو 
اليهودية» إباحة التدحين للصائم وآخر هذيانه كان إباحة التقبيل بين الشباب والفتيات في 
الأماكن العامة!!))0©. 

وأما الجابري فيرى أن الشريعة لم تُطبق في يوم من الأيام» ويرى أن حد الرجم 
يتناسب مع مجتمع البادية أما المجتمع الجديد فلاء فيقول: ((أنا لا أحد حرجاً لا في ديئ ولا 
في وحداني ولا في عقلي إذا قلت إن الشريعة الإسلامية لم تطبق قط كاملة في يوم من 
)١(‏ د. خالص جلبيء جريدة الشرق الأوسط العدد: 81117, الأربعاء ٠٠١‏ محرم 475١ه‏ - ١‏ 


إبريل ١١٠٠5م2‏ 2050].6012. الا 


(١؟)‏ انظر: نحو فقه جديدء جمال البنا (المتوق:١١701م)»‏ القاهرة» دار الفكر الإسلامي» 995١م‏ 
الطبعة: الأولى. 


انرا لعاصفو تيع ادي 


200 ١ 
.١ الآيام!!))‎ 

ويقول: إن ((حد الزنا كان من الممكن تطبيقه في مجتمع البادية أما المحتمع الجديد فلا 
يكن تطبيقه كما اشترط الفقهاء))20). 

ويرى: أن إسقاط الحد في حرائم السرقة والزنا وشرب الخمر والقذف, والاكتفاء فيها 
بالسجنء لأن الحدود ليست غاية في ذاتها وَإِنما هي وسيلة لردع وزحر النوازع الذاتية 
الفردية الهدامة» أي الى تمس مصلحة الجماعة أو الأمة'". 

ود. حسن الترابي يرى أن الإمكانات قد تبدلت وأسباب الحياة قد تطورت وأن بعض 
صور الأحكام لم تعد تمثل الحق» ولا تواقي المقاصد» وأن إمضاء الأحكام بصورقا السالفة قد 
انقلبت انقلابا تاماء فيقول: ((لم تعد بعض صور الأحكام الي كانت تمثل الحق في معيار 
الدين منذ ألف سنة تحقق مقتضى الدين اليوم» ولا توافي المقاصد الى يتوخاهاء لأن 
الإمكانيات قد تبدلت» وأسباب الحياة قد تطورت»ء والنتائج الي تترتب عن إمضاء حكم 
الوه انه ارقف قاين لقاو افا 3 

.لمر السلف أهل السنة والتهوين من شأفهم» ورميهم بالتعصب وضيق التفكير والجهل؛ 

وأن الاتحاهات السلفية عقيمة. 

ويصفون أهل السنة بأفهم أهل القرآن والحديثء؛ بل ويعيبوفم يهذاء - ونعم الوصف 
وصفهم بالنصيّين وأهل النقل -» بل وصل ببعضهم الأمر إلى إطلاق السلفيين على أهل 
السنة اناوه قسية بن ومين هرما: 

وهاهو محمد أركون يجيب على سؤال حاوره هاشم صالح عن الأصوليين الذين يتبعون 
)١(‏ وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر» محمد عابد الحابري (المتوفى ١٠١5م)»)‏ 

بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 0 الطبعة: الرابعة» ص77. 


(؟) الحوار القومي - الديئء محمد عابد الحابري (المتوق:١٠١١٠م)»‏ بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية» 345١م‏ الطبعة: الأولى» ص١‏ 5 . 


. انظر: وجهة نظر» محمد الحابري» ص18‎ (١ 
.5 تحديد أصول الفقه الإإسلامي» ك3 الترابي» ص‎ ):59( 


اك 


العاف العاصرفو متيو لدي 


ثياراً واخذا ويهملون التيار الغقلاق والإنساق: ((يعضهم يقول بآن الأصوليين يتبعون تيارا 
واحداً من ثيازات: الاسلام ويهملون. الباز «الآخر العفلاق. .والانساق: أي "ميان المعتزلة 
والفلاسفة. ما رأيك في هذا الكلام؟ 

فيُجيب أركون: بالطبع. ولكن هذا التيار الأصولي (أو السلفي) ابتدأ يترسخ وينتصر 
منذ القرن الثالث عشرء وليس من اختراع اليوم. الأصوليون الحاليون لهم جذور في الماضي» 
بل وف الماضي البعيد كما ترى. إنهم يشتغلون» أو قل يترعرعون» داحل أرضية مؤاتية 
ومناسبة» أرضية تم التمهيد لما منذ زمن طويل» من هنا سر قوتهم وانتشارهم السريع. 
فالمدارس الفقهية انتشرت في مختلف البلدان الإسلامية ... وهذا التخصص الضيق يعتبر 
اع عن التعددية العقائدية والفكرية .. كانت التعددية ممكنة قبل الدحول في عصر 
التكرار والتقليد والاحترار (أي عصر الانحطاط وإقفال باب الاجتهاد). 

ولذا فلا يكفي القول بأن الأصولية شذوذ عن الإسلام أو لا علاقة لما بالإسلام .. 
فهذا لا يحل المشكل. المشكل أعمق من ذلك وشمل الأصوليين وغير الأصوليين ... وهذا 
الانغلاق التاريخي لم يدرس حت الآن بشكل علمي من قبل المسلمين. ولو أنه درس لفهموا 
أن الوضع الراهن الذي نعاني منه يعود إلى تلك القرون المظلمة الى دخلنا فيها ولم نخرج 
منها حي الآن))2"0. 

بل ويرون أن ذلك الاتباع وذلك الحرص على النصوص وربط دلالتها بعصر النبوة من 
الأخطاء الجوهرية لأهل السنة وسبب تخلفهم وعدم تقدمهم» يقول نصر حامد أبو زيد: 
((إن الخطأ الجوهري في موقف (أهل السنة) قدا وحديقاً هو النظر إلى حركة التاريخ 
وتطور الزمن بوصفها حركة نحو (الأسوأ) على جميع المستويات» ولذلك يحاولون ربط 
(معين) النص ودلالته بالعصر الذهبي» عصر النبوة والرسالة وظهور الوحيء متناسين أفهم فى 
تلك ايز كدوك وخائية ركني القن شرك 1351 النعن : والشكلة فقظم الم عون يلك 
دلالته ومغزاه كذلك. وليس هذا محرد خطأ (مفهومي)» ولكنه موقف أيديولوجي من 


)١(‏ قضايا في نقد العقل الديئ (كيف نفهم الإسلام اليوم)» محمد أركون (المتوق:١٠١١٠م)»‏ بيروت» 
دار الطليعة» ٠٠٠٠م‏ الطبعة: الثانية» ص75 7. 


ببرتئلية 
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الواقع» موقف يساند التخلف ويقف ضد التقدم والحركة))"". 

وها هو د. خالص جلبي أيضاً يلمر أهل السنة ويتهمهم بقتل العقل» بل والعرب 
قاطبة» ويصفهم بأنهم لا عقل لهمء وما ذاك إلا لأنه شرق بتمسكهم بنصوص الكتاب 
والسنة» فكال لهم تلك التهم والأوصافء قائلاً: ((المرض يعيث في مفاصل الثقافة العربية 
مثل الروماتزم الخبيث منذ الانقلاب الأموي وقتل العقل على يد تيار ما سمي أهل السنة 
والجماعة - ولم يكن بسنة ولا جماعة -» وأن العرب يؤمنون بالعضلء» لأنه لا عقل 
ا 

ثم ينتقل إلى فكر وفهم السلف - رحمهم الله - مشنعاً ومستدركاً عليهم» وأهم سبب 
في ضياع الخلافة الراشدة بالحروب الطاحنة» فيقول د. حلبي: (وباحتصار الفكر السلفي 
يرى أن الرحوع إلى الخلف يعي المشي إلى الأمام. والفكر السلفي يرى أن فهم القرآن يزداد 
وضوحاً كلما غصنا أكثر في مغارة الماضي. وهكذا فتفسير الطبري أفضل من القاسمي 
والقرطي أفضل من رشيد رضا. والفكر السلفي يرى أن فهم السلف هو مفتاح الدحول 
لأسرار القرآن مثل من يريد إجراء عملية فتق بأدوات الزهراوي. مع أن السلف هم الذين 
أضاعوا الخلافة الراشدة برب أهلية طاحنة))0. 

ود. حسن الترابي يلمز السلف كسابقيه وينال منهم ومن صلاحهم, بل ويرى أن 
تاريخ المسلمين أسود» فيقول: ((أصبحنا تقنس السلف الضاللم» والسلق .عندنا دائماً صالح 


رغم أن تاريخنا و 


)١(‏ مفهوم النص» دراسة في علوم القرآن» نصر حامد أبو زيد (المتوق:١٠١٠م)»‏ المركز الثقافي 
العربي) بيروت والدار البيضاع 0 ٠ءآم‏ الطبعة: الخنامسة» ص١355.‏ 


)١(‏ مفاتيح التغيير السياسي مكافها في النفوس» د. خالص حلبي» جريدة الشرق الأوسطء العدد: 
7 الأربعاء 5؟ ذو الحجة 45 ١ه‏ - 55 فبراير ١٠٠٠م.‏ 1918016/.2818/581.6012. 


() السلفية بين الفكر الإصلاحي والفكر التقايديء د. حالص حلبي» صحيفة الجمهورية 


أع ططق اه ط ممع |3 . نالا لالالالا. 
(:) الفقه الإسلامي بين التقليد والتجديد» د. حسن الترابي» محاضرة بجامعة الخرطوم, الثلاثاء 
آم 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


4. الدعوة إلى حرية الفكر والرأي والاعتقاد والجرأة على إثارة الشبهات والآراء الشاذة 
في العقيدة وأصول الإسلام» وإحياء النحل والمذاهب المنحرفة بين المسلمين وتمجيدها 
والدعاية لما باسم التسامح الديئ. 


ورفعوا راية التقريب وإلغاء الفوارق بين أهل الحق (أهل السنة) وأهل الباطل (أهل 
البدع والأهواء والافتراق)» بل كثير من العقلانيين الآن انساق مع موحجة التقارب بين 
الأديان» وما يسمى بحوار الحضارات أو الجمع بين الديانات الكتابية» وأدى ذلك إلى تمييع 
عقيذة الولاء والبراء بل ومسخها. 

يقول د. نصر حامد أبو زيد: ((استناداً إلى النصوص الأساسية ليس هناك مانع قانوي» 
إنك كمسلم يمكن أن تتحول وتخرج من الإسلام؛ لأن في تقديري كباحث أن عملية منع 
التحول تتعارض مع الحكمة الإلحية ذاتماء إذ إن الله يقول في القرآن 9 هَمَن سَهَ مَلْيُؤين وَمَن 
شَءُ فليَكْمْرٌ 4 [لكيف: 8] ويعطي الحرية المطلقة 9 له اه فى أَلذِينِ4 [البثرة: 053] إلى آخر 
النصوص المعروفة» يبقي إذن» ليس من المنطقي الكو ع باه لك لتو ذا 
ما دحلت هذا الدين فأنت فاقد لحريتكء» فلسفيا قا وتتر نوها واكهر مهدا سكل الوا 
يحب أن يقبله العقل المتدين» إن الحرية الي أعطاها الله البشر لا يمكن أن يسلبها منهم إذا ما 
اختار البشر طريقاً معيناً)7"©. 

ومحمد أركون: ((ما أشبه الليلة بالبارحة» لم يتغير شيء ولم يتبدل! المحافظون العرب 
والمسلمون في الماضي كما في الحاضر يرفضون الانفتاح على الثقافات الأحرى والتفاعل 
معها. في الماضي كانوا يرفضون التنوير اليوناني الأرسطوطاليسي أو الأفلاطون» واليوم 
يرفضون التنوير الأوروبي الديكاري أو الكانطي أو الميغلي إلخ. ولكن لحسن الحظ اتخذ كبار 
التدعيق: العرسه و سامون موقا (قلر وظلى ان فشو وطنفيف لل لتنا القريئة" زناه 
المؤلفات ... لو لم ينفتح هؤلاء على العلوم "الدخيلة" من يونانية وفارسية وهندية وسواهاء 
لما استطاعوا إبداع جميع هذه المؤلفات العظيمة ال خلفوها لنا ذعراً وتراثاً نفتخر به بين 


)١(‏ لا يوجد نص ف القرآن يدعو إلى قتل المرتد» نصر حامد أبو زيد» منتديات نحوم مصرية. 


تدده 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


الأمم ا 

ومن تلك الدعوات الباطلة جمع ديانات أهل الكتاب» ويقصدون بمم كل الأمم الي 
نزل عليهم كتاب من عند الله ومنهم أهل الإسلام. 

يقول د. حسن الترابي: ((إنْ البعد عن عصبية الدين» والتحرر من التعصب المذهبي, هو 
الباب المفضي إلى حوار حقيقي بين الأديان» فإذا ترك أهل الأديان التعصب كل لمذهبه وملته. 
وأقبل على دراسة الأديان بعقل متفتح» كان أحرى أن ينكشف له الأصل الواحد لهذه 
الأديان» واشتراكها في القيم الأساسية الى تدعو لماء وهذه هي دعوتنا اليوم: أن تقوم جبهة 
أهل الكتاب» والكتاب عندما يُطلق في القرآن» يقصد به 1 كناب ججاء من عند الله 20 

بل ويرى أن الوحدة الوطنية هي الهم الأكبر وأن يجتمع مع المسيحيين في وشيجة إخاء 
(العطة ره ترادو و داك لول + روزن الوتمكةة الو ظعة #شتكل شان من ا وين 
وإننا في الحبهة الإسلامية نتوصل إليها بالإسلام على أصول الملة الإبراهيمية» الي تجمعنا مع 
المسيحيين» بتراث التاريخ الديئ المشترك» وبرصيد تأريخي من المعتقدات والأخلاق» وإننا لا 


ل الدين عصبية عداء ولكن وشيجة إخاء في اللله الواحد))”2©7. 


يقول د. حالص جلبي في حديثه عن أممية الحرية الفكرية وإطلاق العنان للعقل 
ليتخلص من آثار التقليد إلى ما لا فهاية فيقول: ((هناك من يظن بأن حرية الفكر تقود إلى 
الكفرء وأن حرية المرأة تقود إلى الفسق» وأن العقل محدود فلا يمكن إطلاقه إلا كما نفعل 
مع طير القفص بتعريضه للهلاك. وهناك من يرى أن كل الخطر في تلقي العلوم الإنسانية من 
غير المسلمين في الفلسفة والتاريخ وعلم النفس والاجتماع.. إن اتفكيرا من هذا النوع, 
شك ين كلا لشن العقل» ضرا فز الاعاقه البفلية: كباعنه القطلرلين» روانقطاعا 
عن مسيرة الفكر الإنساني يحشرنا في شرانق محنطة من تراث لم ينجح في نقلنا إلى المعاصرة 
)١(‏ نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية» أركونء. ص١١.‏ 
(؟) محاضرة بعنوان: الحوار بين الأديان التحديات والآفاق» د. حسن الترابي» مؤتمر الحوار بين الأديان» 

الخرطومء بتاريخ 5/5/5-15 5١‏ ١ه.‏ 


(5) محلة المجتمع» د. حسن الترابي» عدد 7١5‏ بتاريخ 505/1١/55‏ ١ه.‏ 


بكدلكة 


القتعات لاه امسداست 


حي الآن. والأهم عدم القدرة على التخلص من العقل النقلي والرسوخ في آسار من التقليد 
لا فهاية لا))0) 

وهذه الحرية في التفكير الي ينادي بها ويدعو إليها أوصلته إلى القول بحرية الاعتقاد 
دولا وخروجاً واعتناقاً وتغييراً وتبديلاً كيفما يشاءء فيقول: ((حرية الاعتقاد مضمونة 

لأ وفروها واعدانا ووديذ ركفي تيعد اعطلم آي سور البقزنة الكرس تان 
آية « لا هاه في أَلدِينِ 4 [البقرة: <15]. وهي تفيد بسحب أي فتنة وضغط وإكراه وممارسة أي 
لون من القوة 0-0 3 عصاراضه الانقان العقاتدية اعسات بر كا ]ند ويلك ففرا قن 
أين إذن جاء حكم (قتل المرتد؟) هل هو حكم فقهي فعلاً؟ أم لعبة سياسية لتصفية أي لون 
من المعارضة الفكرية؟ هل هو من القرآن ...)20 

ود. طارق السويدان يكرر نفس المعبئ من الحرية الدينية والطائفية» وأن الإنسان حر في 
اختياره ف الدين الذي يراه» والرب الذي يعبده» والطائفة الي ينتسب إليهاء فيقول: 
((الحرية الدينية» الله سبحانه و- تعالى - كفلها للبشر فقال: «# هَمَن سه لون وَمَن سه 
ليَكْمْرَ 4 [الكين:٠0»‏ المت عَلَيهم يِمَصَيّطرُ4 [الفاشية:؟5]» 9 أَفَاَنتَ مَكُره أَلنّاس حَقٌٍّ يكوأ 
مؤمِنِيت # [بونس: 44]» وغيرها وغيرها فلا يجوز إكراه إنسان على شيء, وبالتالي من حق 
الإنسان أن يختار الدين الذي يراه ومن حقه أن يختار الطائفة» يريد أن يكون شيعي» سين» 
درزي» هو حرء ومن حق كل إنسان أن يعبد الرب الذي يختاره بالطريقة الي يختارهاء فلا 
تُمنع كنائس» ولا تُمنع معابد» ومن حق الناس أن يكون لهم ذلك))2©. 


ويرى أيضا د. طارق السويدان كذلك أهمية حرية التعبير والاعتراض على الإسلام أو 


)١(‏ حرية الفكر والإبمان» د. خالص جلبي» جريدة الشرق الأوسطهء العدد: 84174» الأربعاء ٠1١‏ ذو 
الححة ”5:5 ١ه‏ ؟١‏ فبراير 5 ١٠٠5م.‏ 111/16/.92258/53].60111. 

(؟) مسألة حرية الاعتقاد اعتناقاً وتغييراً وتبديلاء د. حالص حلبي؛: صحفة الجمهورية 
.0110111 21. 77177777 

9) من حق الإنسان أن يختار الدين الذي يريد والرب الذي يعبد» د. طارق السويدان» 


0 


اعرد العاصر ف شيو انعد 


على الله أو على رسوله - صلى الله عليه وسلم -» فيقول: ((جزء آحر من قضية الحرية 
بالنسبة لي هي الحرية المتعلقة بالتعبير» حرية التعبير» من حق الناس أن تقول ما شاء ف غير 
الفساد الأخلاقي» الدعوة إلى الأفكار» الاعتراض على الدولة» الاعتراض على الحاكم؛ 
الاعتراض حي على الإسلام؛ ما عندي مشكلة فيه حى الاعتراض على الله - تعالى - وعلى 
رسول الله - العفو - أليس هذا في القرآن؟ ألم يتكلم المنافقون بكلام سيئ عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم -؟ ووضع هذا في القرآن الكريم؛ هذا موجود))”". 

٠‏ .يرون أن انتصارً أهل السنة وظهورهم؛ وهزية الفرق المنحرفة ف القديم والجديد, 

نكسة تاريخية وضررٌ بالإسلام والمسلمين» وعامل من عوامل التخخلف والدمود. 

فتجد هؤلاء العقلانيين ومن سلك سبيلهم ينفرون من الرد على أهل البدع والافتراق» 
ولا يطيقون تبديعهم والتحذير منهم» ويعدون ذلك من التفرقة والتعصب. وأركون يرى أن 
الأضولية'عى سيب« الكدرةبوالاعلاق ع الالتصار المنهي القن أبضا سب عن اسات 
العودة إلى تلك القرون المظلمة الى دعلنا فيها ولم نخرج منها حت الآنء فيقول: ((كانت 
التعددية ممكنة قبل الدحول في عصر التكرار والتقليد والاحترار (أي عصر الانحطاط واقفال 
باب الاجتهاد). ولذا فلا يكفي القول بأن الأصولية شذوذ عن الاسلام أو لا علاقة لما 
بالاسلام .. فهذا لا يحل المشكل. المشكل أعمق من ذلك وشمل الأصوليين وغير الاصوليين. 
والأصوليون أشخاص يعرفون ليس كل نصوص الفكر الإسلامي بالطبع؛ وإنما الاتجاه الذي 
انتصر عبر التاريخ: أي المذاهب السنية من جهة والمذاهب الشيعية من جهة أخرى. ولكن 
المذهبين الس والشيعي تعرضا لحمود خطير أو لتقلص فكري خخطير بدءاً من القرن الثالث 
عشر. واستمر ذلك حي القرن العشرين: أي حى يومنا هذا. وهذا الانغلاق التاريخي لم 
يدرس حى الآن بشكل علمي من قبل المسلمين. ولو أنه درس لفهموا أن الوضع الراهن 
الذي نعان منه يعود إلى تلك القرون المظلمة الى دخلنا فيها ول نخرج منها حي الآن))”". 
)١١‏ حدود حرية التعبير» د. طارق السويدان» 797-56512_1_4017طع10/7726مء.81011616. 11/1/1977 


(؟) قضايا في نقد العقل الديئ أركون» ص5؟". 


منتتلية 


التطاطالص د اسداس 


ويتأسف د. جلبي كغيره من المتغنين بأطلال المعتزلة» وأن تسلط أهل السنة على حركة 
المعتزلة والتيار العقلي كان كارثة من كوارث التاريخ العارمة» فيقول: ((وحسب المفكر 
(أحمد أمين)”' في كتابه (ضحى الإسلام) فإن أحد الكوارث العارمة في التاريخ الإسلامي 
كانت في تسلط تيار (أهل السنة والجماعة) وقتل حركة (المعتزلة والتيار العقلي) وهو يقول: 
إن التيارين يشبهان من وجهٍ حزبي «الأحرار والمحافظين) وأنه كان بالإمكان أن يتعايشا 
ويعدل أحدهما الآخر. ولو حصل هذا لتدفق التاريخ الإسلامي في بحرى مختلف» ولرما 
ولذت التورة الصباعية عنيدنا قبل بألف :شدة20. 

ود. خالص يرى أن من عوائق تطور المجتمع الإسلامي القول ممفهوم البدعة والنظرة 
الأحادية بل وشبه أصحاها بالحمار واعتبر المعيئ الأحادي المتصلب - ولا شك أنه المرتبط 
بالدليل - من أسباب رجعية التدين» فيقول: ((لعل مفهوم البدعة أحد عوائق تطور امجتمع 
الإسلامي» كأنه الأغلال الي تشد الأعناق إلى الأذقان فهم مقمحون ... مع العلم أن الغل 
هو الطوق في عنق الحمار» فلا ينظر إلا في ابحاه واحد» وهو تعبير قرآني مدهش. وبذلك 
المعى الأحادي المتصلب يصبح التدين"رجعية"))”". 

ويؤكد ذلك المعئ مرة أخحرى» ويرجع تخلف المسلمين وتقدم وتفوق الغرب عليهم, 
إلى النقل الذي حاصر العقل وحجر عليه ومنعه من الاجتهاد» فيقول: ((وأما (العقل) فهو 


محاصر بأسوار من النقل» وأما الاحتهاد فكان حِجرا محجورا؛ وهو يفسر لاذا كانت رياح 


)١(‏ أحمد أمين ابن الشيخ إبراهيم الطباخ: عالم بالأدب» غزير الاطلاع على التاريخ» من كبار 
الكتاب. اشتهر باسمه (أحمد أمين) وتولى القضاء ببعض المحاكم الشرعية. ثم عين مدرسا بكلية 
الآداب بالجامعة المصرية. وانتخب قوذا للماء وهو من أكثر كتاب مصر م وإفاضة. ومن 
أعماله إشرافه على (لحنة التأليف والترجمة والنشر) مدة ثلاثين سنة» ومن تآليفه المطبوعات: (فجر 
الإسلام) و(ضحى الإسلام) و(ظهر الإسلام) و(يوم الإسلام) وغيرهاء (توقي: 07 ١ه)‏ (انظر: 
الأعلام» الزركلي ج١‏ ص١١٠.‏ ومعجم المؤلفين» وعمر كحالة» ج١‏ ص58١).‏ 

(؟) ماهو العلم؟ نحو تأسيس حديد للفكر الإسلامي» د. حالص حجلبي» ص حفة الجمهورية 
أع ططق اه ط ممع |3 . نالا لالالالا. 


() مسافة التسامح» د. خالص حلبي». صحيفة الجمهورية عمط 013 طا ممع 3. للاللالها. 


باذك 


الاتغراف االفاصر ف متهوم التدير 


الإنتاج المعرفية شمالية غربية» وليس من الشرق إلا رياح السموم تدمر كل شيء بأمر 
000 
رها)) . 
ويعتبر أعظم عقبة لا بد أن تُواجَه وامخلضن دنا هو "نكن الآران الاطقو ‏ دلق المحزون 
الثقائيء الذي يرى أنه لم يعد يؤدي دوراء بل أصبح مؤذياً؛ لأنه يحثابة المغث الواحب دفنها 
سريعاء فيقول: ((أعظم عقبة تواجه العقل وأحفلها بالتحدي التخلص من فكر الآباء. الذي 
نمانا الله عن اتباعه» ولالتحرر) منه هو التحرر ثما نسجه الآباء بكل حرص وحب ... ولكن 
ويمكن القول باحتصار إنه ذلك المحزون الثقائي من تراثنا الفكري الذي دلم يعد يؤدي دورا 
ويؤذي مثل الحثث ال تؤذي رائحتها ويجب أن تدفن وبسرعة على السنة))”". 

.١‏ تمجيد رواد الاتحاهات العقلانية الحديثة للفرق المنحرفة القليمة وأسفهم عليهاء 
والعمل على إحيائهاء وارتباطهم الوثيق بتراثهاء وأن العلاقة بين المدرستين الحديثة 
والقديمة» علاقة تلمذة وانتماء حي تلك الفرق الشاذة. 

أما الفرقة الى حصت بالتأييد الفائق من أكثر رواد المدرسة العقلية الحديثة» فهي 

المعتزلة» ولا غروء فهى الفرقة الى رفعت لواء القداسة العقلية ثم لأنها حلفت تراثا عقليا 
ضخما متكاملاً تغلغل في صميم التراث الإسلامي. 


فهذا محمد الحابري يمتدح المعتزلة الأوائل ورؤيتهم المؤسسة على النظر والاستدلال 
والمدعمة بالحجج العقلية» فيقول: ((لعل كتاب الإمام الرسي”" هذا يعبر عن فكرة التوحيد 
)١١‏ الأصول العشرة في التخلف! د. خالص جلبي» صحيفة الجمهورية أع13.6 0م180 3./لاللاللا. 
(؟) السلفية بين الفكر الإصلاحي والفكر التقايديء د. حالص حلبي» صحيفة الجمهورية 
أع ططق اه ط ممع |3 . نالا لالالالا. 
(*) القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسيٍ العلوي, أبو محمد المعروف بالرسي: فقيه» شاعر» من أئمة 
الزيدية» من تصانيفه: الرد على ابن المقفع» سياسة النفس» العدل والتوحيد» الناسخ والمنسوخ؛ 
ورسالة في الامامة. (انظر: الأعلام؛ الزركلي جه ص١7١»2‏ ومعجم المؤلفين» وعمر كحالة» جم 
ص١5).‏ 


اعرد اتعاعري يو لبد 


كما قررها المعتزلة الأوائل حينما كانوا يشيدون الرؤية البيانية (العالمة) أعيئ المؤوسسة على 
النظر والاستدلال والمدعمة بالحجج العقلية))'"©. 

وها هو د. حلبي يمجد الفرق المنحرفة» كالمعتزلة وي على شيوعحهاء ويندب تراثهم 
العقلي» فيقول: ((وعندما استقر الأمر للعقل الكسيح» وطحن التيار العقلاني من المعتزلة 
وسواهم أصبح التشكيك في عقيدة أي إنسان حن اليوم يكفيها أن تنسب هذا الخط 
الفكري. ورَّسًا مصير المعتزلة والاتحاه العقلاني في خانات الحرطقة» وأمسى العقل في جيب 
الحاكم» وحطم وأفى كل تراثهم العقلي من نوعية العقل الحبار (النظام) وبقيت الساحة 
قاد من كون مراجعة» أو قاذ مورت ا 

وها هو أركون بحرن ويتألم لأحد رواد المدرسة العقلية الحديثة» ويندب حظ أمثاله من 
المغامرين الذين يخاطرون بأنفسهم في أرض الموت» يقول: ((لقد لعب القرآن الدور الحاسم 
الذي نعرفه في توسع وانتشار ما لا نزال نمارسه الآن تحت اسم العلوم الدينية بصفتها مضادة 
للعلوم العقلية. ومن الغريب العجيب أنه لم تفتح حي الآن أي ورشة فكرية أو علمية حول 
القرآن في أي بلد من بلدان المؤتمر الإسلامى ... بل إن المسكين نصر حامد أبو زيد الذي 
نشر دراسة متواضعة عن القراءة الألسنية للقرآن راحوا يلاحقونه في محاكم القاهرة! وهذا لا 
يشجع إطلاقا على الانخراط في هذه البحوث المرغوبة من قبل المفكرين الأحرار» وويل 
لأولئك المغامرين الذين يخاطرون بأنفسهم في هذه الأرض المليئة بالألغام))7©. 

؟. تعطيل الجهاد في سبيل الله» وتضييق دائرته» وقصره على ما يسمى ب(لدفاع) 

فقط بدعوى الرد على فرية المستشرقين الزاعمين أن الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف. 

)١١‏ بنية العقل العربي» دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية» محمد عابد الحابري 

(المتوق:١١١5٠م)»‏ بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 8٠م‏ الطبعة: التاسعة» ص/7/ا١.‏ 


(؟) طبيعة البشر الطغيان» د. خالص حلبي» جريدة الشرق الأوسطء العدد:ه797 الأربعاء ١59‏ 


جمادى الأولى 47١‏ ١ه‏ 9 أغسطس ١٠٠٠م.‏ 3310/531.6010. /لاللاللا. 


(9) قضايا في نقد العقل الديئ أركون» ص82 ه. 


الانحراف المعاصرشي مفهوم التديز 


وو 
ع 7 
الع 


فيرى جمال البنا أن الجهاد في سبيل الله أُلغِي؛ فيقول: ((أمّا جهاد اليوم بلفظه فهو 
جهاد بلا قال» وإِنّ جهاد القتال ألغي))0". 

ويذهب إلى ذلك أيضاً ويؤيده د. حسن الترابي ويرى أن الجهاد مرحله تحاوزها الفكر 
الإسلامي وأن عهد الامبروطوريات قد ولى» فيقول: ((القتال حكم ماضء هذا قول تحاوزه 
الفكر الإسلامي الحديثء في الواقع بيت ولا الول إن الحكم تووقين كم الول إن 
الواقع قد تغير» هذا الحكم عندما ساد كان في واقع معين, وكان العالم كله قائماً على علاقة 
العدوان» لا يعرف المسالمة» ولا الموادعة» كانت امبراطوريات» إما أن تعدو عليها أو تعدو 
عسوو ةلك لاني كله قنالاً في قتال))0©. 

وهذا التعطيل والإلغاء لشعيرة الجهاد في سبيل الله خصها د. خالص جلبي ,مزيد عناية 
واهتمام وأولاها حهداً مستقلاً فألّف فيها كتايين مستقلين هما: سيكولوجية العنف 
واستراتيجية الحل السلمي» وحدلية القوة والفكر والتاريخ؛ لتقرير مذهبه في السلم ونبذ 
العنف» وفي حديثه عن هذا المذهب» وكيف يمكن مقابلة العنف بالسلام؟ وكيف تحاور 
الكلمة الرصاصة» ونبذ العنف وعبثية الحرب» يقول بقناعة متناهية وإصرار على هذا التوجه: 
((حيث إن هذه المشكلة أقضت مضجعي وشغاتئ منذ ما يزيد عن عشرين عاماء حى انتهيت 
إلى وضوح في هذه الفكرة وتماسك في بنائها ويقين في محتواهاء ولا أزعم أن هذا هو اليقين 
المطلق بل هو حصيلة البحث الذي وفرت له طاقي الفكرية منذ ربع قرن من الزمان» ولذا 
فإني أكتب في هذا المجال بشعور المحتمر والسعيد والشغوف في إعلان هذا التوجه))”". 

ولذا فهو يدعو لإقامة حلف عللمي مع اليهود والنصارى وبقية أمم الأرض» ويرى أن 
ذلك هو الجهاد» فيقول: (والجهاد .معين القتال المسلح هو دعوة لإقامة حلف عالمي لرفع 
الظلم عن الإنسان أينما كان ومهما دان))0). 
)١(‏ الجهادء جمال البناء (المتوق:١1١١١م)»‏ القاهرة» دار الشروق» 9١٠١٠١م؛‏ الطبعة: الأولى» ص .١7١‏ 
(؟) د. حسن الترابي» جريدة الأيام السودانية» 5048/1١15‏ ١ه.‏ 


(؟) سيكولوجية العنف وإستراتيجية العمل السلمي» د. خالص حلبي. 
(5:) أربعة أنظمة فكرية» د. حالص جلبيء. موقع صحيفة الجمهورية أع0.ط0118دزه8/0/190.218. 


داه 


لعاف العاصرفو متيو لدي 


ويقول أيضاً: ((إن إعلان الهاد» في لبّهه هو دعوة لإقامة حلف عالمي يُسلط ضد 
الظاليق :ف الأرطر» لتجدة كل الظلومية أينها كانواى ارتحاء المعفورةالأريعةم 07 

بل ويرى أن الجهاد نما شرع لحماية المخالف فحسب وتأمين الوسط الفكري الحر 
فيقول: ((فالإسلام جاء لإدحال الأمن الاجتماعي وإعلان (حق الوجود للمخالف) فهذا هو 
الجهاد» فهي تلك الأداة من (العنف) والمحتكرة من الدولة وال تُسلط لحماية المخالف» ضد من 
بمارس الاضطهاد على الناس؛ فالجهاد شرع ليس لنشر الإسلام؛ بل لحماية المخالف وتأمين 
الوسط الفكري الحر ... وإذا كان الجهاد المسلح هو لحماية المحالف وضد الظالم» فهي أداة 
مسخرة حى ضد المسلم (عندما يكون ظااً)» وهي وف عد اكز مانا كان كا قن 
تحرير مهم لفكرة الجهاد كونه دعوة لإقامة حلف عالمي لرفع الظلم عن الإنسان أيا كان» فهي 
قد تكون ضد الظالم المسلم» لتحرير الكافر المظلوم كي لا يمارس عليه أي إكراه))”". 

ووطل يد ااتكال إل أن اعفر" فال الكفار السليق جهادا واتقلب»المنهوم لديم راس 
على عقبء, فيقول: ((وبذلك فإذا رأينا أن الوثنيين يضطهدون ويعذبون ويطردون من 
ديارهم بالقوة المسلحة في أقصى جزر الأرض على يد المسلمين» فيجب نصر الوثنيين 
المظلومين ضد المسلمين الظالمين؛ لأن علة الجهاد هي رد الظلم من أي مصدر جاء))”". 

وتمادى في قلب المفاهيم وإعطاء حق الجهاد للكفار ضد المسلمين» بل أفى لزعماء 
الكفر تقال «الجلمق نامر كلق سياد حيث اعتبر: ((أن حرب أمريكا لزعيم صربيا 
سلوبودان ميلو سوفيتشء» هي نوع من الجهاد» طلما تريد رفع الظلم عن شعبه» كذلك لو 
هاجمت العراق لتخفيف معاناة شعبهاء فذلك نوع من الجهاد))”©. 


)١(‏ يوم العدالة» د. حالص حلبي» جريدة الشرق الأوسطء العدد: ,855١‏ الأربعاء 7١‏ ربيع 
الثاني 555 ١ه‏ - ١١‏ يوليو ١١٠٠5م,‏ 18/58/1/.3956531.6012. 


؟) أربعة أنظمة فكرية» د. حالص جحلبي». موقع صحيفة الجمهورية ا26. 0112 طتدمع7/199/.21. 
() سيكولوجية العنف واستراتيجية العمل السلمي» د. خالص حلي. 
(:) د. خالص جلبي؛ مكاشفات ملحق الرسالة في 8؟/577/8١ه.‏ جريلة المدينة -10918.81 
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الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


وهكذا العقول عندما لا تنقاد للوحي وهو العاصم والحافظ لماء فتصبح بلا خطام أو 
زمام يقودها ويوجههاء فتأي بالعجائب والطوام وتنقلب لديها المفاهيم والتصورات. 

ثانياً: السمات المشتركة للتدين عند المرجئة وأصحاب الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 

ومن أهم تلك السمات العقدية والى تُعد أصادً من الأصول الي اشترك فيها أصحاب 
الانحراف المعاصر في مفهوم التدين مع المرجئة» وال تدحل تحت باب الإبمان الذي ظلت فيه 
المرحئة» ويندرج تحتها ويتفرع عنها غيرها من السمات الأخرى. 

.١‏ الإبكان شيء واحد عندهم؛ وأنه يكفي فيه تصديق القلب أو قول اللسان. 


؟. الأعمال ليست داخلة في مسمى الإبمان» وأنه لا يضر مع الإبمان معصية. 


وي ذلك يقول د. ييى هاشم فرغل: ((مصدر الخطر ضد ظاهرة التدين الحالية - 
خالصة أو مغشوشة - يتمثل في ميراث المرحئة؛ فرقة المرجئة الي تمطت متثائبة داحل امجتمع 
المصري في غفلة الانشغال مما يسمى مقاومة الشيعة والوهابية والإرهاب والتطرف. وف 
حضم العمل على ترسيخ العلمانية» وبخاصة في أوساط الفنانين وبعض العلمانيين وبعض 
المثقفين الحداثيين» حيث تنمو كل منها على عفن الآحر تحت قاعدتين أساسيتين من قواعد 
فرقة المرحئة: إرحاء الحكم بالإيمان والكفرء وقاعدة: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع 
مع الكفر طاعة. وسوف نحاول الكشف عن هذا الامتداد القابع وراء ستار ما يتحدثون فيه 
عن التدين المغشوش وهي ف تقديرنا أمراض صاحبت ظاهرة التدين))”". 

ويضيف صاحب كتاب التدين الحديد وأثره ف تمرير ثقافة التغريب في مجتمعاتنا أنور 
قاسم الخضري: ((وليس عند هذا الحيل27 إشكالية في التعايش مع المفهوم العلمانٍ للدين! 
نظراً المفهوم "الإرجاء" الشائع في أوساطهء ولاختلاط المفاهيم والأحكام الشرعية لديه. 
)١(‏ دعوة إلى الحقيقة البنائية للإسلام» د. يحي هاشم فرغل» موقع العرب نيوز 1808/18/.31812006155.0012. 
(؟) والجحيل: ليس المقصود به هنا كل الناس» وإنما يقتصر على المدعوين المرتبطين يذه الظاهرة الذين 


الذين نشأوا فيها وتلقوا عن دعامًا وتأثروا بهم. وهي تحمل ذات المعى قل تكررها فق ثنايا 
الرسالة. 


انقرف العاصرو متي اليد 


وهؤلاء في الغالب هم نتاج فقهاء الرّحص والتيسير والتسامح» ونتاج ما عرف ب "الدعاة 
الجدد", لذلك فلا غرابة أن تحد في سلوكياتهم الكثير من المحالفات الشرعية الظاهرة! وفيما 
ينظرون إلى أنفسهم بأكهم عاملون ودعاة للإسلام (الذي يحملونه)» تظهر على أشخاصهم 
وسلوكياتهم مخالفات شرعية» هي في نظرهم أمورٌ مباحة أو سهلة!!))""©. 

وما ساهم في ذلك تغليب جانب الرجاء في مغفرة الله وعظيم رحمته في مقابل حوف 
سطوته وأليم عقابه» فضخم الدعاة عند مدعويهم جانب الرجاء على الخوفء فأثمر عندهم 
تلك الصورة من التدين المتساهل المبيح للمحرمات» يقول أحمد زين: ((وتشكل عند الجمهور 
المتساهل منهجاً مبيحاً للمحرمات» الي هي دون الكبائر المعدودة على أصابع اليدين!! ويقابل 
هذه الفتاوى المتساهلة: "إلحاح الدعاة الجدد على الرجاء ورحمة الله وغفران الذنوب مهما 
كانت» وهي مساحة لا شك فيها ولا إنكار لما ... إن الإلحاح عليها كأما المسار الوحيد 
واكشار النن اوبعل لا لدى المتعرضين لهذا الخطاب» ووحههم إلى مزيد من الحرأة على 
الحرام مع التأكد من مغفرة الله لهم» وكذلك من تركيز بعض الدعاة الجدد على مسألة أعمال 
القلوب وأهميتها والتقليل من شأن أعمال الجوارح والسلوكيات والأخلاق))70". 

*. مفهوم العبادة» وال أصبحت صورة وشكلاً بلا أثر في الحياة وحُردت العبادات من 

مقاصدهاء وجمع بين المتناقضات. 

قال د. ييى هاشم: ((ويتلحص مذهب المرحتة الحقيقية في ادعاء أنه كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة فإنه لا يضر مع الإبمان معصية! وفي إرحاء الحكم بالكفر والإيمان: وكلاهما 
أصبح شائعاً في الحو الثقافي المصري المعاصر بعامة» وبخاصة في أوساط الفنانين» ونخبة 
المثقفين» وقطاع كبير من العلمانيين» وشاع بينهم دون أن يعرفوا مصدره غالبأء واستحكم 
فيهم استجابة لعوامل التبرير النفسي لما هم فيه من تخليط وتشويه وتناقض» وبتدبير من إعلام 
طاغ اتفق موضوعياً مع هذا المذهب كما اتفق موضوعياً مع رغباتهم في الجمع بين 


.١8ص التدين الجديد» أنور قاسم الخضري»‎ )١( 


(؟) المتدينون الجدد وفقه القص واللصق, أحمد زين؛ موقع إسلام أون لاين أع2.عصنلمطتة!18155.15. 


2ل 


انقرف الفاصرو متي التديد 


المتناقتضات: بين الصلاة والرشوة. والصوم والمسلسلاات والزكاة والزناء والحج والرقص 
الشرقي» والعمرة والتزوير» والكذب وقراءة الأوراد!!))0"©. 
4. الجهل بأحكام الدين ومقاصد الشريعة. 


وإذا تدين الناس على غير علم؛ فإفهم سيقعون حتماً في البدع ويضيفون إلى الدين ما 
ليس 'منة أضلاء -وخاصة إذا تلقوا “دينهم عن الأصاغر أو من لم يكثمل«علمهم» أو من 
المصادر المختلطة وغير الموثوقة» كالقنوات والشبكات وتُتلقى الثقافة بل والعلم (من غير 
أهله) من خلالهاء وإهمال النصوص بشكل واضح والانتقائية في الفتاوى والاجتهادات لتبرير 
المخالفات الشرعية» بل وإكسابما الصفة الشرعية والتسويق لما في أوساط الملايين من المتابعين 
على القنوات والشبكات المعلوماتية» ولذا فإنه من المظاهر المصاحبة للتدين الجديد: ((ومن 
المظاهر المضاحبة - ورا تكون أيضاً من الأسباب - في هذه الظاهرة: "القص.واللصق من 
الفتاوى والاحتهادات وال تحري على أشدها لإكساب المشروعية لكثير من الأفعال الي 
درج الشباب عليهاء فبدلاً من أن يتنازل عن عادات ما قبل التدين إذا به يحاول أن يجد لما 
مبرراً شرعياً مخترماً))”". 

وحن لا نتجاوز في القول» ونعمم في الأحكام؛ فإن مظاهر "التدين الحديد" الذي نحن 
بصدده تختلف من بلد لآحر.. بحسب طبيعة الدعاة فيه» ومدى محافظة المجتمع أو انفتاحه. 
لكن هناك مظاهر مشتركة إلى حد ماء وهي في حد نظري: تصنيف الفقهاء والعلماء إلى 
متشددين ومتسامحين» وأحذ الفتاوى عن الطرف الثاني .مبرر تسامحهم ليس إلا!! أي عدم 
الاعتماد على العلمية والموضوعية في انتقاء الأقوال» وإهمال النصوص والبحث عن الرخص 
بشكل واضح!”". 

بل زاحم أصحاب هذه الظاهرة من الدعاة الجحدد العلماء الربانيين وقلدهم الناس حىّ 
)١(‏ دعوة إلى الحقيقة البنائية للإسلام» د. يجى هاشم فرغل» موقع العرب نيوز 180818/.312180061505.0012. 
١؟)‏ المتدينون الجدد وفقه القص واللصق» أحمد زين» موقع إسلام أون لاين أعط.عط 1ط محطة !17151.15 


(99) التدين الجديد, أنور الخضري» ص8 7. 


نكال 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


في بعض المخالفات» وأصبح العلماء أمام هؤلاء الدعاة الجدد» يوصفون بالتشدد وعدم 
مواكبة العصرء ((لقد أصبحت طائفة "الدعاة الجدد" - إن صح التعبير - تزاحم دور علماء 
الدين وفقهاء الشريعة» أذر كت ذلك أم لم تدرك؛ وشاركت فيه أو لم تشارك» وأصبحت 
المخالفات الظاهرة الى ترتكبها هذه الطائفة» أو الانحرافات الي تحملها أحياناء محط اقتداء 
من الآخرين. وقد وصل الأمر بالبعض إلى إلغاء الحقائق المعلومة من الدين والواقع تحاه مخالفة 
ظاهرة» كمخالفات فرقة ك"الصوفية" مثلا.. تحت تأثير بعض هؤلاء "الدعاة الجدد" من 
التيار الصوني!! وأحيانا يعطي "الدعاة الجدد" صورة مشوهة عن العلماء والدعاة والفقهاء, 
وانطباعا عن توحه ناقد لهم .. باعتبار أنهم متشددون أو ... أو غير مواكبين للحياة العصرية 
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اليوم!!)) '. 
والاحتهادات الموافقة للهوى» فيخرجوا من الدين من خلال الباب الذي دخلوا منه» بتمييع 
العقائد وتحويل الثوابت والأصول والقواعد إلى قضايا ثانوية فرعية أو استبدالها بأصول 
وثوابت محدثة» وال أصبحت سمة لهذا التيار. 

وغما بيذ كذ للك أيضا تكن الكتير ...لق «الاغؤاة: العلقي اللدعاة اده هن ححيت 
تخصصهم؟ وطريقة تلقيهم للعلم؟ وممن تلقوه؟ وما حجم العلم الذي حصلوه؟ فمكنهم من 

ه. رقة الدين» بالتساهل 2 الدين وأحكامه وحلوده. 

وذلك ثمرة مرة من ثمار القول بالإرحاء» وبسببه برزت مظاهر الإعراض عن دين الله 
وشرفه كلا أو يدرقا رصان يعطق أقزاق لام الأنة ستدون أن التصديق القلى "ارد م 
قول اللسان وعمل الأركان هو حقيقة الإبمان الذي أنزل الله به الكتب وبعث به الرسل» بل 
وصل الحال ببعضهم أن كان الإرجاء من أسباب شيوع المعاصي والفجور بدعوى أن المعول 
على ما في القلب» وبعضهم يتخذ من بعض النصوص ذريعة وطريقا لطرح التكاليف وطي 


بساط الشريعة وتخدير الناس وثرك الطاعة والانغماس ف المعصية. 

يقول أحمد زين: ((فهذه الشريحة الي ترى نفسها ملتزمة بالإسلام» وبعضهم يمارس 
فى الوتهباك الدغوية وكا يدناك عزى قد الترانةنوعن ازوعة التدوي الف ويد 
نفسه من خلاله» ومع كل هذه المظاهر فإن ثمة ترصاً تلاحظه على سلوكياتهم؛ وسأحاول 
وضع هذه المظاهر بين قوسين دون ترتيب (فتيات يضعن الماكياج الخفيف - يتساهلن في 
التعطر والنمص - ملابس ضيقة أحياناً - مزاح وضحكات عالية بين الجنسين - حديث بين 
في وفتاة بعيداً عن المجموع؛ لا مانع أن يكون استشارة أو شكوى - متابعة أحدث الأفلام 
في السينما العربية والغربية - ماع الموسيقى الغربية ومتابعة أحبار الفنانين - عدم ظهور 
الاهتمام بغض البصر ... إلخ))0"©. 

وأصبح ليس مستغرباً أن يتعامل أصحاب هذا التدين مع الفنون بقوة: ((فالقطاعات 
الشبابية داحل الدعوة الإسلامية أصبحت تتعامل مع الفنون بقوة» بل أصبحت بعض 
التزكيات توصي ,مشاهدة بعض الأفلام السينمائية والأعمال المسرحية» وكثيرة هي النقاشات 
حول الأعمال الفنية حي الهوليودية منها داخل مواقع الإنترنت» وساحات الحوار المتعلقة 
بالحركات الإسلامية))0©. 

بل وصل الحال ببعضهم مع تدينه - كما يقول - إلى أبعد من ذلك في ممارسة الحرام 
والوقوع في الإثم ولا يرى في ذلك بأسأء يورد أحمد زين بعض الاستشارات للشباب 
والفتيات في الموقع» فيقول: ((فهذه فتاة مصرية ف العشرين من عمرها تقول: تعرفت على 
شاب في الجامعة على مستوى عال من (التربية) و(الأدب)» وقامت بيننا علاقة حب لكن في 
إطار "الاحترام" و"المحافظة" على (تقاليد ديننا). ولكن بعد (ارتباطنا) بعام ونصف تطورت 
العلاقة بيننا بدأت اميه ل وهذا حصل ” مراتء والآن أنا وهو ندمنا على ما حصل 
وقررنا أن نتوب إلى الله والحمد لله أننا الآن (محترمان)» لكن المشكلة أن أخاف عقاب 


. 99: المتدينون الجدد وفقه القص واللصق, أحمد زين» موقع إسلام أون لاين أع0.عصناصمصتة1كز.‎ )١( 


5) أثر المتدينين االجدد على الحركة الإسلامية» أحمد زين:ء موقع إسلام أون لاين 


.11010112 777. بتصرف يسير. 


بردالهة 


تامالس اسداس 


الله وأريد أن أرضي ربي بأية طريقة» وقلت (لحبيي): إن أريد الانفصال عنه لكي نرضي 
ربناء ملحوظة: أخلاقي أنا وحبيي محترمة حداء وكان من المستحيل أن نفكر في أن نفعل 
3 القطاء ولك كان قعصي غناذ والله العظيم توق نمق لهي بدا فالكلمات الي بين 
التنصيص - والتنصيص من عندي - يمكن أن تعطي مؤشراً واضحاً على الارتباك ف إدراك 
مدلولات هذه الكلمات؛ فالتربية والأدب والمحافظة وتقاليد الدين لا تتناق تماماً مع القبّل 
واللمسات!! كما أن الاحترام لا بمنعها من إطلاق كلمة حبيي عليه!! والمسوغ طبعاً 
واضح؛ فهي ترى ف علاقتهما امحرمة تلك "ارتباطاً": وهي كذلك تخلي مسكوليتهما عما 
حدثء فالأمر كان غصباً عنهما!0©. 

ولعل من أهم أسباب رقة الدين ووقوعهم في تلك المخالفات وممارستهم لما وعدم 
تحرجحهم منها مع الواقع المتدين الذي يرون أهم يعيشون في وسطه. هو دور بعض أهل العلم 
والفتيا في تتبع الرعص والتوسع في التسهيل» يقول أحمد زين: إن البراح في المساحات الفقهية 
اتناف لاون مكفييعون اللنسسو ونيو ل كال النتلم إنلر نف شومر ا مما ا 
في كل قضية فقهية» ولا حناح عليهم في انتهاحه. فهو رأي فقهي معتبر من عالم معتبر. 

ويضيف: ((وأنا أرى أن ظاهرة القص واللصق من الفتاوى والاحتهادات تحري على 
أشدها لإكساب المشروعية لكثير من الأفعال الي درج الغياب اعلبهاء فيد ا رن أ يقار 
غن غاداك ما قبل التدين انيه يقاو ل أن عد عبرا شرعياً لم07 


”. عدم حاكمية الشريعة» على الحياة والأفراد 

فالشريعة هي الحاكمة على أعمال الناس وتصرفاقهم وعنها يصدرون في جميع تلك 
الأعمال والتصرفات» وذلك هو الأصل في تدين الناس» ثم تبدل هذا المفهوم عند أصحاب 
التدين الجديد. يقول الدكتور محمد بن رزق بن طرهوني: ((بدأ بعض هؤلاء في التفريط في 
التمسك بأمور من الشريعة بسبب قناعات تولدت لديهم من سماعهم لعمرو خالد» فاليّ 


)١(‏ التدين الجديد» أنور المخضري» ص57. 


(؟) المتدينون الجدد وفقه القص واللصق, أحمد زين؛ موقع إسلام أون لاين أع2.عص نل طتة!18195.15. 


4: 


ااتظراك الطاصر و متيو اد 


كانت محجبة يا شرعياً 5 قاونت واكتفت بحجاب عمرو خالد» والي كانت 
تتجنب الاختلاط ترخحصت فيه» والي كانت لا تشاهد المسرحيات بدأت تشاهدهاء والذي 
كان مطلقاً للحيعه حلقها أو اقضرهاء والناي كان ينحرج من النظر للنساء والحدث إليهن 
ترخص في ذلك وهلم جرا))”". 

وعلى مستوى الحياة كذلك» حيث يقول باتريك هاني وهو باحث احتماع سويسري 
يعيش في مصر وهو مختص في الظاهرة الإسلامية»: ((أهم نقاط الاحتلاف الى ترصدها 
الدراسة - بين الدعاة الجدد ومن قبلهم - كانت الابتعاد عن السياسة والتزام حطاب أخلاقي 
يختلف مع خطاب هذه الجماعات والتنظيمات السياسية))”؟. بل إن التدين الجديد يهدف إلى 
التدين الشخخحصي والأخلاق في التعامل؛ بعيداً عن حاكمية الإسلام على الحياة» يقول عاصف 
بيات: (هناك تحول من التركيز على فكرة "الحاكمية للاسلام" إلى التدين الشخصي 
والأخلاق في المعاملات اليومية» وهو تحول من فلسفة تستهدف الطبقات الاجتماعية المتوسطة 
والفقيرة إلى استهداف الطبقات العليا في السلم الاحتماعي» وهذا التحول يجعل الإسلام ليس 
مشروعاً سياسياً بقدر ما هو نشاط دعوي يهدف إلى الخلاص الذاتي))”". 

بل يرى البعض أن من أسباب النجاح لظاهرة التدين الجديد ومما بميزها عن غيرها 
وحول سؤال لصحيفة «الشرق الأوسط» ل"باتريك هاي" عن مدى احتمال تحول خطاب 
عمرو خالد و"الدعاة الجدد" إلى وجهة سياسية؟ فأجاب: ((الابتعاد عن السياسة كان سر 
بنخاح هذه الظاهرة» وما يميزها عن خطاب جماعات الإسلام السياسي الآحذ في الأفول» كما 
أن التدين الحديد ذا الطابع (المتعو) والذي يتصاعد خطابه عالياً دائماً ما يتكون وينمو 
حارج السياسة» إضافة إلى أن خطاب عمرو هو بالأساس حطاب للطبقات العليا والصاعدة 
)١(‏ ماذا تنقمون من عمرو خالد» د. محمد بن رزق بن طرهون» مكتبة مشكاة الإسلامية» ص .١٠١‏ 
(؟) عمرو خالد .. الطبعة الإسلامية لليبرالية الجديدة» حسام تمامء موقع العرب نيوز 

م». 2121211031575. 17/177177 


(5) الشباب المتدين بين عمرو خالد وعمرو دياب» عاصف بياتء» موقع إسلام أون لاين 


1 111.1 


الانعرافالمعاصر في مفهوم التديز 


الي لا مصلحة لما في أي تغيير سياسي ولا تملك تصوراً ولا رغبة فيه)0©. 

. مخاطبة أوساط احتماعية ثرية ورفيعة ومثقفة بل ومنفتحة. 

ولعل من السمات الي أسهمت في نشأة وتكون وامتداد هذه الظاهرة (التدين الجديد) 
أو ما يسميه البعض (التدين اللذيذ)» هي مخاطبة طبقة احتماعية معينة أقبلت على هذا النوع 
ون التذيق ولق ندم شاعو اضعات خافف :ولا كلت ابه وما :رذق يمه رودا 
تأثرت به هذه الطبقة وأصبحت من رواد دعاته في النوادي والفنادق وح القنوات 
والشبكات ولا شك أن للجوانب الشخصية والفكرية وكذلك العوامل المحيطة من الأسرة 
وامجتمع امحلي وما أسهمت به وسائل الإعلام والاتصال من تشارك واطلاع وانفتاح على 
امختمعات بعاداتها وتقاليدها وثقافتها وتدينهاء والاحتلاط بما في ظل غياب المعرفة الصحيحة 
والرؤية النقدية الفاحصة والقادرة على التمييز والاختيار من الكم الهائل من المعرفة والذي 
تطزيا بيه: القمرات: والشبكات» موود لدى شريحة الشباب والفتيات ومتابعي قنوات 
الاتصالء وامحافظة على الهوية المستقلة مع الانفتاح المهول والمهول والضاغط على تذويب 
وسحق الشخصية, وتحدد الصراع والتلاطم في الأفكار والعقائد والتقاليد والثقافات» وكيد 
ودس أعداء الله. 

ولذا كانت الأوساط الاجتماعية الثرية هي الشريحة الأقرب والأسرع تأثراً بظاهرة 
التدين الجديد» ومن أول مظاهر "التدين الحديد" أنه تدين في أوساط احتماعية ثرية ورفيعة 
ومثقفة بل ومنفتحة» يقول أحمد زين: ((إذا ركزنا على المجتمع المصري كمثال» فسنجد 
تغيراً يُلحَظ في امجتمع المصري - ربعا منذ /49١م‏ - في خريطة التدين بهء فئمة انتقال لثقل 
اندو و طقاكف أعان انتدافا وافتضاكرا أو افوا اكت تانر .ايشوف الكن بن العقد 
الذي نعيشه برزت مظاهر التدين وسط طبقات أكثر ثراء» أو بشكل أدق: الطبقات "الأكثر 
ثراء".. مجتمعات (مارينا) الي غزاها الحجاب؛ ومساجد النوادي الراقية (الشمس والصيد 


./1/8١ العدد‎ 56٠0” ديسمبر‎ ١" - ه١:‎ 5 صحيفة الشرق الأوسطء الجمعة 9. شوال‎ )1١ 


الل ا 200 


ااتظراك الطاصر و متيو اد 


وسبورتنج) الي امتلأت بحمهور كان قد تعود على ارتياد أماكن اللهوء وقد نشر هذا 
الجمهور في أنديته صلاة القيام والدروس الدينية» وشهدت الجامعة الأمريكية - وهي مكان 
أخبة النخبة مادياً في مصر))0". 

ولطبيعة وتركيب وثقافة هذه الطبقات الثرية» ومعبئ التدين لديهاء فإها رأت أهها بحاحة 
إلى بعض الحوانب المحتزأة من الإسلام» واليٍ لا تكلفها شيئاء ولهذا ترى دراسة باتريك 
هاني: ((أن نموذج عمرو خالد بمثل تلبية للاحتياحات الدينية للنخب والطبقات العليا في 
مصرء ومحاولة لتقدتم إسلام .مواصفات خاصة لأبناء هذه الشرائح الى تستقر بأعلى الهرم 
الاحتماعي في مصرء با يلبي رغبتها الحقيقية في التدين وفي ألا تحمل عورا بالناقت أذ 
إحساساً بالتقصير يدفعها إلى إعادة النظر في وضعها الاحتماعي وما يكفله لها من امتيازات 
لا تتاح للطبقات الأقل» وهو تدين ذو مواصفات خاصة لن تحده هذه الشرائح في خطاب 
الشيوخ التقليديين7)”©. كما أن دروس الدعاة الحدد تتم غالبا في النوادي والفنادق الفحمة 
وال لا يرتادها النخبة» ((فدروس عمرو وزملائه تتم في نوادي النحبة والفنادق الفحمة 
وبعضها في مدينة دريم لاند الي تمثل صورة مصغرة تمع النحبة الرأسمالية وال يستدعي 
ذكرها اسم (ديزني لاند) أحد أشهر رموز الرأسمالية الغربية))””". 

بل إن البعض يرى أن من أسباب بحاح هذه الظاهرة مع هذه الشريحة أن دعاتا قدموا 
لهم ديناً لذيذاً» يقول الدكتور صلاح عبد المتعال» وهو من المتابعين والمراقبين لهذه الظاهرة» 
في حوار له مع موقع "إسلام أون لاين: ((ويفسر بحاح تيار "الدعاة الجدد" في: "أنه يقدم 


)١(‏ المتدينون الحدد من ال(تيك أوي) إلى (ون كليك)» أحمد زينء موقع إسلام أون لاين 
.117.151 

)١(‏ التقليديين: يقصد يم الكاتب العلماء» وعبّر بهذا التعبير في مقابل الدعاة الجدد» وقد أخطأ في هذا 
الوصف» وكان عليه أن يسميهم بالعلماء. 

9) عمرو خالد .. الطبعة الإسلامية لليبرالية الجديدة» حسام تمام» موقع مركز دراسات الظاهرة 
الإإسلامية 1512112151256076.60112. 7115/13/7 


(4:) المصدر السابق نفسه. 


الانعرافالمعاصر في مفهوم التديز 


للشباب وحبة شهية من (الدين اللذيذ)» دون (التكليف المر)» فلم يحمّلهم هم هذا الدين؛ 
حيث عرض عليهم دينا" لا شوكة فيه))0"©. 

8. التصوف. 

فإنه وكنتيجة طبيعية لما عليه أصحاب التدين الحديد من منهج مختلط ينقصه العلم 
والتحقيق سواء من دعاته أو من الناس المتلقين لذلك التدين» فإنه قد شابه بعض الانحراف 
العقدي والسلوكي ومن ذلك التصوفء وأصبح المتدينون الحدد يتلقون قدراً لا بأس به من 
العقيدة الصوفية من بعض الدعاة الجدد» ((أحد أهم مات هذا النمط من أنماط التدين. فهو 
مط تصالحيء التدين فيه حالة تستهدف التجميع لا التفريق» والتسديد والمقاربة لا المواجهة 
والمفاصلة. وأبرز مصالح هذا التصالح أن تحد ضمن قائمة الدعاة الجدد من هو صوفي ومن 
هو فقيه ومن هو مهتم بإدارة الحياة.. إلخ))0". 

ومن تلك النماذج للدعاة الجدد وممن عرف واشتهر بالتصوف والدعوة إليه» الحبيب 
علي الحفري: تتلمذ الحفري على يد عدد من دعاة الصوفية في أرض الحجاز» وهو يدرس 
بدار المصطفى بتر>م”" أشعري المعتقد» شافعي المذهب» صوفي الطريقة! له العديد من البرامج 
الي يقدمها على القنوات الفضائية» وموقع خاص على الإنترنت. 

يقول عنه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ((الرحل تحكم عليه أشرطته وكتبه» الرحل 
مبتدع خرافي يدعو إلى عبادة القبور والأضرحة .. رجحل خراقٍ أشرطته موحودة وبصوته 


5 7 ع 5 ع ٌُ 
وكلامه يستهزرىئ بأهل السنة وأهل التوحيد ويسخر منهم 000 : 


)١(‏ الدكتور صلاح عبد المتعال الخبير الاحتماعي المصريء المستشار بالمركز القومي للبحوث 
الاحتماعية والجحنائية في مصرء وهو من المتابعين والمراقبين لهذه الظاهرة» الدين اللذيذ .. لغة الدعاة 
الجدد, في حوار أعده: صباح هاشم. موقع إسلام أون لاين أع0.عمة[صمصتة19.151. 

)١(‏ التدين الجديد» وسام فؤاد» ص798. 

(9) تريم: اسم إحدى مديني حضرموت لأن حضرموت اسم للناحية بحملتها ومدينتاها شبام وتريم» 
وهما قبيلتان ميت المدينتان باسميهما. (معجم البلدان» ياقوت الحموي» ج٠“ص58١).‏ 

(5) التبيان الحلي الحقيقة الجفري علي» فتاوى العلماء في الجفري» موقع شبكة المجهر .1/9/9/.3[2001(161.0010. 


يرلفك 


وكذلك الشيخ عبد العزيز الراححي يقول عنه: ((الذي نرى أن الحفري صوفئء هو 
صوفي أشعري بل يتجاوز ويمدح أهل وحدة الوجود وغيرهم وكذلك أيضاً يرى جواز 
الشرك ودعاء الصا حين؛ دعاء الأموات» فهو مُحرّفٌ» قبوري» صوفي» أشعري))”". 

وارتباط عمرو خالد بالحفري علي ظاهر» والعلاقة بينهما وثيقة» وشاركا معاً في 
موك عنذا ةاجن كو هاندتق اللفاز كن ازيعيش تعيناء غام ايضا تراط هيده الظافيرة 
بالتصوفء وتأثيرها في أوساط الشبابء قائلاً: ((وكان رأبي أن ظاهرة التدين الجديد الي 
اتتشرت في كثير من البلاد العربية ربما لن تشهد امتداداً لها في السودان» غير أن حين زرتها 
وبحت عن ظاهرة الدعاة الجدد وحدقا ولكن متدثرة بالعباءة الصوفية في أتمى صورها))7". 

4. التأثر بالثقافة الغربية وتقليد الغرب واحتلال مفهوم الولاء والبراء. 

وقاف فس التببااك الأليرنوالأعظن ل هته الكلاقنة دي هيك +ان1 راضحاب ضاف رلا 
ومن ورائهم من المدعوين بالثقافة الغربية خاصة مع وسائل الإعلام والاتصال الي سهلت 
ويسرت سبل التواصل مع المجتمعات الغربية وثقافتها على أوسع نطاق» مع ما تعيشه هذه 
القترعة بو الطيقة الطرفه موف ع اعناك اف « ووفك لمعاف الغرينة الككارة ةنو اعبرلينا بزاحفكا كه 
ما من خلال السفر والدراسة والسياحة» وأصبح غغط المعيشة لكثير من المنتمين إلى هذه 
الظاهرة نمطا غربياً بدءاً من ملابسهم ومروراً بعادتهم وتقاليدهمء يقول أحمد زين: ((لكن 
التعاطي ونمط المعيشة والتصورات تتم وفقا لنمط الحياة الغربية بصورة طاغية ولافتة))”". 

ومع أن الظاهرة في مجتمع عربي فإن ارتباطها بالخطاب الغربي والقيم الغربية يبدوا 
واضحاء يقول وسام فواد (الظاهرة تكاد تكون محلية مصرية ذات ارتباطات بالخطاب 
الإسلامي الغربي» وبخاصة مع استهلاكها للقيم الفنية الى ينتجها مسلمو الغرب» وتحبيذها 
(1) التبيان الحلي لحقيقة الحفري علي» فتاوى العلماء في الحفري» موقع شبكة المجهر. 172مء.اعط نمطلة. 119007 
(؟) الصوفيون في السودان يدخلون البروتستانتية الإسلامية» حسام تمام» موقع صحيفة القاهرة» العدد: 

٠م‏ - 9/5١‏ ١٠1م.‏ ».ث5 تاعصة ع طم .اا . 


99 المتدينون الجدد وفقه القص واللصق, أحمد زين» موقع إسلام أون لاين أع0.عسمنلصه صم 1ئ1. 1 . 


لتذك 


الانخراف الفاصر ف متيوم التاين 


نمط الخطاب الاندماجي التصالحي الذي يحمله المفكرون الغربيون المسلمون))0"©. 

ولذ هنك أذ الشسناب كر تائرا وتعليدا اللقاقة 'الخزية راع مهما معها فطل 
الانفتاح الإعلامي الكبير الذي يعيشونه ووسائل الاتصال الي يتبعوًا ويتلقون منها أغلب 
ثقافتهم ويشير الباحث الأستاذ في علم الاحتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى ((أن هذا 
التيار اللحديد من الدعوة ظهر بو عتطلبات الشباب الذين ينفتحون أكثر فأكثر على 
الثقافة الغربية» فهذا الشباب الممتلئ بالأفكار المختلفة غير المتناغمة أنتج هذه الثقافة الجديدة 
من التدين))''". 

وهؤلاء المتدينون الجدد يعملون على تطبيع الثقافة والمظاهر الغربية في مجتمعاهم 
وأوساطهم المتأثرة بتلك الثقافة» ثم تتسع تلك الدائرة لتشمل كل من يستمع إليهم عبر 
وسائل الاتصال المتاحة والمتنامية كماً وكيفاً لتنقل تلك الثقافة في أسرع وقت ولأكبر شريحة 
وبتقنية عالية: ((وفي نظري أن هذا الأثر الذي يحدثه "المتدينون الحدد" في الأوساط 
الاحتماعية بتطبيع السلوكيات والمظاهر الغربية في مجتمعاتنا! يتم عبر عدة أمور منها! الكلام 
عن الحريات الخاصة وحقوق الإنسان (والمرأة)» بلهجة إسلامية ومضامين أحنبية تشرها 
هؤلاء من أوساطهم الاحتماعية» ومن خلال ثقافاتهم المتلقاة من الفضائيات والإنترنت 
والدراسة في معاهد اللغات وكليات الإدارة))0". 

.٠‏ الاختلاط بالمرأة والدعوة لمشاركتها والتخلي عن الحجاب الشرعي. 

كاه التي اهز علش روا ست 1لا عهي ا بار اوها ننه والتضيون دق 
البرامج والمشاركة في الأعمال التطوعية والخيرية» ((فلا مشكلة أن تتحدث الفتاة في التليفون 
مع ابن عمهاء ولا مانع أن ترافقه إلى عمل أو زيارة» ولا مشكلة أن يتصلا ببعضهما لترتيب 
زيارة إلى ملجأ أو رحلة جماعية مع بعض المسنين» أو ينزلا في سيارة أحدهما لشراء 
)١(‏ التدين الجديد» وسام فؤاد» ص795. 
(؟) الشباب المتدين بين عمرو خالد وعمرو دياب» عاصف بياتء؛ موقع إسلام أون لاين 

0112.2 0ه 1 15. 11177 


099 التدين الجديد» أنور المخضري» ص4 5. 


متنك 


الاتخراف الغاصر فيامتهوم الملاية 


احتياحات هذه الرحلة))2"0. 


وما أسهم في ذلك فتاوى الرخص والآراء المتساهلة بدعوى التيسير على الناس يقول 
أحمد زين جاء من استقراء: ف"من خلال فتاوى المرأة على موقع "إسلام أون لاين نت" 
نستطيع أن نرسم صورة لحركة المرأة في المجتمع؛ فهي تصافح ابن عمها أو ابن عمتها عند 
الضرورة (فتوى: مصافحة الرحل للمرأة .. الحكم والضوابط» د. القرضاوي) وهي تقابل 
مطلقها لأغراض شريفة (هل يجوز للمرأة المطلقة أن تتقابل مع من طلقها بعد الطلاق 
لأغراض شريفة؟ د. القرضاوي)» وتستطيع أن تتابع رياضيين يرتدون الشورت (فتوى: 
ضوابط النظر بين الرحل والمرأة» د. القرضاوي)» كما أنه لا بأس أن ترقق المرأة حاحبيها 
(فتوى: ترقيق المرأة حواحبهاء الشيخ عطية صقر)» وتستطيع أن تخطب لنفسها من أرادت 
(فتوى: ما حكم أن تخطب المرأة الرحل؟ د. علي جمعة)» ويجوز أن تضع العطر الخفيف 
(فتوى: حكم وضع المرأة للعطر» الشيخ عطية صقر)» وهي تخدم الضيوف (فتوى: خدمة 
الزوحة للضيوفء. عطية صقر)» كما يجوز لحا ركوب الدراجة (فتوى بدون اسم مفت)» 
كما يجوز لما العدو في الشارع (فيصل مولوي)؛ كما يجوز لما قراءة القرآن أمام الرجال 
(فتوى: د. نصر فريد واصل) ... إلخ"!1)01". 

بل وصل الحال إلى اختلاط الشباب والفتيات في برامج حوارية (أخوية) مشتركة 
يتناولوا خلانها بعض المسائل الدينية؛ وكذلك الحال في الجامعات والمعاهد والخروج معاً في 
رحلات دعوية لتجديد الإبمان» «البرامج التلفزيونية الي يقوم عليها شباب من الجنسين 
ليتناولوا مسائل دينية ونفسية وتربوية من منظور "إسلامي"»: مع تبادل الحوار والطرفة 
والجلسة "الأخوية"! من مثل برنامج "يللا شباب" على ال ©.2/.8. 

- الاحتلاط في أوساط الشباب والفتيات السالك في هذا السبيل من "التدين الجديد"» 
في الجامعات والمعاهد» إلى درجة خروج رحلات مشتركة.. في بعض الدول! وتعد هذه 
)١(‏ المتدينون الحدد من ال(تيك أوي) إلى (ون كليك)» أحمد زينء؛ موقع إسلام أون لاين 

112.2 0ه 1 15. 171177 


059 المتدينون الجدد وفقه القص واللصق, أحمد زين» موقع إسلام أون لاين أع0.عمنلص مهلك لا. 


رمغإكلكك 


الرحلات برامج دعوية "يجدد فيها الإبمان"!))0©. 

وكتد هذا الاختلاط ليصبح واقعاً مطبعاً في حياة الشباب والفتيات» وأحياناً بحجة 
الدعوة إلى الله وهداية الطرف الآخر وكسب وده وإيصال الخير إليه ((ونموذج آخر هو 
شاب يرى أنه داعية ويعمل مع عدد من "الإحوة". لكن هذه الدعوة لا يجد فيها أدن 
مشكلة أن بمارسها مع بنيٍ عمته اللتين في مثل عمره تقريباً - المرحلة الجامعية - ويقول: 
طوال خمس سنوات مضتء وأنا أزور عميّ تلك» وأجلس مع ابنتها وأخواتها وإخوتا 
الرحال كصلة رحمء وبعد فترة أحسست أن الفتاتين تكبران» ودعلتا الجامعة فخفت 
عليهما من الفتن» وعزمت أن آخحذ بيدهما إلى طريق الله - عز وجل - فبدأت أولى تلك 
المراحل» وهي كما تعلمنا: الحب في الله فكنت أجتمع كما وأحدثهما عن صلة الرحمء 
وأسأل عن علاقاقهما في الكلية وأنصحهماء ولكن كنت أركز على إحداهما أكثر» لما أجده 
فيها من استجابة وحسن فهم .. فالداعية الصغير يحب ابنة عمته في الله وينصحها .. وهو لا 
ينكر أنهما تعلقتا به» وهو نفسه يعترف أن هناك بعض التجاوزات!! يقول الشاب: كانتا 
دائما تنتظران بحيئي لنتحدث» ولكن كان هناك تحاوز أحيانا في مسألة الضحك معهماء 
وأنهما كانتا تجحلسان بلا غطاء رأس, وكنا أحيانا نختلي أنا وهي ولكن في نفس البيت» 
والكل ير علينا طلوعاً ونزولاً! لكن الداعية الحمام يتحمل كل هذه التجاوزات في سبيل 
الله!! فيقول: لكن كنت أجاهد (!!) حي لا أنفرهما ميئ» وكنت أعمل على كسب ودهما 
وحبهما حجن يصل كل ما أقوله بسهولة))'". 

وهذه المظاهر وغيرها تتكرر في أوساط هؤلاء المتدينين حى في ألبستهم وحجاب 
نسائهم وعلاقاتهم الاحتماعية ببعضهم ((ولكي نتتبع تاريخ هذا النوع من التدين وظهوره في 
مصر يحب رصد أهم مظاهره: في الملبس الذي يغلب عليه الطابع الأوربي وتتبع آخر خطوط 
الموضة للرحال الحليقي اللحية بينما حجاب النساء لا تتوافر في معظمه الحد الأدن من 
شروط الحجاب وف العلاقات الاحتماعية تسود ثقافة الاختلاط بين الرجال والنساء))0". 
)١(‏ التدين الجديد» أنور المخضري» ص4 5. 
(5) المتدينون الجدد وفقه القص واللصق, أحمد زين» موقع إسلام أون لاين أعم.عصتلص مه لكا ب . 
(؟) قراءة في ظاهرة المتدينين الجدد. حسن الرشيدي» موقع مفكرة الإسلام عع. ماع مم قاذ للاللاننا. 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


وأضبخ العضن' اللساةة ف هذا الوشط حتجاي شاض أخد شكلذ مطهرياء أطلق عليه 
حجاب المتدينات الجدد» يقول أحمد زين: ((إن كثيراً من السيدات والفتيات المتتسباث 
للحركة قد استبدلن ب«(الخمار التقليدي) الذي تعود عليه اجتمع المصري والذدي كانت 
توصف كل من تلبسه ب«(الأحت) .. استبدلن به غطاء الرأس والصدر القصير المتعدد 
الأفاظبوالكلوا قب هذا لعن وإن :اعد شكاذ نظهزيا إلذا انسيويه عن عدراه ما نهدا اراك 
رها يكون تم تحت ضغط الأناقة الى يبدو عليها حجاب المتدينات الجدد وانخراط الكثيرات 
منهن في مناشط الدعوة ورا تحت ضغط الانفتاح على أشكال الحجاب المختلفة (الإيران 
والخليجي والأوربي ...) الى وسعت الخيارات أمام هذا الجمهور الذي تعود على نمط واحد 
من الاختيارات. ولكنه في رأبي يبقى تأثراً بالتدين الحديد» وثورة على النمط التقليدي))0©. 

وترى بعض المتدينات أن هذه المظاهر من الدين» وأن الجمال الحقيقي هو جمال 
الأخلاق وأا ترغب في عرض الصورة الصحيحة للإسلام لكل الناس حسب مفهومها 
وتصورها للدين: ((يحضرن مثال تعجبت له» وهو أن إحدى رموز المتدينات الجديدات 
وهي مذيعة شهيرة لبرنامج ديئ هو المصدر الأكثر شهرة وأهمية بالنسبة لمصادر التلقي للتدين 
الجديد - سأغفل دور هذه المذيعة في توحيه الظاهرة, لكني سأعتبرها إحدى أفراد الظاهرة 
في التعريف يما - سردت بموقع برابجها على الإنترنت قائمة طويلة من المغنين والممثلين 
العرب والحوليوديين والأفلام والأغاني الأمريكية» ورغم أنها تقول في فاية حوارها: (إن 
الحشمة تعطي للمرأة الجمال الحقيقي وهو جمال الأخلاق). فإِهُا في بداية الحوار وصفت 
ب(الجمال المبتسم) - لاحظ الدلالة» وأيراً فإها تحلم للإسلام» يقول الحوار: (أما أكثر 
حلم تتشوق لتحقيقه فهو تغيير شكل البرامج ال تقدم الإسلام...)» وتقول: (أريد أن 
أعرض الإسلام بصورة تجعل كل فرد في العالم يفهم المع الصحيح لهذا الدين القويم))”". 
)١(‏ أثر المتدينين الجدد على الحركة الإسلامية» أحمد زينء موقع إسلام أون لاين 

]2 151211101111116. 777777. بتصرف يسير. 


)7١(‏ المصدر السابق نفسه. 


اتماص اسداس 


١‏ الابتداع؛ والإعراض عن منهج السلف. 

وهذا موجود مبثوث لمن تتبعه في محاضرات وأطروحات الدعاة الحدد وفي حياة 
تب 00102 اا 
الحديث عن بحالات الانحراف المعاصر في مفهوم التدين» وأساليبه ومصادره» ولكن أعرض 
هنا لبعض ما أورده وساقه بعض المتابعين لهذه الظاهرة والمتواصلين مع دعاتها يقول الأستاذ 
وجندي غنيم قي رسالة له موجهة لعمرو خالد: ((علمت ساعتها أنك لآ تريد أن تقابل أحدا 
لأمر في نفسك وهو أنك تدعو إلى (إسلام جديد) بفهمك أنت وليس بفهم السلف الصالح 
الذي تربينا عليه. وقد حذرتك من قبل أن الناس ستسألنا عما تقوله لهم وساعتها سنقول لهم 
الحق فتكون قد حسرقم وحسرتنا ومن قبل تكون قد حسرت نفسكء ولكنك لم تستجب» 
فها أنا أعذر نفسي أمام الله ثم أمام الناس))0©. 

وهذا د. محمد بن رزق بن طرهوكي في رسالة له طويلة وجهها لعمرو خالد جاء في 
ثناياها: ((لم يعد تأثير عمرو خالد على الفاسقين والفاسقات بل انتشر بين أهل الخير 
والصلاح والتمسك بدين الله - تعالى - من إخوة وأخوات فضليات فماذا كانت النتيجة؟ 
اختلطت مفاهيم هؤلاء الصحيحة حول الدين من جميع الجوانب وأهمها باب الاعتقادات 
الذي عبث به عمرو حالد. بدأ بعض هؤلاء في التفريط في التمسك بأمور من الشريعة بسبب 
قناعات تولدت لديهم من سماعهم لعمرو خالد قالين كانت محجبة حجاباً شرعياً سليما 
قاونت واكتفت بحجاب عمرو خالد والي كانت تتجنب الاختلاط ترحصت فيه واليّ 
كانه و سافة الست رطاف يذاه تمدقا ولد كاد ملاتا اندع مشافيةا .ها 
والذي كان يتحرج من النظر للنساء والتحدث إليهن ترخص في ذلك وهلم جرا))”". 

اس >2 ل 

)١(‏ مقال: تب إلى الله واستغفره عما بدر منك» وجدي غنيم» جريدة الغد المصرية» العدد 04 بتاريخ 


5 مارس 5١٠١٠5م.‏ 12وه.20 1ع 1اء.171515. 


(؟) مقال: ماذا تنقمون من عمرو خالد» د. محمد بن رزق بن طرهون» رمضان 575 ١ه.‏ 


“للك 


تعريف الانحراف المعاصر في 


هعهم ءهوو 


مفهوم التدين, ولنسا لسك » وأسبابه 


وفيه ثلاثة مباحث: 

2 المبحث الأول: تعريف الا نحراف المعاصر في 
مفهوم التدين 

المبحث الثاني : نشأة الانحراف المعاصر في 
مفهوم التدين 

المبحث الثالث: أسباب نشوء الانحراف 


المعاصر في مفهوم التدين 


الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 


المبحث الأول: 
تعريف الا نحراف المعاصر في مفهوم التدين 
سبق التعريف ,مفردات عنوان الرسالة والذي اشتمل على ثلاثة مطالب: (الانخراف» 
للفاطي التو والفديي 7نم القفوه نهنا قديذا :مهاف النات: 
أولاً: | نحراف دعاة المعتزلة الجدد من أصحاب المدرسة العقلية الفلسفية المعاصرة 
ومنهجها قائم على المزاوجة بين الأصول الاعتزالية العقلية والحضارة الغربية الفلسفية 
بفكرها ومؤثراتها» ويزعمون فهم النصوص الشرعية على سبيل الاستقلال» .ما ثمليه عليه 
عقولهم.. فتحمله على أي تفسير تريد» ويقبلون بالمفاهيم الغربية على حساب المفاهيم 
الشرعية» فعطلوا الشريعة وأخلوها من معانيها بداعي تقريبهاء وردوا النصوص وأولوها 
بداعي إعادة قراءقاء وتحرأوا على الفتيا والقول على الله بغير علم» وردوا الأحاديث 
الصحيحة» ومن أبرز رموز هذه المدرسة المعاصرين على سبيل المثال لا الحصر”©, والذين 
يمثلون الفلاسفة العقلانيين: 
أ كيك ار كوه 
حسن حنفي. 
". محمد عابد الجابري. 


ف :جام تصن أبى :زيل 

5. برهان غليون. 

. د. خالص جلبي. 

ومنهم من غلب عليهم الدعوة للاسلام من خلال تحديد أصوله وأحكامه - كما 
يزعمون - مثل: 
)١9‏ انظر: ص 78 وما بعدها. 


(؟) سبق التعريف يمم, انظر: ص: 77 وما بعدها. 
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.١‏ جمال البنا. 
". د. طارق السويدان. 
الكتب المطبوعة. وال يتبين من خلالها ما يلي: 

اا مكلوق معاد ' للمادوسة :العاقاوانية:الفلمتفية العا شه تمدو ةو المتظرين انا لكر 

؟. أغلبهم تلقى تعليمه الأكاديمي في جامعات غربية مثل السوربون وغيرهاء» وحصل 
بعضهم على منح دراسية جامعية فيها. 

*. بعضهم من الدعاة» وبعضهم من الكتاب والمؤلفين المكثرين حداء وهم عدد من 
الكتب المطبوعة والمنشورة» كما أن لهم حضورهم في المؤتمرات العربية والعالمية؛ 
والقنوات الفضائية. 

:. بعضهم مستمر في نشر فكره العقلاني الفلسفي دون توان» ويكاد أن يكون له مقال 
صحفي يومي في هذا الصدد. 

5. لهم مواقعهم ومدوناتهم الخاصة على الث شبكة العالمية» وال + جمعت فيها جميع مقالاتهم 
وكتاباتهم وآرائهم الخاصة وهي معلنة ومتاحة للجميع. 

. وُضعت بعض آرائهم وأقوالحم في ميزان الشريعة» وغرضت على بعض العلماء 
وتناوها المفكرون وطلبة العلم» فكانت محلا للفتوى والتأليف والكتابة والنقدء كما 
درست ظاهرقم من قبل بعض المختصين حي الغربيين. 

8. تب بعض الموسسات الغربية لهم ولتوجهاقم, وتأييدهم ودعمهم لهم. 


9. وجود قراء متابعون ومعجبون بكتاباقم؛ وهم تعليقاتهم المدونة على تلك المقالات. 
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ثانياً: انحراف من وصفوا بالدعاة الجدد المتأثرين بالإرجاء والتصوف 


وهم أفراد معينون» ومن تأثر يهم ممن وصفوا بالمتدينين الحدد وهي شريحة كبيرة» 
وأخصض من الزغاة الجدذ«علن وه التمعديل' الذ كتور تمر عدالد"") وساغردن الشغصيات 
أخرى من الدعاة الجدد حسب ما يقتضيه السياق» وتم احتياره والتركيز عليه لما لهم من 
إنتاج ثقافي من المحاضرات واللقاءات والندوات» وكذلك الكتب المطبوعة. والي يتبين من 
حلاها ما يلي: 

اقول باتني و اسلو يبروالا كدو وقاطا ابعل دده لدوم ااي 
؟. من أهل السنة والجماعة في الجملة» ولا يحسب أو يصنف ضمن المذاهب المخالفة 
عرق عله ون : الأر اماك لو 611 تق يرنه رو صوق 


*. يُعد الأكثر في تقديم الدروس والمحاضرات والبرامج» والأوسع انتشارا وتأثيرا في 
أوساط المتابعين من الرجال والنساء والشباب والفتيات» والطبقات الغنية والفقيرة. 


يل بالحضور الإعلامي على مستوى القنوات» وخدمت محاضراته وبرابجه وسوقت 


)١(‏ عمرو محمد حلمي خالد داعية إسلامي مصري شاب. تاريخ ومحل الميلاد: 19737/9/85ام 
الإسكندرية. الحالة الاحتماعية: متزوج ولديه طفل واحد. محل الإقامة: المملكة المتحدة - 
برمنجهام والقاهرة. حصل على الدكتوراه من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة في١٠١5م.‏ ورسالته 
بعنوان: (الإسلام والتعايش مع الآخر). متفرغ للعمل الدعوي والإصلاحي في مختلف وسائل 
الإعلام (فضائيات - صحف - بحلات - إذاعات)» قدم العديد من المحاضرات والدروس 
واللقاءات والبرامج والدورات وله عدد من الكتب المطبوعة» صاحب موقع (عمرو خالد دوت 
نت) أع1152160.2مثى. 780 الموقع الأشهر بين المواقع العربية والموقع الشخصي الأول على 
مستوى العالم» يزوره أكثر من مليوني زائر شهرياً. 
تم اختيار عمرو خالد الشخصية الثانية امحلية الأكثر شعبية بعد رئيس جمهورية مصر العربية في 
استفتاء نظمته مجلة "الشباب" إحدى المحلات الشهيرة في مصر سنة 7٠١17‏ م. 
احتيار عمرو خالد في استفتاء بحلة النيوزويك ا" الكتاب والسكون تانر في الشرق 
الأوسط عام 7٠٠١5‏ م.. (انظر: سيرته الذاتية مفصلة: الموقع الرسمي للدكتور عمرو خالد 
أ2160.2ل11لطة. 77 منتدى الموقع)). 
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وأصبح له حضوره الكبير الممتد في العالم الإسلامي والعربي على وجه الخصوص. 

ه. له موقعه الخاص على الشبكة العالمية» والذي جمع فيه جميع دروسه ومحاضراته وبرابحه 
وآرائه الخاصة وكل مايتعلق به. 

5. وُضعت بعض آرائه وأقواله في ميزان الشريعة» وغرضت على بعض العلماء وتناوهها 
المفكرون وطلبة العلم» فكانت محلاً للتأليف والكتابة والنقد» كما درست ظاهرته 
من قبل بعض المختصين حت من الغربيين. 

. تب بعض المؤوسسات الغربية له ولظاهرة التدين الحديد المرتبطة بدعوته» وتأييدهم 
ودعمهم ا. 

8. دعوته لها الأثر الواضح والملموس على المتدينين الحدد» والمظاهر المصاحبة لما تبدو 
حلية على نطاق واسع وشريحة ظاهرة. 

9. تلبيته لرغبة متابعيه» وعرضه للدين بلا تكاليف وتبعات» وإشباعه لحوانب التدين 
لدى الشرائح المتلهفة مع محافظتها على مكتسباقا المادية والدنيوية. 

.٠‏ فترة ظهوره ودعوته في وقت تعطش الناس للتدين وأقبلوا عليه مع تزامن الحرب 
على الإسلام وأهله بدعوى الحرب على الإرهاب» وتلقي معظم الناس ثقافتهم عبر 
وسائل الأتضا ل الك للدعاة الخد قروا كور اكتردن العلمان الوبانةة: 
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المبحث الثاني : 
نشأة الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 

أولةً: نشأة الانحراف المعاصر في مفهوم التدين في جانبه المعتزلي العقلاني» والذي تطور 
عن مذهب العتزلة مروراً بالمدرسة العقلية» مال الدين الأفغاق (698/١م//8510١م)‏ 
وتلميذه محمد عبده ومن تبعهم على نفس الخطاء والذين تأثروا أيضاً بالفلسفة الغربية 
المعاصرة مثل محمد أركون 195١م‏ ومحمد الجابري ١197م‏ وصولاً إلى ما يعرف 
بالعصرانية والليبرالية المعاصرة اليوم وال تعتبر امتداداً لتلك المدرسة في أهم جانب من 
حوانبها العقلي والفلسفي» وما مرت بها من مراحل ومصطلحات متعددة في تاريخ الأمة 
الإسلامية» ولأني خحصصت الحديث عن الانحراف المعاصر في مفهوم التدين» فإن نشأة الفكر 
في طوره الجديد ومرحلته الحالية» يمكن أن يؤرخ في أحدث صوره من منعطف أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر» حيث يقول وليد الرميزان: ((وعلى الرغم من النجاحات 
والاختراقات الي تحققت لليبرالية عبر العالم الإسلاميء إلا أنما واحهت ممانعة ومقاومة في 
بعض المناطق ومن بينها العالم العربي والإسلامي» ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية 
ممساعدة من المنظومة الأوربية لممارسة ضغوط قوية ومتنوعة على دول العالم الإسلامي عامة 
وعلى العالم العربي خاصة لتبئ حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والتعليمية والإعلامية على النمط الليبراللي الغربي» خاصة بعد أحداث ١(‏ ١سبتمبر)‏ وما تبعها 
من غزو واحتلال لأفغانستان والعراق» وال ساهمت في تبلور ملامح هذا الخطاب في المنطقة 
الخليجية العربية» وأخذه طابعاً أكثر جرأة ووضوحاً من ذي قبل))7". 

وستكون بعض شواهد وأمثلة هذا الانخراف في مفهوم التدين من خلال ما كتبه 
أصحاب هذا الفكر في الفترة المعاصرة» من بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وح اليوم 
((وهنا وبالتحديد بعد ١١‏ سبتمبر ١١0٠م‏ ظهر الليبراليون العرب الحدد» يدعون لليبرالية 


)١(‏ الليبرالية في السعودية والخليج دراسة وصفية نقدية» وليد بن صالح الرميزان» بيروت» روافد 
للطباعة والنشر والتوزيع» 47١‏ ١ه‏ - 54١٠٠٠م,‏ الطبعة: الأولى»ء ص؟١.‏ 
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قادرة على شق طريقها في بوادي الشرق ومستنقعاته وظلماته» تساندها ليبرالية جديدة في 
أوروبا وأمريكا وسائر العالم الحر))”". 

وازداد نشاط الليبراليين العرب في العقد الأخير بصورة ملفتة واتحدت كلمتهم في 
مواجهة فهم السلف عن الإسلام: ((في الآونة الأخميرة وفي العقد الأخير تحديداً ازداد نشاط 
التيار اللييرالي بصورة لافتة للنظرء وظهر توجه متطرف يتقنع بالإسلام زوراً ويكتاناً يدعو إلى 
نبذ الأصول المتينة والقواعد امحكمة الي انطلق منها سلف الأمة من الصحابة والتابعين في 
فهمهم للدين بأبوابه المتعددة وتصورهم للكون والحياة))”". 

ويؤكد هذا الظهور لهذه الفئة والتوجه المتنامي باسم التجديد البعيد عن منهج الإسلام 
وأصوله وأحكامه, والرغبة في مسايرة العصر ولو .مخالفة الحق» فيقول د. محمود الطحان: 
((ظهرت فقئة في هذا العصرء اتمهت في مع التجديد وجهة غير الي عرفها المسلمون على مر 
العصورء وحملت التجديد الوارد في السنة ما لا يتحمله» وقامت بعرض أفكار للتجديد بعيدة 
عن المنهج الإسلامي السوي» وقامت بنشر مقالات فيها كثير من المغالطات ..» ودعت في 
مقالاتها إلى تحديد الفكر الإسلامي» وتحديد أصول الفقهء» وتحديد أصول الحديث» وتحديد 
العلوم الإسلامية» وتغيير أصول العلوم الإسلامية .. رغبة في مسايرة العصر الذي نعيش فيه؛ 
وعابوا في مقالاتهم اعتماد المسلمين على أحكام قال ها الأئمة الفقهاء الأقدمون» وزعموا أنا 
أحكام يليت وذهبت مع عصرهم كما بلي أصحايماء وقالوا يحب على المسلمين المعاصرين أن 
يأتوا بأفكار جديدة وأصول جديدة للعلوم الإسلامية تناسب المسلم المعاصر))”". 


ثانياً: ونشأ هذا الانخراف المعاصر مفهوم التدين في جانبه متزامناً مع ظاهرة التدين 


03 الجر الت التديوة اند قورت بول لوجت لحتو سبح الخو 7 االسسيااة ب الهات ةمه وات 
١٠م‏ هشه ه.ا 

(؟) التطرف المسكوت عنه أصول الفكر العصران المعاصرء د. ناصر بن يحي الحنيئ» الرياض؛ دار 
التوحيد للنشر والتوزيع» 57١‏ ١ه‏ - ١٠0١م,‏ الطبعة: الثانية» ص 5. 

(9) مفهوم التجديد بين السنة النبوية وبين أدعياء التجديد المعاصرين» محمود بن أحمد الطحان» 
الكويت» مكتبة دار التراث» 5٠5‏ ١ه‏ - 9/85١م,‏ الطبعة الثانية» ص؛ . 
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الجديد, والمرتبطة بصورة ألصق بشخصية الدكتور عمرو خالد الذي بدأ نشاطه الدعوي 
وأعد وحاضر في مصر محاضرات ولقاءات عامة لمدة سنتين منذ ٠٠٠١م‏ وحيى ”١٠٠٠م‏ 
وبدأ بإلقاء الدروس في نادي الصيد في حي الدقي في القاهرة» ثم انتقل إلى مسجد الحصري 
بالعجوزة ثم إلى مسجد المغفرة في حي العجوزة حى ازدحم المسجد ولم يتحملء» فانتقل منه 
إلى مسجد الحصري في مدينة ”" أكتويرة حيث ذاعت شهرته على أوسع نطاق» وبدأ 
الشباب يحضرون دروسه قادمين من أماكن بعيدة» وانطلقت شهرته ونحوميته في الوطن 
العربي عبر الشاشات الفضائية من خلال قناة اقرأ الفضائية ثم غيرها من القنوات» وأصبح له 
موقع شخصي على شبكة المعلومات العالمية» وكذلك الزيارات وحضور المؤتمرات الدولية 
١‏ سبتمبر ١٠0٠م؛‏ وأكدت ذلك دراسة "باتريك هاني" وهو باحث اجتماع سويسري 
يعيش في مصر وهو مختص في الظاهرة الإإسلامية) وحصل على الدكتوراة من معهد 
الدراسات السياسية في باريس عن الحركة الإسلامية في منطقة إمبابة "إحدى الضواحي 
الشعبية في مدينة القاهرة"» ونالت جائزة أحسن رسالة دكتوراة باللغة الفرنسية عن العا 

بية في مدينة القاهرة » و ئزة احسن ر راة باللغة الفرنسية عن العام 
الإسلامي لعام ١١٠0٠7م»‏ وكانت دراسته عن "الإسلام كظاهرة احتماعية:الشيوخ الجدد- 
والطبقات العليا في مصر ومحاولة لتقديم إسلام مواصفات خاصة لأبناء هذه الشرائح الى 
تستقر بأعلى الحرم الاحتماعي في مصر .ما يلبي رغبتها الحقيقية في التدين0"©. 

ومن تلك النماذج للدعاة الجدد وممن عرف واشتهر بالتصوف والدعوة إليه» الحبيب 
علي الجفري؛ وهو كذلك من الأسماء الى تزامنت مع هذه الظاهرة وارتبطت بما(". 

ل ممم سيربسه حك جور 22522 

)١(‏ انظر: حسام تمام» عمرو خالد.. الطبعة الإسلامية لليبرالية الجديدة موقع مركز دراسات الظاهرة 


الإإسلامية 15121215125606.6011. 17715157 


9؟١)‏ سبقت الإشارة إليه» انظر ص ١8١‏ . 
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المبحث الثالث: 
أسباب نشوء الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 

أولاً: عن أسباب نشأة الانحراف المعاصر في مفهوم التدين في جانبه المعتزلي العقلاني 
ويمكن أن تربع تلك الأسياب إلى :ما يلي: 

1 أسبات تتعلق بالفكز وجعدورة 

إن فكر المعتزلة ومدرستهم الفلسفية العقلية لها تاريخها الطويل؛ وال تطل أحياناً وتؤثر 
سلباً في واقع الأمة الإسلامية» بحسب الظروف والبيئة المناسبة الى تتهيأ لحاء كما أتيح لها في 
عهد المأمون من تمكن وظهور واستعلاء» وخفت ف مقابل ذلك صوت الحق لأهل السنة 
(مؤقتاً)» وكما هي سنة الله الحارية فدولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة وقول الله 
أبلغ: < نا اليدُ يدهب جْصَك وما مَ نَم الَاسَ مِمَكْكُ في الرص كدِكَ يَسْربْ لَه مئال 4 
[الرعد: 017]. 

ثم إنه كان لهذه المدرسة العقلية أزمنة من التجدد والظهور والعلو في أجزاء من الوطن 
الإسلامي: رافقها ظهور بعض الكتاب المهزومين أمام حضارة الغرب والمتأثرين بفلسفته 
الحديثة من أمثال محمد أركون وحسن حنفي ومحمد الحابري ومحمد شحرور ونصر حامد 
أبو زيد ود. حسن الترابي وججمال البناء الذين بعثوا ونشروا وأحيوا هذا الفكر من جديد على 
مستوى العا لم العربي. 

فهذا محمد أركون يؤسس ويكرر المقالة في نقده للخطاب الإسلامي ويرى بدائيته 
ويصفه بالأيدلوحي المغلق» فيقول: ((الذي يزعم أنه يحرك التاريخ المعاصر ويحد له من حديد 
ديكتاتورية الغاية المثلى على طريقة الإسلام البدائي» هذا الخنطاب هو خطاب أيديولوجي» 
مغلق على البعد الأسطوري والرمزي ذي الأهمية الحاسمة جداً في القرآن))”". 

ويقرر أركون أممية البحث والتحري في وضع الإسلام ليشمل حى القرآن نفسه؛ مع 


.٠١5 الفكر الإسلامي: قراءة علمية» محمد أركون ص‎ )١( 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


اعتقاده بخطورة ذلك وأن المهمة مرعبة» لكن لابد منها من أجل المعالجة بشكل دقية 
فيقول: ((لكي تحلل وتدرس وضع الإسلام الراهن في مواجهة الحداثة بشكل صحيح. فإ 

من الضروري أن نوسع من محال التحري والبحث لكي يشمل؛ ليس فقط الفكر الإسلامي 
الكلاسيكي؛ ما لان اشدية! ‏ نا" إن البودة اند دض سات خورف ضود اورف 
نرى» مع ذلكء لماذا هي شيء لابد منه» إذا ما أردنا أن نعالح بشكل دقيق المكان الذي أتيح 
للتاريخية أن تحتله في الإسلام))0© 

ليصل منها بعد ذلك إلى الإبمان والاعتقاد وبعدها إلى الوحي الذي جاء يما لينسفها 
جميعاً ويرى أنما من المعجم التقليدي القددم - كما يزعم - وأننا بحاجة إلى أن تُلقيها عن 
عواتقناء ونتنفس هواء الحداثة الطلق» فيقول: ((كل هذه التعابير المصطلحية الأساسية اليّ 
ورثناها عن الماضي "كمفردات الإبمان والعقيدة بشكل حاص" لم تعد التفكير فيها الآنء 
ونحن نستخدمها وكأفها مسلمات وبدهيات ونشرها كما نشرب الماء العذب, هذا ما تعودنا 
عليه منذ الصغر ومنذ الأزل» ولكن إذا صممنا على أن ندل فعلياً في مناخ الحداثة العقلية: 
فماذا نرى؟ .. ماذا تقول لنا بخصوص هذه المصطلحات الإبمانية المشحونة بالمعاني وظلال 
المعاني ... عندما يستخدم المرء بشكل عفوي هذا المعجم الإبماني اللاهوني القديم لا يعي 
مدى ثقله وكثافته وشحتته التاريخية وإبعاده المخفية» وكل الأخطار المرافقة لاستخدامه. 
فحقلا عدنها يفول للومى التقليي أن عذاك اقباء ل سير لذ يدل «وغندها زول هنال 
المقدس "أو الحرام باللغة الإسلامية الكلاسيكية". 

وينبغي عدم التساؤل حوله أو مسه. وعندما يقول: هناك الوحي» وكل هذه الأديان 
انطلقت من النقطة نفسها: الوحي ... الخ عندما يقول كل ذلك فإنه يستخدم لغة كثيفة 
أكثر ما يحب» هكذا تلاحظون أن استخدم صفة كثيفة أو ثقيلة "معيئ الوزن" الحيادية لكيلا 
أطلق أي حكم قيمة» ماذا تع هذه الكلمة؟ إنا تعب أن كواهلنا تنو تحت ثقل أكياس هذا 
المعجم القديم» فهو أثقل من أن نحتمله أو نستطيع حمله بعد الآن» ... ففي هذه الأكياس 


05 المصضدن السايق نفسكه من 1 


الالخراف الفاسر واستهوة التايد 


"أكياس المعجم التقليدي" أشياء كثيرة لا شيء واحدء وينبغي أن نفتحها لكي نعرف ما 
فيهاء لم نعد نقبل الآن بحملها على أكتافنا وظهورنا دون أي تساؤل عن مضموفا كما 
حصل طوال القرون الماضية» ماذا تقول لنا الحداثة بخصوص كل واحدة من هذه الكلمات 
والمصطلحات التيولوجية القديمة؟ ماذا تقول لنا إذا ما قبلنا أن ندحل فعلاً في مناخ الحداثة 
ونتنفس هواها الطلق))'"". 

ويتبعه في ذلك نصر حامد أبو زيد الذي يرى أن القرآن نص لغوي مغلق مستعص 
على الفهم والتحليل» مع محاولات المعتزلة في تقريبه وشرحه وتحليله» فيقول: (ولقد حاول 
المعتزلة حاهدين ربط النص بالفهم الانساى وتقريب الوحى من قدرة الانسان على الشرح 
والتحليل. ويبدو أن فكرة "الاعجاز" مما تتضمنه من معي المعجزة الذى أشرنا اليه فيما سبق 
كان يمكن لو سلموا بوحودها فى بناء النص اللغوي أن تؤدي إلى مفارقة الوحي - من 
حيث هو نص لغوى - لقدرة الانسان» وتؤدى من ثم إلى تحويل الوحى الى نص 'مغلق" 
مستعص على الفهم والتحليل. لقد كان التسليم بقدرتة الانسان على الفعل وعلى فهم 
الوحى معا هو الدافع وراء محاولة تفسير "الاعجاز" من خلال مفهوم "التوحيد" ومن خلال 
صف "القدرة" و"العلم" بصفة خاصة. إن 'عجز" البشر عن الاتيان .مثل الوحى نابع من 
تدخل الى سلبهم القدرة» ونابع من "علم" بالماضى والمستقبل لا يتاح للإنسان))”©. 

ثم هو نفسه بعد ذلك يرى أن تفسير أهل السنة للقرآن مرتبط بسلطة القدماء» واليّ 
تعمل على ربط دلالة النص بالأفق العقلي والإطار الثقائي لعصر الحيل الأول» فيقول: ((إن 
انقو الح رح عند من« يظلقون على أهفهم اننم "لل النبييةا د قدفا وكمدينا جه 
التفسير الذي يعتمد علي سلطة القدماء .."والتمسك هذا التفسير بوصفه التفسير الوحيد 
الصحيح استناداً إلى سلطة القدماء يؤدي إلى ربط دلالة النص بالأفق العقلي والإطار الثقافي 
لعصر الحيل الأول من المسلمين. وهذا الربط يتعارض تعارضاً ا مع المفهوم المستقر في 
)١(‏ الإسلام والحداثة» أدونيس وأركون وآخرونء بيروت» الناشر: دار الساقي للطباعة والنشرء تاريخ 

النشر: 99٠‏ ١م,‏ الطبعة: الأولى» ص77 7. 


(؟) مفهوم النص» دراسة في علوم القرآن» نصر حامد أبو زيد» ص47 .١‏ 


الانعرافالمعاصر في مفهوم التديز 


الثقافة من أن دلالة النص تتجاوز حدود الزمان والمكان))2©"0. 

وبيدما كان ولا يزال منهج الحق قائماً ومنتصراً في أرض الحزيرة بفضل الله ثم الأثر 
المبارك للدعوة السلفية ومنهج الكتاب والسنة الذي عملت به ودعت إليه» وسارت على 
ذلك عقوداً من الصفاء وعدم الاختلاط في المشرب في الحملة» مع بروز لبعض التوجهات 
المخالفة والمنحرفة الفردية أحياناء وال لا تلبث أن تختفي» ولا يكون لها أثر ظاهر في 
اضطراد منهج السلف واستمراره وبقائه وتدين الخاصة والعامة من خلاله. 

ومن تلك التوجهات المخالفة والمنحرفة» ما كان ولا يزال من دعاة الفكر الاعتزالي 
العقلاني والمدرسة الفلسفية الغربية» وما درج عليه بعض كتاب هذا الفكر في طرح باطلهم 
والترويج لمذهبهم يرما د. حالص حلي» والذي فيك الكغوي ناس :و لاعس فكراء 
والأكثر جلداً وهو من بقي يروي حذور هذا الفكر خلال ثلاثة عقود متعاقبة ماضية» بكتبه 
ومقالاته» الى بلغت الآلاف», واليَ كان لما الأثر الواضح في تحدد إطلالة هذا الفكر من 
حديد في مجحتمعنا المحلي والإقليمي بثوب العصرانية والليبرالية» وبأقلام كتاب سعوديين”") 
تشربوا فكره وأخحذوا يبثونه عبر أعمدة الصحف اليومية ثم الديوانيات واللقاءات والإثنينيات 


والأندية الأدبية» وبعض الفعاليات المصاحبة لمعارض الكتب ومهرجانات التراث والثقافة. 


ومن أمثلة ذلك الري المستمر لذلك الفكر وتلك الثقافة» يقول د. حالص جلي مؤكدا 
المفاصلة بين الفكر التقليدي والفكر الإصلاحي: ((أعظم عقبة تواجه العقل وأحفلها بالتحدي 
التخلص من فكر الآباء .... لكل ثقافة آباء. وهذا يعين أن لنا آباء يجب التخلص منهم بحرص 
واحترام. وكما كان لكل قرية مقبرة كذلك الحال مع الأفكار الميتة فيجب أن تدفن كما 
تدفن الحثث بكل أجلال. وموقفنا من الآباء يتحدد بآية أننا نتقبل عنهم حينم ها مانا 


.77١ص مفهوم النصء دراسة في علوم القرآن» نصر حامد أبو زيد‎ )١( 

(؟) وهم - هداهم الله - يُعتبرون من تلامذة هذا الفكر» والذين تلقوه وتشربوه من أساتذتهم في هذه 
المدرسة الاعتزالية العصرانية والفلسفة الغربية ويتبعون فيها من سبقهم في هذا الطريق» من فلاسفة 
الغرب أمثال رينيه ديكارت" و"سبينوزا"» و"كانت"» ومن تبعهم ف طريق الفلسفة والغواية 
والضلال من أمثال: محمد أركون ومحمد عابد الجابري وحامد نصر أبو زيد وغيرهم. 


الانعراف القاصر قي متهوم انايد 


ونتجاوز عن سيآقهم. فهذا هو الانفكاك السليم من مشيمتهم بدون نزف قاتل. ويجب أن 
نعذر الآباء فهم أبناء عصرهم ونتاج بيئتهم ويمكن رؤيتهم على صورة بشرية وليس إهية. 
ولكن (من هم آباؤنا؟) والجواب على هذا صعب وحساس ومزعج ولكن لا مفر من الإجابة 
عليه؟ وبمكن القول باختصار إنه ذلك المخزون الثقافي من تراثنا الفكري الذي لم يعد يؤدي 
ل ل 
0 0 اليوم الا ودفنه في مقبرة 55 
ثم ها هو د. حلبي يسقي غرسه على مستوى المؤسسات الفكرية الصحفية ويتابعه ويهتم به 
ويُحفزه ويفرح به ويأمل له اللحاق بالعالمية قريباً تزامناً مع صدور مُلحق الرسالة بحريدة 
المدينة» فيقول: ((ويجب أن اعتردف بأمرين وأنا أطالع ملحق الرسالة من حريدة المدينة: 
الأول التطور النوعى الذي حققته الجريدة» والأمر الثان كمية الأدمغة النايمة والمستنيرة الى 
تكتب وهامش الأبحاث من الأفكار ذات الفولتاج العالي» واليّ بمثل رئيس التحرير فيها 
مانعة الصواعق. وهذا تطور ممتاز لا يستهان به. صحيح أن الفكر الإسلامي مازال مربوطا 
بسلاسل ثقيلة من الفكر التقليدي والنقلي» ولم يتحرك بحرية في الفضاء العقلي العالمي» 
ولكنه يتطور وبشكل مشجع مثل حبو الطفل بين السقوط والتعثر والتأتاة ولكنه يتطور 
«إوكات حَفًا عَلَينَا ضر الْمْؤمِنينَ 4 [الروم: للك ]. والإيجابي أنه ل م يعد كما كان قبل نصف قرن 
وبدأ في استيعاب المعاصرة كما أنه بدأ يتحرر من مرض العنف وهو مؤشر باتحاه النضج 
العقلي» ولكن السلي فيه أنه لم ينعطف بشكل جذري بحيث بحقق قطيعة معرفية ويلتحق 

سوه مددء بع له > قريب ديه 
بالمركبة الفضائية الفكرية العالمية. امهم يوه بصدال(رة)وترينه فياك [المعارج: + - 0])) 


0 


حئ عنايته بالأفراد ودعمهم وحثهم وتشجيعهم على محبة الفلسفة والتزود منها 
ومزجها مع العبادة لزيادة الإيمان كما يزعم ويرى أن ذلك 52 الاحتباء والهحداية إلى 


)١(‏ السلفية بين الفكر الإصلاحي والفكر التقليدي»؛ د. حالص حلبي» مؤسسة الحوار المتمدن» العدد: 
1١1١/4‏ ١٠٠5م.‏ ع0 .كه لاعطة. اا 


(؟) قانون الصيرورة» د. خالص جلبي» صحيفة الجمهورية» أع0.ط112مطداهع185/5/.21. 


عسات 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


الصراط المستقيم» فيقول: ((اتصلت بي فتاة تحب أن تعرف المزيد عن الفلسفة» وتريد أن 
ا يها معرها بعرو نوعن انسل :فى استنيى ا أداذ ليوفيي زد راهب ا سملي شير ود و ييه 
فأنا أقول للأخت الفاضلة: حياك الله وبارك فيك وأبدأ في الإمساك بكتب جميلة في الفلسفة 
مثل «قصة الفلسفة» لويل ديورانت”"©» و«لمنقذ من الضلال» للغزاليى7") و«المقال على 
المنهج» لديكانت27© و«قصة الفلسفة والعلم والإيمان» لنديم الجسر”؟ و«الخواطر» 


() لويل ديورانت: فيلسوفء مؤرخ وكاتب أمريكي ولد "ول ديورانت" في "نورث آدمز" من 
اعمال "وانناشريقك" بسقة 2 ]1 امادوتتي ليا كالرليكا تولكه تعر اله حول معد رفن 
فاتحه إلى الفلسفة ونال فيها الدكتوراه عام 9117١م,‏ فأصبح أستاذاً في جامعة كولومبياء يقول 
ويل ديورانت عن النبي محمد:إذا حكمنا عن العظمة بكل ما تعنيه الكلمة من معن فمحمد هو 
أعظم العظماء. نشر كتبه (قصة الفلسفة والتحول ومباهج الفلسفة ومغامرون في بحار العبقرية 
وقصة الحضارة وأبطال من التاريخ) (توفي:١138م)»:‏ وهو في السادسة والتسعين من العمر. 
(انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيدياء 6012.018/5114م31.1194). 

() محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي, أبو حامد, حجة الاسلام» ولد سنة ٠45ه‏ فيلسوف» 
متصوفء له نحو مئيَ مصنف. رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر» وندب 
للتدريس بنظامية بغداد» ثم أقبل على العبادة والسياحة» ومن تصانيفه: علوم الدين وتافت 
الفلاسفة والاقتصاد في الاعتقاد ومحك النظر والمنقذ من الضلال» (توفي: ه.ده). (انظر: 
والأعلام» للزركلي». جلاص؟١؟‏ ومعجم المؤلفين» وعمر كحالة» ج١1‏ اص555). 

(؟) ديكارت: رينيه ديكارت: ولد في١5‏ مارس ١545‏ م في مدينة لاهاي إن تورين» فيلسوفء. 
ورياضي» وفيزيائي فرنسي» يلقب ب "أي الفلسفة الحديثة"» وكثير من الأطروحات الفلسفية 
الغربية الى حاءت بعده» هي انعكاسات لأطروحاته» وال ما زالت تدرس حي اليوم 1201 
كتاب (تأملات في الفلسفة الأولى) الذي ما زال يشكل النص القياسي لمعظم كليات الفلسفة. 
كما أن لديكارت تأثير واضح في علم الرياضيات» فكان بذلك من الشخصيات الرئيسية في 
تاريخ الثورة العلمية. وديكارت هو الشخصية الرئيسية لمذهب العقلانية في القرن7١م,‏ له ثلاثة 
أفكار رئيسة: نظرية المعرفة والمنهج الديكاري والثنائية الديكارتية» ولديكارت ثلاثة مؤلفات 
رئيسية» وهي: رسالة في منهج التصرف العقلي السليم للمرء والبحث عن الحقيقة في العلوم أو 
رسالة في المنهج وتأملات في الفلسفة الأولى ومبادئ الفلسفة» (توق:سنة ٠55١م)‏ .(انظر: 
الموسوعة الحرة ويكيبيدياء 012.018/1911ءمك31.1711). 

() ندم بن حسين بن محمد بن مصطفى الحسر. ولد بطرابلس عام 917١م‏ لأسرة مصرية الأصل 


تلقى علومه الأولى على يد والده حسين الجسرء انمى دراسته في حمص ثم أكملها في بيروت» عينه 
تله - 


ساك 


الاتعراف ماسر في متهوه اتتداية 


لبيكال7: فلبوق تكتشفين عام .رائعاً متعها للروج».وليسن هناك أبذع اللروح .من مو 
الفلسفة مع العبادة والخلق بالفهم والوعي بالإخلاص 9 وَاَجَتبيسَمٌ وَهَديْسهُمٌ إن صاطٍ 
مُسََقِيو 4 [الأنعام: ". وهذه الرسالة يرسل بما د. جلي هذه الفتاة وغيرها من القراء 
والمتابعين لما يدون وينشر حى ينضووا تحت فكره ومنهجه. 


ويواصل عنايته بالملهمين من أصحاب العقول الحبارة الذين يذكرونه بالنظام ذي العقل 
الجبار» فهم ثروته في هذه الدنيا المتلاشية» وهم أمانة في عنقه قبل أن يخطفه الموت لأنهم الأمل 
في ظلمات الإحباط» ونور الوعى في دياحير التعصب والعبث والفساد فيقول في مقال عنون 

له ب: الفيلسوف إبراهيم البليهي: ((ف هذه الدنيا الفانية الب هي ليست دار أمان بحال؛ 

أرسل الله لي أناسا من ضمير الغيب» هم من ثروات المعنوية في هذه الدنيا المتلاشية» وأمانة في 

عنقي قبل أن يخطفئ الموت» علي أن أسجل ملاحظات عن أناس يبعثون الأمل في فضة الأمة 

الجبار إبراهيم النظام. البليهي عقله آلة جبارة في نظام الفكرء فبهداهم اقتده .. إنه الأمل في 

دعي 
المفوض السامي كاتبا في الحكمة: ثم رقي إلى رئيس قلمة إلى أن عين قاضيا ثم مدعيا عاما ثم 
قائمقاماً لقضاء عكار عام ١97١م‏ .انصرف إلى التدريس في جامع طينال والتحرير في جريدة 
طرابلس والعمل الخيري ثم ترشح للانتخابات في مجلس النواب اللبناني عام /551١م.‏ وعلى إثر 
وفاة مفي طرابلس الشيخ كاظم ميقاي» اتتخب الشيخ نديم مفتيا للمدينة.من مؤلفاته: الموحز في 
الفلسفة العربية وقصة الإبحان بين الفلسفة والعلم والقرآن وفلسفة الحرية في الإسلام؛ 
(توثي:130١م)‏ ودفن في طرابلس. 

)2 باسكال بليز: ولد باسكال في مدينة كلير مونت فيراند بفرنساعام كم فيزيائي ورياضي 
وفيلسوف فرنسي» وقد أظهر نبوغاً في الرياضيات منذ أن كان طفلاً. واشتغل في حركة دينية 
تسمى الحانسينية» وقي أواخر عام 554١م‏ دخل ديراً من أديرة هذه الجماعة في مدينة اورك 
رويال. وقد اتهمت المنظمة اليسوعية الحانسينيين بالبدعة» وأدانت قائدهم أنطوني آرنولد. 5 
على هذا الاتهام قام باسكال فوراً بنشر ١8‏ كتيباً ساعراً سميت الرسائل الريفية» وقد لاقت شعبية 
عظيمة وهي المعروفة بخواطر بسكال .له عدد من الإنحازات الرياضية في الحساب والاحتمالات 
والآلة الحاسبة (توفي: 577١م).‏ (انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيدياء 19.018/114لءمك11.ة). 

9؟١)‏ محبة للفلسفة» د. حالص جلبي» صحيفة الجمهورية 01121.26 تمع 185/7/.21. 


عاك 
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ظلمات الإاحباط» ونور الوعي في دياجير التعصب والعبث والفساد. عقل مستنير ... 

زرته في منزله فصرحت أكتب الفلسفة في القصيم؟ كانت مكتبة زاخخرة بالألوان 
والأحجام من الكتب فعرفت أين يقيم عقل البليهي» واكتشفت المكان الذي ينبض فيه قابه 
بصدق المكتبة هي عقل الإنسان الممتدء فإن كول مزال" لقف نم ياش اعد ويقن 
السؤال المهم في النهاية؟ كيف أمكن له أن ينعتق من بيئة مغلقة إلى عالم الفكر الرحيب؟ 
وجوابي هو من علم الفضاء؟ فح تنطلق المركبة الفضائية يجب أن يكون احتراقها للحاحز 
السماوي بطاقة غير عادية» وبسرعة غير عادية» فإذا تحررت من جاذبية الأرض رأت 
الملكوت» وسبحت بيسر في الطبقة العلوية» وكذلك البليهي فقد كان عليه أن ينخلع وينعتق 
من البيئة الحاذبة بأشد من قانون نيوتن للحجارة الثقيلة» وبطاقة غير عادية والبيلهي بتوديعه 
ل ا ا 

وهي رسالة ودعوة مبطنة لكل من يقرأ كلامه ليبادروا من الانعتاق من بيئتهم إلى عالم 
الفكر الرحيب والفلسفة والعقول الحبارة» كما يزعم د. جحلبي. الذي كان ولا يزال رافدا 
دافم ومقديا طندوو هذا الدكرم نف أشن قذلك العمرة المزة اللبيعة العاقة والمقلية والمشكرة 
لأمتها من أصحاب ذلك الفكر المنحرف وتلك الأقلام المسمومة» وال كتبت في بجحالات 
شى تصب جميعها في الفكر الفلسفي القائم على العقلانية» وإعادة قراءة النصوص قراءة 
جديدة. وبحدوا الغرب وتبعوه» ورأوا أن النجاة والمحرج للأمة من خلال حضارة وثقافة 
الغرب» وأن الإسلام الذي لا بد أن تدين به الأمة على مستوى أفرادها هو الإسلام الجديد 
الذي يتماشى مع الفلسفة الغربية وينهل من أصولاء وينعتق من موروث الآباء الثقاي» 
لتعيش حياة التنوير وتخرج من الظلام الذي دامت فيه قروناً وجعلها متخلفة عن ركب 
الحضارة - كما يزعمون -. 

؟. دعاة وكتاب هذا الفكر 

وهم يعملون على التغذية المستمرة لهذا الفكر ومواصلة جهود أسيادهم الذين مضواء 
وأشير هنا إلى بعض دعاة وكتاب هذا الفكر المعاصرين وذلك من خلال تلك الأفكار 


)١(‏ الفيلسوف إبراهيم البليهي» د. حالص حلي. 


ع نك 
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والرؤى المقتبسة من مقالاتهم الكثيرة والمبثوثة في الكتب والصحف اليومية» والمتأثرة يهذا 
الفكر العقلاني الفلسفي والتوجه العصراني الليبرالي؛ وسأركر على موضوعين اثنين؛ هما: 
(التغيبر المنشود. والإسلام الذي يريدون)» وذلك على سبيل المثال لا الحصرء ولما لهما من 
تعلق مباشر بالدراسة: وأبداً أولاً بأساطين هذا الفكر والكتاب المنظرين له» وما ينشدونه من 
تغيير للفكر والثقافة في ابجتمعات الإسلامية. 

يذ خضي از كرون يوي مكانة مهمة لتغيير العامل الثقافي والفكري يقول: ((إن الثُراتْ 
التقاف الممتطر” 13 نلق :ل يتك فيرع ا نتروا بوم ١‏ لوه واه > وا كن اردان 
العقلانيّة التاريخيّة إلى البُلدان الإسلاميّة بين يوم وليلة. بدون شكء يمكن بسهولة استيراد 
العَسّالات والبرادات وح السيّارات وإدخالًا إلى أرياف العربيّة السعوديّة» والعراق» 
ومصرء وسورياء إلخ ... دون أن تتغير عقليّات الناس بشكل جذري. إن تغيير الحساسيّة 
صعب جذاً. أَقصّد بالحساسيّة هنا طِرَاز إدراك العالم» والواقع وئوعيّة النَظْرَة إليهما. ينبغي 
أن ينال التّغيير المنشود طريقة التغيير عن هذا الواقع في اللغقع ومن خلال اللغة. ينبغي تغيير 
اللغة أيضاً: أي عَلّمنتهاء وعقلنتها كل هذا يحتاج إلى زمن طويل. هذا هو الشيء الذي 
يضغط بشكل هائل على مصير الْْحتمّعات العرييّة والإسلاميّة. لهذا السبب بالدّات فإني 
أُوَلّي مكانة مهمة لتغيير العامل الثّقائي والفكري))0". 

وهذا نصر حامد أبو زيد يرى أن الإسلام ليس في تحكيم النصوص بل بإعادة تأسيس 
العقل في الفكر والثقافة» فيقول: ((إن العودة إلى الإسلام لا تتم إلا بإعادة تأسيس العقل في 
الفكر والثقافة» وذلك على خلاف ما يدعو إليه الخطاب الديئ المعاصر من تحكيم للنصوص» 
مردداً أصداء نداء أسلافه الأمويين الذي أدى إلى نتائجه المنطقية في الواقع الإسلامي))". 

ومحمد الجابري يرى أن التغيير يتم من خلال ممارسة العقلانية النقدية ويضع شرطين 
اثنين ضروريين لنهضة الأمة» فيقول: ((إنه ممارسة العقلانية النقدية في تراثنا وبالمعطيات 


المنهجية لعصرناء وكمذه الممارسة وحدها » بمكن أن نزرع في ثقافتنا الراهنة روحا نقدية 


.١59و‎ ١78 محلة الوحدة الجزائرية» عدد: لاء ص‎ )١١( 


.١٠١”ص نقد الخطاب الديئ» نصر حامد أبوزيد»‎ (١ 


ديه 
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حديدة وعقلانية مطابقة» وهما: الشرطان الضروريان لكل فضة))20". 


ثم أن بالكتاب المتأثرين بذلك الفكر الفلسفي العقلي» في الواقع المحيط والدائرة 
القريبة» وأبدأ بالمفكر والفيلسوف إبراهيم البليهي”" الذي كتب كثيراً عن التغيير» وأهمية 
الانفتاح على ثقافة الغرب» واللحاق بالركب الحضاري المتسارع» فيقول: ((تشتد حاحة 
العرب إلى إعادة تكوين وبناء ثقافتهم لاستبعاد عناصر الإعاقة الحضارية الى تكبل الفكر 
والفعل فهذه الثقافة .مما تراكم فيها حلال القرون من قيود وأقفال وبطبيعة تكوينها منذ 
البدايات الأولى للعصر الجاهلي تحتاج إلى مراحعة عميقة وشاملة ودقيقة فلقد كانت وما 
زالت ثقافة مغلقة وممحلة وتتمنع عن استقبال التغذية من خارحها فإذا اضطرت لاستقبال 
التغذية لم تستطع هضمها فتبقى طلاء خارجياً لبنيتها المغلقة ولهذا قعدت بأهلها عن الركب 
الحضاري المتسارع))27. 
ثم يقول: ((إن انقضاء القرن العشرين بكامله وكل امجتمعات الإسلامية باستثناء ماليزيا 
ما زالت عاجزة عن الإفلات من قبضة التخلف هو شاهد صارخ على أننا لم نستوعب 
التغيرات النوعية الي طرأت على الحياة البشرية ولُم نتأثر بمذه التغيرات على أي مستوى 
باستثناء المظاهر الشكلية فنحن ما زلنا رغم كل النتائج العجفاء نتوهم أن التعليم قادر على 
تحقيق أسباب التقدم لأي مجتمع ولم نعترف بعد بأن التعليم محكوم بالثقافة السابقة له فلا 
يؤثر يما إلا.عقدار ما تسمح هي به. 
)١(‏ الخطاب العربي المعاصر» محمد عابد الحابري (المتوق:١٠١١١م):‏ الدار البيضاءء بيروت» المركز 
الثقافي العربي» دار الطليعة» الطبعة: الأولى» 9/5١م؛‏ ص717. 
(؟) هو: إبراهيم بن عبد الرحمن بن سليمان البليهي» من مواليد 1414١م»‏ كاتب ومفكر سعودي 
محب للفلسفة ومن أصحاب التوجه العقلاني» عضو في بجحلس الشورى السعودي» وكاتب مكثر 
في صحيفة الرياض»ء له آراء جريئة في نقد الفكر العربي والإسلامي» ومواقف إيجابية تجاه الحضارة 
الغربية» من كتبه: بنية التخلف, وأد مقومات الإبداع» مكمن التقدم, النبع الذي لا ينضب» سيد 
قطب وتراثه الأدبي والفكري. (انظر: الموسوعة الحرة» ويكيبيدياء 2.018/9114نلءمك31.511). 
(؟) إعادة تكوين الثقافة العربية» إبراهيم البليهي» جريدة الرياضء العدد: 2١5151‏ الأحد 7٠١‏ ربيع 
الأول 478 ١ه‏ - م أبريل ٠١07‏ ام لامع طله:19117.21213. 
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إن ديننا العظيم يوجب علينا أن نكون على مستوى المسؤولية الكبرى ويحرم علينا أن 
نصد الئاس عن الحق فننفر العالم من الإسلام فعلينا أن نرتقي بتفكيرنا وسلوكنا وأن نغيّر ما 
بأنفسنا وننهض بمسؤولياتنا وأن نكون إنسانيين في رؤيتنا وتعاملنا ولكن ذلك لن يتحقق إلا 
بتغييرات ثقافية جحذرية أما تعميم التعليم والإكثار من الجامعات يهذا الشكل التلقيئ المصوغ 
رويك أخاذوة اندلق" فلو مقر شف نع" ,الحو ل المعة النملنون واللمنيمناه ف عقا 
العقول المغلقة ولن يرخيا قبضة التخلف فالعلم ليس معلومات تحفظ وإنما هو بالأساس طريقة 
تفكير متفاعلة وحركة فكرية جياشة وبصيرة نافذة بالدين والدنيا/)'"". فهو يريد إسلاماً 
قالزويا تعقريا فل "تمرك عدن نيعلاف روى متشدظة وفك اتلك من فيفرة العافت 

وأما عبد الله بن بحادا فهو دحل إلى هذا الخندق بعد أن تقلبت به الحياة» وأصبح 
يتبئ هذا الفكر الفلسفي ويرى أهمية التغيبر من أحل الإصلاح الديئ» فيقول: ((وأما الجانب 
الديي فقد قيل الكثير عن أهمية إصلاحه وتطويره ليتخلص من الأولويات والأصول الي 
تسربت إليه من حقب تاريخية مأزومة بطبيعتها وبعيدة عن روح ونص القرآن والسنة» 
والانطلاق من أصول النصوص ومقاصدها العامة وكلياتها الكبرى لبناء حطاب جديد 
منسجم مع النص وواع بالواقع ومشكلاته وتطلعاته)”". 

وله وى اعزية تيور ابتديدة قال دين ويد ا اعم علق يه من جلالاساك: زاقلة 
بون انق تبح ائقها فقو له رتافد لأفر عقيو ووس أشاياخين ف أذ دنا 


.م7٠١‎ 5/١١/ العامل الثقافي الحاسم الذي انفرد به الغرب» إبراهيم البليهي» جريدة الرياضء»‎ )١1( 

)١(‏ عبد الله بن بحادٍ التي ولدَ ابن بحادٍ عام 85١١ه‏ حدث أول تغير في حياة ابن بحادٍء حيث بدأ 
مشوارٌ الالتحاق بالإسلاميين - كما يسميهم - وبالتحديد بالإخوان - إخوان من طاع اللله 
وكان يبحث عن الفتاوى الى فيها شدّة على نفسهٍ وعلى المخالف ضاع وتاة ف دروب التطرّف 
والغلو» وترقى في مدارجه حتّى صار من منظريه ودعاته» ثم انتكس وأصبحّ من دعاةٍ الحريات 
المزعومة» وتهرّد على الدعوة الى قامت عليها هذو البلادُ» ونبذ أمرّ الدعوةٍ والتدين» وأصبح يدعو 
إلى أطرو حات دخيلة علينا وعلى مُجتمعناء فهربَ من الغلوٌ ووقع قُُ الغلوٌ المضاد. (انظر: شبكة 
صيد الفوائد تغط 01/45 212 /21 1215ماع .1117/.50210) . 

09 الانتخحابات الأمريكية والإصلاحات العربية:» عبد الله بن بحاد» جريدة الرياضء» 5/١١/5‏ ١٠5م.‏ 


1777771520. 
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بالفعل مجموعة من الأخطاء والانحرافات في خطابنا الديئ وأا عبارة عن حمولات تاريخية 
بشرية ألصقت بالخطاب الديئي حي أصبحت هي المتحكم الرئيس به والمعبر الأعلى ا 
عنه بعيداً عن مركزية النصوص الشرعية وإطلاقيتها» وأن مسؤوليتنا اليوم مضاعفة في سبيل 
إيجاد طريق جديد لنقل صورة ديننا وثقافتنا لأنفسنا وللعالم كله» وأن مسؤوليتنا مضاعفة في 
حلق خحطاب ديئٍ قادر على تنقية المقدس الحقيقي ثما علق به من مقدسات زائفة على طول 
التاريخ الإسلامي» مهما كانت مكانة تلك المقدسات الزائفة وضخخامتها))”) 
ومن تلك النماذج الصارحة والخارحة على مجتمعها والمتنكبة طريق سلفها الصالح واليّ 
سلكت هذا الطريق المنحرف وترى أن هدايتها بل وهداية الناس أجمعين فيما أملته عليها 
عقوها بعيداً عن الوحي هكذا بلا خطام ولا زمام» وأن عقوا تكفيها للأحذ من المقدس 
الحقيقي كما يزعمون» فهذا محمد علي المحمود””"» وهو أشدهم توتراً وغلظة وأبعدهم عن 
المنهجية» ولنتأمل ما وصل إليه تفكيره ونظرته للتغيير» فهو يرى أنه صراع أبدي أزلي بين 
القديم والجديد, إها حكاية أزلية بلا بداية ولا فاية حكاية الإنسان منذ كان, لذا فهو يرى 
من أولويات التغيير الانفتاح الثقائي دون تحفظ ومع أي أحد, وني ذلك يكمن الحل لديه, 
فيقول: «الحل الثقافي لا يمكن أن يكون إلا بالانفتاح الثقاقي - دون تحفظ مع أي نوع, 
وتحت أي سبب - وإشاعة ثقافة الآخر المختلف المغاير» مع تفهم لروح المغايرة» وتسامح 
معهاء وجعل هذا التسامح مع المغاير قيمة» مهما بلغت درحة مغايرته» ومن ثم السعي لتعميم 
كل ذلك إعلامياًء لأنه لا يكفي أن تكون حاضرة على مستوى الندوات الخاصة؛ والمكتبات 
التجارية» بل لابد أن تدحل في صميم التعليم العام» والإعلام الجماهيري» وتصبح من 
)١(‏ التجديد الديئى ضرورة أم ترف؟ عبد الله بن بحاد» جريدة الرياضء العدد: 218857 الاثنين + 
ذي الحجة ١7 - ه١ 5:5٠‏ يناير 5 ١٠١٠5م.‏ تطم»ء.طلةتزإتكلة. 1771771 
(؟) محمد بن علي المحمود وهو من مواليد 91١‏ ١ميلادية‏ في مدينة البكيرية» كاتب وأكادعي سعودي؛ 
يعمل أستاذاً بقسم اللغة العربية بجامعة القصيم تم عزله مؤخراً عن تدريس الطلاب للخطر الذي 
يشكله على عقائد الطلاب» كاتب بانتظام في جريدة الرياض وغيرها من المطبوعات» كان 
المحمود قد انتقل من التيار الصحويء إلى الأفكار الليبرالية لا سيما المتعلقة بالمرأة» ويدعو لما 
يسمى عقلنة الخطاب الإسلامي ومولع بالحضارة الغربية. (صحيفة برق الالكترونية» الجمعة 17؟ 
جمادى الثاني 5*3 ١ه‏ - ١/8‏ مايو5 ١1١؟)‏ 3|0318.018. للاللاللا. 


عن 


: 27 00 
ضروريات خطابهما)) '. 


وأن ذلك لن يتحقق إلا بالخروج عن وصاية الانغلاق» فيقول: ((يتصور كهنة ثقافة 
الانغلاق» وسدنة هياكل التقليد» و(زُعران) الحراك المتطرفء أنهم أوصياء على الناس» وأن 
عقول الناس وأرواحهم وعواطفهم» ومن ثم أجسادهم وما يتعلق يما من حراك مُهدة 
بأيديهم» وأمانة أوكلت إليهم منذ فجر التقليد وإلى اليوم» وأنهم الورثة الشرعيون الذين من 
حقهم - وحدهم - ممارسة (الوصاية) بأنواعهاء كل أنواع الوصاية» ما شن منها وما 
لان؛ لأنهم المشتغلون بالمقدس وعلى المقدسء وفي الوقت نفسه, هم الخبراء العارفون بكل 
أسرار وخبايا المدنس (- كل ما سوى المقدس في عرفهم)» ومن ثم القيّمون على هذا (- 
المقدس) وذاك (- المدنس)» لأنهم - وحدهم - القادرون على رسم حدود العلاقة» وطبيعة 
التفاعل» كما يزعمون ويتو*مون))'". 

بذا طون نيراك بعر مس وه اقيفر ا نه كناك القرو كا نو لزج كماد اليه رون 
عشر قرناً فيقول: ((لقد استطاعت ماليزيا الانفتاح على العالم» ووضع قدمها على عتبة 
النهوضء لأا لا يحتويها التراث الذي يحتويناء ولا تخنقها مخلفات القرون الى تخنقناء فكادت 
أن تصيبنا بالعته» إن ماليزياء وهي إحدى الدول الإسلامية» لم تحد - مع التزامها بالإسلام - 
نفسها محكومة بتراث كتراثنا تسعى للخروج من سيطرته» لأن إسلامها ليس محملاً بتقاليد 
أربعة عشر قرنأء جرت شرعنتهاء حي قدمت للمستهلك المعاصر وكأها الإسلام ذاتهم)7©. 

بل أن دين الإسلام لا بد أن يولي وحهه شطر ذلك التراث التنويري الأوربي 
ويتفاعل معه حضارياً ليحقق الطمأنينة» فيقول محمد المحمود: ((الإسلام - كدين وليس 
كتاريخ وقائعي - لا بد أن يعانق التنوير الأوروبي وينفعل بفلسفة التنوير» ويمتاح من رؤاها 
وفاعليتها الإنسانية والحضارية ما يعزز به فاعليته الحضارية وأفقه التنويري اللا محدود, لا بد أن 
)١(‏ في القضاء على الإرهاب» محمد المحمود» جريدة الرياضء 54/5/١١‏ ١٠٠٠مء‏ تلامء.طلة زتهلة.891ا. 
(؟) وصاية ثقافة الانغلاق» محمد المحمود. جريدة الرياض,ء العدد: 2١594517‏ الخميس ١5‏ ربيع الآخر 

3 ١ه‏ - ل مارس 5١١5م‏ 111511/.3113(/201.6012. 


099 اليابان ليمست وي محمد المحمودء جريدة الرياض» ١١‏ أيار (مايو) 4 ٠٠١‏ ٠م.‏ 0امء.طأكه نزتكلهة./1701ا. 


ئة 


الانعراف المعاصر في مفهوم التديز 


يولي وحهه شطر ذلك التراث التنويري» بزخمه الفلسفي الثري المتنوع» كفاعل ومنفعل» وليس 
كمفعول به. وإذا كان هناك من يرى أن روح التنوير الأوروبي إلحادية لا دينية» وإذا كان 
الكثير يؤيد هذا الرأي بصورة أو بأحرى, فإن ذلك - على اختلافنا في تحديد معالم الصورة - 
لا ينفي العائد الإيجابي للتفاعل (الإيجابي) مع ذلك التراث» على صورته الى هو عليهاء بل را 
كان الروح الإلحادي مبعث طمأنينة للإسلامي فيما لو أحسن التعامل معه))”". 


ويواصل أصحاب هذا الفكر المنحرف حملتهم الشعواء على دينهم لتغييره واستبداله 
بدين جديد منحرف يتبعون فيه عدوهم ويخالفون عقيدتهم ويشاقون فيه رسولهم - صلى 
الله عليه وسلم - ويُضيعون بحدهم, فهذا مشاري الذايدي”" أيضا وبنفس الفكر العقلاني 
والتوجه الليبراللي يؤكد على دور الحتمية التاريخية في تغير اجتمعات ويصر على هذه الحتمية 
ودورها الحاسم في التغيير» فيقول: (فالموضوع لا يحتمل» وروح التاريخ تنادي» ومن لا 
بي غرية"التضارة “سيقي أبذا دنه تعر رة هانق عطانق العازرية1 ]قا جمينة 
تاريخية لا مناص منهاء وأما المحتمع ومدى تقبله أو عدم تقبله لهذا الخطاب الجديد. فإن أفراد 
هذا المجتمع هم الذين سيبحثون عن التغيير بكل وسيلة إذا تسبب الخطاب الإسلاموي» وهو 


ع : 1 : واامة * اء 3 © اوررق 


)١١‏ الإسلام والتنوير» محمد المحمود» جريدة الرياض» العدد: ,.١8*59‏ الخميس 8 ذي الحجة 
١ه‏ - 5٠١‏ يناير 5١٠٠م‏ 012ه.17818/17/.21113:80. 

(؟) مشاري سالم عبدالرحمن الذايدي؛ من مواليد بريدة .١ه‏ - 910١م,‏ انتقل إلى الرياض برفقة 
عائلته سنة ٠.4١ه‏ .9١م2‏ كان منخرطاً في النشاطات الإسلامية» ممثلة في المراكز الصيفية 
والمكتبات الخيرية إلى أواخر ١٠5١ه‏ .194١م‏ ثم انسحب منها وانظم إلى تيار أهل الحديث 
الذين كانوا يرون أن منهج المراكز مخالف لمنهج السلفء اعتقل عدة مرات كان أوها في رمضان 
8 ١ه»‏ وبعد سلسلة من المراجعات الفكرية بدأت من السجن توحه مشاري الذايدي إلى 
الفكر العقلاني والتوجه الليبرالي» عبر قراءات لمصادر فكرية متعددة» فالعمل الصحفي في حريدة 
الوطن ثم المدينة ثم محرراً في الشرق الأوسط. (موقع شبكة الإقلاع» بتصرف يسير). 
مام». 133 مع.0ل. الالالالالا. 

(”) مشاري الذايدي ... ورحلة التحولات الفكرية» مشاري الذايدي» حوار مع جسد الثقافة؛ 


. 11177 لطم».21[530.‎ م٠١‎ ١ 


العاف العاصرفو متيو لدي 


ويقول أيضاً: ((الغرضء أن القول بأن الحاجة تدعو إلى إسلام أوروبي» ليس أمراً يعني 
هدم الإسلام نفسه, لأن حطوط الإسلام العامة وأصوله الأساسية ستظل محفوظة» ولا تنازل 
عنهاء فمثلاً لن يلغى القرآن أو تطرح سيرة ني الإسلام» بل يعين أن يأحذ الفقيه وزعماء 
الجالية بنظر الاعتبار كونهم يعيشون ف أوروبا وهم محكومون بقانون غير قانون بلدافهم؛ وألا 
يصبحوا هم النشاز الوحيد في المجتمع))”". 

ويرون أن الإسلام الحديث عليه أن يدحل دون امتناع في الحداثة الى صنعها الغرب 
على عينه» يقول مشاري الذايدي: ((وعليه فإن المسلمين عجزواء أو امتنعواء إن شتنا الدقة 
عن الدحول في الحداثة ال صنعها الغرب على عينه؛ لأن هذا الدحول يعي التبعية للغرب» 
وقد بحم عن ذلك شعور حارق بالخيبة واندلعت مشاعر عدائية عالية ضد الغرب» ومن هذا 
المنظور فإن الأصولية الإسلامية الحالية ما هي إلا تعبير عن هذا الغضب والامتناع على 
الحداثة والديمقراطية الغربية. الناجي الوحيد من مصيدة هذا الشعور هو مؤسس تركيا 
الحديثة (كمال أتاتورك) الذي خلص تركيا من هذا الشعور من خلال تخليصها كلية من 
الإسلام!))7". 


عْ 
ا 


وهذا 5 منصور النقيدان7) من أصحاب هذا الفكر والتوحه المنحرف وممن يرى 


١٠١١79 الإسلام الأوروي والإسلام الحندي! مشاري الذايدي» جريدة الشرق الأوسطء العدد:‎ )١( 
.1819/15/.381653].0011 م٠١٠١" رجحب 4717 ١ه - 77 أغسطس‎ ١. الثلاثاء‎ 

9؟١)‏ سؤال لا يزال يبحث عن إجابة: لماذا جرى ما جرى؟! مشاري الذايدي» حريدة الشرق الأوسط العدد: 
057 الخميس ١١‏ رحب 555 ١ه‏ - ١١‏ سبتمبر ٠٠١1‏ 7م 11/15/18/.3856/59].601311. 

99 منصور إبراهيم موسى النقيدان. ولد في: بريدة. ليلة عيد الفطر ٠75١ه,‏ المستوى التعليمي: 
المتوسطء. حفظ القرآن الكريم عام 4١١‏ ١ه»ء‏ إمام جامع الرشودي في المربع بالرياض سابقا لمدة 
عام بدأ تحوله إلى الفكر العقلاني والتوجه الليبرالي في منتصف التسعينات عندما بدأ بإعادة قراءة 
التراث الإسلامي المكتوب بأقلام بعض المفكرين المسلمين من المغرب والأردن. عمل لمدة سنتين 
محرراً متفرغاً في القسم الثقائي في صحيفة الوطن السعودية مشرفاً على الصفحة الدينية» يكتب 
را ياف في صحيفة الرياض. (شبكة العزروف. 213201.6»012 08/8/1). 


ادكه 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


أهمية التغيير وأنه حتمي والتحول عن الأفكار وسلخ القناعات والتنقل بين العقائد من سنن 
التغير والتطور في الحياة فيقول: ((تاريخ الأفكار متخم بالعلماء والفلاسفة والمفكرين 
والكتاب والفقهاء والأدباء والمصلحين ورجال الدين الذين تنقلوا في عقائدهم, وتحولوا في 
أفكارهم وسلخوا قناعاتهم السابقة وآمنوا بأحرى. إن القانون الذي يحكم تلك الظواهر هو 
أن التغير والتطور سْنة الحياة» وأن الإنسان مهما أغلق المنافذ المعنوية والمادية لكي يبقى في 
حالة الثبات» فإن سعيه حائب وجهده كالهباء والخط على الماءم)0؟. 

ولذا فإنه قد حقق ذلك الانتقال والتحول في الفكر وسلخ قناعاته السابقة ورأى أننا 
بحاحة إلى إسلام متصالح إلى إسلام كإسلام الجيل الثالث اليوم من أبناء المسلمين في فرنسا 
بل إسلام جديد ويرى أن ذلك ضرورة ذاتية مرتبطة بوجود الأمة وكيافاء فيقول: ((فنحن 
بحاحة إلى إسلام متصالح مع الآخر. إسلام لايعرف الكراهية للآخرين من أجل معتقداقم 
أوتوجهاتهم. نحن نحتاج إلى لوثرية جديدة وإعادة تفسير "جريئة" للنص الديئٍ لكي نتصالح 
مع العالح. فبعد سبتمبر بدت عوراتنا الحقيقية» وماوى الحينز» ليبدو من تحته العباءة العربية 
القذرة» العالم أدرك أننا نكن له كرهاً متجذراً في نصوص دينناء وعرف أننا لانعرف لأحد 
كرامة إلا أبناء دينناء وأن الآخرين لاحرمة لدمائهم وأموالهم» إلا من دخل تحت العهد 
بالذمة» حيث يلبسون لبوس الصغار. نحن نحتاج إلى إسلام كإسلام اليل الثالث اليوم من 
كان السموك ان توشياء وق ل نضا الخادينة اوانماحة إلى إسالتم جد يك من قبل هر 


والحرب الصليبية؛ ومن بعد سبتمبر هي ضرورة ذاتية مرتبطة بوجود الأمة وكيافها))”". 


وأحتم باسم كثيراً ما يحضر مع الأسماء السابقة الذكر في حملهم راية التغيير في المجتمع 
والمطالبة بإسلام جديد يواكب حضارة الغرب ويتنصل عن دين الإسلام الحق» من خلال ما 
ادعوه لأنفسهم من عقلانية فلسفية نقلتهم عن الماضي وتخلفه إلى الحاضر وتحدده وتطوره 
17011111 الاتحاد الإماراتية» السبت 78 جمادي الآخرة 
303 ١ه‏ - ١9‏ مايو 15١1١٠5م.‏ 0 


ؤم شنوان براه منتدى الوسطية» منصور النقيدان» بتاريخ /7/7١/7١٠٠م,‏ الموقع الرسمي لمنصور 


النقيدان» 821082.6012 1117.210 


فرعته 


الالغراف الفاصر ف متهوم الاير 


فهذا يوسف أبا الخيل(" والذي أيضا يرى أهمية التغيير مع صعوبته ومقاومة الإنسان الضارية 
للأفكار الجديدة» بل ويُسلي نفسه والسائرين معه بأعمية الصبر في طريق التغيير» فيقول: 
((ليس هناك ماهو أمَر على الإنسان من ترك ما اعتاد عليه وتبرمج على وتائره وعاش على 
وقع معطياته» وهذا الشعور الذي يتحول تلقائيا إلى مقاومة ضارية لكل ما بمكن أن يمتد 
لذلك السائد من العادات والتقاليد والخرافات بالنقد والمساءلة ليس خاصاً بمجتمع إنساني 
دون آخرء رغم الإقرار بوحود تفاوت في أساليب ونوعية المقاومة المتوقعة من الجمهرة 
الكاثرة تجاه الفكر الجديد ... 


ولذا فليُهوّن المحلصون والمصلحون والمجددون على أنفسهم إن هم سئموا من وحشة 
الطريق وقلة الأعوان فلهم سلف في ذلك كما سيكون لهم خلف بالتأكيد فالمنطق واحد 
ومشترك بين كافة المخذلين ورافضي الإصلاح وهو الإتيان .ما يخالف العادات والتقاليد وما 
اعتاد عليه ا مجتمع وتربى عليه بصرف النظر إن كان ثمة حق أو منطق في ذلك السائد الذي 
يجاهدون لاستمراره ويقاومون أية دعوات لإصلاحه أوحى نقده من الداحل))”". 

وعليه فإنه يرى أن قيم الحداثة والتنوير ستنتصر وتبسط نفوذها في المجتمعات الإسلامية 
أمام ظلامية المشاريع الأصولية القائمة» لتلحق بركب الحضارة العالمية والفلسفة الغربية» فيقول: 
((المهدف الكبير الذي ينشده التاريخ وهو تحقيق الانتصار التام لقيم الحداثة ومبادئ الإنسانية 
ومفردات التنوير وتحقيق العدل والحرية والمساواة وبسطها في امجتمعات الإسلامية والاستفادة 


)١(‏ يوسف بن عبد العزيز أبا الخيل الكاتب الأسبوعي المعروف في جريدة الرياض مواليد مدينة بريدة 
عا برد العا بوبدا سل على :دري [الختدر اق العلوة.لالتس رود قلعت قرسا كثر ا فى بريشالة 
الدكتوراه يبهذا التخصص الأكاديمي. أما ثقافي الشرعية فهي ثقافة مكتسبة من ثنٍ الركبتين على 
المشايخ لما يزيد عن عقدين من الزمان. مهتم بالشأن الفكريء له الكثير من المقالات الاجتماعية 
والشرعية» ذات الطابع الفكري العقلاني. (انظر: موقع أنا المسلم 2.2 [5نام19055//.1). 

(؟) محاربة الفكر الجديد سمة احتماعية بارزة» يوسف أبا الخيل» جريدة الرياض» العدد: 2158517 


الأربعاء © ؟ ربيع الأول 555 ١ه‏ ؛ مايوه ٠٠١‏ ٠م.‏ 1زمء.20/([ة./9015/19ا. 


5ك 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


من التراثات الإنسانية القائمة على مبادئ التنوير بدون عقد مسبقة أواحتشاء أو تمحور نحو 
تراث معين أنتجه قوم غابرون في مجاهل التاريخ لظروف عصرهم الى لم يكن بالإمكان التعامل 
معها بغير تلك الآليات الى يضمها ذلك التراث» ولكن والظروف المعاصرة تضغط باتحاهات 
كونية سريعة وعولمة ضاغطة فلا بد لتلك امجتمعات من السير باتحاه اكتشاف آليات معاصرة 
لواقع معاصر يتطلب روحاً جديدة قائمة على الاستفادة من أي تراث إنساني ينشد قيمة 
الإنسان ويحققها. هل تتحقق نبوءة فلسفة التاريخ لهيجل ف واقع المجتمعات الإسلامية وهي 
تكابد مواجهة ظلامية المشاريع الأصولية القائمة على تصنيف البشر وفق أديافهم أو أعراقهم أو 
مذاهبهم وما شاكها من مفردات تصنيفية ظلت عائقاً أمام تلك المجتمعات نحو الالتحاق بركب 
الحضارة العلمية؟ التاريخ وحده مرة أخرى كفيل بالإجابة))20. 

وهكذا وصل الحال في طرح مثل هذه الأفكار والمفاهيم في مجتمعات المسلمين حي جتمع 
التوحيد وصفاء المعتقد في بلاد الحرمين» وتبئ بعض أبنائه تلك الأفكار واعتقدوها وأصبحوا 
وسائل نشر لها بل وذب عنهاء وبعد أن كانت تلك الأفكار في الجذور أصبحت طافية على 
السطح وبعد أن كانت خافية في سراديب المبتدعة أصبحت تنشر في الفضاء علانية. 

“. أسباب تتعلق بوسائل الاتصال المعاصرة 

ووسائل الاتصال والإعلام المعاصرة هي من أعظم الأسباب في بث الأفكار المسمومة 
والمعتقدات الفاسدة والتصورات الخاطئة» وهذه الوسائل قد تعددت وتفننت ف نقل الشر 
وريه لكاقةيو تمطسية ردرانهة واتسعت دائرة تأثيرهاء ومع وسائل البث والاستقبال 
الي تحاوزت الحدود والسدود ووصلت إلى الأذهان والعقول مباشرة مخاطبة الصغير والكبير 
والرجل والمرأة والجاهل والمتعلم دون تفرقة» ولم تُحفظ تلك العقول والقلوب بل زين لها 
الشر ولُبس ها الباطل. 

والإعلام الحديد بتنوع وسائله من فضائيات وقنوات ومواقع وشبكات تواصل 


)١(‏ فلسفة التاريخ عند هيجل» يوسف أبا الخيل» جريدة الرياض» العدد: ١8474‏ السبت ١١‏ صفر 


5 اه - 55 مارس ه٠١٠٠١١م.‏ 1171511/.31113'201.6010. 
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احتماعية ودورا للنشرء باتت تحقق حضورا مكثفا للفكر العقلان الفلسفي والتوجه الليبرالي» 
وتم عقد عددا من ورش العمل حول دور الإعلام ف تعزيز الليبرالية» ((يقيم مركز رؤيا 
مصرية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان للأفكار الحرة والتدريب على الحرية ورشة 
عمل محانية حول دور الإعلام في تعزيز الليبرالية» يوم الخميس ١١‏ ديسمبر. ومن المقرر أن 
تناقش ورشة العمل في أربعة محاضرات دور الإعلام في خلق مجتمع ليبرالي» وذلك بعد 
استعراض مفهوم الليبرالية من وحهة نظر الإعلام وتقييم لدوره في نشر هذا المفهوم ترسيخه. 
كما تختتم ورشة العمل .محاضرة حول العلاقة بين الإعلام ومنظمات امجتمع المدني الليبرالية 

- 00 
وإمكانية تعزيزها)) '. 

وهذا التيار المنحرف ليس له جذور عميقة في المجتمع؛ وال هاداد ان فيوون شجبي» 
والإقليمية صدرت رموزه» وجعلت منهم مفكرين إسلاميين» وخبراء 2 الحركات 
الإسلامية» وصناع للرأي العام!: ((تطورت الدعاية في العصر الحديث كثيراء ولكن الغريب 
من أصناف الدعاية هي الدعاية الفكرية» فكم من شاعر أو كاتب لا يؤبه له جاء الإعلام 
ولمع صورته بدعاياته» حنىّ عاد الناس لا يثقون بأي شىء يشتهر» ورتما كان غاية في الرداءة 
والفساد» ولكن جيوش الإعلام والدعاية رفعت من شأن كتاب صغار أو مغالطين كبار 
وحاصرت الناس حن أفقدهم بصيرهم» ولقد شكت إحدى المستشرقات فقالت: "إن 
أدونيس لم يقل شيئا ولكن اللوبي الأدونيسي هو الذي أعطاه الأهمية"))7". 

ويسعى أصحاب تلك الوسائل الإعلامية المعاصرة بكل وسيلة تحقق غايتهم في فرض 
ما يريدون من فكر مؤدلح وترسيخ صورة ذهنية معينة في ذهن المتلقي» بل وتشكيل العقل 
الجمعي احبر على الانصياع للواقع مع تزايد وطأة العولمة وفق صياغة عالم القطب الواحدء 


١ دور الإعلام في تعزيز الليبرالية» مئ نادرء تقارير مصريةء جريدة اليوم السابع» الأحد‎ )1١( 


ديسمبر 9 ١٠١٠5م.‏ 771/17/17/.9/011111/.60111. 
)١(‏ محمد أركون .. وجولة في فكره المأفون» الدكتور محمد محمود كالوء 71/١١9/1١٠٠5م)‏ منتدى 
التوحيد. 


الالعراف القاصر قي متهوم تاديد 


يقول أحمد دعدوش: ((مع تطور وتوسع دور وسائل الإعلام وتقنيات الاتصال اليّ تحتاح 
علمنا اليوم» تتماهى باطراد تلك الحدود اليّ كانت تفصل في الماضي بين دور كل من 
الإعلامي والمعلن» إذ يضطر كل منهما للتحايل على ارتفاع مستوى الوعي الاحتماعي» 
مستفيدين من تطور مهارات الاتصال وتقنيات الإهار» ما دفعهما للانتقال إلى مستويات 
أعلى من الإسفاف في نقل الصور المؤدللحة عن الواقع» أو الإمعان في ترسيخ صور أخرى في 
ذهن المتلقي. وتلعب الفلسفة العملية البراغماتية دوراً رئيساً في تشكيل العقل الجمعي امبر 
على الانصياع للواقع الاحتماعي والاقتصادي والسياسي السائد في العالم الغربي» وما يصب 
أسياساً في مصلحة النخبة المتنفذة» الأمر الذي يتم تعميمه في مجتمعات العالم كافة مع تزايد 
وطأة العولمة وفق صياغة "عالم القطب الواحد"))0"©. 

وبناء الثقافات وزعزعة القناعات وتغيير المعتقدات وتشكيل الملامح للمجتمعات ومن ثم 
توجيه المجتمع إلى أي وجهة كانت بداية .كثقفيه وانتهاء بعامته ودهمائه» يقول علي مهدي 
حسن: ((تعد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة مصدراً مهما من مصادر التوجيه 
والتثقيف في امجتمع» وهي ذانت: تأثير كيز في جماهير المتلقين المحتلفين, المتباينين في اهتماماهم 
وتوجهاتهم ومستوياتهم الفكرية والأكاديمية والاحتماعية. وهذا ما يكسبها أهميتها في عملية 
بناء امختمعات» وهي أحد العناصر الأساسية المساهمة في تشكيل ملامح امجتمعات))20. 

وكان للإعلام الغربي دور واضح ومركز في استهداف العالم العربي والإسلامي بالدعاية 
والترويج للتوحهات الفكرية في خطوات متتابعة ومستمرة ومنتظمة» ((فتطورت وسائل 
الإعلام واستخدمت في محال الدعاية (البروباجاندا) الفكرية للرؤى والأطروحات ذات 
عباتت الكرية انق .صاقنا القرية تمورقيا ل« شمهات الاسلديية: قفا نا 
تستخدم التقارير الإخبارية والكتب ومختلف المنشورات والمواد المصورة مثل الأفلام وبرامج 
)١(‏ أساليب الدعاية المعاصرة .. (الغاية تبرر الوسيلة!)» أحمد دعدوشء موقع صي الفوائدء 

2121 /أع52210.2. 17177177 


(؟) دور وسائل الإعلام في تشكيل المفاهيم المجتمعية» علي مهدي حسن, مؤسسة الحوار المتمدن» 
العدد: 5 »5٠٠١‏ تاريخ ٠٠٠١/5/51‏ م. 018.كةاأعطة. 110/107 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


الإذاعة والتليفزيون لنشر العديد من الأفكار وتسويقها وترويجها عبر خطوات متتابعة 
ومستمرة ومنتظمة. وكان لشبكة الانترنت نصيب كبير بعد ظهوره وانتشاره في المختمعات 
العربية والإسلامية في نشر العديد من الأفكار والدعوة إليها بأساليب كثيرة أقلها المباشر 
والأكثر الأعم منها الأساليب غير المباشرة الي يمكن أن تدعي الحياد وهي تروج وتدعم 
الفكرة المناوئة))7©. 

ومن تلك التوجحهات الفكرة الليبرالية المرفوضة وغير المقبولة في مجتمعات المسلمين» 
والي تم التسويق لما عبر خطط طويلة الأحل تعتمد على التلقين والكذب والتكرار حب 
تستقر وتصبح واقعاً مصدقاً في حياة الناس من خلال الإعلام: ((والفكرة الليبرالية - من 
ناحية الأصل - فكرة غير مقبولة في الأوساط الإسلامية لارتباطها بإبعاد الدين عن الحياة 
ماماً والتخلي عن كل قيد بدعوى الحرية» فلزم لتسويقها في العالم العربي خطط ممنهجة 
طويلة الأمد تعتمد على أسلوب التلقين لتحويل الأفراد ومن ثم امجتمع من بحرد مستقبلين إلى 
باحثين عن المزيد من المعلومات ومن ثم يتحولون إلى أصحاب رأي يدافعون عن الفكرة 
نتيجة التكرار المتعمد الذي يصل بم إلى مرحلة التصديق الكامل. 

وتعتمد تلك الوسائل الإعلامية على فكرة المغالطات وتكرارها حى يتوهم المتلقي بعد 
فترة من الكذب المستمر والمتعمد والمشوه للحقائق أو المستغل لبعض الصدق ليدحل فيه 
الكثير من الكذب والوقائع غير الحقيقية» فبعد فترة من التكرار وتواتر الكاذيين على نقل 
الكذب يتحول الكذب إلى صدق بين حلي ويضيع معه الحق الضعيف الذي لا يمتلك من 
الأدوات والوسائل ما يستطيع أن يظهر فيها صوته أو يجلي فيها مواقفه. وكلما كان وعي 
لأف العيانيا (ا كلها /اتتحت ير عه :اللدلقين: مكريا انبا شط لقان فشان لاتير يترون 
ترويجه لأشكال وأنماط غير مباشرة تتخفى وراء كل خبر أو صورة أو تقرير خبري أو حى 
استطلاع للرأي))”". 


)١(‏ الإعلام الغربي وتسويق الليبرالية في العالم العربي» مركز التأصيل للدراسات والبحوث» 
ل يا ا ف 


(؟) الإعلام الغربي وتسويق الليبرالية في العالم العربي» مركز التأصيل للدراسات والبحوث» 
لي ا ف 


عسنيكه 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


ومن الأمثلة القائمة والشاهدة على الإعلام الموجه والمعيئى بتسويق الليبرالية في العالم 
العربي» الإذاعة البريطانية ال880 في قسمها العربي» واليّ حملت على عاتقها التسويق 
لتلك الأفكار والترويج لما من خلال براجها واستطلاعات الرأي الموحهة الى تقوم يما خدمة 
لأهدافها: ((وعلى سبيل المثال فمن الأدوات الي يروج ما موقع الإذاعة البريطانية لليبرالية في 
العالم العربي والإسلامي الاستطلاع» ومن أخر استطلاعاتهم اليوم استطلاع للرأي يتساءل 
فيه واضعه عن ما هو تأثير الحركة الليبرالية على مسيرة الإصلاح في السعودية؟ ووضع 
للمستهدف من التصويت خياران لا ثالث هما إما تأثير ايجابي أو سلبي وترك القراء ليدلوا 
برأيهم حول الموضوع))'". 

وقد حمل الاستطلاع نتائج مقررة سلفاً وتلبيساً وأصواتاً مختارة منتقاة» لتصل بالقارئ 
والمستمع إلى نتيجة حتمية» تغره وتخدعه بعد ذلك بفكرة وحود المشروع الليبرالي المزعوم في 
المملكة. وأصبح الإعلام يخدم بعض التوجهات الليبرالية ويسوق لما ولكتابها والذين يعدون 
على الأصابع» ولكن أصبح لبعضهم أعمدة ثابتة في صحفنا اليومية» فلا يمر يوم إلا وقد 
سودت هذه الصحف ببعض مقالاهم وخاصة صحيفة الرياض والوطن والشرق الأوسط 
وبعض الكتاب له مئات المقالات المنشورة فجردوا أقلامهم ونالوا نصيب الأسد في أعمدة 
الصحف اليومية لفرض مشروعهم الليبرالي التغريبي بحجة الإصلاح ومكافحة الإرهاب. 

يقول إدريس أبو الحسن: (ل يبال الليبراليون بحجم وضعهم في خريطة المكونات 
السياسية بالمملكة» مستعلين على تلك الخريطة برمتهاء وخاضوا (إلى يومنا هذا) معارك 
شرسة على مستوى الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب» حسدت في نظر خصومهم 
الاستعلاء على الدين والقيم والثوابت والخصوصيات» وهو ما بحلى على صفحات الجرائد 
تحديداً في جدالات طويلة وردود تتنقل إلى الإعلام المرئي والمسموع» خاضها علماء ولأول 
مرة مع خريجي جامعات تكساس وكاليفورنيا. وبرغم استحواذ الليبراليين (الأقلية الناطقة) 
على نصيب الأسد في الإعلام» فالمتابعون للشأن يقررون أن منهجية الاستعلاء اليّ تبناها 


)١(‏ الإعلام الغربي وتسويق الليبرالية في العالم العربي» مركز التأصيل للدراسات والبحوث» 


لي اله 


بجطلاك 


انعرف الاسرفو شيو لدي 


الاتحاه الليبرالي» زادت من عزلته في المجتمع وانكشفت في خضمها حقائق خطيرة عن هذا 
الاتحاه» زل يما لسانه» عن الدين والمجتمع والقيم))”". 

وكذلك المواقع والشبكات والصحف الإلكترونية والقنوات الفضائية الي أنشأت 
للتسويق لليبرالية» هي الأخرى لما دورها في نشر الفكر وإذاعته بين أبناء بلادنا بالدرحة 
الأولى واستقطاب الكتاب والمشاركين» ومن مظاهر هذا التوحه التغريي الليبرالي كما يقول 
د. عبد الرحيم السلمي: («امتلاك مؤسسات إعلامية مستقلة ممولة .مملايين الريالات ومن 
أبرزها: محموغة "الشركة السعودية للأضات والسويق" وريدن غنهاة صصريفة "الشرق 
الأوسط"» وصحيفة "الاقتصادية" و"'عرب نيوز"» ومحلة "المحلة", وبحلة "سيدتي", وكذلك 
مجموعة "الام لي سي" وهي مجموعة قنوات فضائية ذات برامج متنوعة مثل: قئناة "العربية 
الإخبارية", و"إم بي سي »")4-8-5-١(‏ وبمجموعة "روتانا" (وهي قنوات فضائية غنائية 
وسينمائية)» وبجموعة "آي آر ني" (وهي قنوات فضائية منوعة)» ومجموعة "إل بي سي", 
وصحيفة الحياة وغيرهاء وكل هذه الإمبراطوريات الإعلامية لما مواقع على الانترنت. ومن 
مواقعهم على الانترنت: جريدة "إيلاف الإلكترونية" (عثمان العمير)» وموقع "التجديد 
العربي" (يوسف مكي)» وموقع "جدل" (سعود السرحان» يوسف الديئ) ومجموعة من 
منتديات الحوار منها: "الليبراليون السعوديون"», و"الشبكة الليبرالية السعودية" و"جسد 
الثقافة"» و"منتدى طومار"» و"منتدى الإقلاع" و"منتدى الحرية" وغيرها))”". 

وهذا الدور الإعلامي للح والقدى للقواف النضافة وخصوها “فاه الغريية ذا 
التوحه الواضح في خدمة الليبرالية ومنظريها وقد أصبحت منيراً لحم لعرض وتقديم ما 
يريدون: ((قد لا يختلف اثنان على وضوح توجه "العربية" في معظم تغطياتا الإخبارية 
وبرابجها الحوارية» وأفلامها الوثائقية» وإعلاناتها التجارية» وح في موقعها الإلكترون» الذي 


)١(‏ الليبراليون السعوديون: الأقلية الناطقة» إدريس أبو الحسن» شبكة القلم الفكرية 4اع1787/19/.21013.2. 
(؟) تأثير الاتحاه التغريي» عبد الرحيم بن صمايل السلمي» تاريخ 5477/1١/8‏ ١هء‏ موقع المسلم 


ع00/ 101111 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


حول إلى منبر لمنظري الليبرالية الجديدة ... ويضيف: مجموعة ع806» ما فيها قناة العربية) 
ليست محرد إمبراطورية إعلامية أنشأها مستثمر في العشرينيات من عمره» وهي ليست محرد 
شركة بحارية تسعى إلى الربح من خلال الإعلانات في سوق خليجية ناضجة:» بل هي تنظيم 
إعلامي ا ف ا طائلة يتم جنيها من شبكة علاقات سياسية معروفة))0". 

ومن تلك الوسائل الإعلامية المتجددة والمرتبطة بالظاهرة» والي أسهمت إسهاماً واضحاً 
في نشر هذا الفكر والتمهيد له وتوسيع دائرة المنتمين له في الوطن العربي» ظاهرة معارض 
الكتاك اللو هه وظهور دان تسرف الاوافةالكدر ع بلك التويكيات القليفية واللور اليه 

((ولعلي هنا أركز على أهم ثلاثة منها؛ وهي: مركز المسبار للدراسات والبحوثء 
وصنوه دار مدارك للنشرء والشبكة العربيّة للأبحاث والنشرء ومركز ثماء للبحوث 
والدزاماك): وهال عه دمن القضناا لخر كه فك با دز لضام عله الدووة جك اننا 
في على التّحو التالي: 

.١‏ التسويق للرّخصة في الأحكام الفقهيّة وجعلها أصلاً في الفقه الإسلامي. 

؟. تضخيم أمر الخريّة؛ بل أصبحت مقدّمة على الدين وتطبيق الشريعة والتوحيد. 

عا الاتشار تركف و التشزف لاذتكاريه الضارواكة الفرية : واعاضية التق اد ف الفر يق 

5. التحامل الشّديد على المدرسة السلفيّة» بل وصل هم إلى رفض أن تكون العقيدة هي 

الويحه (أفوور جاتنا 

ه. إحياء منهج المدرسة المعتزليّة القديمة وانتقاد اللُصوص الشرعيّة وتعطيلها وتأويلها. 

فد مرجعديا خاطة وين الكقابات الفلتيفية القرية و كتاباتث ذغاة الخرية: 

قات باللووسة لقره وبري ار كوف وو مغل آنا كني كا العا 7 


)١(‏ قناة العربية تصرح عميولهما المارونية» تقرير إخباريء //08/9٠0٠م,‏ مجلة العصرء 


ا 2 5ن ل 


(؟) وقفات مع بعض دور النشر في معرض الكتاب» د. شاهر بن ظافر الشهري» 575/54/5١‏ اه 
موقع الدرر السنية 71715/18/.10121:.52©1. 


الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 


وما تزامن معها من أنظمة مؤحراء تسمح بحرية أوسع للكتب: ((معرض الرياض القادم 
والمنتظر من جميع ذوي الاهتمام» تعقد عليه كثير من الآمال» وذلك بأن يحفل بالمتنوع والنادر 
الذي يصعب توفره في المكتبات المحلية» لقلة الطلب عليه أو للرقابة» الرقابة العامة» أو الرقابة 
الذاتية الى تفرضها مكتباتنا امحلية على نفسهاء محاراة للرأي العام التقليدي. والمعرض بدون 
هذا النادر والمتنوع لا قيمة لهء ولا مبرر لإقامته» أو على الأقل لتسميته ب«(الدولي)))0". 


وفي السنوات الأخيرة فتح الباب على مصراعيه لكل أنواع الثقافات ومختلف عناوين 
الكتب والروايات من منطلق الحرية الفكرية» وشملت ما يلى: 


عرض كتب فيها الاستهراء الصريح بالله سبحانه وتعالى عما يقول الظالموت علواً كبيراً. 
كذلك عرض كتب فيها: 

تتنقص كتاب الله وطرح ما يُشْكِلكُ فيه. 

التطاول على النبي - صلى الله عليه وسلم -» والقدح في سنته والدعوة إلى ردها. 
سب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, - ورضي الله عنهم وأرضاهم-. 
ما يروّج للسحر والكهانة والعرافة والتنجيم وتحضير الأرواح» ويشرح طرق 
ممارستها. 

كنت الليانات السوفية 

فدات الديانات+ الرئقية' وكالتوذية والباعة» داعب الفرق: الضالة كالرافضة 
والإباضية والمعتزلة وغيرهم. 

عرض النظريات الإلحادية بأساليب قد تخدع القارئ العادي وتفتنه خاصة الشباب. 
عرض كتب وروايات تتحدث عن الجنس والفواحش. 

استغلاله لدعوة أشخاص ... عرفوا بالانخراف الفكري يُصَدَرُون ويُقَدمُون للمجتمع 
على أنهم رموز الفكر والثقافة» فيغتر يهم الشباب والفتيات مما يطرحونه من أفكار 


وما يبثونه من شبهات. ويتم ذلك من حلال الندوات واللحاضرات واللقاءات 


69 معرطن' الكنات. . : الثقافة أولا من" الحموة» حريدة الزياضن) العددة 18+ اميس ١‏ 
يحرم /571 ١ه‏ - ١5‏ فبرايرك ٠٠١‏ م. 719107.31113:801.6012. 


رديه 


الانحراف المعاصرشي مفهوم التديز 


المفتوحة))”"2. ومن خلال ما سبق يتضح دور وسائل الاتصال المعاصرة في تب ونشر 
هذا الفكر العقلاني في توجهه الليبرالي في العالم العربي والإسلامي. 
د- أسباب تتعلق بالغرب. 
ويستمدٌ أركون -خاصة وغيره من الفلاسفة» أفكارهم ف دعوم من فلاسفةٍ الغرب» 
وحصوصاً أولئك الذين نصروا المذهب الإنساني» ودعوا إليه» مثل "رينيه ديكارت" 
و"سبينوزا"؛ و"كانت". وكتابات هؤلاء كانت ثورةً على دين محرف» وكنيسة دانت ,عنهج 
منحرف وسلوك مستبدء فجاء أركون ليجعل من فكره وقلمهء جسراً منحرفاً وامتداداً سيعا 
لذلك الابحاه» ونسي أنه يثور على دين صحيح؛ لا كنيسة فيه» وكتاب محفوظء لا ريب فيه 
وقد استمد كثيراً من أفكاره ورؤاه من كتابات بعض المستشرقين المعاصرين» ويؤكد أركون 
- دائماً - في دعوته إلى نزع القداسة عن القرآن الكريمء وخلعها على الإنسان» تلك 
الصرخة الإلحادية الى جاهر بما الفيلسوف الألماني "نيتشه" الذي قال: "لقد مات الإله. 
وإن الدعم الغربي لهذا الفكر العقلاني الفلسفي والتوجه الليبرالي أصبح معلناً ومتنامياً بل 
أصبح الليبراليون العرب عمالة تحت الطلب كما عبر أحدهم» حيث كتب جون بي آلترمان: 
((أصبحت الحاجة ماسة إلى الليبراليين العرب أكثر من أي وقت مضى حيث يرى فيهم بعض 
الغربيين الأمل والقوى القادرة على مواجهة خحطر «القاعدة» لذلك يدعوهم كبار مسؤولي 
الحكومات في واشنطن ولندن وباريس وغيرها من العواصم الغربية إلى موائد الأكل وشرب 
الخمر. لقد ازداد الدعم الغربي لليبراليين العرب» لكن يبدو أن تنامي هذا الدعم قد يحدث 
تأثيراً معاكساء فبدلاً من أن يودي إلى تقويتهم فإنه سيودي إلى هميشهم ووضمهم. بالعمالة: 
بل جعل الكثيرين يتشككون في الإصلاح السياسي الذي يسعى الغرب إلى تحقيقه في المنطقة. 
بغر قاف اللبداية الغزية نولقي الدريي قافن ازروف لقف سا شاقاق' النللنة أمرا 
منطقيأًء بالنظر إلى التجانس الموجود بين الطرفين؛ فالليبراليون العرب على مستوى تعليمي 
حيد» ويتحدثون الإنحليزية بطلاقة» وفي بعض الأحيان يتحدثون الفرنسية أيضاً. فالساسة 


)١(‏ بيان حول معرض الرياض الدولي للكتاب» 277/54/1١‏ ١ه‏ موقع المسلم» 0006/اع0.ستاومتطلهة. 


بررددتيةه 


الانعرافالمعاصر في مفهوم التديز 


الغربيون يجدون الراحة في التعامل معهم وهم كذاك يحبون التعامل مع الغرب))0". 

وتأكيداً على هذا الدعم في التطور الدبمقراطي من خلال النظم القائمة وأهمية تمتع 
الشعوب بحريامّاء فقد صدر أيضاً تقرير عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية بتاريخ 9 
يونيو ١٠٠5م:‏ (إركز هذا التقرير على ضرورة أن يكون هدف أمريكا في الشرق الأوسط 
تشجيع التطور الديمقراطي وليس الثورة.. وذكر التقرير أن عملية التطور الديمقراطي بطيئة 
ومتدرحة ويجب أن تتم من خلال النظم السياسية الموحودة في الدول العربية. وأشار التقرير 
إلى أن سياسة نشر الديمقراطية تؤدي إلى بعض المخاطر ولكن حرمان الشعوب من الحرية 
ينطوي على مخاطر أكثر ..))'". 

ونتيجة لهذا التوجه الذي اجتمع فيه حاحة الغرب لهذا التوجه ولحذه العمالة من جهة 
وتنامي دعم الغرب لليبراليين العرب من جهة أحرى» وخدمة لهذا التوجه ونتيجة للدراسات 
البحثية والرصد المبكر لمؤسسات الغرب لواقع المسلمين فقد صدر في 1١٠٠م‏ عن مؤسسة 
(زاند)”". دراسة يعنوان "بتاع شيكات إسلامية معتدلة" وذلك فق إظان تحديد شر كاء تعتمد 
عليها الجهود الأمريكية لمساعدتها في تحسين صورتا في العالم الإسلامي من جهة وفي تحقيق 
)١(‏ الليبراليون الجدد.. عمالة تحت الطلب» كتب جون بي آالترمان (1]611282ث .8 08[) مدير 

برنامج الشرق الأوسط في معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية الأمريكي ( 106 #عامءع© 


5 12161221100231 مه عزأعوع )2 ترجمة: إبراهيم عرفة أحمد» شبكة المثقفين 
السعودييبن. 0ا0»ع. 0 0خ-53. للالالالالا. 

(؟) انظر: رابع عشر: أسباب انتشار هذا الفكر والافتتان به» موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة» 
الدرر السنية» ع عة ول اا نقاد عن: الموقع الإلكتروى: 2 .805 .17117177 

(؟) راند: مؤسسة راند هي منظمة عالمية لديها مكاتب في جميع أنحاء العالم تعبئى بالبحث والتطوير 
22م 10ء10617 لطة طاءمتوءوع2؛ أسسها الجنرال هنري هارلي أرنولد 10ممعى .1آتإتمء1] 
قائد الجيش والقراك" الأتريكية زناف الشوي :اتانيه الفانيفه ١‏ وديف في ١‏ أكتوبر 1940م ثم 
سُجلت كمؤسسة مستقلة غير ربحية في ١4‏ مايو /154م, لديها أكثر من ١٠١‏ موظفاً في 
فروع المؤسسة في أكثر من 00 بلدا ونشرت أكثر من ٠٠٠٠١‏ تقريراء وتفوق ميزانيتها السنوية 
ماني كول مسري وأبرز بحالات بحثها: الأمن القومي» الصحة, التعليم» الإرهاب والأمن 
الداحلي» والجانب العسكري .. وغيرها. انظر: موقع المؤوسسة 200.018آ./1815/8. 


2ك 


الانعراف العاصرفي منهوم التديز 


أهدافها في مواجهة التيارات الأصولية من جهة أخرى. 

وركز الفصل الخامس من الدراسة على "خارطة الطريق نحو بناء شبكات معتدلة" ومما 
ورد في تلك الخارطة: ((إن مبحثنا هذا يدعو لاحداث تغييرات جوهرية ف الاستراتيجية 
الحالية تجاه العالم الإسلامي» ويحدد البحث الحالي منطقة المشكلة في الشرق الأوسط ويقوم 
بصياغة برامجها بناء عليه. إن هذه البقعة من العالم كبيرة حدا ومتنوعة جدا ومعقدة وتقع في 
أيدي قطاع عريض من القطاعات غير المعتدلة ... وبالتالي على الولايات المتحدة أن تتبع 
استراتيجية حديدة تكون غير متماثلة وتنقيحية.. على الولايات المتحدة أن تتجنب مركز 
الولايات المتحدة أن تؤثر فيها أو أن يكون من امحتمل أن تؤثر فيها في حرب الأفكار))”". 

والأخطر في هذا التقرير هو ما عبروا عنه بإعادة ضبط الإسلام وجعله متكيفا مع 
الواقع المعاصر ويؤمن بوجهة النظر السائدة في الغرب («(الأكثر خطورة في تقرير مؤسسة 
"رإنن" الكضين 4د التق خالا نه 'اتطيير اتات اتقارينها: 3 النياسية "الأفريكية ‏ وتسحدة 
باسم"أمريكا" 5 أنه يدعو لما يسميه "ضبط اللإسلام" تفدنة _- لعن "الإسلاميين" ليكون 
0-0 6 0 5 ار (؟) 
متمشيا مع الواقع المعاصر )) 5 

وثما تفترضه الدراسة أن بعض الجماعات الإسلامية قد تطورت بحيث باتت تدعم 
الديعقراطية والتعددية» وترفع شعار حقوق المرأة والحرية الفردية» وباتت تتحول من التقليدية 
إلى الحداثة! وترفض العنف! وترى أنه من الأفضل توجيه برامج بناء القدرات والموارد نحو 
المنظمات المسلمة المعتدلة والليبرالية» ولكن بشكل غير مباشر وظاهر. 

ولذا فإن الدراسة تقترح وتوصي في هذا الشأن» أن يكون من بين الفئات المستهدفة: 
)١(‏ "بناء شبكات مسلمة معتدلة 216650215 28/511802 210062316 105ل11نا8"؛ شارلي بينارد 

وأنغل رابسا ولويل شوارتز وبيتر سكيل» تقرير مؤسسة راند 242112001001810 " الأخير 
؟) لاذا تبئي أمريكا "شبكات مسلمة معتدلة" علمانية؟ محمد جمال عرفة» المحلل السياسي بشبكة 


إسلام أون لاين. نت» موقع إسلام أون لاين أعم.عص نص مطتة1ئ1. 7 . 


ل كه 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


الأكاديميون المسلمون الليبراليون في الجامعات ومراكز الأبحاث» حيث يستطيعون من نخلالها 
التأثير على أراء الآخرين» ورجال الدين من الشباب المعتدلين الذين سيشكلون القيادة الدينية 
المستقبلية» الذين سيكون لهم أثرهم في إيجاد تيار معتدل ذي قاعدة شعبية عريضة وغيرهم 
من الكتاب والصحفيين والمعنيين بالاتصال والنشطاء الحقوقيين» والتأكيد على أن يتضمن 
مشروع بناء الشبكات المعتدلة جهودا لربط المجموعات العلمانية والإسلامية المعتدلة 
(الليبرالية) الصغيرة ببعضها البعض في بيئتهاء و باالجماعات المشابمة في الخارج. 

وتواصلاً مع الدور نفسه واستمراراً لتلك الجهود الحثيثة للغرب بصورة عامة» ولأمريكا 
ومؤسساتا البحثية المهتمة بالشرق الأدئى بصورة خاصة:؛ فقد بدأ دعمها للتيارات الليبرالية 
في الوطن العربي واضحا من خلال دعم المعارضين العرب» ليس ذلك فحسب بل ودعوقم 
لكي يرفعوا أصواقهم» فقد كتب عمر حمزاوي: (بدأ عدد من مراكز الأبحاث والموسسات 
السياسية الأمريكية» المهتمة بشؤون الشرق الأوسطء في الأيام الماضية نشاطا لافتا للنظر. 
فقد نظم معهد "المؤسسة الأمريكية" مؤتمراً حول الديمقراطية في العالم العربي» عنوانه "إلى 
المعارضين العرب: ارفعوا أصواتكم"؛ ودعا إليه مجموعة من ممثلى التيارات الليبرالية لمناقشة 
دورهم في تحولات أوطانهم السياسية والاستراتيجية الأنجع للدعم الغربي لهم» وتلاه "'معهد 
وااشتط م تدر نات الشوق الآأمن" عفد ووه عمل حول منشقها ‏ اللكيزالية العررميةم )7 

وأصبحنا نرى ونلمس في واقع بعض المحتمعات الإسلامية والأفراد أثرا مشاهدا 
ونحسوسا لهذا التوجدء وتغيرا فق تدينها مقارتة ناا كانت علية قبل عقد-من الرمان» وما 
واكب ذلك من بعض الأطروحات والكتابات والمستجدات على الساحة الإسلامية والعالمية 
الى تؤيد ظاهرة التدين الجديد وما عرف بعصرنة الإسلام» أو الإسلام الحديث وتنادي به 


ثانيا: أسباب نشوء الانحراف المعاصر في مفهوم التدين في جانبه الإرحائي؛ ويمكن 


)١(‏ يا ليبراليي العرب اتحدواء عمر حمزاوي كاتب وباحث مصري يمؤسسة كارنيجي للسلام العالمي 
- واشنطن» جريدة الشرق الأوسطء العدد: .441١4‏ الاثنين 58 ذو الحجة 155١م‏ - ١8‏ 


يناير ٠٠١5‏ 5م. 178/1/55/.2266/5214.6012. 


كه 


الالخراف امفاصر ف متهوم التاين 


تفسييها سين معلقاها إل ما يلى: 


.١ 


3 


أسباب تتعلق بالمدعوين. 

أسيات تعلق معن النتن. 

.. أسيات تتعلق بالدعاة: 

. أسباب تتعلق بوسائل الاتصال المعاصرة. 

. أسباب تتعلق بالسياسات الحكومية. 

. أسباب تتعلق بالغرب. 

وسأذكر تلك الأسباب بتفصيلاتها كما يلي: 


ع 


أسباب تتعلق بالمدعوين 


إن الحاحة إلى التدين رغبة موجودة في النفوس» وخاصة مع طغيان الجوانب المادية 


وغلبتها على كثير من مناحي الحياة وانشغال الناس بماء فتجد بعض النفوس ثميل إلى التدين 


لتروي ظمأها وتسد عوزها وحاحتها النفسية» وتقلل من شعورها بالذنب. مما زاد من إقبال 


الناس 


على الدين» ورغبتهم في التعبير عن تدينهم وحبهم للإسلام, وتأثر هؤلاء الناس ومنهم 


أصحاب الانحراف المعاصر في مفهوم التدين بعدة مؤثرات منها: 


العصر الذي نعيش فيه وما رافقه من المهجمة الشرسة على الإسلام» وتسلط وظهور 
أعداء الله على المسلمين وما أصايهم من ضعف وتبعية لأعدائهم, ما أوجد في نفوس 
وشخصيات بعضهم هزعة نفسية» وتقليداً ظاهراً للغرب في كثير من مناحي الحياة 
وأصبحوا متأثرين يهمء يقول أحمد زين: «التعاطي ونمط المعيشة والتصورات تتم 
وافقا التملك اللنزاة؟ القرييةة ضور لاحية: لانم !لوهذ اطيل من يداك 


الانخراف المعاصر في مفهوم التدين» هو امتداد للتدين الذي بدأ في منتصف القرن 


)١١‏ المتدينون الحدد وفقه القص واللصق, أحمد زين» موقع إسلام أون لاين أعم.عم ناصه مه 1ئ8.1. 


تفرك العاصر ومنيو لد 


الماضي» وعاش دوامة الصراع السياسي بين العلمانية والإسلام) ومن شم تر خص في 
كثير من الأمور تماشيا مع الظروف والملابسات الي أحاطت به في ذلك الوقت. 


- التعليم والتربية الغربية الى حصل عليه الكثير منهم على مستوى بيئتهم الاحتماعية 
وبلادهم أو عن طريق الابتعاث» وما رافقه من تطبيع للنمط الغربي في فكرهم 
وحياتهم؛ وزاد في ذلك طريقة تلقيهم لثقافتهم بأنفسهم؛ وتنامي معارفهم الحياتية 
وقدرهم المبهرة على التوصل للمعلومات (لا العلم) والثقة الشديدة بالنفس تشعرهم 
بالقدرة - ولو الزائفة - على الاحتهاد والاختيار من الكم الحائل والمنفتح على 
القنوات الإعلامية والشبكات المعلوماتية المختلطة في مشارها ومفاهيمهاء ما شكل 
ضغطا ركنا اماما من الأمكان والتقابة: والتنافات: والتقاليك نايك عن تلك 
الشخصيات» فأصابًا من الانحراف بقدر ذوبافاء ((وليس عند هذا الجيل إشكالية 
في التعايش مع المفهوم العلماني للدين! نظرا لمفهوم "الإرحاء" الشائع في أوساطه. 
ولاختلاط المفاهيم والأحكام الشرعية لديهع)0"©. 

- إقبالهم وميلهم إلى تدين ممواصفات خاصة:, ابتسر الدين وانتقى منه الفتاوى والرؤى 
الشرعية الموافقة لرغباقهم وأهوائهم من التيسير والترخصء» ولم يكن هذا التدين 
تكليفاً مرا له تبعاته» ولم يحملهم هم هذا الدين» حيث عرض عليهم ديناً إلا شوكة 
فيه)» مع المحافظة على مكتسباقم المادية والثقافية والاحتماعية والمصالح والمتع الدنيوية 
والترف والشهوات»؛ وهذا ما يبحث عنه البعض ليسهل عليها تدينها. 

.١‏ أسباب تتعلق ببعض المفتين''': 

وذلك من خلال عدم تحقيق الوسطية الى جاء بما هذا الدين بين التشديد والتضييق 

على الناس في الفتياء وما قابله من توسع وتسهيل وتتبع للرخحص: 


.١/8ص التدين الجديد» أنور المخضري»‎ )١١ 
(؟) وهؤلاء المفتون: ليسوا من العلماء الربانيين والراسخين في العلم, لأن العلماء الربانيين هم أهل‎ 
الوسط الحق في دين الله وهم الناصحون لعباد الله الذين يحب أن يُصدر عنهم.‎ 


عا كه 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


- فالغلظة والفظاظة والحفاء لدى البعض من المفتين وما يصحبها عادة من الآراء 
المتشددة والتضييق وخاصة في المسائل الاحتهادية» ينفر الناس ويصرفهم إلى البديل 
الأقرب إلى نفوسهم والأحب إلى قلويهم؛ ووجود القدوة الحية المباشرة للمنهج الحق 
والأمة الوسط في واقع الناس وحياتهم أمر مهمء والذي جسده الأنبياء - عليهم 
صلوات الله وسلامه - وأتباعهم؛ فأثروا في فكر الناس وإقناعهم وتعبيدهم لريهم 
وتوحيه سلوكهم وتزكية أخلاقهم» وعند غياب هذا النموذج الذي يحمل هذه 
المشاعر الحية والدور والأثر الإيجابي لتوجيه الئاس وقيادتهم قولاً وعملاً قدوة 
وسلوكاء يبحث الناس عن من يجدونه معهم وبينهم. 
وهذا مما أسهم في توجيه شريحة من الناس إلى تتبع الرخص والبحث عن التيسير 
والتسهيل بوصفه ل في : يقول أحمد زين: «البراح في المساحات الفقهية 
للعلماء الذين ينتهجون التيسير والتسهيل على المسلمين» أوجحد -عند هؤلاء 
المتدينين- رأياً متساهلاً في كل قضية فقهية» وأنه لا جناح عليهم في انتهاجه» فهو 
رأي فقهي معتبر من عالم معتبر"» ويضيف: "وأنا أرى أن ظاهرة القص واللصق من 
الفتاوى والاجتهادات تحري على أشدها لاكساب المشروعية لكثير من الأفعال الي 
درج الشباب عليهاء ول من أن يتنازل عن عادات ما قبل التدين إذا به يحاول أن 


2 :0 2 1 2 00 
يبجد لها مبررا شرعيا محترما)) '. 


- كما أن التوسع في الفتيا وتتبع الرخص من بعض أهل العلم في بعض المسائل؛ ولد 
عند هؤلاء الأتباع ميلا مبنياً على تتبع الأقوال والاجتهادات الموافقة للهوى» وإذا 
وافق الفقيه شهوة الأتباع بغرض تحبيبهم في الدين وتقرييهم لفغ رقا كان ولاك ميا 
في خروجهم منه؛ قال الإمام الشاطبي: ((فإذا صار المككلف في كل مسألة عنت له 


يتبع رخص المذاهب» وكل قول وافق فيها هواه, فقد خلع ربقة التقوى» وتمادى في 


. 99 المتدينون الحدد وفقه القص واللصقء أحمد زين» موقع إسلام أون لاين أع0.عم اصمصصة!ذ1.‎ ١١ 


تفرك العاصر ومنيو لد 


متابعة الحوى» ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه))”"©. 
ومنهج التوسع ف الفتيا وتتبع الرخص أصبح ظاهرا فعا عند أصعاب الاخراك 
المعاصر في مفهوم التدين» وعلى سبيل المثال هذه بعض فتاوى المرأة واليّ تدحل 
تحت هذا الباب الذي لا يُسدء يقول أحمد زين: ((ومن خلال فتاوى المرأة على 
موقع "إسلام أون لاين. نت" نستطيع أن نرسم صورة لحركة المرأة في امجتمع؛ فهي 
تصافح ابن عمها أو ابن عمتها عند الضرورة (فتوى: مصافحة الرحل للمرأة.. 
الحكم والضوابط» د. القرضاوي)» وهي تقابل مطلقها لأغراض شريفة (هل يجوز 
للمرأة المطلقة أن تتقابل مع من طلقها بعد الطلاق لأغراض شريفة؟ د. القرضاوي)؛ 
وتستطيع أن تتابع رياضيين يرتدون الشورت (فتوى: ضوابط النظر بين الرجل 
والمرأة» د. القرضاوي)» كما أنه لا بأس أن ترقق المرأة حاحبيها (فتوى: ترقيق المرأة 
حواجبهاء الشيخ عطية صقر)» وتستطيع أن تخطب لنفسها من أرادت (فتوى: ما 
حكم أن تخطب المرأة الرحل؟ د. علي جمعة)» ويجوز أن تضع العطر الخفيف (فتوى: 
حكم وضع المرأة للعطرء الشيخ عطية صقر)» وهي تخدم الضيوف (فتوى: خدمة 
الزوحة للضيوف. عطية صقر). كما يجوز لها ركوب الدراحة (فتوى بدون اسم 
مفت)» كما يجوز لها العدو في الشارع (فيصل مولوي)»؛ كما يجوز لما قراءة القرآن 
أمام الرحال (فتوى: د. نصر فريد واصل)))”". 

- وهذه الفتاوى صدرت عن أشخاص منتسبين للفقه وأغلبها يستند إلى دليل شرعي 
أو قاعدة شرعية أو قول سابقء لكنها في الحقيقة أحذ أصحاها بالأقوال الشاذة 
والأدلة الضعيفة أو المرجوحة» وتفترض في بيئة المستفي أنها محافظة .. سليمة من 
الفتن! وأنها تخص حالات بعينها وضرورات متعلقة بحالات فردية! ليس لها حكم 
التعميم. وشاع هذا المنهج المتساهل» وما أيده ودعمه وزاد من ترسيخه في أوساط 
أصحاب الانحراف المعاصر في مفهوم التدين: ((إلحاح الدعاة الجدد على الرجاء 


.١77صا7ج الموافقات» الشاطبي»‎ )١( 


)١١‏ المتدينون الحدد وفقه القص واللصق, أحمد زين» موقع إسلام أون لاين أع0.عم اده طهاك51.1. 


كه 


تفرك الطاصر و متيو اد 


ورحمة الله وغفران الذنوب مهما كانت» وهي مساحة لا شك فيها ولا إنكار لماء 
وإن الإلحاح علتيا هلها كانها النناذ الرعية بزستيان الدده جما ارهد خيلاك للق 
المتعرضين لهذا الخنطاب» ووجههم إلى مزيد من الحرأة على الحرام مع التأكد من 
مغفرة الله لهم» وكذلك من تركيز بعض الدعاة الجدد على مسألة أعمال القلوب 
وأهميتها والتقليل من شأن أعمال الجوارح والسلوكيات والأخلاق))”"2. 
ثالقاً: أسباب تتعلق بالدعاة: 
ومن تلاك الأمياية اهنا 5 "سا مبالدعا نا حوهو جين "لفيا ااه 1 و افر انيل 
أصحابما ومن دواعي نشأقها واستمرارهاء فقد ظهر خلال السنوات القليلة الماضية» دعاة 
مثقفون ينتمون إلى النخب المتعلمة وينحدرون من طبقات اجتماعية ثرية» ولديهم القدرة على 
مخاطبة المدعوين بفنون الإلقاء القصصي البليغ والخطاب الوعظي المؤثر» ويظهرون للجماهير 
عبر القنوات الفضائية واسعة الانتشار في عالمنا العربي» في وقت ضحت فيه الساحة الإعلامية 
بالبرامج المابطة الماحنة» وأحدبت من البرامج الإبمانية» وأصبح المشاهد والمستمع بحاحة لمن 
بخاطب روحه ويزيد في إانياته» فبرز هؤلاء الدعاة الحدد الذين لكل واحد منهم ثقافته 
وأفكاره واهتماماته» ورغم تنوع هؤلاء الدعاة وتعدد مشارهم إلا أنهم يلتقون في نقاط أربع: 
.١‏ جميعهم قادمون من قطاعات التعليم العالي ويحملون شهادات جامعية. 
؟. اكسبوا ثقافتهم الدينية بأنفسهم غالبا ول يذرميوا على العلماء. 
ارون عار لان رانك الحدماففية ةواقن 
:. يظهرون مستقلين عن "المؤسسة الدينية الرهممية" من جهة و"الجماعات الإسلامية" من 
جهة أخرى, محاولين التوفيق بين الإسلام وواقع الشريحة المخاطبة» واليّ بدأت تتسع 
مع الأيام. وهدفهم الرئيس كما يبدو من دعوقم: ((تصحيح القيم الأخلاقية لدى 
الأفراد فيما يتعلق بسلوكياتقم اليومية))”©. 
)١١‏ المتدينون الحدد وفقه القص واللصق, أحمد زين» موقع إسلام أون لاين أعم.عم لصمصتة1ك1. 1و . 


(؟) الشباب المتدين بين عمرو خالد وعمرو دياب» عاصف بيات» موقع إسلام أون لاين 
تله - 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


ومن خلال اللغة السهلة وأسلوب الخنطاب العصري والزي غير التقليدي» على عكس 
الدعاة والشيوخ التقليديين» .ما يرتديه هؤلاء الدعاة من البدلة أو الحينز وربطة العنق» وهو 
تعليمها» وأضيف إلى ذلك نوعية الموضوعات والخطاب المتضمن لقيم دينية تُعى بتحقيق 
الذات على النمط الليبرالي الجديد ومنها: بناء الذات والفاعلية والمثابرة في العمل والطموح 
مزحت بين الموروث الإسلامي والثقافة الغربية» فكانت رسالة الدعاة الجدد للشباب أنه: 
((بإمكافهم أن يصبحوا متدينين» وفي الوقت نفسه أن بمارسوا حياتهم الطبيعية من عمل 
ودراسة وترفيه» كما بمكنهم أن يظهروا ممظهر عصري يشبه أبناء جيلهم, والأهم أنه يمكن 
للغبات أن يكو معذينا وحتفظ فى 'الوقك تفده بسلطته ومكانهه الاحتباعيةم 7 

والدكتور عمرو خالد يعد النموذج الأبرز الذي أثر على شباب الإسلام يذه الظاهرة 
ويعتبر قدوة لهم في الفكر والسلوك» وترى دراسة باتريك هاني (الإسلام كظاهرة 
اجتماعية): ((أن نموذج عمرو خالد يمثل تلبية للاحتياحات الدينية للنخب والطبقات العليا 
في مصرء ومحاولة لتقدم إسلام .مواصفات خاصة لأبناء هذه الشرائح الي تستقر بأعلى الهرم 
الاجتماعي في مصرء يما يلي رغبتها الحقيقية في الندين وف آلا تحمل شعوراً بالذنب أو 
إحساسا بالتقصير يدفعها إلى إعادة النظر في وضعها الاجتماعى وما يكفله لما من امتيازات 
لا تتاح للطبقات الأقل» وهو تدين ذو مواصفات خاصة:؛ لن تحده هذه الشرائح في خطاب 
الشيوخ التقليديين))0". 

ومع مرور الأيام أثر هؤلاء "الدعاة الجدد" في صورة العلماء والفقهاء» وأعطوا انطباعا 
حدعىعي 

أع2. 1200112 15. 11177 
)20 الشناتت المتدين بين عمرو خالد وعمرو دياب» عاصف بيات» موقع إسلام أون لاين 

أع2. 1200112 15. 171177 
9؟) عمرو خالد .. الطبعة الإسلامية لليبرالية الجديدة» حسام تمام» موقع مركز دراسات الظاهرة 


الإإسلامية 771/17/.151212151115606.©0112. 


ع كه 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


عن توجه ناقد لهم.. باعتبار أنهم متشددون .. وغير مواكبين للحياة العصرية» وزاحمت هذه 
الطائفة من الدعاة دور علماء الدين وفقهاء الشريعة» أدركت ذلك أم لم تدرك» وشاركت 
فيه أو لم تشارك؛ وأصبحت المخالفات الظاهرة ال ترتكبها هذه الطائفة» والانحرافات الي 
لتدلها ا ادام ماقتنا عرو ا متو روي 

رابعاً: أسباب تتعلق بوسائل الاتصال المعاصرة: 

والوسائل المعاصرة للاتصال من القنوات وشبكات المعلومات والأجهزة المحمولة 
المتعددة والمتنوعة وال أصبحت في متناول الجميع الرحال والنساء والكبار والصغار» وتُعد 
دع رساك لدع تعرفة بر كن القلين تعر تكرت العيه لال لتاقي الفامن 
والتصورات والآراء والسلوكيات» وذلك من خلال البرامج المقدمة وخاصة التفاعلية الحية 
منهاء وال تعتبر من الأساليب المحببة لما فيها من التواصل المباشر والحوار الثنائي» وتزخر 
معظم برامج هذه الوسائل بالثقافة الغربية والمنفتحة والمستوى الحابط والمنحل في كثير من 
البرامج» ثما دعا البعض من المتابعين أمام ضغط هذا الواقع الإعلامي المنافس للمطالبة بالبديل 
الإسلامي الذي يتفق مع هوية وثقافة الأمة الحضارية ليقف أمام محاولات الغرب الحادة في 
تمرير ثقافته بالقوة إلى مجتمعاتنا الإسلامية. 

وآناة “هله المطالنااك. .ويا الأر صا «التويقيناتة | ملابية كاتف أو علمائية»فإن 
القنوات الفضائية تحد في صنف «الدعاة الجدد) فرصة في تقديم ذلك البديل الإسلامي ليلبي 
تلك الرغبات وتحاول تلك القنوات صنع هؤلاء الدعاة (على أعينها) لعدم مصادمتهم غالبا 
لمضامين الرسالة الإعلامية لها. 

بل وتحرص بعض هذه القنوات على استغلال التيار» وركوب الموحة بتقدتم نفسها 
كبديل إعلامي» أو أنها تمزج بين ما هو إسلامي وغيره» جما يجعلها أكثر قبولاً لدى شريحة 
المتدينين الجدد مما تقدمه لحم من خليط إسلامي غربي» وفي ظل ما كانت تعيشه بعض الدول 
الإسلامية خاصة» وقبل ما عرف بالربيع العربي من الكبت والقمع وتغييب دور الدعاة 
والمساحد» فكانت هذه القنوات هي البديل المناسب والوحيد للمعرفة والثقافة الدينية لدى 
تلك المجتمعات في الجملة. 


الانعراف المعاصر في مفهوم التددين 


وقالت الباحثة الجامعية التونسية سنية المنصوري في تصريح ل(إسلام أون لاين. نت) 
بتاريخ ١77/9/٠٠5م:‏ ((إن وجود قنوات فضائية إسلامية أمثال اقرأ والمجد وغيرهما من 
الفطنائيات» قد مقل تمضدرا يديا للمعرفه الاسلامية وللفتوئ الدينية: خضوصا لدئ الققيات 
والنساء» في ظل غياب الدعاة والوعاظ الدينيين عن المساجد والبرامج الإذاعية والتلفزيونية 
امحلية (بسبب التضييق الأمئ من جانب السلطات التونسية)» كما أن الدعاة الدينيين من 
أمثال (عمرو خالد) و(حبيب علي الحفري) قد تحولوا إلى شخصيات مؤثرة في أوساط 
اجتماعية كبيرة بتونس))"". 

وأصبحت برامج الفضائيات هي الرافد الأكبر لتشكيل عقول وبلورة أفكار (المتدينين 
الجدد) وصياغة ثقافتهم الدينية» لطبيعة سنهم وإقبالهم وانفتاحهم على الفضائيات ومواقع 
الإنترنت. يقول د. محمد البشر في حديثه عن الإعلام المعاصر وأثره وهيمنته: ((أما الآن 
فالوضع يختلف كثيراء بعد ما أتاحت ثورة المعلومات والاتصالات لكل فرد في جميع أنحاء 
المعمورة أن يعي ما يجري حوله؛ بل ويشارك برأيه بحرية لم تتح للأقدمين» وصار بإمكانه أن 
يعلن رفضه لأمر أو تأييده لأخر» وهو جالس أمام شاشة كمبيوتر» وأن يبحث عن الذين 
فقون انعد اليشكلوا هنا ختاعات قط الكتزواقة راء. وراينا قير شكة الاتتردك مهديات 
ومواقع يجتمع بها الأفراد ذوو الميول والتوحهات والأفكار المتقاربة واليَ يعلنون من خلاهها 
عن أفكارهم صراحة .. ولم نكن نحن العرب والمسلمين .ممعزل عن هذا التطور الاتصالي 
والانفتاح المعلوماتي))”". 

خامساً: أسباب تتعلق بالسياسات الحكومية 

إن ما أسهم أيضاً في نشوء هذه الظاهرة؛ السياسات الحكومية لبعض الدول وما يمثله 
الماحس الأمئ لديها من خطرء وخاصة ما يتعلق ملف الإسلاميين والجماعات الإسلامية 
)١(‏ تونس .. الفضائيات البديل الأمثل للدعاة» د. حالد شوكتء موقع إسلام أون لاين 
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الانخراف الفاصر ف متيوم التاين 


وما أسهمت به التقارير الغربية» وما بحم عنها من إحراءات واحتياطات أمنية» واتخاذ مواقف 
عدائية سافرة وواضحة من الإسلام» الذي أصبح هو الضحية في ظل هيمنة بعض الأنظمة 
العلمانية على سياسات بعض الدول العربية والإسلامية» والى عملت على بحييش تلك 
الحرب الإعلامية والدعائية الى مورست ضد "التدين الصحيح" في واقع الصحوة الإسلامية 
والذي يحتكم إلى الكتاب والسنة وفهم الصحابة والقرون المفضلة الأولى في الإبمان والاتباع؛ 
وهو المسمى بالتوجه السلفي, لعلمهم ولما استقر في أنفسهم من حطر هذا التوجه تحديداء 
على الغرب في عقر داره وفي الأنظمة العلمانية الموالية له في طول العالم الإسلامي وعرضه. 
وذلك من خلال وصفة«بالعطزف 'ثارة والإزهات قارة الأخرئ» مما شكل ,حاجرا تسيا بين 
النان وبين هذا الشكل. من أشكال الندين المعروعة غلئ. الشاحة واستمرارا لتلك لدوب 
والحصار» تبنت بعض الدول سياسة تضييق الخناق على المتدينين ومنعهم من ممارسة حقوقهم 
الخاصة من الشعائر التعبدية مثل الصلاة والحجابء في ظل الأنظمة الديمقراطية المزعومة, ما 
دفع بالبعض إلى البحث عن رحص الفتاوى خوفا من المتابعة الأمنية والتعقب ولمنع 

تقول الباحثة سنية المنصوري: ((إن الصراع الذي شهدته تونس خلال عقد 
التتييعيتيانة؛ بين النظام والحركة الإإسلامية» قل مين 2 حينها بوضصع الالتزام الديئ لدى 
التوفشيين عانق على الزغنو من أن عدوا كيرا عن أبناء اسم التوتس 'كانوا ملترميق مخ 
الناحية الدينية» لكنهم لم يكونوا أعضاء في حركة أو جماعة إسلامية. وكان تقرير الرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السنوي عن عام .آم قد نتحدث عن الحملاات 
الأمنية والإدارية ضد المحجبات التونسيات» وجاء فيه أن العديد من المحجبات تعرضن إلى 
المضايقات في الشوارع أو أماكن العملء وتم تحريد العديد منهن من الحجاب عنوة في 
بعض مراكز الأمن بالعاصمة وإحبارهن على التوقيع على تعهد بعدم العودة إلى ارتداء 
الحجاب. كما أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت قد ذكرت في 
ممم أن عددا من طالبات التعليم الثانوي مُنعن من اجتياز امتحانات فاية العام 


بسبب ارتدائهن للحجاب. يذكر أنه في عام ١91١م‏ أصدرت السلطات التونسية قانونا 
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انقرف العاصرو متي اننيد 


فى لاه ا طائفيا))7". 


ومع زيادة الإقبال على التدين» وتبئ عدد من العلماء والدعاة لخطاب علمي مؤصل 
منبئق من فقه للواقع ورؤية شاملة للإصلاح السياسي والاحتماعي تقوم على أساس من 
الدين الإسلامي .. الأمر الذي هددٌّ مستقبل هذه النظم العلمانية في هذه البلدان» اتحجهت 
السياسات الحكومية في بعض دول الوطن العربي خاصة:» وفي ظل فشل الخطاب الديئي 
الرسمي على كسب ثقة الناس» إلى صياغة بديل قادر على حرف مسار هذا التدين الصحيح, 
والذي سيعيد للدين حقيقته وللأمة مكانتها. 

وليس بالضرورة لدى تلك الأنظمة أن يكون حرف المسار رسمياء لكنه مسيطر عليه أو 
في أقل الأحوال "مسالم وغير متمرد"!! وهذا البديل ينتج عن توجيه مقصود ومخطط له من 
خلال المناهج التعليمية والخطاب الدعوي والموسسات والقيادات الفاعلة في الأوساط 
الاحتماعية والشبابية. ورا تتم صياغته بالاتفاق مع أكثر من جهة تلتقي مصال حها مع قيام 
"بديل" هذا النوع والحجم!! ((وفي وزارة الأوقاف - المصرية - تشدد مشاريع الإصلاح 
على الدور الاجتماعي للمسجد وعلى أهمية المجتمع المدني والاكتفاء الذاتي. إن إحدى 
عخلقات (الؤرانينة :1 الأ نهر لفزر قف ا -طترو» إعافةة مياق النهزة الظاؤنا من تعاليم 
الفميو يق الأمري كيم 

والمستجدات السياسية على الساحة العربية وما نعيشه من أحداث متسارعة وما يجري 
خلف الكواليس ودهاليز السياسة» من تغير الحكومات» وما واكبها من الوصاية الغربية الي 
تقف بقرب من الحدث ومشرفة على بعض فصوله؛ لتحقيق ما تستطيع من مكاسب دينية 
وصفقات بحارية» لتعزز وجودها وتخدم مصالحها وتجحعل لها موطئ قدم يخولها من المزاحمة في 
صياغة مستقبل هذه الحكومات والدول» وذلك هو ما حرى ويجري الآن. 
)١(‏ تونس .. الفضائيات البديل الأمثل للدعاة» د. حالد شوكتء موقع إسلام أون لاين 
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الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


سادسا: أسباب تتعلق بالغرب. 
2 حضارته وأمته ومقدراته,» والذي تنوعت أوجهه: سياسية» واقتصادية» وثقافية» 
وعسكرية .. وتارة يتمثل في منظمات ومؤسسات دولية وأخرى محلية. ومن مصلحته - في 
ظل هجمته على العالم الإسلامي - الانحراف بالتوجه والخنطاب الديئ الذي يكرس الندية 
والمواحهة بين العالمين الإسلامي والغربي» وقدئة لغة التعبئة واستقلالية الأمة الي يقوم بها 
العلماء والدعاة ضد كل ما يخالف الدين الإسلامى. 


يقول الشيخ محمود الطحان: ..(١(‏ والظاهر أن أساطين الكفر أيقنوا بعد التجارب 
الطويلة أن هدم الإسلام من الخارج والوقوف أمام تياره طريق غير ناحح» فسلكوا لهدمه 
طييقا آخر من الداحل» يدعو لإصلاح الإإسلام وبحديد أفكاره وأحكامه والاستخفاف 
بتراثه» وبكل قديم فيه» وهي طريقة حادعة تجذب بعض الخاوين من الثقافة الإسلامية 
7 )0 
والعلوم الشرعية)) '. 
واحتلت مسألة مخاطبة العالم الإسلامي مؤخرا الأولوية في قائمة الاهتمامات الخارجية 
لدى الغربء فالإذاعات العربية والقنوات الفضائية "المعربة" تنال الرعاية والتمويل من قبل 
الحكومات هناك. والخطاب الديئ الإسلامي يجد عناية واهتماما أيا كان نوعه متطرفا أو 
متساهلاً!! ويخضع للرقابة والمتابعة والتحليل. 
ونتيجة لذلك تمارس ضغوط ضد الدول الإسلامية لإيجاد بدائل للخطاب الديئٍ القائم 
ما يتفق مع اليعقراطية» والتعددية الفكرية والسياسية الى يراد للمنطقة أن تنفتح عليه! كما 
أن الحالة الأمنية الى أفرزتها هذه الضغوط في جانبها الأمئى أفسحت البحال ل"تدين جديد" 
وين" عم ها!” فقك درس التاورية الفرفية "السجامتة" الأفديقية "اق حليدها 07 ملفا 


خاضا لي سوق ' "نو ضوهاك الرب ا لعفف العرانف دود على تسيفر ف الفود ف قار 


)20 مفهوم التجديد» محمود الطحانء» ص .١8‏ 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


أفريقيا السشتهراء: 

وقد ضم الملف دراسات ومقاربات مختلفة حول الدين والحياة في أفريقياء يقول حسام 
تمام: ((وكانت أهم دراسات الملف تتحدث عن "الدعاة الجدد", "لأا رما كانت الأولى 
والأهم عن ظاهرة حديدة على الحقل الديئ الإسلامي" والدراسة هي بعنوان: "الإسلام 
كظاهرة اجتماعية" أعدها "باتر يك هان" وقد أشار إلى أن: "أهم نقاط الاحتلاف اله 

هر 0 5 رء هم 1 
ترصدها الدراسة - بين الدعاة الجدد ومن قبلهم - كانت الابتعاد عن السياسة والتزام 
خطاب أخلاقي يختلف مع خطاب الجماعات والتنظيمات السياسية))”"©. 

ابم لذلك الاهتمام "بالتدين الجديد" واستغلاله ودعمه وتوجيهه .ما يخدم المصالح 
القونة عيوه والز ذناتت: النمدوة الأدرك وغل جمد للقن سيلبا نينا ف انقاوية لذ 
الإإسلامي والحد من المد الأصولي» الذي تراه عنصرا 55 قُ ديد مصالحها الغربية حول 
العالم. يقول خليل العناني: ((لا يزال الغرب مسكونا يماحس التطرف الإسلامي» ولا تزال 
الكثير من مؤسسات ومراكز الأبحاث الأمريكية تقوم بالعديد من الدراسات والأبحاث حول 
كيفية تقويض والحد من المد الأصولي الذي تراها عنصرا رئيسا في تمديد المصالح الغربية حول 
العالم. ويعتقد البعض أن أحد الأدوات الرئيسة لمواحهة هذا المد المتصاعد تكمن في تقوية ما 
أطلق عليه تيارات "الإسلام المعتدل" باعتبارها حائط الدفاع الأول في مواجهة انتشار 
التطرفء والتشدد في العالم الإسلامي. وتعتبر الدراسة الى أعدتها شارلي بينارد الباحثة .بمكؤسسة 
"راند" للدراسات ونشرت عام 4١٠٠م‏ أحد العلامات البارزة في هذا الحال» وال صنفت 
فيها الإسلام السياسى إلى أشكال متعددة» كان أهمها "الإسلام المعتدل"))7". 

وهذا ما تحقق لهم من خلال ظاهرة التدين الجديد ممثلة في "الدعاة الجدد" حيث ترى 
دراسة باتريك هاني: (<أن نموذج عمرو خالد يمثل تلبية للاحتياحات الدينية للنخب 
)١(‏ عمرو خالد .. الطبعة الإسلامية لليبرالية الجديدة» حسام تمام» موقع مركز دراسات الظاهرة 
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الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


والطبقات العليا في مصرء ومحاولة لتقديم إسلام .مواصفات خاصة لأبناء هذه الشرائح الي 
تستقر بأعلى الهرم الاحتماعي في مصرء .ما يلبي رغبتها الحقيقية في التدين وفي ألا تحمل 
شعوراً بالذنب أو إحساساً بالتقصير يدفعها إلى إعادة النظر في وضعها الاحتماعي وما يكفله 
لها من امتيازات لا تتاح للطبقات الأقلء وهو تدين ذو مواصفات خاصة لن تحده هذه 
الشرائح في خطاب العلماء الراسخخين))”"©. 

وحسب ما يرى المتابعون من خلال تحليل مضامين وأساليب خطاب عمرو خالد 
الدعوي فإنه تتضح مشامته الكبيرة لخطاب الإصلاح .. في أوائل القرن التاسع عشرء 
وكذلك تأثره الواضح يمنة خخطاب اللييرالية الدديدة وال أثرت عالياً وعلى كافة الأديان 
وف ذلك السياق يقول حسام تمام: ((وتقارن الدراسة بين خطاب عمرو خالد من خلال 
تحليل مضمون درسه (الشباب والصيف) وبين خطاب الإصلاح .. في أوائل القرن التاسع 
عشر لتتحدث عن أوجه تشابه كبيرة بينهما خاصة فيما يتعلق بالنظرة إلى الثروة الاقتصادية» 
فخطاب عمرو خالد يتحدث عنها باعتبارها ليست عيباً أو ذنباً بل هي نعمة من الله 
ويؤكد على ذلك في كل دروسه مبرراً التراكم الاقتصادي الذي حققته الطبقة البرجوازية في 
السنوات الأخيرة» ويعطيه الشرعية الدينية مشروطة بأداء حقه» وهو خطاب موجه بالأساس 
إلى الطبقة المهيمنة أو الصاعدة اقتصادياً حي في رؤيته للأخلاق والقيم الإسلامية» فالصبر 
مثلاً في خطاب عمرو خالد يختلف عن الصبر في الخطاب الإسلامي التقليدي الذي يأذ 
طابعاً (قدرياً) في حين يعن عند عمرو التواصل والاستمرار في العمل وتنظيم الوقت والمثابرة 
على النجاح))”". 

ويقول أيضاً: ((وتؤكد الدراسة أن ظاهرة عمرو سحالد والشيوخ الددد مرشحة للتكرار 
ليس في مصر وحدها بل في العالم العربي والإسلامي» بفعل التفاعلات المستمرة والمكثفة بين 
)١(‏ عمرو خالد .. الطبعة الإسلامية لليبرالية الجديدة» حسام تمام» موقع مركز دراسات الظاهرة 
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الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


الخطاب الإسلامي وبين قيم وأفكار وتوجهات الليبرالية الجديدة))0©. 

وهذه المتابعة الغربية للخطاب الديئ في مجتمعاتناء في أساليبه وأبعاده وحلفياته» كل 
ذلك يأق عا وراء امتعلال أو توجية أو مضاامة .+ هذا أو :داك القباروالتوحها وق ذاتك 
السياق نفسه من المكر والكيد الذي قال الله عنه #إبَلٌ مَكر اليل وَاَلتّهَارِ لدْتَامرويآ أن نَُكفْرَ 
أله وَحجَحَلَ لَه أّدادًا 4 زسباً: +]» وفي جبهة غير مرئية من حريما على الإرهاب» تقوم 
الولايات المتحدة بإنفاق الملايين ... لتغيير الوجه الحقيقي للإسلام» فقد جاء في محلة أخبار 
الؤلآيات المتتحدة الأمريكيةة .((بيتما ل تزال. الاعيبي:الحمرب سكيرة إلا أن هذه لهأ ميل 
لهاء يقول رعاتها: أهُا تستخدم لأول مرة الأساليب الاستراتيجية» كان ذلك ف يوليو 
..."م حيث اجتمع في جامعة الأمن القومي في واشنطن دي سي أبرز المسؤلين الحكوميين 
العاملين من أجل حرب (كسب الأفكار) ضد الإرهاب» لقد كان هنالك مديرو أزمات من 
البشاغون والبيت الأبيض ودبلوماسين من وزارة الخارجية وعبراء العمليات النفسية .: 

بدأت الحكومة الأمريكية في حملة للحرب السياسية لم يسبق لما مثيل منذ أن كانت 
الحرب الباردة في أوجها. فمن فرق العمليات العسكرية النفسية» والعمليات السرية لعناصر 
وكالة الاستخبارات المركزية» إلى وسائل الإعلام والمراكز الفكرية ذات التمويل المفتوح, 
تقوم واشنطن بزرع عشرات لملايين من الدولارات في حملة لا قدف إلى التأثير على 
امجتمعات المسلمة وحدهاء بل تسعى للتأثير على الإسلام نفسه وذلك من خلال استراتيجية 
غرفت .معركة (القلوب والعقول). 

لقد أحاز البيت الأبيض إستراتيجية جديدة ومفصلة» سماها التواصل مع العالم 
الإسلاميء وهي الى تقول لأول مرة: أن الولايات المتحدة لديها مصالح تتعلق بالأمن 
القومي في التأثير على ما يجري في الإسلام لأن أمريكا في العالم الإسلامي» وتدعو الخطة 
للعمل من خلال ثلاثة أطراف كما يقول أحد المسؤلين: الدول الإسلامية المعتدلة 
والموسسات وجماعات الإصلاح لتعزيز القيم المشتركة للديمقراطية» وحقوق المرأة والتسامح, 


)١(‏ عمرو خالد .. الطبعة الإسلامية لليبرالية الجديدة» حسام تمام» موقع مركز دراسات الظاهرة 


الإإسلامية 15121121511256076.©60110. /117178/17. 


ع 
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ففي حوالي عشرين دولة على الأقل» قامت الولايات المتحدة بتمويل بعض البرامج الإذاعية 
والتلفزيونية» والبرامج الدراسية في المدارس الإسلامية والمراكز الفكرية الإسلامية وورش 
العمل السياسية» وغير ذلك من البرامج الي تعمل على تشجيع الإسلام المعتدل))20. 

ونتيجة لذلك فقد صدر بعد ذلك بسئوات قليلة وتحديداً في .٠6٠٠م‏ عن مؤسسة 
(راند) دراسة بعنوان "بناء شبكات إسلامية معتدلة" وذلك في إطار تحديد شركاء تعتمد 
عليها الجهود الأمريكية لمساعدقا في تحسين صورقا في العالم الإسلامي من جهة وفي تحقيق 
أهدافها في مواجهة التيارات الأصولية من حجهة أحرى. وركز الفصل الخامس من الدراسة 
على "خارطة الطريق نحو بناء شبكات معتدلة" وتشمل وضع معايير صارمة وحادة لتحديد 
المعتدلين فعلاً ف العالم الإسلامي .. وهدفت الإستراتيجية إلى تمييز الحلفاء وانتقائهم 
ودعمهم وابتعدت عن مركز جاذبية الخصوم الذين كانوا شغلها الشاغل إبان الحرب 
الباردة» وبذلك التفوا على خصومهم ورموا بحلفائهم في أوساطهم وعقر دارهم في طريقهم 
لبناءِ تلك الشبكات المعتدلة. 

وما ورد في تلك الخارطة: ((إن مبحثنا هذا يدعو لإحداث تغييرات جوهرية في 
الاستراتيجية الحالية تحاه العالم الإسلامي, ويحدد البحث الحالي منطقة المشكلة في الشرق 
الأوسط وتوم يضياقة راغي ينا ء عليه إن هده النقكية غو العا كيرة يدا ولشيوعة نذا 
ومعقدة وتقع في أيدي قطاع عريض من القطاعات غير المعتدلة .. وبالتالي على الولايات 
المتحدة أن تقوم بالتركيز على الحلفاء وبرابحها والمناطق الي استطاعت الولايات المتحدة أن 
تؤثر فيهاء أو أن يكون من المحتمل أن تؤثر فيها في حرب الأفكار))'". 

والأخطر ف هذا التقرير هو ما عبروا عنه بإعادة ضبط الإسلام» وجعله متكيفاً مع 
)١(‏ القلوب والعقول والدولارات» ديفيد كابلان 2هامه1 .18 2102710 الثلاثاء ؟١٠‏ ربيع الثاني 

475 اهء بجلة أخبار الولايات المتحدة يو إس نيوز 216185 .5.[آ. 
(؟) "بناء شبكات مسلمة معتدلة 2160115 82ذا5نا/3 ]210062 ع0ذل11ا81" شارلي بينارد 


وأبخل رابسا ولويل شوارتز وبيتر سكيل» تقرير مؤسسة راند 00130126002 (4711 " الأخير 


اام الفصل الخامس» بتصرف يسير. 
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الواقع المعاصر» ويؤمن بوجهة النظر السائدة في الغرب («(الأكثر حطورة في تقرير مؤسسة 
"راند" الأخير :الذي غالبا ما تظهر آثار تقاريرها في السنياسية الأمريكية ويتحدت: ياسم 
الريك "كارو بويعو لا نيه "اط الحناه ا ممت لس "كيين الكون سف 
مع "الواقع العاف 0 

وتضع اللؤواطة توصينا خاضا للمعتدلين الذين تطمح أن يكونوا ضمن شبكاقاء فبعض 
المسلمين يؤمنون بوحهة النظر السائدة في الغرب» واليّ ترى أن القيم الديمقراطية ذات طابع 
عالمي لا ترتبط بأطر ثقافية أو دينية بعينهاء في حين يرى مسلمون معتدلون آخرون أن 
الديمقراطية داخحل العالم المسلم لا بد وأن تعتمد على أساس من الدين الإسلامي والتقاليد 
امحلية وتحافظ على الخصوصية الاحتماعية» ويسعى هذا الفريق إلى تفسير النصوص الشرعية 
والمواقف والأحداث التاريخية بأسلوب يدعم القيم الديعقراطية. وفي كلتا ا حالتين تتركز 
الأهمية والثمرة الحقيقية لدى هذين التيارين في النتيجة» فبغض النظر عما إذا كانت فلسفة 
ذلك التوجه تستقي جذور قيمها الديمقراطية من مصادر غربية أو قرآنية» إلا أنهم يتفقون في 
المحصلة على أهمية هذه القيم وضرورة تطبيقها. 

والشريعة الإسلامية أحد أهم مؤشرات الدراسة في "الاعتدال الأمريكي" بل وشروطه؛ 
اين من يرى أنما أحد مصادر المرجعية الفكرية والقيمية فهو "معتدل" وفقاً للمفهوم 
الأمريكي للاعتدال» ومن يرى أنما المصدر الوحيد لتشريع القوانين وصياغة المناهج وصناعة 
امجتمع فهو متطرفء وبالتالي فإن موقف المسلم في الحوانب السياسية وا محالات الاقتصادية 
والأحسورنافية وقظانا لراة ديد الجن قياس قلي لاع الدمن عننة!! 

ومن خلال تلك الدراسة فإنه يتم تحديد الشركاء امحتملين للولايات المتحدة الأمريكية 
إضافة للعلمانيين في المسلمين الليبراليين» والعناصر التقليدية المعتدلة» ما في ذلك الصوفيون 
رركو كلك بالذتعاية جارج 1 سوال اوز دقن الدوابنة كمعا اللوملال .ولأ جاعة أء: 


01١‏ لماذا تب أمريكا " شبكات مسلمة معتدلة " علمانية؟ محمد جمال عرفة» المحلل السياسي بشبكة 


إسلام أون لاين. نتء موقع إسلام أون لاين أع0.عصتلصمصصةاكذ. 99 . 


مرفتية 
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تيار ينتمي» وتقصد الدراسة بالمسلمين الليبراليين أولئك الذين تقوم أيدلوحيتهم الدينية على 
أساس ديئ في الوقت الذي يتبعون فيه أجندة متوافقة مع الأفكار الغربية المرتبطة بالديمقراطية 
والتعددية مهما كانت انتماءاتهم المختلفة .. وطبقا لوجهة نظرهمء يجب أن تكون الحكومة 
اللإسلامية ديمقراطية! كما أن الشريعة نتاج للظروف التاريخية المرتبطة بوقت ظهورها وعليه 

وثما تفترضه الدراسة أن بعض الجماعات الإسلامية قد تطورت بحيث باتت تدعم 
الديعقراطية والتعددية, وترفع شعار حقوق المرأة والحرية الفردية وباتت تتحول من التقليدية 
إلى الحداثة! وترفض العنف! وترى أنه من الأفضل توجيه برامج بناء القدرات والموارد نحو 
المنظمات المسلمة المعتدلة والليبرالية» ولكن بشكل غير مباشر وظاهر. 

ولذا فإن الدراسة تقترح وتوصي في هذا الشأن» أن يكون من بين الفئات المستهدفة: 
الأكاديميون المسلمون الليبراليون في الجامعات ومراكز الأبماث» حيث يستطيعون من نخلاها 
التأثير على آراء الآخرين» ورحال الدين من الشباب المعتدلين الذين سيشكلون القيادة الدينية 
المستقبلية» الذين سيكون لهم أثرهم في إيجاد تيار معتدل ذي قاعدة شعبية عريضة وغيرهم 
من الكتاب والصحفيين والمعنيين بالاتصال والنشطاء الحقوقيين والتأكيد على أن يتضمن 
مشروع بناء الشبكات المعتدلة جهودا لربط المجموعات العلمانية والإسلامية المعتدلة 
(الليبرالية) الصغيرة ببعضها البعض في بيئتهاء وبالجماعات المشايمة في الخارج وأصبحنا نرى 
ونلمس في واقع بعض المحتمعات الإسلامية والأفراد أثرا مُشاهدا ومحسوسا لهذا التوحه وتغيرا 
في تدينها مقارنة .مما كانت عليه قبل عقد من الزمان”'؟» وما واكب ذلك من بعض 
الأطروحات والكتابات والمستجدات على الساحة الإسلامية والعالمية الى تؤيد ظاهرة التدين 
الجديد وتنادي بما بل وتدعمها. 


ست 2# آذآذتت ا 


)١(‏ "بناء شبكات مسلمة معتدلة 21600115 2طذا5نا34 ]210062 عمذل11ن81" شارلي بينارد 
وأنخل رابسا ولويل شوارتز وبيتر سكيل» تقرير مؤسسة راند 015018608© (01ى2 " الأخير 
/ا. ٠م‏ الفصا الخامس» بتصرف يسير. 


حرلكتة 


مجالات الانحراف المعاصر في 


مفهوم التدين, وأساليبه ومصادره 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مجالات الا نحراف المعاصر في 
مفهوم التدين 

المبحث الثاني : أساليب الانحراف المعاصر في 
مفهوم التدين 
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المبحث الثالث: مصادر الا نحراف المعاصر في 
مفهوم التدين 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


المبحث الأول: 
مجالات الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 

ومستسين اديه يناء علو هاا بققة 

أولاً: مجالات الانحراف المعاصر في مفهوم التدين (ني جانبه المعتزلي العقلاني) وما 
عرف اليوم العضو انيت "أن" اللشرروية روالله امرض كر دبا فقو افراته بق معاي ا 
تطويع مبادئ الدين لقيم الحضارة الغربية ومفاهيمهاء ومن ثم إخضاع الدين لتطورات هذه 
الحضارة» ووحهة نظرها في شؤون الحياة» فهم يرون أن التقدم العلمي والثقافة المعاصرة 
يستلزمان إعادة تأويل التعاليم الدينية التقليدية على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة؛ 
وهم امتداد لفكر المعتزلة في تقديم العقل على النقل» لذا أكثروا من مدحهمء وامتداد 
للمدرسة الإصلاحية الي أرادت أن تلعب دور "لوثر" و"كلفن" زعيمي "البروتستانت" 
المسيحية في إرادة وضع وتأسيس دين حديث للمسلمين» وامتداد للحركة التغريبية التنصيرية 
ال تسمى تبشيراً أو استشراقاء فقد قدموا عقولهم فشككوا في القرآن والسنة» ودعوا إلى 
تطوير الدين» وتنحية الشريعة» وفصل الدين عن الدولة» والدعوة إلى وحدة الأديان, 
والتجديد في الفقه بل وأصوله» وتقديس العقل وتقديمه على النص» ولذا فقد تعددت 
بحالات الانحراف لديهم في هذا الزمان» وبمكن تحديد تلك انحالات من خلال تحليل ووصف 
المواد من (المحاضرات والكتابات والبرامج والمشروعات)» وال ملت البحالات التالية: 

.١‏ الانحراف العقدي: 

وقام هذا الانحراف على الدعوة إلى المنهج العقلاني الفلسفي وإعادة قراءة النصوص 
وإلى التعددية والحرية المطلقة في المعتقدات مع عزل العقيدة والشريعة عن نظام الحياة وإبقائها 
محصورة في الإطار الشخصي والروحي وهذا هو أساس العلمانية» وأدى ذلك إلى انحرافات 
عقدية عدة أذكر منها: 

أولاً: التشكيك في القرآن وعدم التحاكم إليه: فهم يشككون في القرآن ويرون 
محاكمته إلى الروايات التاريخية» يقول محمد أركون: ((ينبغي التميبز بين الصحة التاريخية 


ططلتية 


للمصحفء والصحة الإلهية))”' ((ينبغي القيام بنقد تاريخي لتحديد أنواع الخلط والحذف 
والإضافة والمغالطات التاريخية الي أحدثتها الروايات القرآنية بالقياس إلى معطيات التاريخ 
الواقعي المحسوس))'". 

رإتغانا وتكليا للق لساك وجقال البو فور عنيه ١‏ نانثا يوحت لوطل 
وحه الأرض نص صحيح للقرآنء وأن نص القرآن الذي في أيدي المسلمين اليوم نص 
محرّف؛ وأن النص الأصلي مفقود, والحل في نظره لا يمكن إلا بالوصول إلى مخطوطات 
موحودة في البحر الميت» لنصل للنص الحقيقي للقرآن» فيقول: ((لنذكر الآن المهام العاحلة 
الب تتطلبها أية مراحعة نقدية للنص القرآني ..» أي نقد القصة الرسمية لتشكيل القرآن» هذا 
يتطلب منا الرحوع إلى كل الوثائق التاريخية سواء كانت ذات أصل شيعي أم خارحي أم 
سيئ» هكذا نتجنب كل حذف تيولوجي لطرف ضد آخرء بعدها نواجه ليس فقط مسألة 
إعادة قراءة هذه الوثائق» وإنا أيضاً محاولة البحث عن وثائق أخرى ممكنة الوجود كوثائق 
البحر الميت اليّ اكتشفت مؤخراً))2. 

بل هم يرون حصول التغيير في القرآن» وأنه جائز فيه الخطأ والنسيان والتبديل 
والحذفء. يقول د. محمد الحابري: ((ومن الجائز أن تحدث أخطاء حين جمعه. زمن عثمان أو 
قبل ذلكء فالذين تولوا هذه المهمة لم يكونوا معصومينء وقد وقع تدارك بعض النقص كما 
دك في مصادرناء وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى: إِنَا ححْنُ تَرَلنَا ألذّكْرَ وَإنَا آه. تفظوت 4 
[الحجر: 8]» فالقرآن نفسه ينص على إمكانية النسيان والتبديل والحذف والنسخ ..". ثم ساق 
بعض الآيات الي تدل على وقوع النسخ إجمالاً في القرآن الكريم, وحتمها بقوله: "ومع أن 
روا 8 ع ارقن انرق مرطن عله :ا قي نكاد لوك مدرو ال رتم 


وإن ذلك حدث بعلم الله ومشيكته))0©. 


)١(‏ الفكر الإسلامي: قراءة علمية» محمد أركون (لمتوق:١٠0٠5م)»‏ مركز الإنماء القومي» بيروت» 
الطبعة: الأولى» /94.1١م»‏ ص7/. 

(؟) الفكر الإسلامي: قراءة علمية» محمد أركون ص”١٠.‏ 

(؟) الفكر الإسلامي» محمد أركون» ص .551٠0‏ 

(4:) مدخل إلى القرآن الكريم» محمد عابد الجابري» ص7 77. 
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ولع ابوك ان اوس ١‏ دف قا ااه لنحرف والعقيدة الضالة؛ ولك سيد : 
القرآن» 0-6 مصدره هو البيئة العربية ذات الثقافة الشفاهية» 2 2 يقول في ذلك أيضا 
((إن اراق تشكل و قال ثقافة شفاهية» والوقائع هي الي أنتتجت هذه الصوم:: 

بل ويبالغ في ذلك ويرى أن الفكر الرحعي هو الذي حول القرآن إلى نص له قداسته. 
بينما حقيقته وجوهره - كما يزعم - منتج ثقافي تشكل في الواقع» فيقول: ((الفكر الرحعي 
في تيار الثقافة العربية الإسلامية هو الذي يُحوّل النص (أي القرآن) إلى شيء له قداسته 
بالقول: إِنَّه نص خاص» وخحصوصيته نابعة من قداسته وألوهية مصدرهءبينما حقيقة 00 
وجوهره أنه منج نا تشكل في الواقع والثقافة خلال فترةٍ تزيد على العشرين عاما))"" 

وإضافة إلى تشكيكهم في القرآن وقداسته» فإنهم يرون استحالة تطبيقه والتحاكم إليه 
في واقع وحياة الناس اليوم» يقول أركون: ((إن القرآن - كما الأناحيل - ليس إلا مجحازات 
عالية تتكلم عن الوضع البشري» إن هذه المحازات لا يمكن أن تكون قانوناً واضحاّء أما 
الوهم الكبير فهو اعتقاد الناس - اعتقاد الملايين - بإمكانية تحويل هذه التعابير انبحازية إلى 
قانون شغال وفعال ومبادئ محدودة تطبق على كل الحالات وف كل الظروف))” 

ثانياً: التشكيك في السنة» وزعمهم أنا 5 الخلافات بين المسلمين» وسبب من 
أسئات الصراع على السلطة بينهم؛ يفول أكون ززانة التية ع متأعجرة .بعد" مودت 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - بزمن طويل وهذا ولد خلافات. لم يتجاوزها المسلمون 

حى اليوم بين الطوائف الثلاث السنية والشيعية والخارحية» وصراع هذه الفرق الثلاث 
جعلهم يحتكرون الحديث ويسيطرون عليه لما للحديث من علاقة ة بالسلطة القائمة))0". 

وهذا جمال البنا يشكك في أعظم مصدرين للسنة النبوية ويجرد الصحيحين - بزعمه 
- من الأحاديث الي لا تُلزم» ويعمل على تنقية صحيح البخاري ومسلم من ”587 حديثا 
)١(‏ مفهوم النصء دراسة في علوم القرآن» نصر حامد أبو زيد ص4 .١‏ 
(؟) الفكر الإسلامي» محمد أركون» ص 75. 


فر الفكر الإإسلامي: نقد واجتهاد» محمد أركون» (المتوى: ١ ٠‏ م بيروت» دار الساقي» 6امم, 
بدون: ت طء ص" .١‏ 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


مشككا في صحتهاء معتبرا أنها غير مُلزمة لأحد» واعتمد على مقدمات أربع واهية بعيدة عن 
المنهجية العلمية وتبين تخبطه وضلاله وهي: 
. إجماع أهل السنة على عدم صحة كل مافي البخاري. 
والخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم -. 
المحدثين في التحقيق من صحة الأخبار. 
يعتبرها كذبة كبيرة إن كدي الحدية: 
شم يرى أنه بعمله هذا قد فتح الطريق لمراجعات أخرى لكس اديت الخ دون 
الصحيحين, فيقول: ((أعتقد أننا اقتحمنا العقبة وفتحنا السبيل لمراحعة كتب السُنة الأخرى» 
وكل حديث تحفظنا عليه في البخاري سيستتبع التحفظ على عشرة أحاديث في المراجع 
الأخرى الي هي دون الصحيحين))”"2. 
وكتب البنا أيضا كتابا آخرء وعنوانه يدل عليهء في تشكيكه ف السئة وأخاديث رسول 
وشذوذات ومنها قوله ((قبيلة حدثنا أقحمت العشرات ورا المئات من أحاديث عن 
إسرائيليات لا أصل لاء وتحدثت عن مئات الأحاديث عن "الغيب"» والغيب لا يعلمه إلا 
الله» وامندت جناية قبيلة حدثنا إلى الرسولء فأكدوا أنه مرض حي لا يعرف ينه من شماله 
وأنه قال "تلك الغرانيق العلا وأن شفاعتهم تربحى" في سورة النجمء وأنه كان يطوف على 
نسائة كل ليلة» وأوققوة +« ربجولم)20 
)١(‏ انظر: تحريد البخاري ومسلم من الأحاديث الى لا تلزم» جمال البنا (المتوى: ١1١١١م)»‏ القاهرة» 
دار الفكر الإسلامي» ٠١‏ ١م,‏ الطبعة: الأولى. 
ديه جناية قبيلة حدثناء حمال البنا (المتوق:١1١1١5م)»‏ القاهرة» دار الفكر الإإسلامي» .دام الطبعة: 
الأولى. 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


زعفيم وذ على :للع ووعين: ا اوه دا ويل :اله عليه وسلي ك أنه يمضه ربت 
وبال وتُشعره بالحرج أمام - من يسميهم - رجال دين آخرين» فيشكك في أحاديث 
الصحيحين ويرد ما ثبت فيهما لأحلهم؛ فيقول عدنان إبراهيم: ((انصفوا رسول الله من 
أنفسكم أنصفوه من علمائكم أنصفوه من مواريئكم هذه الرثة بعضها رث وبال» لا يمكن 
يا أي العالم الآن أصبح مفتوحاً ومكهون لالش بسلا شىء يعياء اخريدياء بدأ الآن 
بعض رجال دين آخرين يُحرجونا من كتبناء يقول لك: في عندك في مسلم! تفضلء هذا في 
البخاري!))' © . 

وهم سونو لعن :و اليل أوالا هرب الأميين المتارييف الكنات و المت بوالناي نيا 
تكون العصمة والثبات على الحق والعقيدة الصحيحة؛ وهدفهم من ذلك أن يصلوا إلى ما 
يريدوا من الحرية المزعومة» ومنها حرية الاعتقاد» ولذا كانت النتيجة لانحرافهم عن 
الأصلين» قولحم بحرية الاعتقاد والتدين بأي دين على السواء. 

الناً: حرية الاعتقاد: فالإنسان له أن يعتقد ما يشاءء فله مطلق الحرية في ذلكء 
وبعبارة مختصرة هو حر في أن يكون مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً باختياره دون إكراهء 
وتلك هي الطامة» وهذا الذي يراه أركون فالأديان الثلاثة اليوم كلها صحيحة ومرضي عنها 
عند الله» والسلفيون وحدهم منغلقون داخل يقينياتهم ولم يسمعوا ولا يريدون أن يسمعوا 
أصلاً للاكتشافات الفكرية الأكثر تحريراً للروح البشرية فيقول: ((كل دين ينصب نفسه 
بنفسه بصفته (الدين الوحيد الصحيح) كل دين يعلن نفسه بأنه وحده المرضي عنه عند 
الله ... ولا يزال الأصوليون في الأديان الثلاثة راكبين رؤوسهم ومصرين على التشبث بمذا 
الموقف اللاهوتيّ القروسطي القدمم الذي عفى عليه الزمن. نقول ذلك على الرغم من أن 
البحث التاريخي والعلمي المعاصر يدحض هذا الاعتقاد اللاهوي بسهولة. لكنهم يرفضون 
بشكل دوغمائي الاكتشافات الفكرية الأكثر تحريراً للروح البشرية .. لكن السلفيين 
المنغلقين داخحل يقينياتهم اللاهوتية المطلقة لم يسمعوا بما حب الآن! ولا يريدون أن يسمعوا 


0ك 


لعاف العاصرفو متيو لدي 


أصلاء وإذا سمعوا فإهم يرفضوفها بصفتها رحساً من عمل الشيطانء أو غزواً فكرياً آتياً من 
جهة الغرب الملحد الرحيم))”©. 

وجمال البنا يكتب كتاباً عن حرية الاعتقاد وتفنيد دعوى حكم الردة» ويقول في 
مقدمته: ((بحت أصواتنا وحفت أقلامنا في الدعوة والكتابة عن هذا الموضوع, في سنة ٠7‏ 
أصدرنا «حرية الاعتقاد في الإسلام»» وفي سنة 8٠5‏ أصدرنا «لست عليهم .عسيطر قضية 
الحرية في الإسلام» وفي سنة 54 أصدرنا «كلا ... كلا لفقهاء التقليد وكلا لأدعياء 
التنوير» وفي سنة 47 أصدرنا «خمسة معايير لمصداقية الحكم الإسلامي» الذي اعتبرنا فيه أن 
حرية الفكر هي أحد هذه المعايير وأغويا خصصنا الرسالة الثانية من رسائل هذه المؤوسسة 
لموضوع الإسلام والحرية والعلمانية وفي هذه الرسالة سنثبت أن الإسلام يدعو إلى حرية 
الفكر والعقيدة إلى آخر مدى» وسيكون دليلنا على هذا نصوص القرآن الكريم: أن الإيمان 
والكفر قضية شخصية لا تدخل فيه ولا إكراه عليه))”". 


بل يرى د. خالص حلي: ((أن حرية الاعتقاد مضمونة دخولا وخروجا واعتناقا 
وتبديلا وتغييرا وبعد أعظم آية في سورة البقرة الكرسي تأتى آية لا إكراه في الدين وهي 
تفيد بسحب أي فتنة وضغط وإكراه وممارسة أي لون من القوة للتحكم في خيارات الإنسان 


العقائدية اعتناقا وتركا أو تبديلا و تغييرا))”". 


ومثل هذه المفاهيم المرتكسة عند هؤلاء هي الى دفعت بعض أبناء المسلمين على الحرأة 
على الدين» ووصل الحال ببعضهم إلى سب لله ورسوله. 3 والردة وترك دين الإسلام 2 
ال ا ا 


)١(‏ نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية؛ أركون. ص87. 

(؟) انظر: تفنيد دعوى حد الردة» جمال البنا (المتوفى:١1١1١١م)»‏ القاهرة» دار الشروق» 7١٠5م‏ 
الطبعة: الأولى. 

() مسألة حرية الاعتقاد اعتناقاً وتغييراً وتبديلء د. حالص حلبيء صحفة الجمهورية 


17177177 .21 01010111. 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


؟. الانحراف في العبادات: 

وهو انحراف ظاهر أيضاً لديهم وقد أتوا فيه بالعجائب والضلالات والشذوذات 
والأوهام الفكرية وال لا يقبلها ولا يصدقها ويعمل بما إلا الجهلة وأهل الأهواء» ومن تلك 
لقف افا ارال عفان" الهنا" هارا القاذةة رقن أنه يها مكدب سك وله قرالا 
وضلالات كثيرة حي طالت أركان الإإسلام ومنها: قوله: 


((فهذه الثوابت لو تركناها دون أن نتحدث عنها بحرية فإِهُا تتوثن وتصدأء يعيئ: لو 
تركنا الصيام والصلاة والزكاة والحج وغيرها دون أن نطعن فيها وندمرها؛ ففي المستقبل 
ستكون عبارة عن أصنام يعبدها الناس» فعلينا أن ننشئ الأجيال القادمة على ألا يوحد شيء 
اسمه صلاة وصوم وزكاة وحج ولا شيء من هذا أبداء لا تقل لي: أصلي؛ لأن تعودك على 
الشواكة مالقاو ونا يا 00 

وخؤيوة نافد الزاة للرجال سفلرنا" اؤفرلة أن التسعين 0 سي الصية! 


ود. حسن الترابي يرى أن كل إنسان له أن يعبد الله.مما يناسبه» بل كل إقليم وشعب له 
أن يجد غمط العبادة ال تناسبه أيضاً فيقول: ((لكل مسلم أن يجد الرأي الذي ينشرح له 
صدرهء ووجه العبادة الذي يُناسبه» فهو يستطيع أن يعبد الله كما هو ميسَّرٌ له» ويستطيع 
كل شعب أو إقليم من المسلمين أن يجد نمطه أو كيفية العبادة الى تناسبه))0©. 


وامتد ذلك الرأي إلى بعض مفكرينا وكتابناء فهذا إبراهيم البليهي يرى أهمية مراجعة 
مقولاات الصحوة - كما يسميها - وتحاوز فقهياهًا في بعض المسائل المرتبطة بالتدين 


)١(‏ الدفاع عن الله ورسوله وشرعه - الرد على جمال البناء حسن أبو الأشبال الزهيري. 

(؟) انظر: جواز إمامة المرأة للرحال» جمال البنا (المتوى:١1١70م)»‏ القاهرة» دار الشروق» ١١١٠م‏ 
الطبعة: الأولى. 

09 التدحين ليس من المفطرات» جمال البناء صحيفة الشرق الأوسطء العدد: 5457 .٠١٠‏ الثلاثاء ١/‏ 
رمضان 4758 ١ه‏ - 9 أكتوبر /1٠5م.‏ 18015/15/.381558].6010. 

(5) انظر: تحديد الفكر الإسلامي» د. حسن الترابي» المغرب» دار القرائي للنشر والتوزيع» بدون ت 
طء الطبعة: الأولى. 


الانحراف اللعاصر في مفهوم اتتدين 


الصحويء فيقول: ((لا يمكن لأي راصد للحالة الإسلامية في الوسط السعودي أن يتجاوز 
ظاهرة خحرجحت من رحم الصحوة الإسلامية صار لها حضورها وزخمهاء وهي تحوي أصواتا 
مختلفة ومتباينة» ولكن يجمعها هدف واحد هو "مراجعة مقولات الصحوة" وإطلاق العنان 
لقلم الاجتهاد الفكري للعمل والبحث واستئناف النظرء وإعادة التعاطي مع الأفكار 
والثقافات السائدة في العالم اليوم برؤية موضوعية من دون استحضار مفاهيم القطيعة 
والمفاصلة . 

ويضيف تحاوز فقهيات الصحوة: هناك مسائل فقهية حزئية ارتبطت بظاهرة التدين 
الصحوي مثل: "وجه المرأة» الغناء» اللحية» الإسبال» التأمين» صلاة الجماعة"» وغيرها من 
المسائل المشايمة الى تحتفظ بممكانة خاصة في ذاكرة الوعي الإسلامي الشعبي الذي صنعته 
الصحوة واليَ تتعامل مع هذه المسائل من منطلق مذهبي حالص» فهذه المسائل الى أفى با 
الرواد لا يجوز مساسها أو إثارة الزوابع حوها. أما تيار التجديد فلا دي علمياً لا 
لمهذه المسائل ولا لغيرها من الحزئيات الفقهية» والقداسة فقط للمنهجية العلمية» وبعد ذلك 
يُفتح الباب لكل دراسة معرفية جادة لبحث هذه المسائل أو غيرها))”". 

وتيارهم التنويري لا يكن تقديساً علمياً لا هذه المسائل ولا لغيرها من الحزئيات 
الفقهية» وهكذا هم في نظرهم للدين في قضاياه الاعتقادية والعملية العبادية. 

ومن أعظم الانحرافات المعاصرة في هذا المحال عبودية المرأة لريها وخالقها بقرارها في 
بيتها استجابة لأمر الله بقوله: 9 وَقَرْنَ فى مويك ولا تيت تب الْجنهيئَة الاوك 4 
[الأحزاب: +م]» فأصبحت قضية المرأة وما يزعمونه من تحريرها عندهم هي قضية القضايا 
ونزع حجابها واحتلاطها بالرحال في كل مكان يتاح لهم هو أعظم أهدافهم, واستمتاعهم 
وعبثهم بأعراض النساء هو غاية مطلبهم. 

قوق كال اليذا أن العاف لنن بش الدون أغيات» فقول + رو اباك ارين مانن 
وإفا ويك اعدقئة :و اجات لبس من العقيذة و لاضن الصو ل) اناف سيق اقول لا إل إلا الله 


(1) التنويريّون تحاوزوا آيديولوجيا الصحوة, إبراهيم البليهي» جريدة الشرق الأوسطء العدد: 2451١5‏ 
الجمعة ه٠١‏ ذو القعدة 555 ١ه‏ - ١٠/‏ ديسمبر؛ ٠٠٠١‏ 17019/1/.3858/58].00112.8 . 


الالعراف الفاسر ف متيوة التنيد 


كو سول :اله ذا سو ها 40 وا شويية ا نانسا ندعو اراسي زا #اللسايت: انون 
من الدين))'". 

وقال أيضاً بعدم وحوب الحجاب وأنه لم يات الأمر به مطلقاء وكذلك كشف الرأس 
وظهور شعر المرأة في الشارع أو داخل الصلاة» لا حرج فيه: ((ليس في القرآن الكريم أو السنة 
الفريفة اجات ماسيابي مطلنا ب (القر قنع ا ادرو عدر عن على مع" كان لاق 
في إطار الحديث عن لباس احتماعي سائد في ذلك الوقت» فالرجال يلبسون العمائم والنساء 
تختمر لتقي نفسها من التراب أو من الشمسء وبالتالي فالمسألة لا علاقة لما بالدين .. ويقول: 
الإسلام لا يطلب من المرأة أن تغطي شعرها أو تنزع ذلك الغطاءء هذا ليس شأنه. وإنما يدحل 
في إطار حقوقها الشخصية. وقال لا أحد حرجاً مطلقاً في أن تصلي المرأة بشعرهاء ومع ذلك 
لابد أن نفرق بين كوا في الشارع» فلا نرى ضرورة لأن تلبس غطاء على رأسهاء وبين أن 
تكون في الصلاة فترتديه» وإن كنت لا أرى حرجاً في أن تصلي بدونه))". 

ود. حسن الترابي يرى أنه لا حجاب على النساءء لأنه حكم خاص بنساء النيي - 
صلى الله عليه وسلم - فقط فيقول: ((أمّا الحجاب المشهور فهو من الأوضاع اليّ اختصّت 
كاسياء الى هيك "الل عليه وقيل ل أن عكميزة ليزج كاهو الساف رجاتي 
52200 أو قار ... فقد قرَّرت آية الحجاب الي كب تظهر زوجة الببي - 
صلى الله عليه وسلم - للرجال ولو بوجهها وكفيهاء مما يجوز بالطبع لسائر النساء 
اللسالا 3 

*. الانحراف الثلقي: 

وامتداداً ونتيجة لدعوتهم إلى نزع الحجابء وأن المرأة تخالط الرحال والذي يراه 


بعضهم أنه من ضرورات العصرء وأن الفصل بين الجنسين عملية وحشية» فيقول جمال البنا: 


)0( انظر: الحجاب» جمال البنا (المتوق: كم القاهرة» دار الشروق» ٠5م‏ الطبعة: الثانية. 
؟) حوار مع شبكة العربية» الخميس ١9‏ صفر 5717 ١ه‏ - ١95‏ مارس 5١٠٠م‏ أع8.2/إزط28ة17195/.21. 


() المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع» د. حسن الترابي»ء ص77. 


الالخراف الفاسر واستهوة التايد 


(«الاختلاط ضروري ومن الطبيعة والفطرة لأن الفصل بين الجنسين عملية وحشية» فقد 
عشنا في الثلاثينيات من القرن الماضي مرحلة كان يتمئ فيها أي شاب أن يجلس ولو على 
البعد مع امرأة» لا يريد أن يفعل شيئاً سيئاء ولكن محرد أن يتعرف على هذا الكائن الذي 
كان بمحرد الجلوس إليه مستحيل. وقال: ليس حدوث أشياء خاطئة مبرراً لأن تمنع بسببها 
الاختلاطء الشخص بشي في الشارع مثلاً فتصدمه سيارة فهل نحرم المشي في 
الشارع؟))0"©. 

اذ غرلية أذ تطالعنا تيعد :ذلك هذا الففون» مون تقتيل الشباب: للفيات معدا أن 
القبلات بين غير المتزوحين من الشباب والفتيات من الضعف البشري وتدحل ضمن اللمم 
في الإسلام» أي الذنوب الصغيرة الي تمحوها الحسنات”". 

ويستمر ف فقهه الجديد وتحريفه لأحكام الدين ومشاقة المبتدعة الروافض بتجويزه 
لنكاح المتعة» كما يرى جواز الزواج بدون ولي ولا شهود””. 

وهذا مشاري الذايدي يرى أن الفقه الانتقائي والعادات الاجتماعية هي الي صاغت 
الذهنية الذكورية المحافظة تحاه المرأة» وأهمية تعديل النظر إلى قضية المرأة» وأن ذلك را 
يكون فاتحة الحياة لعقل عربي جديد فيقول: ((ولكن نحن نتأمل هنا في شيء آخر..» نتأمل 
في تورطنا كلنا عموضوع المرأة. وليس بغريب إذا ما قلنا إنه رمما تكون قضية المرأة وتعديل 
النظر إليهاء وإعادة صوغ الذهنية الذكورية المحافظة إزاءهاء ونقلها من مستوى «الشيء» 
الذي يتصرف بهء إلى الكينونة المستقلة مالكة الأمر والقرار» رمما تكون هي فاتحة الحياة لعقل 
عربي جديد! أعرف أنى دلت منطقة وعرة» يرع أغلت الرحال أنه لا يجوز تغيير وضعها 
ومتكره الشاقع !الذي هو وا لناسية: لدي امارد نموم السووكن :لذ رزالمقاة» ففط 
)١(‏ حوار مع شبكة العربية» الخميس ١.9‏ صفر 5471 ١ه‏ - ١.35‏ مارس 5٠٠١م‏ 4.06 /إ1ط3ة199:9/.21. 
(؟) انظر: قضية القبلات وبقية الاحتهادات» جمال البنا (المتوق:١١١5م)»‏ بيروت» مؤسسة الانتشار 

العربي» ١٠١٠5م»‏ الطبعة: الثانية. 


(؟) انظر: مسئولية فشل الدولة الإسلامية في العصر الحديث» جمال البنا (المتوى: 1١1١‏ ١؟م)»‏ القاهرة» 
الناشر: دار الفكر الإسلامي» 9914١م,‏ الطبعة: الأولى. 


تقراف العاصر و متيو اد 


بل من رصيد العادات والمواضعات الاجتماعية» وهنا يصبح موضوع المرأة معقداً جدأء ح 
أنه أعقد ريبما من موضوع الإرهاب الديئ السياسي! لأن الأخير محصور في خطاب 
«سياسي» ديئ» بدون أن تكون له تلك الجذور الاحتماعية الضاربة في الأعماق» عكس 
موضوع المرأة الى تحالف عليهاء فقه انتقائي» منقود ومعارض بفقه ديئ آخرء متقدم إزاء 
المرأة بالقياس إليه» وكذلك تقاليد احتماعية صارمة؛ أي أن خصمها هو خصم مركب 
ومتعلاد. ولك لأ مياض فى الخاولة :و الاستمزاره حق لا يسن _ الداع ف حون اللسلة: 
ونحبس معهن عفويتنا البشرية))'©. 

وهكذا د أن موضزع اللرأة ضيح حوطوعاً غورياً لديوم يلوت غلية ا مقابل من 
يريد صيانة المرأة وحفظها ولا مناص عندهم من الحاولة والاستمرار حول المسألة النسوية 
كما يعبرون على مستواها المحلي أو العالمي» فهذا محمد المحمود في مقال له بعنوان: المرأة في 
زمن الحصار يقول: ((لن يتوقف الحدل حول المسألة النسوية» لا في السياق المحلي الذي 
بقع أكون عاك ربا له نمويه أعياة ولا في السياق العالمي الذي تدور فيه رحى 
فعارك الأسنة بأنواغها وهنتوياقا المباينة ..... وزغنا أن المشاآلة 'السية 'لبست مبيالة خردة 
من إيحاءاتهاء وإنما هي مسألة رامزة إلى حد كبير» فقد وضع الخطاب التقليدي ثقله في هذه 
المسألة» وراهن على قضية المرأة خاصة: لأنها في النهاية» هي القضية ال ستحدد مصيره في 
ابمجتمع على نحو حاسم وواضحء لهذاء فكل مسألة تمس المرأة من قريب أو بعيد, نحدها 
ميداناً فسيحاً لتشنجات التقليدي واضطراباته» تلك الاضطرابات الي لا تعبر عن شيء بقدر 
ما تعبر عن أزمته الذاتية مع العصرء وليس مع قضية المرأة فحسب. ولعل أسوأ ما في هذا 
الحراك التقليدي المتأسلم الذي يسعى في الوقت الراهن للاحتفاظ بنفوذه على نحو مهووس» 
أنه يفضح المسكوت عنه - أو المؤحل البت فيه - في خطابه. إنه - دون قصد واع - 
يكشف عن حقيقة «التخلف والانخطاط واللاإنسانية» الي تنطوي عليها رؤاه. إن طبيعة 
الرؤية الي يبمتلكها تجاه المرأة» تحضر - دون عناء - في خطابه الذي يخص به المرأة في كل 


)١(‏ هل نحن جديرون بالتحول .. أم أننا تورطنا به؟ مشاري الذايدي» جريدة الشرق الأوسطء العدد: 
0١‏ الثلاثاء "٠‏ ذو القعدة ه55 ١ه‏ - ١١‏ يناير ٠١٠١©‏ ٠م»‏ 118/15/.3858753].6012. 


الانعراف العاصرفي مفهوم التديز 


حين. وهي رؤية تنطوي على قدر هائل من الاحتقار الظالم والازدراء الأهوج للمرأة))'". 

وما نص عليه: من الاحتقار والظلم والازدراء الأهوج للمرأة» الذي يرمي به من 
يصمهم بالتقليدين زوراً ويمتانء هو بعينه ما وقع فيه التنويريون الليبراليون من ممارسات 
مشينة ضد المرأة» فهذه أميرة القحطاني تقول من داخل الوسط المثقف في مقال لما بعنوان: 
مع الاعتذار للمثقفين الحترمين: ((للأسف أقوها وأنا احترق ألا على عالمي الذي خلته جنة 
من جنات الدنيا.. هذا العالم الذي يحمل الكذابين والمنافقين والوصوليين و(النسوبحيين) 
وهذه الكلمة وحدها كارثة .. كارثة على هذا الوسط الذي يفترض يف أن جكونة يلها 
ثقافيا راقيا تبى من خلاله الحضارات. وكي لا أطيل عليكم وعلى طاري النسوبحيين إء 
هذه القصة القصيرة لمثقف نسونبحي تخطى الستين عاماء هذه القصة حرت معي عندما كنت 
أكتب في إيلاف: فقد تحدثت مع كاتب وصاحب مؤلفات لإجراء لقاء صحفي معه وقبل 
إحراء الحوار - الذي لم يتم - دار بيئ وبينه حديث حول الكتابة والنجاح والفشل فقال لي 
حرفياً (أنا استطيع أن أجعل من الإنسانة العادية كاتبة كبيرة!) فقلت له وأنا في دهشة مما 
أسمع: الكتابة موهبة لا تصنع ولا تمنح. فقال لي بكل ثقة: أنا جعلت من إنسانة عادية كاتبة 
كبيرة وقد أصبحت الآن مشهورة لكنها تنكرت لي عندما اشتهرت. 

وفرشق ين تال ديع انها كان ريف قا اذلاك العوكيه الذي يقول آنه فونه لقرلك 
الكاتبة وطبعاً عرض علي المساعدة (بشرط) أن يكون هناك تمن هذه المساعدة الي لم 
أطلبها منه أساساً ودون أن أدخل معه في تفاصيل وقبل أن أنهي معه مكالم سألته: هل 
تناك قات عامل .مغل :وتقتلن هنذا الأسلوتك ق الثعاما ؟ قال ونصوت: .غال. جدا: 
(طبعاً)!! وأريد أن أنوه فقط بأن هذا الرحل لم يكن يخجل من الإفصاح عن رغبته بل 
كان يتحدث بكل ثقة وكأن نساء العالم كلهن ساقطات!! والشيء المؤكد أن هذا المثقف 
ليس واحداً وهذا الحالة ليست واحدة والوسط الثقافي مليء بالحشرات الضارة الموذية 
وعلى من يفكر الدحول فيه أن يتزود .مبيد حشري يستخدمه عند اللزوم» مع الاعتذار 


)١١(‏ المرأة في زمن الحصارء محمد المحمود» حريدة الرياض العدد »١1555/.‏ الخميس 7١‏ جمادى الآخرة 
55 اه -58 يوليو 65 ١٠١٠5م.‏ تمه طلة:715/.21113. 
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للمثقفين امحترمين))”") 

ومثل هذا كثير وقد شاع وانتشر”" في هذا الوسط المختلط المنحرف الذي ينادي 
ويطالب بحقوق المرأة» وهم أول من يصادرهاء ويطلبون .متعهم وشهواتهم. 

:. الانحراف في المعاملات وغيرها: 

وهنا اكتال تعدو تمي النقوا ف عيووا لامر و مسف :الما لتق أ بووقا: ليل 
الرباء ونكاح المرأة بغير ولي والطلاق والميراث والجهاد» ورد حد الزنا والسرقة. 

وآراؤهم وفتاواهم المنحرفة الشاذة ذاعت وشاعت في كتبهم, فهذا عدنان إبراهيم 
يقول في حكم الرحم للزان المحصن وآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من 
لله والله عزيز حكيم: (إلماذا هذه الآية نزلت ونسخها الله تلاوة وأبقى حكمهاء وقد قلنا 
لكم أن هذا عجيب وغريب وغير معقول وغير مقبول وغير منطقي, لأن التلاوة أيها 
الإخوة: النص الشيء المتلو هو دليل الحكم, فإذا أراد الله أن يستبقي هذا الحكم المهول 
القاسي الفظيع القتل بالرحم حى الموت ... عقوبة مخيفة فضيعة مهولة عداعب لمك كاذ 
الأمة تجمع عليه تتطابق تتسالم ... يرجم الإنسان حي الموت بالحجر شيء مخيف أيها 
الإخوة, هل الزنا أعظم أم القتل؟ القتل العمدء القتل طبعاً بإجماع الأمة القاتل يُقعل قتلة 
خبمة شوو ام مر ا رده بالحجارة!! هذا شيء متناقض ...))20. 

وجمال البنا يرى نفس الرأيء فيقول: ((وما يستحق النظر في هذه القضية بأسرها هي 
عقوبة الرحم في حد الزناء لأكما حرجت عن مألوف السنة في أمرين» الأول: كما ذكرنا أن 
السة غالا مات محص "الربعة والتشير هده قل الشناة والفميرة والناق» أن القران 
حدد العقوبة بالفعل» فزيادة السنة حرحت عن إطارها المألوف في تفصيل ال محمل أو ذكر 


© مع الاعتذار للمثقفين احترمين» أميرة القحطاني» صحيفة الجزيرة الثقافية» العدد: 9ه”2 الاثنين ه 


ذو القعدة 5579 ١ه.‏ 16116ناء/امع. هتلع [-181957.21. 


(؟) انظر: للمزيد, لماذا لا يثق الليبراليون بالليبراليات» إبراهيم السكران» 5477/57/8 ١ه»‏ موقع المسلم؛ 


1111/00 


) خحطبة د. عدنان إبراهيم بعنوان "لا رحم في الإسلام" بتاريخ 17/5/101١1م)‏ يوتيوب. 
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المغفل» وأعتقد أن هذه النقطة تنتظر مزيداً من التحقيق))20. 

وجمال البنا يرى أن أموراً ومسائل كثيرة بحاحة إلى اجتهاد في العصر الحديث» فيقول: 
إزاموو كتيزة شير شنتاح اإل هلا ححد الرتقم والسرقةه والرقاة ورمى: الصداهه و5 جنا 
أتى ف الشريعة ولو حين في القرآن قابل لإعادة النظر))”". 

ومن صور الانحراف ف هذا الجانب والآراء والفتاوى الشاذة كذلك ما يتعلق بقضية 
الطلاق» فيرى جمال البنا أنه لا يقع مهما طلق الرحل إلا مموافقة المرأة ورضاها وقبوطاء 
فيقول: ((لا يحوز مطلقاً للرحل أن يطلق منفرداً» لأنه تروج بصفة رضائية» ولذلك تقتضي 
صحة الطلاق رضا الاثنين واتفاقهما على الانفصال» ولكن أن يقوم بتخريب بيتها وتدمير 
حياتها ويحرمها من أولادها فهذا منتهى الاجرام والظلم» وبالتالي مهما حلف بالطلاق من 
الصباح حي المساء فهذا لا يعد طلاقاً. الطلاق يتم باتفاق تتقبله المرأةع)0©. 

وقسمة المبراث الي تولى الله قسمتها بين أصحابماء يرى فيها د. عدنان إبراهيم رأيا 
خاضاء ؤأذ ين تللق القسمة نظا لكين العززء فهو الكلقيات»«فيقول: «زز فال لقان 
المعقول والأقرب إلى روح الشرع وعدل الله وربوبية الله لخلقه ذكوراً وإناثاً بعضكم من 
بعض والإناث شقائق الرجال» وهذا تشريع عادل ومنصف وغير متحيز على خلفية المرأة في 
زمن التشريع اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً فهنا إذا تغيرت هذه الخلفية بالكلية لازم يكون في 
تغيير للقسمة هذه وستحقق روح التشريع في الأير» مالذي يجعلك تكش من الشيء هذا؟ 
هو استبقاء النموذج ولماذا تأحذ المرأة مثلي؟ هذه المسائل صعب طرحها في العالم الشرقي» 
ولكن في العالم الغربي سهل وبسيط ...))'2. 


)١١‏ العودة إلى القرآن» حمال البنا (المتوى: ١١١5م‏ القاهرة» دار الشروق» /١٠١١م,‏ الطبعة: الأولى» 
صن 117 

(؟) كل الشريعة تحتاج لإعادة نظرء المفكر جمال البناء الثلاثاء» 9 سبتمبر 7١/١١٠/١٠٠م؛‏ صحيفة 
اليوم السابع. 

() حوار مع شبكة العربية» الخميس 59. صفر 571 ١ه‏ - 9. مارس 5٠٠١م‏ 21[/4.06ة195/9/.21. 

(:) قسمة الميراث غير معقولة وظروف تشريعها كانت اقتصادية» عدنان إبراهيم» يوتيوب» 
21-١١4‏ 7011.017 11717 
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وف موضوع قسمة الميراث يقول أيضاً: ((الذي أطالب به أن نعيد الاجتهاد في هذه 
المسائل ... وأقولها بصراحة ليس بالضرورة إذا ورد الشيء مقدراً في الشريعة الإسلامية» أن 
نسلم بقاعدة أن المقدرات تعبديات» قد تكون أشياء مقدرة على أنها ليست تعبدية يمكن أن 
يُستنبط لها حكم معقول المععئ .. علة معقولة المعين))”". 

ثانياً: مجالات الانحراف المعاصر في مفهوم التدين (في جانبه الإرجائي): 

أولاً: مجال. العقيدة: ويندرج تحت هذا الخال عدة مسائل: وسأبدا بما له التصاق 
بظاهرة التدين الحديد والدعاة الددد وعمرو خالد تحديداً وذلك من لال ما يلي: 

.١‏ تقديم إسلام.مواصفات خاصة 

وحعلتها موضع التقديم» لارتباطها والتصاقها بالظاهرة وصاحبهاء ولكوفا الأخطر 
بالنظر إلى مآلات الأمور وعواقبها بالنسبة للدين الذي يتدين به في مجتمعات المسلمين» وما 
سيتربى عليه شباب وفتيات المسلمين» من خلال وسائل الإعلام الي هي مصادر ثقافة عله 
الشريحة الأكبر منهم» وفي ظل كيد ومكر أعداء الله من داخل المجتمعات الإسلامية 
وخارجهاء بالسعي إلى تقديم القيم الغربية؛ وإعادة ضبط الإسلام وجعله (معتدلاً أمريكياً) 
متكيفاً مع الواقع المعاصر ويؤمن بوجهة النظر السائدة في الغرب» وفسح الطريق بل وتمهيده 
أمام المفتونين من الليبراليين وغيرهم من العلمانيين وأئمة الكفر ليحققوا هدفهم ويصلوا إلى 
مرادهم» وموافقة الأعداء في ذلك وحدمتهم وتذليل الصعاب أمامهمء يُعد الأمر الأخطر 
غقذياً لما ينج عنه من اتغيير للدين وثوابتة وقواعدة ومُسلماته - شعر :بذلك الدعاة أم لم 
يشعروا وقصدوا ذلك أم لم يقصدوه - وبحسب الرغبة والحاجة في التدين» يصنع الناس 
لأشبود. ل خال»غيايه "لظي والتويعية "اعد "نديد تخليدا'ه طمل "ماضي غر. 
متجانسة وعناصر غير مترابطة ... وهو بدوره قد يشكل وعياً جمعياً ضاغطاًء وأخطر ما فيه 
أنه غير موجه ولا إرادي» ومع مرور الوقت يربوا فيه الصغير ويهرم فيه الكبير» ويصبح دينا 


»)١١‏ إعادة الات هه في فروض الميراث» عدنان إبرهيم» يوتهيوب» 
17-1011 ع2 11116.07 770. 177777 
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له مفاهيمه وقيمه وسننه وشرائعه!! فإذا أراد العالم أن ينكر على أهله قالوا: 8 إِنَا وِجَدْنَا 
0 ل أكَوِ َإِنَاعكَ اكد هم مُهسَدُونَ 4 [الزخرف: ؟1]. 

ولهذا وصف بعض الكتاب ظاهرة الدعاة الجدد وظاهرة الداعية عمرو خالد - غفر الله 
له ووفقه بل روي بقولهم: التدين الجديد. التدين اللذيذ» التدين المغشوش التدين 
المستحدث التدين الشخصيء التدين الحزئي» تدين ممواصفات خاصة» تدين نيولوك (وتعئي: 
تدين بنظرة جديدة)؛ وهذا ما يتضح جلياً في دعوة عمرو خالد» وهذا ما تراه دراسة باتريك 
هاني: ((أن نموذج عمرو خالد بمثل تلبية للاحتياحات الدينية للنخب والطبقات العليا في 
مصرء ومحاولة لتقدم إسلام .مواصفات خاصة لأبناء هذه الشرائح الى تستقر بأعلى الهرم 
الاحتماعي في مصرهء هما يلبي رغبتها الحقيقية في التدين وفي ألا تحمل شعوراً بالذنب أو 
5 بالتقصير يدفعها إلى إعادة النظر في وضعها الاحتماعي وما يكفله لما من امتيازات 
لا تتاح للطبقات الأقل» وهو تدين ذو مواصفات خاصة))("©. 

ولحذا فإن ظاهرة عمرو خالد قد تأثرت كُيمنة خحطاب الليبرالية الجديدة والذي أثر 
عالمياً على كافة الأديان بفعل التفاعلات المستمرة والمكثفة بين الخطاب الإسلامي وبين قيم 
وأفكار وتوجهات الليبرالية الجديدة ((وتضع الدراسة ظاهرة عمرو خالد في سياق عللمي تأثر 
فيط عات اللزيرا لزه اطوينة غاليا وغل اد الأدراته حقوقن أ تفرن كرا من 
جماعات الإيمان الجديدة المسيحية الي انتشرت مؤعراً في الغرب في رفضها للمؤسسات 
الدينية التقليدية واستقلالها عنهاء وفي طابعها الفردي المستقل البعيد عن الجماعية» وف 
تركيزها أيضاً على المشاعر والعواطف))”". 

وهو بذلك لا يتعارض مع المصالح الغربية والأمريكية على وجه التحديد» بل يرى 
البعض أنه يدعو إلى ما يعرف بالإسلام الأمريكي. يقول د. محمد بن رزق بن طرهوني: 
)١(‏ عمرو خالد .. الطبعة الإسلامية لليبرالية الجديدة» حسام تمام» موقع مركز دراسات الظاهرة 

الإإسلامية 151212151256076.60112. 7115/17/7 


(؟) عمرو خالد .. الطبعة الإسلامية لليبرالية الجديدة» حسام تمام» موقع مركز دراسات الظاهرة 


الإسلامية 151211015111560726.60111. /17115/97. 


الانعراف المعاصر في مفهوم التديز 


((إن الأستاذ عمرو خالد داعية فعال وناحح ولكية الوه اي - وهذا مع حسن الظن به 
- يدعو في الحقيقة إلى إسلام يختلف كثيراً عن دين الإسلام وهو ما يمكن أن يندرج تحت 
الإسلام الأمريكي”؟. والإسلام الأمريكي هو دين يأخذ من الإسلام الجوانب الي لا تعارض 
المصالح الأمريكية واليّ تتوافق مع الدين النصراني بل تندرج تحت الكليات الخمس اليّ 
اتفقت عليها الشرائع فلا العقل ينكرها ولا الناس على اختلاف مشارهم يعارضوفها))”". 

؟. الإرجاء: 

فدعوته فيها شبه ظاهر من بدعة المرجقة حيث أصبح شائعاً عند عمرو خالد والدعاة 
اده اليل اللي ”انها وتر على أبدييم نافاذ ولرفتصا وإغترارا عن الفا هيه 
ظاهرة! تظهر على أشخاصهم وسلوكياتهم مخالفات شرعية» هي في نظرهم قور مباحة أو 
سهلة!! يقول أنور الخضري: ((وليس عند هذا الحيل إشكالية في التعايش مع المفهوم 
العلماي للدين! نظراً لمفهوم "الإرجاء" الشائع في أوساطهء ولاختلاط المفاهيم والأحكام 
الشرعية لديه» وهؤلاء في الغالب هم نتاج فقهاء الرّحص والتيسير والتسامح» ونتاج ما 
عرف ب"الدعاة الجدد", لذلك فلا غرابة أن تحد في سلوكياتهم الكثير من المخالفات 
الشرعية الظاهرة! وفيما ينظرون إلى أنفسهم بأنهم عاملون ودعاة للإسلام (الذي يحملونه)» 
تظهر على أشخاصهم وسلوكياقهم مخالفات شرعية» هي في نظرهم أمور مباحة أو سهلة!! 
ومن الأمثلة على دعاة هذا التيار الأستاذ عمرو خالد))7". 

وغلب على خطاب الدعاة الحدد الاهتمام بجانب حسن السلوك مع الآخرين 
والإحسان إليهم؛ وبعض الرقائق وأعمال القلوب وإغفال جوانب مهمة في مسائل العقيدة 
والإبمان ما انعكس على حياة المتدينين وأصبح من مظاهر تدينهم ((الاهتمام بجانب حسن 
)١(‏ الإسلام أعظم من أن يوصف هذا الوصف, وقصد الكاتب من ذلك ما معن ويس إليه الغرب 


وخاصة 00 من تغيير حقيقة الإسلام في نفوس السليةم وان مدهو ماديا ورد لا بمثل 


١؟)‏ ماذا تنقمون من عمرو خالد, د. محمد بن رزق بن طرهون» مكتبة مشكاة الإإسلامية» ص .١‏ 


فر التدين الجديد» نون امخنضري» صم 2١‏ بتصرف يسير. 


السلوك مع الآخرين والإحسان إليهم بالعطاء والعون.. وببعض أعمال القلوب الى قد لا 
تخلو منها قلوب العامة على فطرقاء هذا مع شيء من الرقائق» وإغفال جوانب مهمة في 
مسائل العقيدة والإيمان والتوحيد والولاء والبراء» وحقيقة اتباع البي- صلى الله عليه وسلم 
- ودعوته» ومسائل الأحكام الي خالفها كثير من الناس اليوم حي اندرست!))0"©. 

وما زاد من تنامي هذا التوجه الإرجائي إلحاح هؤلاء الدعاة على سعة رحمة الله وعظيم 
مغفرته وهي صفتان لا شك فيهما ولا إنكار لهماء وكانت خياراً وحيداً لمؤلاء الدعاة مع 
ت ركيزهم أيضاً على أعمال القلوب والتقايل من أعمال الجوارح: ((إلحاح الدعاة الجدد على 
الرحاء ورحمة الله وغفران الذنوب مهما كانت» وهي مساحة لا شك فيها ولا إنكار لماء إن 
الإالحاح ماني كاف التندان: الركيد وانكنان القن ريد خلاة النتن :ادر ضون فنعلاب 
ووجههم إلى مزيد من الحرأة على الحرام مع التأكد من مغفرة الله لحم» وتركيز بعض الدعاة 
الجدد على مسألة أعمال القلوب وأهميتها والتقليل من شأن أعمال الجوارح))”". 

وعبارة السلف في ذم من يغلب جانباً على حانب مشهورة معروفة وهي قوطهم: "من 
عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري - أي: 
خارجي - ومن عبد الله بالرحاء وحده فهو مرجئ» ومن عبد الله - تعالى - بالحب 
والخوف والرحاء فهو المؤمن الموحد2” فالمرحثة يعبدون الله بالرحاء وحده والصوفية 
يغبقوة الل ح تعال '- ناغير وبعدها كما يزعموكة: 

وما يؤكد وجود هذا الميل إلى المرجئة» دعوة عمرو خالد الموجهة بالدرجة الأولى إلى 
علية القوم والطبقة المستقرة بأعلى الحرم .ما يُلبي رغبتها في التدين دون تبعات أو شعور 
بالذنب وإحساس بالتقصير» يقول حسام تمام ((نموذج عمرو خالد يمثل تلبية للاحتياحات 
الدينية للنخب والطبقات العليا في مصرء ومحاولة لتقديم إسلام مواصفات حخاصة لأبناء هذه 
)١9‏ التدين الحديد» أنور الخضري» ص .١/8‏ 
(5؟) المتدينون الجدد وفقه القص واللصق,» أحمد زين» موقع إسلام أون لاين أعد.عمةاسمصته 1ك بلا . 


(١‏ ذكرها ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى» ج١٠٠قص72‏ 250 نقلاً عن بعض السلف - رحمهم 


الله -. ول أحد : نسبتها إلى أحل بعينه. 


الانعراف المعاصر في مفهوم التددين 


الشرائح الي تستقر بأعلى الهرم الاحتماعي في مصرء .ما يلبي رغبتها الحقيقية في التدين وفي 
الااعمل عرو بالنائ أو الحساسا بالشجير <ريقهها "رج إعاذة النطن فق بوطعيا اللجماعي 
وما يكفله لها من امتيازات لا تتاح للطبقات الل 

وكذا فهو يشبه المرحئة في بدعتهمء وأن الإرحاء في بعض مراحله نشأ نشأة سياسية: 
ولحذا كان المرحئة دوماً أداة طيعة بيد الملوك والحكام والساسة» لأن محصلة عقيدتهم الضالة 
أنهم يقولون: دعوا من تولى عليكم» يقول ويفعل ما شاءء لأنه مؤمن جرد انتسابه إلى 
الإسلام» يكفيه ذلكء والله يحكم فيه يوم القيامة» ليس ذلك إليكمء يقول النضر بن شميل: 
قال لي المأمون: يا أبا الحسن (الإرجاء دين الملوك)”". 

والاكتفاء بالإسلام مع الإصرار على الذنوب والمعاصي والإقامة عليها وعدم تركهاء 
بل وحث الناس على ذلك قولاً وفعلء وأن هذا الإصرار على فعل المعصية لا يعارض التدين 
بالإسلام» له متعلق حطير .ما تقوله المرحئة وينسب إليها في أنه: لا يضر مع الإبمان معصية؛ 
فعمرو غخالد أحد الدغاة إلى الله والذين يدعون للسير على خخعطا الحبيب - صلى الله عليه 
وسلم -» ومع ذلك فهو مصر على حلق لحيته وعلى اللباس الغربي وعلى اختلاط النساء 
بالرحال في محاضراته وغير هذا ثما هو ظاهر بيين. 

وكان من ثمار دعوة عمرو خالد شيوع ((مذهب المرحئة الحقيقية في ادعاء أنه كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة فإنه لا يضر مع الإبمان معصية!!! أصبح شائعاً في الحو الثقافي المصري 
المعاصر بعامة» وبخاصة في أوساط الفنانين» ونخبة المثقفين» وقطاع كبير من العلمانيين» 
وشاع بينهم دون أن يعرفوا مصدره غالباء واستحكم فيهم استجابة لعوامل التبرير النفسي 
لما هم فيه من تخليط وتشويه وتناقض» وبتدبير من إعلام طاغ اتفق موضوعياً مع هذا 
المذعنب» كما اتف موضوغياً مع رغباقم “ف الجمع ببق المتناقطناتة :بق الصلاة والرشوق 


)١(‏ عمرو خالد .. الطبعة الإسلامية لليبرالية الجديدة» حسام تمام» موقع مركز دراسات الظاهرة 


الإإسلامية 0112 ©.15121101511156026. /1715/97. 


(؟) الك والأسماى الدولابي» جاص 550. 


يبلك 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


والصوم والمسلسلات» والزكاة والزناء والحج والرقص الشرقيء والعمرة والتزوير» والكذب 
وقراءة الأوراد!!))2"0. 

واتطبغ من غعلال الذعاة الخلاد“ومتهم عمروق خالك تضالطا شعوريا مع العصية» بل 
تحاوز الأمر إلى أبعد من ذلك وأصبح السلوك الشخصي المعيش حياتياً غير المقبول شرعياء 
سلوكاً دينياً مطلوباًء يقول حسام تمام ((ما اقترب منه الباحث - باتريك هاني - ولم يقله 
أن المهم في ظاهرة الشيوخ الجدد هي الحالة الى يصنعوًا وليس أشخاصهم ولا مضمون 
كلامهم. الحالة هنا هي الحو المحيط والوسيط الذي ينتقل عبره الكلام والجمهور الحاضر 
وهكذا .. فهذه الحالة تؤدي إلى تصالح شعوري بين الواقع المعيش وبين الدين الذي يمثل 
المرجعية الأساسية للشخص الحاضر المنتمي للبرجوازية الجديدة. ويصير السلوك الشخصي 
المعيش حياتياً المرفوض دينياً (مثل الاختلاط مع الفتيات غير امحجبات أو المحجبات والتعرف 
عليهن) سلوكاً دينياً مطلوباً (فالشاب صار يدعو الفتاة للدين) ويضيف أيضاً وجمهور 
انان تيد عنس عقف الترانيو "و لاسن قر الرقاوين مشي د ساف 
ويتشكل من مجموعات صغيرة أقرب إلى مفهوم الشلة (الذي تنتظم وفق العلاقات بين أبناء 
النحبة) منه إلى مفهوم الجماعة والتنظيمء فحضور الدروس كان دائماً ما يتم عن طريق 
بجموعة الأصدقاء أو (الشلة)» وهو جزء من تفاعلات العلاقة بين أعضاء هذه المجموعة اليّ 
مثلما تذهب لحضور الدروس تذهب أيضا إلى المصيف والنادي والسينما وأداء العمرة في 
الأراضي ال 

ولم يقتصر هذا الشعور على الجمهور والمدعوين؛ بل تحاوزه إلى الدعاة أنفسهم الذين 
صنعوا من أنفسهم قدوة ومثلء يقتدي الناس يحم ويحذون حذوهمء ومن كلام عمرو خالد 
- عفا الله عنه - في قناة المستقبل اللبنانية: ((على فكرة أنا في مسرحيات للأستاذ عادل إمام 
ما أقدر أن أقوم من قدامها مموت من الضحكء وفي مسرحيات للأستاذ محمد صبحي ما 
(1) دعوة إلى الحقيقة البنائية للإسلام» يبي هاشم فرغل» موقع العرب نيوز 17/18/11/.319180015/5.60112. 


9؟) عمرو خالد .. الطبعة الإسلامية لليبرالية الجديدة» حسام تمام» موقع مركز دراسات الظاهرة 


الإإسلامية 151310151156026.©0111. /17115/97. 


بتك 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


أقدر أن أقوم من قدامها ويقول: لو في مسرحية أو في فلم بيعرض حاجة هادفة؛ الفن في حد 
ذائة يي أن الس مكدوط إن أداا"ادرلك اروك قله اوفك إيدا اكيت تاعاذا 
يُعرض لو الذي يُعرض حاحة جيدة» يعئ مسرحية زى مسرحية الأستاذ عادل إمام شاهد 
ما شافش حاجة مين لم يضحك عليها؟ ومين ل يتفرج عليها؟))”". 

ومن تلك المظاهر أيضاً المرتبطة بالشعور ذاته» واي لا تليق بالمسلم العامي ولا يُقر 
عليهاء فضلاً عن داعية إلى الله مثل عمرو خخالد يُشاهده ويُتابع براحه الملايين في العالم 
الإسلامي: ((مجالسة النساء المتبرحات والتحدث إليهن بدون أي تحفظ وعينه تنظر إليهن 
دون حجل ولا وجل ويتبادل معهن الابتسامات والضحكات والتعليقات وكأن إحداهن 
امرأته أو إحدى محارمه. ومن ذلك شريط فيديو بعنوان (كلام من القلب عمرو خالد 
يستضيف سهير البابلي)» فيه لقاء استضاف فيه عمرو خخالد,» الممثلة السابقة (سهير البابلي) 
وحضوره المحالس المختلطة وجمعه الرحال والنساء في صعيد واحد المتبرحة بتبرحها والمتعطرة 
بعطرها والمتغنجة بغنجها ويفسح لهذه المحال لتتكلم على مرأى من الجميع» والاستماع إلى 
الموسيقى والتصريح .متابعة الأفلام والمسرحيات الحابطة لفساق الأمة))”". 

. ضعف عقيدة الولاء والبراء: 

والذي يُعَدُ من أعظم بحالات الانحراف العقدي» وسبباً من أسباب ظاهرة التدين 
الجديد ورافد من روافدهاء ذلك أن التشبه بالغرب الكافر والتخلق بقيمه من أبرز مظاهر 
التدين الحديد الذي أفرزته ظاهرة الدعاة الجدد يقول أنور الخنضري: ((نشر ثقافة التسامح 
مع المبتدعة فضلاً عن الكفار» وهو تسامح يتحاوز الثوابت الشرعية في تأصيل الرؤية تجاههم 
وإبداء المواقف إزاء أعمالهم! والتعامل معهم! أحد دعاة هذا المسلك ظهر ليروي تحربته عند 
تطلمة اللغة بق وولة اغزية على تظراء بالالقحاف بالأسري فذكر : غريعة هده نشيدا ج براق 
يقال - (ببعض القيم)! لدى هذه الأسرة على مستوى الأبوين والأبناء .. دون أي تعليق 
)١(‏ ماذا تنقمون من عمرو خالد» د. محمد بن رزق بن طرهون» مكتبة مشكاة الإسلامية» ص 8. 

بتصرف» النص كما هو باللهجة المصرية. 
(؟) ماذا تنقمون من عمرو خالد» د. محمد بن رزق بن طرهوني» مكتبة مشكاة الإسلامية» ص”. 


2-9 


تقراف لعاصر ومنيو اد 


على هذا المسلك في الدراسة والمخالفات الى تحيط به! بل قدمت التجربة كأنموذج للكيفية 
الى ينبغي أن نستفيد يما من الغرب وبراته في العيش!! هكذا!! كما أن بعض اللقاءات 
المتلفزة بين الشباب (مقدمي هذا النوع من البرامج) وبين شخصيات غربية تكسر الحواحز 
النفسية مع الكافر من خلال السلوك المقدم والثقافة المصاحبة لحذه اللقاءات!!))”"©. 

بل أصبح مما يلفت النظر تطبيع السلوكيات والمظاهر الغربية في أوساط المتدينين الجدد 
وصبغ الحياة وفقاً للتصورات الغربية كما يقول أحمد زين: «(التعاطي وغغط المعيشة 
والتصورات تتم وفقا لنمط ال حياة الغربية بصورة طاغية ولافتة وأعتقد أن الرجوع للأحكام 
الفقهية يمكن أن يدين نموذجاً هذا توجهه))”". 

ومن تلك المظاهر البارزة في دعوة عمرو خالد» واليّ تعتبر مؤشراً جلياً في ضعف 
عقيدة الولاء والبراء: دعوته المتكررة للتعايش مع الغرب. فإن عمرو خالد يرى أهمية تشجيع 
التعليش مع الغرب وأن يقتنع بذلك المسلمون لأنه من مصلحتهم, وأن يبذلوا حطوات 
حقيقية ليتعايشوا بإمان صادق» بل ويرى إمكانية التعايش مع اليهود وأن مشكلة المسلمين 
معهم سياسية وليست ثقافية» ومى ما حلت مشكلة الأرض فيمكن التعايش بطمأنينة. 

وقد ورد هذا في إجابة لمراسل إذاعة ال بي بي سي الاي شالةة واولا حن: ميب 
اهتمامه واهتمام المفكرين العرب .مموضوع تحالف الحضارات فأحاب: أعتقد أن أمامنا بديلين 
للمستقبل إما صدام الحضارات أو تعايش الحضارات. أعتقد أن من مصلحة المسلمين ومن 
مصلحة الشباب العربي ومن مصلحة الغرب ومصلحة الجميع أن نشجع فكرة التعايش 
وندعمها أن نبحث عن مثل هذه اللقاءات ليس للكلام فقط وإنما أن يكون هناك فكر 
اق لذي 3[ ,الأطراف قاذ ضيف فيك «الشايقق :لويد من الطعاقية ف الأر عن عد امينة 
وأننا في العشرين سنة القادمة إذا لم نقتنع بالتعايش بإبمان صادق ونبذل له خطوات حقيقية 
فسيكون صوت دعاة الصدام فيعلو في الأرض ويؤدي إلى نتائج لن يستطيع معها العقلاء 


.١7ص التدين الجديد» أنور المخضري»ء‎ )١١ 


(5؟) المتدينون الجدد وفقه القص واللصق,» أحمد زين» موقع إسلام أون لاين أع2.عم أ [صمصته1ك1. 1907 . 


كك 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


فعل أي شيء. 

س: هذا بالنسبة للثقافة أو العلاقة مع الغرب», ماذا عن العلاقة مع اليهود أو مع دولة 
إسرائيل الموحودة حالياً كأمر واقع في المنطقة؟ 

ج: قضية دولة إسرائيل قضية سياسية أكثر منها ثقافية ومازلت أرى أنه لابد 
للسياسيين أن يجلسوا سوياً ويصلوا إلى تصور لحل هذه المشكلة يما يضمن الطمأنينة 
والتعايش. نحن أصلاً ليست لدينا مع اليهود كديانة أي مشكلة وكلنا نتذكر القصة الشهيرة 
عندما ترك المسلمون الأندلس ونزحوا للمغرب اختار اليهود أن يعيشوا مع المسلمين في 
المغرب حيث كان أحب إليهم العيش مع المسلمين على أن يعيشوا في الأندلس. إن هذه 
حقيقة تاريخية ثابتة لا توحد لدينا مشكلة إنما هناك مشكلة على الحق والأرض فيجب أن 
يجحلس السياسيون وبنفس الطريقة يجدون لما الحلول البيدة للتسوية))”") 

وأكد د. عمرو خالد دعوته للتعايش مع الآخرء من خلال رسالة الدكتوراه: الي 
كانت بعنوان: الإسلام والتعايش مع الآخر وال ناقشها في ١9‏ مايو ١٠١١م‏ في جامعة 
ويلز ببريطانيا: وذكر د. عمرو خالد من عوامل التعايش الاجتماعي المزدوج في الإسلام: 
حرية العقيدة: ((حرية الفكر والاعتقاد تمنع استبداد الفرد والجماعة. لقد أطلق الإسلام 
العنان للفكر وحث البشر أن يعملوا الفكر وأن يعتنقوا ما يريدون. لا أحد يمكن أن يجبرهم 
على التخلي هما يتعقدون. وبذا فإن المسلمين ليسوا مطالبين بإحبار الآخرين على الأخذ 
بفكرهم وعقيدهم؛ لأن هذا ليس شأن المسلمين» والحكم هنا ليس في هذا العالم و! 
امتياز لله يوم الحساب. والقرآن يوضح: لو ار 
يسكع يو الْقمَة ضما ُسْرَ فد تيفوت 4 [الممم: هد - 0د]. 

لو د حت ريراك طلى د اع دلوا عن ارج شاك و رك 


2 ال 2 م2 هه 77 ياس 0 2 جه را 
مآد وَأسْتَقِم حكما ورت تَ ولا نيع أ اهم ار الو رد 
3 يني 04 00 أ 02 سس 2 8 مداع يا بير 7 1-3 عو مدن 0 
ل َل يَيتَهْه أ َدُركًا وَرَيُكُمُ كنآ أَعَمَلُنَا وَلَكُمْ أَمَمْلكُمْ مه 0 َك أهَة جم يننا 


)١(‏ موقع محطة البي بي سي العربية أ5هء_1/5010016طهتته/تط/كلنا.مء.ء775.60ع2//:مطغط الدوحة» 
الأحد 5١‏ فبراير ١٠١م.‏ 


الالخراف الفاصر ف متهوة التاين 


5-0 


وَإِلَيّهِالْمَصِيرٌ 4 [الشورى:15]. 

يوضح الإسلام أن احتلاف الناس حول الدين حقيقة أحذت مكافها ,مشيئة الله. وإن 
ع و وات ا وفيما يدعون: «آ وَقلٍ 
لحن من زنك قم كله يوون ومرق هه لكر إن تدا لمن ناا حاط بم سُرَادفهَاً وَإن 
متتتكتوا يعافا يدا كالتهل تلوق انض برت الشراث وات رهما 0 . 

وليس الأمر كذلكء فليس لهم إلا سلوك أحد الطريقين وهو الإبمانء أو النار» لا حيار 
غير ذلك» وآية الكهف الب أوردها هي بعينها ترد على من قال: أن الإسلام قد أطلق العنان 
للفكر وحث البشر أن يعملوا الفكرء وأن يعتنقوا ما يريدون؛ وأن الله - تعالى - قد كفل 
لعباده تلك الحرية وذلك الاختيار فيما يفعلون وفيما يدعون. 

قال الشيخ السعدي - رحمه الله - عند تفسير الآية: ((9 هَمَن شَاءَ فون وَمَن شَاءً 
ليَكْثْرَ 4 أي: لم يبق إلا سلوك أحد الطريقين» بحسب توفيق العبد» وعدم توفيقه» وقد 
أعطاه الله مشيئة يما يقدر على الإيمان والكفرء والخير والشرء فمن آمن فقد وفق للصواب» 
ومن كفر فقد قامت عليه الحجة» وليس بمكره على الإبمان» كما قال - تعالى -: 98 لَه هاه 
في ادن هد بين أليشَّدُ مِنَ ألم 4 [البترة:<ه؛]» وليس في قوله: ا هَمَن سك فون وَمَن شل 
َلَكْمْرَ 4 الإذن في كلا الأمرين» وإنما ذلك ديد ووعيد لمن احتار الكفر بعد البيان التام؛ 
كما ليس فيها ترك قتال الكافرين. ثم ذكر - تعالى - مآل الفريقين فقال: إن أَعَنَدْنًا 

ِلطَدلمِينَ * بالكفر والفسوق والعصيان #9 ثارًا أعاطه . بهم سرَادفهاً #أي: سورها المحيط يماء 

لك لت لتر طريق ولا مخلص منهاء تصلاهم 0 الحامية))”'2. 

ومما ذكره د. عمرو خحالد. من التوصيات ف تماية الرسالة» قوله: ((إحماية التعايش 
المشترك بين المسلمين وغير المسلمين بسياج منيع من الاحترام المتبادل والثقة فلا ينحرف 
التعليش السلمي عن مساره الطبيعي لأي سبب من الأسباب» ولا يكون لمصالح طرف من 
)١(‏ الإسلام والتعايش مع الآخرء د. عمرو خالد» بريطانياء مكتبة جامعة ويلز» ١٠50م‏ أصل 
الرسالة ين 


ده تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ج١‏ ص 475 . 


بردتت 


انقرف القاصر وامتيى اننيد 


الأطراف أسبقية دون الآخرين. هذا الأمر يتطلب الاستعانة بالعوامل العامة» القيم المعتدلة؛ 
الأفكار والمبادئ الى لا جدال حولها وال تعززها الديانات المنزلة. 

فيما يتعلق بهذا الشأن إعلان المبادئ بشأن التسامح الصادر في ١‏ نوفمبر ©996١م؛‏ 
والذي يربط بين التسامح وحقوق الإنسان. المادة الأولى من هذه الوثيقة الصادرة عن منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) تتناول مفهوم التسامح الذي يشمل التالي: 

.١‏ التسامح هو احترام وقبول وتقدير تنوع ثقافات عالمنا. 

؟. التسامح موقف يعززه الاعتراف بالحقوق العالمية للإنسان. 

*. التسامح مسؤولية الحفظ الإنسانء والتعددية الى تشمل التعددية الثقافية» الديعقراطية؛ 

وحكم القانون . 
4 تطبيق التسامح يعين أن الفرد حر في اعتناق الذي يريد بحسب قناعته» وأن هذا 4 
يقبل بأن للآخرين خيارهم. التسامح يعين أن لا تفرض آراء فرد على آخحرين))”"© 

والحرية المزعومة في اعتناق واعتقاد ما يريده الإنسان من الدين» أمر لا يقره الإسلامء 
بل يوجب توحيد الله والإخلاص له - سبحانه وتعالى -» والالتزام بدينه والدحول في 
الإسلام والبُعد عما حرم الله يقول الشيخ بن باز - رحمه الله -: ((الإسلام لا يقر حرية 
العقيدة. الإسلام يأمر بالعقيدة الصالحة ويلزم يما ويفرضها على الناس» ولا يجعلها حرة يختار 
الإنسان ما شاء من الأديان» فالقول بأن الإسلام يجيز حرية العقيدة هذا غلط. الإسلام 
يوجحب توحيد الله والإخلاص له - سبحانه وتعالى -» والالتزام بدينه والدحول في الإسلام 
والُعد عما حرم الله. 

وأعظم الواحبات وأهمها: توحيد الله والإخلاص له؛ وأعظم المعاصي وأعظم الذنوب: 
الشرك بالله - عز وجل -» وفعل ما يكفر العبد من سائر أنواع الإلحاد فالله سبحانه يقول: 


#واعبِدوا أله وَل لامرك أيه هيك 4 [النساء:م]» ويقول: #أوقَضَى ل يدوا ِل إِيَّاهُ 4 


[الإسراء: *5]» ويقول سبحانه: ف إَِاكَ مَبْثَدٌ وَإيَآكَ تَْتَعِيتٌ *# [الفاتحة: 0] ويقول عز وجل: 


)١(‏ الإسلام والتعايش مع الآخرء د. عمرو خالد» ص71717. 


باتك 


الانعراف المعاصر في مفهوم التديز 


#ماعبر أله تخِصًا له أليِيت » [الزمر:؟]» ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدواأ أله مَخِصِينَ له 
5 [السينة: 0 ويقول البى الله 5-5 صلى الله عليه وسلم 0 أمرتك أن أقاتل الناس حئ 
عيدو أنه لا إلة: إلا وان بيدا ردول الله ويقيموا الاحة ويوعها الركاة هذا تعلو :ذللق 
عصموا م دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهحم على الله]7'© متفق على صحته. 

فين - عز وجل - وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وجوب العقيدة ووجحوب 
الالترام بشرع الله» وأن لا حرية للإنسان في هذاء فليس له أن يختار دينا آخرء وليس له أن 
يعتنق ما حرم الله» وليس له أن يدع ما أوجب الله عليه» بل يلزمه ويُفترض عليه أن يستقيم 
على دين الله وهو الإإسلام) وأن يو حد الله بالعبادة» وألا يعبد معه سواه - سبحانه وتعالى -» 
وأن يؤمن برسوله محمد - عليه الصلاة والسلام ح- وأن يستقيم على شريعته: ويوالي على 
هذا ويعادي على هذا وأن يقيم الصلاة كما أمر الله» وأن يؤدي الزكاة كما أمر الله وأن 
يصوم كما أمر الله ويحج كما أمر الله. 

وق الفيسيحين عل عَيْلِ الله بن امسكوة سدرطني اللداعنة:ح.قال: [يا رفول اللوات 
الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت له إن ذلك لعظيم قال 
قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تراق 
حليلة حارك» فأنزل الله في هذا قوله سبحانه: #وَآلدِينَ لا ينعو مم لَه إِلَهَا ءَاحَرَ وآ ون 
الَنْس الى حَيَمْ ملا لْحَي ولا روِْصَ 4](": فدل ذلك على أن توحيد الله والإخلاص له 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتحريم القتل وتحريم الزنا أمر مفترض لابد منه» وليس لأحد أن 
شرك قاش وليتن له افتوون ونين اله اناسيرق ولس له ا ذتوقير مدي سور عق وبين 


م 0 


(1) النخازي» كناب الإافان» :باب «اؤإن كانا وأكائوا القسلرة 1 لتك ملو يلق 4 حذيت 
رقم (5؟), ج١اص ١9‏ ومسلمء ١كتاب‏ الإبمان» ‏ باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا 
الله تسد سول الله حديث رقم (75)) ج١اص7ه.‏ 

(5) البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وَالَدِينَ لايَنعُو مم أنه لها ءاحَرَ 4» حديث رقم 
(471)» ج١١اص045.‏ ومسلمء ١كتاب‏ الإيمان» 0" باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان 
أعظمها بعده, حديث رقم »)١41(‏ ج١اص30.‏ 


مبفت2 


انعا لعافو تيع ادي 


له أن يشرب الخمر وليس له أن يدع الصلاة» وليس له أن يدع الزكاة وعنده مال الزكاة» 
وليس له أن يدع الصيام وهو قادر على صيام رمضان إلا في السفر والمرضء وليس له أن 
يترك الحج وهو قادر على أن يحج مرة ف العمر» إلى غير ذلك. 

فلا حرية في الإسلام في ذلك» بل يجب أن يلتزم الإنسان العقيدة الصحيحة ويدع ما 
حرم الله نعم له حرية في الأمور المباحة الي أباحها الله له» له حرية في الأمور المستحبة الي لا 
تحب» فلو شاء تركها لا بأس» والمباح إن شاء فعله الإنسان وإن شاء تركه أما ما أوجب الله 
عليه فيلزمه فعله؛ وما :حرمه الله عليه فيلزمه تركه؛ وليس .له أن يعتتق الشيوعية أو النضرانية 
أو اليهودية أو الوثنية أو المحوسية ليس له ذلك بل من اعتنق اليهودية أو اليهودية أو النصرانية 
أو االونيية 31 العيوفية ينار كادر ا ستاول لشم والا ل موقي 1ن رإشابة ا نهيف زول لأف 
المسلم الذي هو في بلده فإن تاب ورحع إلى الحق وإلا قتله لأن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قال: 30 يذل ديئه فافع 6] 00 0 فمن بدل دينه دين الإإسلام بالكفر يجب أن يقتل إذا 
ل ينت» فبهنا يعلم آنه لين للمسلم حرية أن يتزك الى وآن: يأتحذ بالباطل أبداء بل يارعه 
الاستقامة على الحق ويلزمه ترك الباطل» وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح 
لله ويدعو إلى الله - عز وجل -» وأن يحذر ما حرم الله عليه» وأن يدعو الناس إلى ترك ما 
حرم الله عليهم, كل هذا أه منقاون يعليينته الطاقة 7 

ومبدأ التسامح الذي أورده د. عمرو خالد ونقله ضمن توصياته واستشهد بالوثيقة 
الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وتتناول مفهوم 
التسامح: والتسامتح هنا ليس المقصود منه المسائحة والعفو وغفران الزلات للآخرين وغض 
الطرف عن أخطائهم.؛ إنما هو تسامح من نوع آحر يختص به الليبراليون في هذا الزمان 
وكثيراً ما يدندنون به ويتضمن ما يلي: 
)١(‏ البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالحم» باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا 

والآخرة» حديث رقم (5977): ج/١١‏ ص7714. 


)١(‏ فتاوى نور على الدرب» عبد العزيز بن عبد الله بن بازء (المتوق: ١١5 »)ه١ 57٠‏ الإسلام يدعو 
للعقيدة الصحيحة» الرئاسة العامة للافتاء والدعوة والإرشاد» 1م 1 


الانخراف القاضر فيمتهوم القلين 


.١‏ أحد أخحلاقيات وقيم اللييراليين الاحتماعية» الى تمثل رؤية مثالية ومبداً احتماعياً لديهم. 
؟. تشجيع الحريات الأساسية الى تدعم حرية التعبير والعبادة الدينية» وقبول التنوع 
الأخلاقي والثقاقي والسياسي. وكلها ضمانات لانتشار التسامح كثقافة. 
*. قيمة تقتضي من الفرد والمجتمع والدولة تقبل طريقة الآخر في التفكير أو التصرف 
بشكل مختلف» واحترام حريات الآخرين أيا كانت نوعيتها سواء فكرية كانت أم 
سياسية أم اقتصادية» وغيرها من الحريات وقبول الآخرء وترك الناس يفكرون 
ويتكلمون بأسلوب قد لا يتفق مع المرء. 
5. يرتبط مفهوم التسامح يممفهوم التعددية» فتعدد القيم والآراء والمصالح من القيم 
والفضائل الإنسانية» وأمر طبعي وضروريء وفقاً للرؤية الليبرالية. 
ه. عدم الإبمان بالرقابة» أو أي وسيلة لمنع حرية التعبير في المجتمع» حب لو كان ذلك 
تحدياً لثوابت المجتمع أيا كانت. 
5. التسامح لدى الليبراليين. يُدافع عن الحرية الدينية للمذاهب المختلفة الي ُمثل أولى 
إرهاصات دعم الليبراليين لقيمة التسامح تحاه الآراء المخالفة”©. 
وهو مبدأ حطير» يتعارض مع ثوابت الإسلام» ومع عقيدة الولاء والبراء» ويصبح 
المتسامح هنا هو المفرط في عقيدته ودينه. ولذا وجب الاستفصال عن مدلوله ومؤداه وما 
تفط اله حميوضا أن 'عقيدة التتل بوعرقة و كزائعة بوفال: اد كيزن احد:القاضي © إن 
مفهوم التسامح الذي يتكئ عليه دعاة التقريب مفهوم فضفاض يتضمن حقاً وباطلاً يحتم 
ضرورة الاستفصال عن المذلول المرادة فإن أريك بالتسامح: العفو والصفح في المعاملة بالتنازل 
عن بعض الحقوق الشخصية مالية أو معنوية» أو ما يحيله الشرع الإسلامي إلى اجتهاد ولاة 
أمُور التنلميق لق معاشلة مويو هن الل أى<الفدا و وسسفبري ها تتقطيه«السياسة الشرعية د 
منح الذميين والمعاهدين والمستأمنين في المجتمع الإسلامي حقوقاً مدنية وإذناً في البقاء على 
دينهم وعباداقم؛ من غير إكراه لهم على اعتناق الإسلام» فهو حقّ جاء به الإسلام وحفل 
به تاريخهء وفاق به جميع الأنظمة القديمة والحديثة» وقد شهد له بذلك الأعداءء فهو بمذا 


)١9‏ انظر: الليبرالية .. أيدلوحية مراوغة ..» د. هبة عزت» 10مه.262224طعط./181919. 


ع كه 


المدلول فضيلة خلقية» ومنهج نبيل في العلاقات الدولية» والتنظيم الاحتماعيء لا يثلم عقيدة 
ولا يهدر كرامة؛ ولا يضيع حقاً. 

وإن كان التسامح يعيئ المداهنة» وإعطاء الدنية في الدين» وتسوية المسلمين با بجحرمينء 
وإدانة سبيل السابقين الأولين من المؤمنين» وإباحة جناب المجتمع المسلم لجحافل المنصرين 
والملحدين لإشاعة الفاحشة الفكرية والخلقية في الذين آمنواء باسم "الحرية الدينية" و"التعددية 
الثقافية"» و"التنوع الحضاري",؛ وما شابمها في زحرف القول» بحجة تحسين صورة الإسلام 
والمسلمين في أذهان الغربيين» فما هذا بتسامح بل خنوع واستجداء» ونزع للباس التقوى))0". 

ومن البرامج كذلك الخادشة لعقيدة الولاء والبراء تلك السفريات والمعسكرات 
المختلطة والمقامة في بلد الكفرء فقد أقام عمرو خالد معسكراً في بريطانيا جمع فيه الفتيان 
والفتيات فوق سن العاشرة» ويتضح من إعلان البرنامج بعض أهدافه وما اشتمل عليه من 
فعاليات: اع تطنا5 لعلفلك] تست محسدن) عمصلصتة1]' عخيم عمرو خالد الصيفي (استمتع 
بأحلى أسبوعين في بريطانيا مع عمرو خالد) (للأسف العدد محدود يا تلحق يا ما تلحقش). 

البرنامج: برنامج صيفي للفتيان والفتيات لصيف 3١٠١١‏ بريطانيا. فوق سن ٠١‏ 
ستوانتة لعاية 117 سنة ويشسير_ لمذة أسبوعين. "فق الفترة ماين :+1 يؤليو الكان: 
مدينة برمنجهام ونور فولك))7©. 

عو قراح بلع 3 راكد م أن عطيو «اللااعوة ع مره اج حك 
النصارى الأقباط بعيد ميلاد المسيح - عليه السلام -» وحضوره هذا أيضاً يأن في إطار 
دعوته للتعايش مع الآخرء ((كتب شريف الدواحلي القاهرة: - من قلب كاتدرائية الأقباط 
بالقاهرة الي بادر بالذهاب إليها لتهنئة الأقلية القبطية المصرية بعيد الميلاد» أعرب الداعية 
المصري عمرو خالد عن خوفه على مصير البلد من تداعيات الحوادث الطائفية ال تشهدها 
بين الحين والآخر. 


)١(‏ دعوة التقريب بين الأديان» أحمد القاضيء الدمام» دار ابن الجوزي» 477 ١هء‏ الطبعة: الأولى» ص 
تقو 


(؟) مخيم عمرو خالد الصيفي 511222261 112160 قداث «نقة0) عصنصمتة:1 موقع الفيسبوك 
ع1ا600 ععة1 ١٠3١5م.‏ 


الانعرافالمعاصر في مفهوم التديز 


وف تصريح حاص ل "إسلام أون لاين. نت" على هامش حضوره الاحتفال بأعياد الميلاد 
مساء الأحد 1/5/١٠٠م؛‏ قال خالد: "أتيت .مبادرة شخصية» فلم يدعي أحد, والحقيقة أن 
جئت إلى مقر الكاتدرائية المرقسية لكي أبدأ التنفيذ العملي لبرنابجي: دعوة للتعايش" وأعرب عن 
اعتقاده أن "بداية هذا التعايش تتمثل في مشاركتنا للاخوة الأقباط في أفراحهم"» وتساءل 
مؤكداً: "وهل هناك مناسبة أفضل من عيد ميلاد المسيح - عليه السلام -20)0"9. 

بل ويضيف عمرو خالد في لقاء مصور له من داخل الكاتدرائية المرقسية» قوله: (إلماذا 
أنا جثت إلى هنا أنا جكت لكي أقول: عام سعيد لإخوانا الأقباط في مصر جثت أقول: سنة 
أجمل لنا كلناء لكن حكت أيضاً.عبادرة ورسالة» وضع في بالك أنا أول داعية إسلامي يأن 
يبارك في مثل هذه))"". 

وفك عافن لمحف غ83" الوالاء واالواء اها تيون الداعية عبيون عاك فاتك 
الجفازة بالأريكة اق الفاهردة يف أرروف عرية لبد كر اده ور مرق مدال .د 
في احتفال السفارة الأمريكية بعيد الاستقلال. الداعية الإسلامي: حضوري ليس قبولاً 
لسياسات أمريكا ولكنئى أرفض المقاطعة. كتب: سلامة عبد الحميد من جريدة البديل: لفت 
حضور الداعية عمرو خالد حفل السفارة الأمريكية بعيد الاستقلال الانتباه» مساء أمس 
الأول تزقا عتموو لقاند نلك" اتنيز "١‏ إله حفر كشال السقارة بهرياء موكيا أشي الراضل 
مع أمريكا وسفارتها في فوع انالا كوو ور لي على موافقته على السياسات 
الأمرركيةة كاه مضو «والعري مشك عام ولكنه نفج أيضا الناطعة "كن اط ارو الفا بهو 
الأحدئ:ذائماً - علي حذ قولةه وانتقد عمرو أديب: تخضور الداعية الإسلامي عمرو خالد 
في الحفل؛ وقال: أنا أحضر مش مهم, أو أي حد ثاني لكن حضوره هو يحمل الكثير من 
المعااني والكير من الرسافل »ولا اعفقد أن قرازه بتلبية الدغوة كان سليي) 257 
)١(‏ شريف الدواحلي» ٠٠١/8/.01/.1‏ ٠م‏ موقع أون إسلام 515(لهمةة اعم تط ممه /اعم .مه اكتصه. الا 
)١(‏ الحقيقة وراء ذهاب عمرو خالد للكنيسة» النص كما هو باللهجة المصرية» موقع اليوتيوب» 


طعغ010/1772». 797011116 177777 


(9) سلامة عبد الحميد» جريدة البديل» عدد 04٠/8/07١٠٠م.‏ بتصرف يسيرء 11.6012ع1818/.181030. 


2-5-5 


الانحراف المعاصر في مفهوم التددين 


ومن #تناكه المكافر ايض المنافقة:الوالاقر و لاوا« تحط وو ليا كه غلة القام. الأمويكية 
ال كرمته ضمن ٠٠١‏ شخصية على مستوى العالم ((اختارت محلة "تايم" الأمريكية الداعية 
المفيؤئئ «البازاو عفرو عالق تلفق قاتمتها السترية لك" المحضية كر الوا ف العالمء 
وتطلق تاتم قائمة الأشخاص ال١١٠‏ الذين يشكلون عللمنا ( عمهطد مط/ ع[ممعم عط 
0 "نا0) بحسب وصفها مع بداية شهر مايو من كل عام وذلك للعام ال؛ على 
الترالء بزلل اوور الخزلة كر ده الممياك الاق وله وزو بالطترورة سييه صارقا 
الشخصيات» مكتفية بالقول إنها تريد تكريم "الرحال والنساء الذين يغيرون وجه العالم 
بسلطتهم أو .موهبتهم أو بأخلاقهم". 

وف تفسيرها لاختيار خالد ضمن الشخصيات ال١١٠2‏ ذكرت "تايم" ما جعل عمرو 
خحالد يستحق هذه المكانة هو رعايته لمؤتمر حوار الأديان في العاصمة الداغمركية (كوبنهاجن) 
في مارس 5١0١م‏ بعد الجدل الذي أثير بعد أزمة الرسوم الدانمركية المسيئة للببي محمد - 
صلى الله عليه وسلم -". وقالت "نانم" إن "عمرو عخالد ليس اسماً مألوفاً في الغرب» ولكن 
بالنسبة لقطاع من العالم الإسلامي فإن المصري البالغ من العمر 8" عاماً هو نحم ساطع". 
ولفتت المحلة إلى أن نموذج "صناع الحياة" لعمرو خالد شجع المسلمين على تنفيذ حطط 
عملية من أجل تغيير حياتهم ومجتمعاتهم من خلال الإسلام» كما شجعهم أيضاً على 
الافنجاء ملام قم القرب. ويعين علد حلت الحلة الأمريكية اويا هاما [الدعندال من 
داخل العالم الإسلامي"))20. 

والغريب في الأمر أن عمرو خالد يرى أن اختياره ضمن قائمة المحلة رسالة له على 
سلامة منهجه وأنه يسير على الطريق الصحيح, فقد قال في لقاء مع جريدة الشرق الأوسط: 
((ليس لي أن أسعد باختيار امجلة ولكنئي بالفعل أشعر بالسعادة لهذا الاحتيار الذي جاء بعد 
عام طويل تعرضت فيه لكثير من الانتقادات» ولهذا شعرت بمجرد إبلاغي بالخبر وكأفا 
رسالة بأنني على الطريق الصحيح))”". 
)١(‏ إسراء نعماني» بحلة التايم» عدد الخميس ١017/٠/8‏ ٠٠م.‏ 012. عت نا. 3013/1 


(؟١)‏ صحيفة الشرق الأوسطء الخميس .١‏ جمادى الأولى 57١ه‏ - ١٠١‏ مايو .٠0٠١م‏ العدد 
تله حت 
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ااتظراك الطاصر و متيو اد 


5. بعض المسائل العقدية الى أحطأ فيها عمرو خالد وخالف فيها الصواب: 

- دعوته لشدّ الرحل لزيارة قبر النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال عمرو خالد في 
شريط: الحج - باللهجة المصرية -: (عادة الناس أول ما تنزل المدينة عادة فخلونا نبدأ 
الرحلة كدا أنت الآن متجه إلى المدينة الحقيقية يا ترى هاه مشاعرك حتبقى إيه» تعالوا نتكلم 
أول ما نتكلم عن المدينة يبقى نتكلم عن زيارة البي - صلى الله عليه وسلم - أنت رايح 
تقابل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» على فكرة أقول حاجة لطيفة وأنت طالع من 
هنا حذ نية زيارة النبي أصل كل الناس تأحذ نية إيه؟ الحج أو العمرة ماشي صح رقم واحدء 
اللقوو العمرة فاكزين و الدرتي اللى نفات كتفلا يق ان ذات» غمرة اثنين آحذ نية إيه؟ 
رايح عند لقاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رايح أزور البي - صلى الله عليه وسلم 
- تأخذ النية دِيّن في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - من جاءني يزورني كان حق 
على الله سسيظافه انون ل يعفيعا ب 

- دعوته إلى الاستغاثة بعمر بن الخطاب: دعاء زائر قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
إذا سلم على عمر أن يقول: (محتاحين لك يا عمر)» فقال في شريط (الحج) - باللهجة 
المصرية -: واخط خحطوة:» السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هاه وافتكر عمر 
بن الخطاب محتاحين لك يا عمرء وقول اللي ف قلبك) أ.ه. 

-دعوته إلى حرية الاعتقاد: قال باللهجة المصرية: ((... تعالوا غمسك حاجة تالتة 
الإسلام وحرية العقيدة!! تعبد اللي أنت عايزه"» وقال "الصحابة كفلوا حرية العقيدة))» 
وقال: الإسلام رحمة مع الأديان الأخرى أ.ه. ألقاها في محاضرة في المدينة الرياضية في بيروت 
بتاريخ ١١/7/8١٠٠م‏ وقد فسر الآية الكرعة: ©هَمَن سا ليون وَمَن سَآءَ فَلَيَكْْرَ 4 [الكيف: 
]ء حين ذهب إلى الدتمارك فسرها على أنما تكفل حرية الكفر. وفي نفس المحاضرة قال 
عمرو خالد: (إن المسلمين أخحذوا الجزية من الكفار ليدافعوا عنهم وليس ليذلوهم ولما عجزوا 
عن حمايتهم ردوا لهم المال). 


دعي 


١٠ ١ 7‏ . 2253].60113 ا 


الالغراف الفاصر ف متهوم الاير 


الرد: كيف ذلك ا تعالى - يقول: ا فََيْلُوأ أأزيت لا يَؤْمِيْون لَه 


20 -ه ف سا صن سه 0 --- 3 
الروك شنو ا مَاحَرَمْ ألله ورسولة ا بدمورت دين ألْحَىّ مِنَ الزيت أوتو ا لحكتب حقّ 


-ت 


م ص« 0000 ل 


ِعُطوأ أَلْجِرَيْةَ عن يَدٍ ُ طروت * [اللوبة: 4]ء أي أذلاء والحرية المزعومة في اعتناق 
واعتقاد ما يريده الإنسان من الدين» أمر لا يُقره الإسلام يقول الشيخ بن باز - رحمه الله -: 
((الإسلام لا يقر حرية العقيدة. الإسلام يأمر بالعقيدة الصالحة ويلزم يما ويفرضها على 
الناس» ولا يجعلها حرة يختار الإنسان ما شاء من الأديان» فالقول بأن الإسلام يحيز حرية 
العقيدة هذا غلط. الإسلام يوجب توحيد الله والإخلاص له - سبحانه وتعالى -» والالتزام 
بدينه والدحول في الإسلام؛ والبعد عما حرم الله. 

وأعظم الواحبات وأهمها: توحيد الله والإخلاص له؛ وأعظم المعاصي وأعظم الذنوب: 
الشرك بالله - عز وجل- وفعل ما يكفر العبد من سائر أنواع الإلحاد فالله سبحانه يقول: 
لوَاعَبدُوا َه ]ا مُتَرِكْوأ يد صَيِكا 4 [الساء: <0]» ويقول سبحانه: وَقصى رَبك ألانَبدكا إل 
إِيَّاهُ © [الإسراء: *7]» ويقول سبحانه: يَإإيَّكَ تمد وَِيَكَ مَْتَعِيتَ # [الفاتحة: 0]» ويقول - عز 
0 00 َه ِصا لَه ليت > [الزمر: ؟]» ويقول سبحانه: «ومآ أُمروأ إلا ليَيْدُوا أ 

َخصِينَ لَه لين 4 [البينة: ه] ويقول الببي - صلى الله عليه وسلم -: [أمرت أن أقاتل الناس حى 
نيك أن" ل إله. إلا له وان عنبيدا وبورل النتويقيهموا الشيادة:ويويوا الزكاة فإذا فعلو اذلف 
عصموا مين دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسايهم على الله]”'2 متفق على صحته. 

وي الصحيحين عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود - رضي لله عنه - قال: زيا رسول الله أي 
الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك) قلت: ثم أي؟ قال: (أن تقتل ولدك خشية 
أن يأكل معك) قال: ثم أي؟ قال: أن تزاي حليلة جا 0 0 الله في هذا قوله سبحانه: 


104 


0-7 ا#بعاخة عسل اي تحني انه دعر 


#وَالدينَ لا يدعو مءَ لَه لها ءَاحَرَ وَلَايِفَدُونَ ألتفْس أل حَنَم للهلا بالْحَيْ ولا مريت 7]4" 


اليو ١‏ <صن ١‏ رن مت ته 8 


(1) البخاريء كتاب الإبمان» باب كن تَابوا وَأقَامُوا ألصَلوة ابا البَكرةَ صَدَلُو ميَسِلَهُقٌ 4؛ حديث 
رقم (5؟), ج١اص ١9‏ ومسلمء ١كتاب‏ الإبمان» ‏ باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا لا إله إلا 
المحم رول لله حديث رقم (75): ج١اص507.‏ 

)١(‏ البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «وَالدينَ لايَدْعُت مم أله إِلَهًا َاحَرَ #» حديث رقم 
(471)» ج١١صه45ه.‏ ومسلمء ١كتاب‏ الإبمان» 0 باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان 


الانخراف الفاصر ف متيوم التاين 


فدل ذلك على أن توحيد الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونحريم القتل ونحريم 
الزنا ‏ أمر مفترض لابد منه» . 

وليس له أن يعتدق: الشيوعية أو النضرانية أو اليهودية "أو .الوثتية أو - الحوسية: ليين له 
ذلك بل مئ اعتنق اليهودية أو اليهودية أو النصرانية أو ا جوسية أو الشيوعية صار كاذ 
حلال الدم والمال ويجب أن يستتاب» يستتيبه ولي الأمر المسلم الذي هو في بلده» فإن تاب 
ورجع إلى الحق وإلا قتله لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [مَنْ بَدّلَ دِيئَهُ فَاقكلُوه](©) 
رواه البخاري في الصحيح. فمن بدل دينه دين الإسلام بالكفر يجب أن يقتل إذا لم يتب» 
فبهذا يعلم أنه ليس للمسلع عرية أن يرك الحق.وآن يأف بالباطل أبداء بل يلزمه الاستقامة 
على الحق ويلزمه ترك الباطل . 

- الجلوس إلى المبتدعة والسفر معهم بل ويدعو الشباب إلى ماع واتباع الحبيب 

ثانياً: مجال الفقه: وبداية أركز على مفهوم الانحراف في التدين وظاهرة التدين الجديد, 
والعوامل المؤثرة في تنامي هذه الظاهرة في أوساط أبناء الشرائح الى تستقر بأعلى المرم 
الاحتماعي في مصر» وهم الشترخة الأكثر استهدافا في خحطاب عمرو خالد» وترى دراسة 
باتزيك هان: رات نموذج عمرو خالد بمثل تلبية للاحتياحات الدينية للنخب والطبقات العليا 
في مصرء ومحاولة لتقديم إسلام .مواصفات خاصة لأبناء هذه الشرائح الي تستقر بأعلى الهرم 
يناتا بالشضيو ونافميا 17 إقادةا لكان تك وعمنينا تنام ,ونا تيكليله امن امعيازانف 
لا تتاح للطبقات الأقلء وهو تدين ذو مواصفات خاصة لن بحده هذه الشرائح في حطاب 
دعي 

أعظمها بعده, حديث رقم ))١4١1(‏ جاص ٠‏ 6 
)١(‏ سبق تخريجه ص 759. 


ديه فتاوى نور على الدرب» ه ١١‏ الإإسلام يدعو للعقيدة الصحيحة» عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
(المتوفى: 57١‏ ١ه)ء‏ الرئاسة العامة للافتاء والدعوة والإرشاد» أع17117.21114]2.2 مختصراً. 


عكن كه 


التماطالص د اسداس 


الشيوخ التقليديين)) ". 

وسأتطرق هنا لبعض المسائل الفقهية الي خالف فيها الدكتور عمرو خالد فيها أهل 
العلم في خاصة نفسه ومما فيه اهتداء واقتداء من الناس به» وما حدا ببعض الناس بعد ذلك 
أن يترك ما هو عليه من الصواب في بعض المسائل ليقلد عمرو خالد ووجود ظاهرة عمرو 
حالد ومن تأثر سببه به بعض فقهاء الرخصء أو بعض الآراء الفقهية المتساهلة وال حسنت 
لهم ترك ما كانوا عليه من التمسك بأمور الشريعة إلى التهاون فيها كحلق اللحية» وترك 
الحجاب والاختلاط بين الجنسين. 

يقول أحمد زين: إن «البراح في المساحات الفقهية للعلماء الذين ينتهجون التيسير 
والتسهيل على المسلمين» فوجد هؤلاء المتدينون رأياً متساهلاً في كل قضية فقهية: ولا جناح 
عليهم في انتهاحه. فهو رأي فقهي معتبر من عالم معتبر.. ويضيف: وأنا أرى أن ظاهرة 
القص واللصق من الفتاوى والاحتهادات تحري على أشدها لاكساب المشروعية لكثير من 
الأفعال الي درج الشباب عليهاء فبدلاً من أن يتنازل عن عادات ما قبل التدين إذا به يحاول 


أن يجد لها مبررا شرعياً محترما))”". 


بل إن الأمر جاوز ذلك بعهاون البعض ا كان متمسكا به مع أمون الشريغة والذي 
هؤلاء في التفريط في التمسك بأمور من الشريعة بسبب قناعات تولدت لديهم من سماعهم 
لعمرو خالد فال كانت محجبة حجابا شرعيا سليما تماونت واكتفت بحجاب عمرو خالد 
والخ كانت تحب الاعااط ير تمميف فيه زالة "كانت لذ تشاهن. 'المسرحيات يداك 
تشاهدها والذي كان مطلقا للحيته حلقها أو قصرها والذي كان يتحرج من النظر للنساء 
7 0 50 2 فة 
والتحدث إليهن ترخص في ذلك وهلم جرا)) '. 
)١(‏ عمرو خالد .. الطبعة الإسلامية لليبرالية الجديدة» حسام تمام» موقع مركز دراسات الظاهرة 
الإإسلامية 1512112151256076.60172. 7115/17/7 
١؟)‏ المتدينون الحدد وفقه القص واللصقء أحمد زين» موقع إسلام أون لاين أع0.عم تادصم حصط!؟99/.1. 
آضة ماذا تنقمون من عمرو خالد» د. محمد بن رزق بن طرهون» مكتبة مشكة الإسلامية» ص .١٠١‏ 
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الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


وهذا الانحراف في الجانب الفقهي أسهم بصورة غير مباشرة في نشوء وتنامي هذه 
الظاهرة» كما سبق معنا عند الحديث عن أسباب نشأة الانحراف المعاصر في مفهوم التدين. 
ومن تلك المسائل الفقهية على سبيل الإجمال لا الحصر: 

حلق اللحية: والدكتور عمرو خالد داعية إلى الله» وأعظم قدوة وأسوة له هو رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ومع ذلك عفا الله عنه وغفر له نجده مصر ومداوم على حلق 
لحيته» وسّئل عمرو خالد سؤالاً يقول: ((السؤال: لو «محت لي بالسؤال الذي يدور في بالي 
الآن ومنذ زمن .. لماذا لا تربّي لحية؟؟ وإن كان السؤال غير مقبول فاعذرني» وحفظك الله 
من كل سوء. 

إحابة الأستاذ عمرو خخالد: جزاك الله خيراً. سؤالك مقبول طبعاً. وموضوع اللحية 
يتلخص فيما يلي: اللحية سنة واجبة» لكنها إذا تعارضت مع فرض من الفروض أكبر منها 
فالأولوية للفرض. وهذا الفرض مثل الدعوة إلى الله. فإذا تعارضت سنة مع فريضة فالأولوية 
للفريضة: :ونين لو كانت اللحيةفرضاً وتعارضيت مع فرض كبر ينها "الدعوة' إل ان" 
فالأولوية للفرض الأكبر. 

وهنا يأي سؤال: هل هناك تعارض عندك بين هذه السنة والفريضة الي تقوم بما؟ 
فأقول: نعم يوجد تعارض منذ أن كنت في مصر. وأستأذنك أن لا أستطيع أن أبدي ما هو 
هذا التعارضء فإنى أحتفظ بهذا الأمر لا أعلن عنه على الحواء مباشرة حب أستمر في أداء 
الفرض))”'". 

جماع الغناء والموسيقى: وهذا الباب من البلاء والشر المستطير الذي شاع وانتشر مع 
شيوع وسائل الاتصال من القنوات والشبكات وكذلك الأجهزة المحمولة في أيدي الناس» 
وال يسرت لهم مزيداً من السماع للغناء والموسيقى» وعمرو خخالد كما يقول عن نفسه 
عندما مل عن سماعه للغناء فقال: ((نعم طبعاً أيام ثانوي وإعدادي كنت باسمع لأغاني وبلا 


.م50١9 محمد بحات سليمان» مؤسس مدونات هيئة الدفاع عن الداعية عمرو خالدء أكتوبر‎ )١( 


حطام».وع 213610 .قمطمة ط[عل0ع121. 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


شك إنه ممكن من حين لآخر أكون بامع أغنية» لكن الوقت ضيقء لكن يعين بالشكل العام 
وما الأغنية وما الكلام الذي يُقال))7". 

وفي حواب له مكتوب في رسالة عن مسالة الغناء والموسيقى» فكتب: ((أخي الحبيب: 
هناك رأيان للعلماء في هذه القضية الأول: كوا حرام وأنها مزمار الشيطان والثاني: أنما 
حلال ولكن بشروط وضوابط : 

.١‏ ألا تكون موسيقى صاحبة. 

”. ألا تكون مائعة تثير الغرائز. 

*. ألا تلهي عن ذكر الله - تعالى -» فتصير من القضايا ما يلهى المستمع عن ذكر الله - 

تعالى -. 
5. ألا يصحبها بجحون. 
فأ بكرن الكله :الضاحب للتوتريقي: مجلا ول دل تعره سكام أو لعنيينة وال 
يسو حك كاد حير ادر 

5. وليسأل المرء نفسه هل قرأ ورده هل قال الأذكار قبل أن يصرف وقته في السماع 
للأغاني. 

فإن تحققت تلك الشروط فلا بأس من السماع بقدر لا يلهي القلب ولا بملأه .ما يشغله 
غن الله > تغالى ت.وذلك عند القائلين بالجواز. 

وأنا أميل للرأي الثاني وإن كنت على نفسي أنفذ الأول فمن الأفضل ملء الوقت .ما 
ينفعنا يوم القيامة. ولمزيد من التفاصيل يمكن الرحوع لكتاب فتاوى معاصرة أو الإسلام 
والفن لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي. والله أعلم وجزاكم الله خي را 7©. 

اختلاط النساء بالرجال: وهذا ظاهر من شخص أعينا عمرو خالد - غفر الله له - 
فمجالسته للنساء المتبرجات والتحدث إليهن بدون أي تحفظ وعينه تنظر إليهن دون حجل 


)١١‏ فتوى عن الغناء والمعازف» عمرو خالد» السبت * سبتمبر 85 ١٠0٠5م,)‏ منتديات 7800 مكتوب. 


الالخراف الفاصر ف متهوة التاين 


ولا وجل ويتبادل معهن الابتسامات والضحكات والتعليقات وكأن إحداهن امرأته أو 
ومن ذلك برنامج (كلام من القلب عمرو خالد يستضيف سهير البابلي) فيه لقاء 
استضاف فيه عمرو خالد» الممثلة السابقة (سهير البابلى) ف جحزأين» وصورته وصورقًا على 
غلاف الشريط. وحضوره المحالس المختلطة وجمعه الرحال والنساء في قاعة أو مسرح واحد 
المتبرحة بتبرحها والمتزينة بزينتهاء وذلك ف أغلب لقاءاته ومحاضراته وأمام كاميرات التصويرء 
والى تبث على المهواء أحياناء ولا يرى في ذلك بأساء حن قال بعضهم: ((والله إِنا لا نتابع 
خالد إن أحسن ما فيه ليس عمرو خالد .. بل تركيز المصور على الحسناوات في القاعة إما 
ومنبع ذلك وسببه أنه يرى جواز اختلاط الرحال بالنساء علاوة على ممارسته إياه 
فيقول: عندما سئل ف ثنايا لقاء معه تحت بعنوان: كيف كان زفاف الداعية عمرو تخالد؟ 
وحديثه عن الفرق بين الاحتفال بزفاف ابنة البي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة - رضي 
الله عنها - وافراح اليوم» أنه حلا من المعصية» فساله المحاور: ((ماذا تقصد بالمعصية؟ 
فأحاب: لا أقصد بالمعصية احتلاط الرجال بالنساء في الفرح ففي فرح فاطمة شارك الرجال 
والنساء معا :ق الاحتفال يزفاف فاظمة. وقال ف .درس اله: إن الصحابة كانوا يجتمغون 
رحالا ونساء في دار الأرقم!! ويؤكد ذلك بقوله: ضع في بالك رجال ونساء لا يوجد 
حاجز بينهم!! وهذه دعوة للاختلاط الصريح ونسبته إلى صحابة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فلا يوحد في السيرة ما يثبت أن النساء كانوا مع الرحال في دار الأرقم ألبتة. 
5 2 00 3 007 2 

وح لو ثبت هذا فأين تدريج التشريع؟)) : 


)١(‏ الداعية عمرو خالد في ميزان الكتاب والسنقء» 5١/7/4١٠٠م»‏ شبكة أنا المسلمء 
1511.1 17117 

(؟) الداعية عمرو خالد في ميزان الكتاب والسنة» © ١5/14/1١٠٠٠م؛‏ النص كما هو باللهجة المصريةء 
شبكة أنا المسلم» +7/17/13/.111151112.2. بتصرف يسير. 
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الحجاب: الذي لا يرى الد كتور عمرو حالد وجوبه ويرد على امرأة في اتصال هاتفي 
في قناة اقرأ في برنامج محلة المرأة المسلمة: فيقول: ((لا تريدي أن تتحجبي» ليست مشكلة؛ 
ولكن احذري الملابس الضيقة))0"©. 


وكرن ف اعباطرة عاحة لاعن الشجاب: قوله: وزليس لازم ان مدي من البؤم لكن 
أرحوك لازم تلبسي حلو من اليوم))”©. 

كلق ثانا افمكناهر توطؤة التتكود رتغي كنال ان كلموائي اقل اسكالا جتدونة شيك 
ضغط الموضة والأناقة مما يتوافق البيئة المحيطة والمناشط المشتركة» يقول أحمد زين: (ههما 
بلذكف انع الكق ساق زلبون حيرا 2ن كر أبوو ا سكاف أوالشانه الضياك اكه 
قد استبدلن ب(الخمار التقليدي) الذي تعود عليه ا مجتمع المصري والذي كانت توصف كل 
من تلبسه ب(الأحت) .. استبدلن به غطاء الرأس والصدر القصير المتعدد الأغغاط والألوان. 
كيذ ار إن عد شكاذ كورب الكاتف رو عن عله ان هذا الحراك رما يكون تم تحت 
ضغط الأناقة الى يبدو عليها حجاب المتدينات الجدد» وانخراط الكثيرات منهن في مناشط 
الحركة» وربما تحت ضغط الانفتاح على أشكال الحجاب المختلفة (الإيراني والخليجي 
والأوربي ...)» الى وسعت الخيارات أمام هذا الجمهور الذي تعود على نمط واحد من 
الاختيارات. ولكنه في رأبي يبقى تأثراً بالتدين الجديدء وثورة على النمط التقليدي))2. 

وهذه التطورات المتلاحقة والمتغيرات المتسارعة في حوانب المرأة واحتلاطها بالرجحال 
وف جوانب الحياة الاحتماعية الأخرى تحت ضغط الواقع وال صهرت كثيراً الناس في بوتقة 
واحدة وشكلتهم وفق معطيات المدينة الحديثة» وأصبح الناس داحل عجلة الحياة وكأهم 
يقادون ويوجهون وفق ما يريد عدوهم فيما يقرأون ويسمعون ويشاهدون وكذلك ما 
يلبسون ويسكنون بل وصل الحال ببعضهم ح فيما يأكلون ويشربون» وصيغت حياة 
)١(‏ ماذا تنقمون من عمرو خالد» د. محمد بن رزق بن طرهون» مكتبة مشكاة الإسلامية» ص ". 

النص الأصل باللهجة المصرية. بتصرف. 


(؟) عمرو خالد» مقطع يوتيوب. 7718/.9001006.012 النص الأصل باللهجة المصرية» بتصرف. 
09) أثر المتدينين الجدد على الحركة الإسلامية» أحمد زين» موقع إسلام أون لاين أعم.عص لص ممه اك .915 . 
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الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


شريحة كبيرة من الناس على حلاف الشرع المطهر وخاصة الشباب والفتيات» وأصبح 
بعضهم من حيث لا يشعر مسخاء مقلداً متبعاً لغيره» لا تكاد تحدد هويته أو هويتهاء وهذا 
خطر داهم ومؤشر نذارة للمصلحين والمربين أن يتداركوا أنفسهم وأبناءهم وجتمعهم 
وأمتهم ما يراد لهم ويمكر بم. 

ثالثاً: مجال السلوك: والسلوك للفرد المسلم يُعتبر ثمرة لتدينه» فهو يعثابة المخرج الحقيقى 
والصافي النقي غير المتكلف لمدحلات كثيرة جداً من المعارف والمواقف اجتمعت في قلب هذا 
انها ص صو كيان كاف فود الى حون عم يعدا سوب لقنن بولق 
ومن خلال يعبد الله ويقف عند حدوده ويتعامل مع عباده في ضوء ذلك السلوك الذي يدين 
لله به وعندما ينحرف ذلك السلوكء؛ فإنه يدل على خلل في التدين» وخلل فيما وراء ذلك 
التدين من تلك المعارف والمواقف الي أسهمت في صناعة شخصية الفرد. 

وظاهرة الانخراف المعاصر في مفهوم التدين أفرزت سلوكيات منحرفة تُخالف مفهوم 
التدين الصحيح ومن تلك السلوكيات المعتاد عليها وال أصبحت جزءاً من الحياة ما يلي: 

أولةً: البحث عن الرخصء, وأحذ الفتاوى عن الفقهاء المتسامحين» .مبرر تسامحهم ليس 
إلا وعدم الاعتماد على البحث والعلمية الموضوعية في انتقاء الأقوال» وإهمال النصوص 
والبحث عن الرخص وتتبعها بشكل واضح!. 

ابا عام أغالقه الشرعة و السارك رهام عط الو كانت بوصو نيه الديق 
إلى قشور ولباب» ومن ذلك اللباس والزينة للشباب والفتيات» فتجد في ملابس الشباب 
تقبها بالنط القرى بصوزة واضبحة ويعطن :الفنياك: الننينات ,لهك بالأزياك ذاث الززينة 
والجمال مع حجاب (الشعر فقط)» وخصصت إحدى القنوات الفضائية المنتسبة للإسلام 
برنايجاً عن الأزياء لتقديم "الموضة" الى يمكن أن تظهر با المرأة المسلمة في الشارع والعمل.. 
مع وجود مقدمة وعارضات أزياء "إسلاميات"!!. 

الثً: الاختلاط الذي أصبح سلوكاً شائعاً وسمة بارزة في أوساط الشباب والفتيات 
المنتمين لظاهرة الانحراف المعاصر في مفهوم التدين والمعروف ب "التدين الجديد"» وذلك في 
الجامعات والمعاهدء وأصبح الخروج ف رحلات مشتركة أمراً معتاداً في بعض المجتمعات! 


بتفكية 


الانعرافالمعاصر في مفهوم التديز 


وتعد هذه الرحلات برامج دعوية "يجدد فيها الإبمان"! وكذلك ما يحصل في البرامج 
التلفزيونية الي يقوم عليها شباب من الجنسين ليتناولوا مسائل دينية ونفسية وتربوية من 
منظور "إسلامي"؛ مع تبادل الحوار والطرفة والجلسة "الأخوية"! من مثل برنامج "يلا 
شباب" على ال 21.8.0 وغيرها. 

رابعاً: تسويغ بعض المخالفات الواقعة في المحتمع وصبغها بالصبغة الدينية في بعض 
الأحوال» أو إعطاءها الشرعية بحجة أها صور من الإبداع في حال التصوير والنحت أو 
القصة والرواية والشعرء ويرون أنه لا صلة للدين في الحكم عليهاء وقد يصل الأمر إلى الحكم 
على أقوال وأفعال منافية للعقيدة. 

خامساً: التعايش الكامل مع الكافر ونقض مفهوم الولاء والبراء وكسر الحواحز النفسية 
معه من خلال السلوك المقدم ونشر ثقافة التسامح مع الكفار والمبتدعة» دون مراعاة للثوابت 
الشرعية تحاههم وإبداء المواقف إزاء أعمالهم! والتعامل معهم! كما يحصل في بعض 
المخيمات والمعسكرات الصيفية المختلطة للشباب والفتيات والمقامة في دول الكفر» وكذلك 
اللقاءات المتلفزة بين الشباب (مقدمي هذا النوع من البرامج) وبين شخصيات غربية تكسر 
الحواحز النفسية مع الكافر من خلال السلوك المقدم والثقافة المصاحبة لمذه اللقاءات!! 
وتجارب بعض الشباب المتداولة في تعلم اللغة من خلال العيش مع الأسر الغربية والقيم 
المستفادة من تلك الأسرة على مستوى الأبوين والأبناء» في طريقة حياتهم وأسلوب عيشهم 
وتقدم التجربة كأنموذج يُحتذى؛ دون أدن تعليق على مخاطرها ومحاذيرها الشرعية. 

سادساً: التناقض ف الشخصية مظهراً وسلوكاء فتجد الزي الغربي مسيطر وطاغ على 
الشباب والفتيات وهذا التشابه في الظاهر أورث سلوكيات أخرى ذات مسحة وثقافة غربية 
مثل تتبعهم وحديثهم عن الفن الإسلامي ومشاهدة "الأفلام والمسلسلات" المحافظة وسماع 
الأغاني الكلاسيكية أو الموسيقى غير الصاحبة» بل وصل إلى الجمع بين العادات الخاطئة 
القديمة والعادات الجديدة» كالعلاقات الآثمة مع الخدينات (أي الصاحبات) سلوك قائم قبل 
التدين!! وبعده» والفارق هو (القشور) الي يحرص عليها الطرفان في التعامل» ولذا حذر 
السلف رحمهم الله تعالى من مشايمة الكفار والفساق في الظاهرء فإن لذلك أثر بالغ يصل إلى 


عن كه 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


باطن الإنسان ويؤثر في إمانه ودينه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ((إن 
المشايهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن كما أن انحبة في الباطن تورث 
المشابمة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة ..فإذا كانت المشابمة في أمور دنيوية 
تورث المحبة والموالاة فكيف بالمشايهة في أمور دينية فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر 
وأشدء والمحبة والموالاة لحم تنائي الإبمان ...))20. 

سابعاً: العناية بالعلاقات الشخصية» وحسن السلوك مع الآخرين والحرص على خصال 
البذل والإحسان وتقدمم يد العون للآخرين والمساهمة في الأعمال والبرامج التطوعية؛ 
وكذلك العناية ببعض أعمال القلوب» في حين يتم إغفال حوانب مهمة في مسائل العقيدة 
والإبمان والتوحيد والولاء والبراء» وحقيقة اتباع النبي- صلى الله عليه وسلم - ودعوته 
ومسائل الأحكام الى خالفها كثير من الناس اليوم حي اندرست! وأصبحت بجهولة عندهم. 
وهذه السلوكيات والمظاهر تتفاوت من شخص لآخرء لكنها بطبيعة الحال موجودة وقائمة 


ومنتشرة في هذه الأوساط. 


: 5775١ اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» جاص‎ )١١ 


مغكك 


التساطاتط د لسالس 


المبحث الثاني : 
أساليب الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 
وهذا المبحث يتعلق بالأساليب الى انتهجها وأحذ بما أصحاب الانحراف المعاصر في 
مفهوم التدين» ونحن بحاحة إلى تعريف معن الأساليب أولاً في اللغة والاصطلاح. 
الأماوتت الع : قال ابن منظور - رحمه الله - (((سلب): سَلَبّهِ الشيء ا 
والفعل سَلَتُه أَسلبُه سَلْباً إذا أَحَدَت سَلَبّه وسلِب الرحل ثيابه.. ثم قال ويقال للسّطّر من 
النخيل أُمُْلوبٌ وكل طريق ممتدٌ فهو أسلوبٌ قال والأسُلوبُ الطريق والوحة والَذْمَبْ يقال 
أنتم في سلوب سوء ع أساليب والأسلوب الطريقٌ تأحذ فيه والأمُلوب بالضم المن 
يقال أَحَد فلان في 2 مق القول أئ أفانين جيه 
ونا مت الأشلونيه مطاف تدك ان بر فنا نض 
أ- في اصطلاح الدعاة: قيل: "هي الكيفيات الي يتم بما أداء الدعوة وتبليغها من الأمور 
المعنوية الفنيّة» وأنواع المسالك التأثيرية» وهي في الغالب غير حسسيّة". 
وعرّفه بعضهم فقال: هي مجموع الطرق العمليّة المتبعة في عرض الأفكار» والي 
يتبعها الداعية» ويطبقها أثناء تبليغ الدعوة إلى الناس7". 
ب- في الاصطلاح العام: هو فنّ القول”"'» وطريقة الإنشاء واختيار الألفاظ وتأليفها 
للتعبير يما عن المعاني» قصد الإيضاح والعاتر "2 .وقيلة الأشاليب: هي القوالب 


.47١ص‎ 1١ج لسان العرب» ابن منظورء»‎ )١( 

() منهج ابن تيمية في الدعوة» د. عبد الله رشيد الحوشاني» الرياضء دار إشبيلياء 5117 ١ه ١995‏ 
م؛ الطبعة:الأولى» ج "ص"؛ ه. 

(9) أسس الدعوة ووسائل نشرهاء د. محمد عبد القادر أبو فارس» عمانء دار الفرقان للنشر والتوزيع» 
م الطبعة: الأولى» ص١5.‏ 

(4:) الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» د. محيد عبد الحميد ناحي» بيروت لبنان» الموسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» /55١م»‏ الطبعة: الأولى»ء ص؟١.‏ 

() الأسلوبء أحمد الشايب» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» 7١٠٠7مء‏ الطبعة: الثانية عشرة» ص 4 4 . 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


والتراكيب الى تصاغ فيها المعاني'©. 
وهناك من يرى أن الأساليب والوسائل؛ أسماء لمسمى واحد. فهي مجموع الطرق 
المؤدية إلى إيصال المطلوب والمراد إلى عموم المتلقين» سواء ميت وسيلة أو أسلوباً. 
وأن كل ما أوصل الدعوة فهو وسيلة دعوية» سواء ميت منهجاً أو طريقة أو أسلوبا 
ويبرر هؤلاء رأيهم هذا بأمور منها: 
١-أن‏ الوسائل والأساليب مشتركة في المدلول اللغوي» راحعة إلى مععئ واحد وهو: 
"الطريق"» ولهذا أتت التعريفات الاصطلاحية للوسائل الدعوية وأساليبها كلها 
متقاربة» متفقة» مجتمعة في معين واحدء وهي أن الوسيلة والأسلوب هما الطريق 
الأمثل الذي يمكن الداعية من إيصال مضمون الدعوة بطرق شى. 
؟- طرق الدعوة » أو مناهج الدعوة» أو أساليبها أو وسائلهاء جميعها تتحدث عن معى 
واحد » وهو طرق إيصال الدعوة. 
وعليه فسيتم بإذن الله تتبع تلك الأساليب الى سلكها أصحاب الانحراف المعاصر في 
مفهوم التدين والحديث عنها ما يوضحها: 
أولاً: أساليب أصحاب الانحراف المعاصر في مفهوم التدين بجانبه الفلسفي العقلاني 
الليبرالي: 
اتخذ أصحاب هذا الفكر الفلسفي من أمثال: محمد أركون ومحمد الحابري وحسن 
حنفي ومحمد شحرور وجمال البنا ونصر حامد أبو زيد وحسن الترابي وخالص حلبي وطارق 
السويدان وعدنان إبراهيم» عدداً من الوسائل المتنوعة والظاهرة في دعوتهم؛ على تفاوت 
بينهم في استخدامهاء ومنها: 
تالبق الكنن: 
؟. عقّد الندوات. 


)0 مقدمة ابن خحلدون, عبد الرحمن بن محمد بن حلدون» (المتوق :6م ٠١‏ له بيروت لبنان» دار صادر 
للطباعة والنشرء ١٠٠٠١م,‏ الطبعة: الأولى عاو 


عضد عه 


الالخراف االفاصر ف متهوم الاير 


ه. تسجيل الحوارات. 

5. تحرير المقالات الصحفية. 

. تصوير اللقاءات والبرامج المتلفزة. 

8. إنشاء المدونات والمواقع الإلكترونية. 

واتبع كذلك الفلاسفة الليبراليون» وكتاب الصحف منهم على وجه الخصوص» 
أساليب شي وطرقاً منهجية متنوعة للتسويق لباطلهم والهدف الأعظم هو الانحراف يمفهوم 
الدين والتدين الصحيح إلى مفاهيم منحرفة ومغلوطة تُلبس على الناس دينهم وتصرفهم عن 
الحق إلى الضلال من خلال هذه الأساليب المتنوعة والمتعددة» ومن تلك الأساليبء ما يلي: 

الأسلوب الأول0"': التشكيك في ثوابت الدين 

والحدف من ذلك إبطاله ونقضه ورده إضعافه في نفوس أهله. من خلال زعزعة ثوابته 
وتشكيك الناس فيه» فهذا حسن حنفي يشكك في نصوص الوحي وأنها لا تنبت شيئاء كما 
يثبتها العقل» فيقول: وزاة الى "اكيت :شيا بل هوق شاكةت ين انمق كن لا نك 
شيء غامض أمام العقل» فالعقل قادر على إثبات كل شيء أمامه أو نفيه))”". 

بل ومبدأ الشك مقدم عندهم على مذهب أهل البدع وأنه لا يسلم بكل شيء حي 
مُسلمات الدين وثوابته» فيؤكد محمد المحمود على أهمية الشك وعدم التسليم بالمسلمات في 
عالم الفكر والثقافة ونفي اليقينيات وأنه هو الخطوة الأولى للخروج من عالم الجمود 
والانخطاط. فيقول: ((إن أشد ما يقتل الأفكار في مهدهاء ويخص بالقتل كل بديع منهاء 
)١(‏ أساليب ووسائل الليبراليين مخاطر وشبهات؛ محاضرة للشيخ د: عوض بن محمد القرني في محاضرة 


بعنوان» استضافتها أحدية محمد الحبر الرشيد» بالرياض» يوم الأحد الموافق 471١/10/١‏ ١ه.‏ 


610 لمتتحط ]27-71 لطع اه مطح .77011116 111177 


.7 7١ص من العقيدة إلى الثورة» حسن حنفي» ج11‎ )١( 
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اعرف العاسرف ومنيو ادي 


التسليم .مسلمات في عالم الفكر والثقافة؛ وافتراض اليقيئ فيما ليس بيقيئ» بحيث تصبح كل 
القضاياء وكأنها قد حتم عليها بالقول الأخير والنهائي» وهذا يعئ بوضوح ألا سبيل إلى 
البحث (البحث الحقيقي» وليس المصادقة على سالف الأقوال والنتائج) فيهاء مما يع الجمود 
في عالم الفكرء هذا الجمود الذي يقود - بدوره - إلى انحطاط عام ... ومن الطبعي أنه لا 
يمكن أن تفتح كثير من القضايا للبحث الحقيقي, مادام هناك يقين راسخ - لا يسمح 
مساحة من الشك - أن هذه القضايا قد تم البت فيها من قبل فلان أوفلان» وحينئذ سيغدو 
أن الخطوة الأولى تكمن في نفي اليقين عن هذه القضايا))”"©. 

ولهذا فهم يذمون العقل التسليمي» ويرون أهمية الشك في المسائل» وبالشك يتحرر 
العقل وتلك هي سمة المفكر المتسائل» كما يقول عبد الله المطيري: ((فالشك هو سمة للفكر 
المتسائل ... وبما أن العقل الشكاك هو من ينظر بإمعان ويفحص باهتمام فإنه قادر على 
التغلب على سلطة أخرى وهي سلطة الزمن (القِدَم) فتقادم الزمن على الآراء يحيطها بنوع 
من التقديس وإثبات الصحة المطلق. فالعقل الشكاك يلغى أو يحاول أن يلغى دور الزمن؛ 
ويحرر هذا المقولة (الفكرة) من كل الحالات امحيطة يما ... وهذا هو الحال الذي انتهى إليه 
الفكر العربي الإسلامي الحاللي فهو لم يشك في آلية عمله؛ في مناهجه. في نظمه المعرفية» ١‏ 
مقدها هد سق انام لذ شير لم ينظر أي لم يعد يفكرء لا داعي عنده للتفكير الجديد. 
فما دامت كل الحلول قد تم التوصل إليهاء وبما أنه ليس بالإمكان أفضل ما كان» وما ترك 
الأولون للآخرين من شيء وما دامت الأمة هي أفضل الأمم وهي اليّ لا تجارى» فما داعي 
النظر إذن. والفكر العربي الإإسلامى م ييصرء وهذه نتيجة حتمية» فكيف يبصر واقعه ويحدد 
حالته الراهنة بدقة وهو كالمغشي عليه))”". 


)١(‏ الفكر بين التطور والحمود» محمد المحمودء جريدة الرياض» العدد: هه5. الخميس 


١ه‏ - :/8/١5‏ ١٠٠م.‏ تامع ط له زج تكله اللا . 


(؟) لاذا الطرح الفكري هو الأهم؟ لاذا الفلسفة؟ عبدالله بن محسن المطيري» جريدة الوطن» العدد: 
كك الأربعلى 5/8/9 ١ه‏ - 5ره/ه ١٠٠م.‏ تلمع .0ه غة117.215. 


يخففة 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


الأسلوب الثائي: الاستهزاء والسخرية بالله ورسوله وكتابه ووصفه بالأسطورة 

وذلك من أحطر أساليبهم؛ وال شاعت وتعددت مؤعراء وأصبحت في كتبهم وعلى 
صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي» ومن أسوأ تلك النماذج على الإطلاق ما 
كان من كلمات الكاتب تركي الحمد القبيحة الواضحة في كفره وزندقته واستهزائه بالله 
وشرعه؛ والي اشتمل عليها كتابه ((الكراديب)): 

.١‏ قوله (ص٠‏ 5): ((دع الله وشأنه)). 

؟. قوله (ص88): ((الاتتحار نصر على الله» في الانتحار تفوت الفرصة على الله أن 

يختار لك مصيرك)). 
". قوله (ص737١):‏ ((فالله والشيطان واحد هنا وكلاهما وجهان لعملة واحدة)). 
:. قوله (ص8١١):‏ ((ولذلك كان هناك جنة ونار معاي الل وشيطان» ني وفرعونء» 
وكل في قدر يسبحون))”". 

وأركون يصف القرآن أنه ذو بنية أسطورية مرتبطة بثقافات سابقة للاسلام» وأنه جاء 
ليستولي على أنقاض الخطاب الاحتماعي القدم ليب قصراً آيدولوجياء فيقول: ((إن التاريخ 
يعلمنا أن الإسلام قد احتفظ بالكثير من الشعائر الخاصة بالدين العربي السابق عليه. فمثلاً 
شعيرة الحج إلى مكة, والإبمان بالجن» والتصورات الاسطورية المشكلة عن الشعوب القليكة» 
والكثير من القصص ذات العبرة» كل ذلك مرتبط بثقافات سابقة على الإسلام. ولكن 
القرآن يستولي من جديد على" أنقاض الخطاب الاحتماعي القدهم هذا "من أجل بناء" قصر 
إيديولوحي" حديد» كما تشهد على ذلك سورة أهل الكهف ... ويههذا المعيى نقول إن 
القزاة هى خطاف كز ينه اسطووية 3 
)١(‏ الكراديب» تركي الحمدء بيروت لبنان» دار الساقي للطباعة والنشرء 7٠٠٠م‏ الطبعة: الثالثة» ص 

"5 


١‏ الفكر الإإسلامي نقد واجتهاد» محمد أركون» (المتوق: ٠‏ ١٠طم)).‏ بيروت» دار الساقي للطباعة 
والنشر» 50م الطبعة: السادسة» ص .١ 5١‏ 


انقرف العاصرو متي اننيد 


ومن ذلك لايل مؤخرا عن الكائب الصحفي بجريدة البلاد السعودية ١حمزة‏ 
كاشغري) في تويتر من تطاول على الله - تعالى - وتشكيك في وجوده سبحانه وفي وحوب 
عبادته جل وعلاء ومما تبع ذلك من سوء الأدب مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وتصريح بكراهية ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -» ومما قاله هذا المذكور: 

(أن قدرة الإله على البقاء ستكون محدودة لولا وجود الحمقى). (إن كل الآلهة 
الضخمة الي نعبدها كل المخاوف العظيمة الي نرهبهاء كل الرغبات الي ننتظرها بشغف . 
ليست إلا من لق عقولنا). (هناك تحارب علمية استطاعت فعلاً إطالة العمر» وسيتحقق 
الخلود لو بجحوا في نقل العقل البشري للإله). وقوله: (ولو افترضنا وجود الله فإنه 
سيجعلكم في عينه على الدوام ما دمتم جيدين). 

وما قال في مقام البي - صلى الله عليه وسلم -: (ْ يوم مولدك أجدك ف وجهي 
أينما اتجهت» سأقول إن أحببت أشياء فيك وكرهت أشياء .. ولم أفهم الكثير من الأشياء 
الأخرى). (فٍ يوم مولدك لن أن لك؛ لن أقبل يديك» سأصافحك مصافحة الند للندء 
وأبتسم لك كما تبتسم لي» وأتحدث معك كصديق فحسب. ليس أكثر). 

ومن استخخحفافه بالقرآن قوله: (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر حبي .. وما 
أوتيتم من القلب إلا قليلاً)”©. 

ومثل هذا النوع من الاستهزاء والسخرية بدأ بالتفشي والذيوع في هذا الزمان» مع 
دعوى الانفتاح وحرية الرأي والفكرء والتعددية الدينية والفكرية» نسأل الله الثبات والعافية. 

الأسلوب الثالث: التعدي على العلماء وإسقاطهم, والتأليب والتحريض عليهم 

ومعلوم أن اليل من العلماء ليبن مقضودا لتواقي» وخاضة .من .هؤلاء. المبطلين 
وأضرابهم وإنما المقصود الدين الذي يحملونه ويبلغونه للناس» ويصمون العلماء بالتقليد» وأهم 
كانوا بعيدين عن حياة الناس ومعالجة قضاياهم» يقول د. حسن الترابي: ((ولئن كان فقهنا 


)١(‏ بيان عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» الأمانة العامة لهيئة كبار العلماءء بيان رقم: 
5845؟ وتاريخ 98/9/١5‏ ١ه.‏ 


التقليدي قد عكف على هذه المسائل (أي مسائل تفسير النصوص) عكوفاً شديداًء فإما ذلك 
لأن الفقهاء ما كانوا يعالجون كثيرا قضايا الحياة العامة وإِتما كانوا يجحلسون مجالس العلم 
المغهودة4_ولذللق كانت اللياة الغائة اتذوو بيدا 'عتيى ولا يفيه إلا السشوول من 
أصحاب الشأن الخاص في الحياة. يأتونفهم أفذاذاً بقضايا فردية في أغلب الأمر فالنمط الأشهر 
قاقة المتبا اهديع كاذتنه شاوع رهم وقلياة ها كانوة يكيرة الكدت لني 
النظرية» بل كانت المحررات تدويناً للنظر الفقهي حول قضايا أفراد طرحتها لهم ظروف 
الحياة من حيث هم أفراد» ولذلك ابتحه معظم الفقه للمسائل المتعلقة بقضايا الشعائر والزواج 
والطلاق والآداب .. فلا يكاد الفقيه التقليدي اليوم يتصور ما هو الإسلام .. ولا يكاد ينظر 
للإسلام من مقاصده ومعانيه ومبادئه العامة من حيث هو إيمان حي يتحرك وإنما هو يعلم 
تفاصيله المنغورة))”2. 

وهذا ما يفعلونه ويكررونه» للقدح في العلماء وفتح الباب للجرأة عليهم والنيل منهم 
واقرأ هذا التجاسر من محمد المحمود الذي يقول: ((ولو أننا تأملنا في جملة تراثية» طالما تم 
ترديدها على أسماعناء وهي «إن لحوم العلماء مسمومة» لوحدناها جملة غير بريئة في مغزاها 
النهائي. ها تريد أن تقيم تفرقة بين العلماء وبين غيرهم» من حيث وقع الغيبة عليهم. أي 
أكما تعمد إلى إقامة عالم كهنوتٍ له خصوصيته ممايز لبقية المسلمين. وما أن الغيبة (لا النقد 
العلمي) كما يعرف الجميع حرام دون تخصيصء فمن أين أتى هذا التخصيص؟! لا شك أن 
إطلاق هذه الحملة التراثية لا يعيى يما التجريح الشخصي المرفوض «الغيبة) وإِنما المراد به 
تحنب التقييم النقدي للمواقف الفكرية في الخطاب التقليدي؛ والي هي جزء لا يتجزأ من 
الخطاب ذاته. وإذا كانت المواقف والمقولات متواشجة داخحل الخطاب الواحد» ولا يمكن - 
إلى حد ما - عزل الشخصي عن الموضوعي في سلوك الشخصية العامة» فإن منح الأشخاص 
(من فئة خاصة) حصانة ضد مساءلة المواقف والأفكار» تعيئ تعطيل الممارسة المعرفية الخلاقة. 
ومن ثم» لا يبقى لدينا إلا التقليد والاجترار))7". 


.١ تحديد الفكر الإسلامي, د. حسن الترابي» ص؛‎ )١( 


١‏ التقليد والتوثين» محمد برم خلن المحمود جريدة الرياض» العدد: “#الره ”23 الخميس /ا" رجب 
. م 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


وتنقصهم وهمزهم لعلماء السلف أمر ظاهر ولم يسلم منهم أحدء فهذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية ينتقص منه منصور النقيدان» فيقول: («(الجهاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
بابان من أبواب الفقه لم تقدّم فيهما دراسات ذات بال تتوافق والمتغيرات والمنعطفات 
الكبرى الى عاشتهما الأمة الإسلامية في القرنين الأخيرين» وبعد نشوء مفهوم الدولة 
الحديثة» والشرعية الدولية وحقوق الإنسان» بحيث لم تزل أحكام الجهاد تدرس كما لو أننا 
نعيش في القرن الرابع أو الخامسء, مع علم الجميع أن جهاد الطلب والابتداء أمر قد ولى 
زمنه. حضور ذلك الفقه بطابعه التقليدي سوغ لكثير من الإسلاميين الاستناد على مثل آراء 
ابن تيمية السابقة لإعلان الجهاد ضد حكوماتهم الي يرونها (مرتدة) وبالتالي هي أشد خطراً 
من الحكومات الكافرة كفراً أصلياء ولدى ابن تيمية من الآراء والاحتهادات الي يدعي فيها 
إجماع علماء المسلمين ما يستندون عليه ويعبون منه حت الثمالة))0"©. 

وكذلك سعيهم الحثيث لإسقاط الدعاة وعمل المؤامرات ضدهم والتحريض عليهم 
وتشويه صورهم عند العامة والخاصة» فتعترف إحدى التائبات من الليبرالية» فتقول: ((ثم أعلنت 
وداد خالد عن فضائح أخرى في تحربتها الممتدة عشر سنوات مع الليبراليين وأهم ما ذكرته: 

أ- الترصد المستمر للمشايخ المشهورين وتسجيل جميع حلقاقم التلفزيونية للتصيد عليهم 
وضريهم إعلامياً. 

ب- أنهم سعوا لإسقاط الشيخ يوسف الأحمد» وترصدوا له شهرين حى طرح فكرته في 
إعادة بناء الحرم فهيجوا العامة عليه» وأنهم نشروا فريتهم عليه في ألف منتدى وأغلب 
الصحفء وراسلوا الغربيين لنشرها في صحفهم, بعد تحريف كلام الشيخ» وأفهم 
نححوا في ذلك وأصبح الأحمد حديث المحالس. وذكرت أفها ستكشف عن خحطة 
سابقة لليبراليين لإسقاط الشيخ محمد المنجد كما فعلوا بالشيخين الشثري والأحمد. 
إذن عندنا هنا عمل منظم» وخلايا سرية» واحتماعات باطنية» وجمع أموال» وإنشاء 


حدعخىيي 


.11/1/17/.3111(80.6012 5م.‎ ٠٠١5 سبتمبر‎ ١ - ه١‎ 5 


)١(‏ خيط رفيع أثبت التاريخ استحالته» منصور النقيدان» جريدة الرياض» العدد: ه5ه, الخميس 
٠٠‏ آربيع 5١ - ه١ 454/١‏ مايو +٠١٠5م.‏ تتزمء. طلخ /زعلة./1959ا. 


الانعرافالمعاصر في مفهوم التديز 


مواقع» وخطط مدروسة؛ وتنسيق مستمر» وإذا رجعنا بالذاكرة إلى الهجوم المنظم 
والممنهج على المشايخ الفضلاء سعد الشثري ويوسف الأحمد ومحمد المنجد وغيرهم؛ 

أيقنا صحة ذلك))0©. 
الأسلوب الرابع: نسبة الإرهاب إلى الدين والتدين» كان واضحاً عند هؤلاء الربط 
بين الإسلام وما قرره كذلك الفقهاء في أبواب الجهاد وغيرها وبين الإرهاب .معناه المتداول 
اليوم» ونسبة الإرهاب والقتل إلى الثقافة الإسلامية وأهلهاء فهذا محمد شحرور يقول: 
((تسببت أحداث ١١‏ أيلول (سبتمبر) عام ١١٠١م‏ يبمزة عنيفة في نظرة كثير من الناس في 
العالم للإسلام كدين؛ مع أن الذي دفع إلى هذه الأحداث هو الإسلام كثقافة موروثة صنعها 


البشر ابتداء من عصر التدوين. لذا فإنئى وضعت عنوان كتابي هذا (تحفيف منابع الإرهاب). 


فالثقافة الإسلامية الموروثئة ربطت بين القتال والقتل والغزو والشهادة والشهيد. 
وكذلك قللت من قيمة الحياة والحرص عليها وطلبت ممن يحب الحياة ويكره الموت أن يشعر 
بالذنب» وأن الذي يُقتل في سبيل الله سيدخل الحنة مباشرة بدون انتظار. وشجع الناس على 
الموت» وربطت الشهادة بالموت بالمعركة. وكذلك الفقه الإسلامي الموروث لم ينبس بكلمة 
عن احترام حرية الناس في اختيار عقائدهم وشعائرهم وحرية الكلمة وحرية الضمير حيث 
بدأ هذا الفقه في عصر الاستبداد ابتداء من فاية العصر الأموي وبداية العصر العباسي» أي 
في القرنين الثاني والثالث الهجريين))0". 

وكذلك ربط الإرهاب بالبعد التديئ والدعوي في المجتمع السعودي, يمدف تخويف 
الناس من التدين والمتدينين واستعداء السلطة عليهم. 

وهذا الأسلوب أصبح ظاهراً معلناً مكرراً في كثير من أطروحات الليبراليين وكتاباقهم 
المعدتةه حية | نين اهة. وى أن القدوع سنا ناهر الكرهاب فقول اليس متغيي 


)١(‏ مفارقة الماخور الليبرالي» إبراهيم بن محمد الحقيل» بتاريخ 7/0*/117١501م»‏ مركز التأصيل 


للدراسات والبحوث (زمء.اعع635. للالثاللا. 


.١ تحفيف منابع الإرهاب» محمد شحرورء ص5‎ )١9 


التطانائحد د الساس: 


ما يروج له الإسلاموي من أن الزج بالدين في كل صغيرة وكبيرة هو عنوان التدين الحقيقي» 
أو أن ممارسه والمتحمس له من أفراد المجتمع هو الاش نويا مو كبري انهه الماريية 
الخاطئة هي الي أدت إلى أن يتصور المتدين أن لكل اذلف لا وف سكم ' قرعا 
بالضرورة ... تحييد الديئ في الوقائع المدنية ال ليس فيها حكم شرعي صريحء أمر 
ضروري؛ لثلا تمنح القداسة إلا للديئ الخالص الذي نص عليه الشرع الحنيف. وهذا التحييد 
قد أصبح أكثر إلحاحاً ف سياق الأحداث الإرهابية الراهنة ... ومادام الوعي بخطورة 
الإرهاب كفكر ماثلاً أمام الجميع؛ فلابد أن نبادر إلى تحديد مسارات الديئ في الاحتماعي 
على نحو واضح. لابد أن يتم الفصل بين الممارسة المدنية والممارسة الدينية» حب لدى الفاعل 
الديي الذي أصبح الدين له وظيفة. .معين أن يصرح بأن رأيه بحرد قراءة عقلية للحدث بحل 
العايفةة: ليد حكما قرفي كنة اللسريع ف ها 

ويرون أيضاً أن سبب الإرهاب نابع عن التشدد من المنابر والمدارس وحِلّق العلم على 
كافة مستوياتها وكذلك الأنشطة الصيفية» يقول يوسف أبو الخيل: ((حففوا منابع التشدد 
من المنابر والمدارس وحلق الدروس على كافة مستوياتها والأنشطة اللاصفية واحعلوا ذلك 
هما جمعياً يطال كل واحد منا كفل منه ومن الجهاد في سبيله وسترون كيف أن أرض 
التسامح والاستقرار الفكري ستهتز وتربو وستنبت نشأ جديداً يمعل الإرهاب والتدمير في 
سلم الكبائر بعد أن صعّدها الخطاب المتشدد لسلم الجهاد الأكبرء أما أن تستمر منتدياتنا 
الفكرية على اختلافها تنفخ في الكير التكفيري ثم نطالب مستهلكي بضاعته بأن يلزموا 
المهدوء ويتجنبوا التفخيخ فنحن بذلك لا نعدو أن نكون كزارع الشوك الذي ينتظر موسم 
الحصاد ليجينٍ من شوكه العنب!!!))”". 

بل وزادوا على ذلك أن الإسلاميين جعلوا الدين كأداة للصراعء وأهم سلطوا عليه 
)١(‏ الإرهاب .. من الفكر الخارحي إلى السلوك القرمطي» محمد بن علي المحمود. جريدة الرياض» 

العدد: ,.١5575‏ الخميس 7 صفر 5755 ١ه‏ - ا إبريل 8 ١٠١٠٠م.‏ 1امء.ط7118/5.21113':20. 


؟) في الحرب على الإرهاب: حسم أميئ وتردد في الحسم الفكري, يوسف أبا الخيل» جريدة الرياض» 
العدد: ».١7578‏ السبت 7٠١‏ صفر 575 ١ه‏ - 5 إبريل ه١٠٠‏ ١م.‏ امه ط20:زعلة. 17510157 


الالخراف الفاسر واستهوة التايد 


آليات تأويلية وتفسيرية بتجزئته وتقطيعه ومن ثم إعادة بنائه وتركيبه ضمن منظومة تضمن 
خدمة أهدافهم الصراعية» يقول عبد الله بن بحاد: ((وبما أن هذا الإسلام المباشر البسيط 
الذي عرضناه أعلاه لا ينفع في الصراعات من حيث أنه دين متسامحٌ جاء "رحمة للعالمين": 
ما أنْه كذلك فقد اضطر المتصارعون إلى تحرئته وتقطيعه ومن ثم إعادة بنائه وتركيبه ضمن 
منظومة تضمن خدمة أهدافهم الصراعية» وتشكلت على هذا الأساس "إسلامات" تعبّر عن 
رؤية كل فريق وتّت نظرية كل طائفة. 

ولنأحذ أمثلة على الزيادات الي أدخلها المتصارعون على النص ليبرّروا بها رغباقهم 
وأهدافهم؛ فمن ذلك أننا ند الحديث السابق يقول: (أن تشهد ألا إله إلا اللمم» غير أن 
المتصارعين لم يجدوا هذه العبارة كافية بالنسبة لهم للحكم بالإبمان والإسلام» بل رأوا أنه 
يحب أن تتم تحزئتها إلى جزأين كحدٍ أدن: الجزء الأول (لا إله) والجزء الثاني (إلا اللهم» ثم 
تأت مرحلة الشحن التأويلي ومرحلة التعبئة التفسيرية» فيكون الحزء الأول: (لا إله) المقصود 
به هو "الكفر بالطاغوت" ونفي جميع "الأديان" و"التأويلات" الأحرى» ويضاف لذلك 
تكفير المخالفين وقتالهم والبراءة منهم» ثم يأ دور الجزء الثاني: (إلا الله) لتتم تعبئتها 
كالتالي: أي لا معبود يحق إلا الله أو لا موجود إلا الله» أو غيرها من التفسيرات المشحونة 
والملغومة الي اختلفت باختلاف المدارس والفرق والمذاهب والطوائف» وعلى هذا فقس. 
وإذا كان هذا جزءاً من التشويه الأيديولوجي لأهم مبدإ في الإسلام (الشهادتين) فما بالك 
عدون ذلك فخ غقائة وشعائ من روحانيات وسلو كات من غباذاة: ومغاطلات 701 


الأسلوب الخامس: التفسير المنحرف للقرءان بحجة إعادة قراءة التراث 
وهذا أسلوب من أساليبهم المشتهرة» ومن ثم فهم يفهمون القرآن فهما عصريا حديثا على 
خلاف ما فهمه وفسره علماء السلف» فقد فسر الدكتور شحرورء على سبيل المثال مطلع 


الآيات في سورة الفجر: «وَالْمَجْر العم( )والسّفْعوَالوث رٍ()41[الفجر: أد ماي : 


)١(‏ إسلام النص وإسلام الصراع, عبد الله بن يحاد العتيي» جريدة الرياضء العدد: 2١44141١‏ الاثنين 
91 ذي الحجة م57 ١ه‏ - ا يناير ./ ٠١٠١‏ 7م. 013ه.ط1113:20ة. 171777 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


((فالخلق الأول بدأ بانفجار كوني هائل حيث قال: "والفجر. وليال عشر. والشفع 
والوثر" حيث :إن الفجر هو الانفجار الكوق الأول "وليال عش" معناة أن المادة مرت يعشر 
مراحل للتطوّر حي أصبحت شفافة للضوءء لذا أتبعها بقوله: "والشفع والوتر" حيث أنْ أول 
عنصر تكوّن في هذا الوجود وهو الميدروجين وفيه الشفع في النواة والوتر في المدارء وقد أكد 
هذا في قوله: «اوَهْوَ الى حَلقَ آلسَموتٍ وَالْأَرَضٌ فى سِنَةِ أكَامٍ وكات عَرَشُهُ عَلَ الْمَلهِ 4 
[هود: 9]» والهيدروجين هو مولّد الماءء أي بعد هذه المراحل العشر أصبح الوجود قابلاً للإبصار 
لذا'قال: « كلد ريه ليق حَق لصوت وَالْأرْضٌ وهم الات والثور ثم الزين كمروا ري 
يَعدِلُوت #[الأعام: »]١‏ وهذا من أصول أسباب انحرافهم وغوايتهم عن الصراط المستقيم))”". 

وقول وسفن لي رمقوراً ذلك توسافيعا عد ووالعدفة تق اراد والسنداك 
والأفهام والرؤى والتفاسير والتأويلات ومن ثم الديانات ككل تشكل طبيعة إنسانية ركب 
الله البشر عليها كحبلة خلقية بيولوجية لا يستطيع الإنسان مهما حاول الآخرون أياً كانوا 
طبعه على نقيضها والانفكاك عنها والإفلات من قبضتها وفي ذلك يقول الله - تعالى -: 
للخل جَعَلَْا كم تْرْعَةٌ وَِنْهَاجَاوَلوَضَآه ألنَهُ لَك أمَدَ وده وَليكن لوح في مآ اتكك 4 
[المائدة: 8] ..» إِها تمثل نحلة حلقية خاصة بالإنسان تنطلق من موروثاته الثقافية والبيئية وسلم 
القيم الى تختزها ثقافة امجتمع الذي يعيش فيه والمحزون الثقافي الذي ينتمي إليه» وأهوائه 
وميوله ورغباته وهكذا ... 

ويضيف: إن أكبر مشكلة واحهت الفكر العربي الإسلامي حين مواجهته مشكلة 
التعددية وبالذات من النصف الأول من القرن الثالث الهجري هي ظن أولئك المتحذلقين 
والمتقوقعين حول فهومهم الخاصة أنم بنفيهم وإقصائهم لخصومهم إِنما هم آخذون بحجزهم 
عن النار وهؤلاء المخالفون ما فتثوا يتفلتون منهم ويقعون فيها في تصنيف حصري لحق 
النجاة لفهوم بعينها دون بقية الأفهام المباينة والمقاربة))”". 
)١١‏ الكتاب والقرآن» قراءة معاصرة» محمد شحرور صه770. 
9؟) أصالة التعدد في الطبيعة البشرية» يوسف أبا الخيل» حريدة الرياضء الاثنين 8475/5/١1‏ ١ه‏ - 


ها ٠١‏ كم .لمع طلكة :85.2117 . 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


ويرون إمكانية شق طريق جديد لفهم القرآن باستعمال العلوم الإنسانية المساعدة واليّ 
ستقرب أكثر إلى الحقيقة» يقول د. حالص جلبي: ((وهذا الفهم لم يكن ليتوفر لأي مفسر 
قديم بسبب عدم إحاطته بالتاريخ ... قصدي من كل هذا الكلام الذي سأحاول شق 
الطريق فيه إلى رسم معالم علم جديد لفهم القرآن؛ أعين العلوم الإنسانية المساعدة أنما هي 
الب ستقربنا من ضوء الحقيقة» أما اللعب بالكلمات والألفاظ فهو طريق .. لا يزيد عن لعبة 
ألفاظ ماهرة ..))20. 


ويتوسع جلي أكثر وينفي وجود مفسرين وأن ذلك تحكم واحتكار للفهم؛ وأن لكل 
أحد أن يفسر فيقول: (فليس هناك في الإسلام رحال دين ومفسر وفقيه في شهادات 
تكد الفهم :وتجغله.حراماً على غيرهم. وتفسير السائحات" يسيظ: للغاية .وهو أن "الكثير 
مروا عليها ولم يستطيعوا أن يستوعبوا امرأة مسلمة تمارس السياحة؟ وهو يذكرنا بقصة الملا 
الكردي مع تلاميذه حينما قرأ نصا باللغة العربية عن الفأرة الى حرحت من السمن حية أي 
على قيد الحياة فترجمها حية بمعين ثعباناً. والقاسمي ذكر ما ذكرت وأن المع لا يصرف إلا 
بقرينة ولا يوحد قرينة. وهي كارثة الثقافة عندما يسقط عليهم السقف من فوقهم))”". 

وهكذا فسروا القرآن بأهوائهم وعلى غير منهج السلف فأتوا بالعجائب وانحرف 
تدينهم وفسدت عقيدهم. 

الأسلوب السادس: محاربة فتاوى أهل العلم وعدم احترامها وهز ثقة العامة بالعلماء 
وتأصيلاً لذلك الأسلوب عمدوا إلى إسقاط فتاوى العلماء وعدم احترامها بل وزعزعة 
وتشكيك وعي العامة في العلماء وحول بعض مسائل الدين» فهذا عدنان إبراهيم يطعن في 
أئمة أعلام وفي بعض كتب السنة الي أبانت الحق وأظهرته» فيقول: ((ابن تيمية ناصبي 


عاشق لبئ أمية» والذهبي ناصبي هواه أموي؛. ابن حزم ناصبي» ابن كثير وابن عساكر 


.م١١11١/9/96‎ - ه١‎ 577/54/١4 من أسرار الكتاب؛ د. خالص جلبي؛ جريدة الوطنء الأحد‎ )١( 
171717 م‎ 11 
.م10١7/1١1/.08-‎ ه١‎ 577/98 ؟) د. خالص جلبيء حوار ملحق الرسالة» جريدة المدينة» الجمعة‎ 


17777.21 ---- 2. 


العاف العاصرفو متيو لدي 


يؤرحان لبي أمية» الحيتمي هواه أمويء ثم ينتقص الطبري وينقد أسلوبه في التاريخ وطريقته 
وتنا يزه رن لاتيم فم قر لدو تن ار ا 

ويقول عن كتاب العواصم من القواصم لمؤلفه ابن العربي المالكي رحمه الله كتاب 
تضليل وتزوير وتان فيقول: عواصم ابن العربي قواصم النصب والبغض لأهل البيت 
والكذب على الله والرسول والأئمة والتواريخ وعلى العقل والشواهد والحس والضرورات. 

وينتقص من أحمد بن حنبل وكذلك الذهبي لأنهما نقدا أحاديث لم تصح عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم -))'"©. 

بل ويدعون إلى إعادة البحث واستئناف النظر في بعض مسائل الفقه الشائعة واليّ قد 
تناوها أهل العلم بالبحث والفتوى» يقول إبراهيم البليهي: ((إطلاق العنان لقلم الاجتهاد 
الفكري للعمل والبحث واستئناف النظرء وإعادة التعاطي مع الأفكار والثقافات السائدة في 
العالم اليوم برؤية موضوعية من دون استحضار مفاهيم القطيعة والمفاصلة ... ويضيف تحاوز 
فقهيات الصحوة: هناك مسائل فقهية حزئية ارتبطت بظاهرة التدين الصحوي مثل: « وجه 
المرأة» الغناء» اللحية» الإسبال» التأمين» صلاة الجماعة ...»: وغيرها من المسائل المشايهة الي 
تحتفظ ممكانة خاصة في ذاكرة الوعي الإسلامي الشعبي الذي صنعته الصحوة واليّ تتعامل 
مع هذه المسائل من منطلق مذهبي خالصء» فهذه المسائل الي أفى يما الرواد لا يجوز مساسها 
أو إثارة الزوابع حوها. أما تيار التجديد فلا يكن تقديساً علمياً لا هذه المسائل ولا لغيرها 
من الحزئيات الفقهية» والقداسة فقط للمنهجية العلمية» وبعد ذلك يفتح الباب لكل دراسة 
معرفية حادة لبحث هذه المسائل أو غيرها))9". 

كما رُميت فتاوى أهل العلم بالتشدد والتخلّف والانغلاق» وخاصة في قضايا المرأة 
يقول محمد المحمود: ((يستطيع المتأمل للخطاب الديئ المتشدد لديناء وهو الخطاب المتنفذ في 


.17/18/18/.61]/60.60112 حقيقة الدكتور عدنان ابراهيم المتشيع! بقلم: داود العتيي» منتدى التوحيد»‎ )١( 
2551١5 التنويريّون تحاوزوا آيديولوجيا الصحوة. إبراهيم البليهي» جريدة الشرق الأوسطء العدد:‎ )7( 


الجمعة ه. ذو القعدة ١٠ - ه١ 45٠5‏ ديسمير ٠٠٠١5‏ م. 11/15/17/.3855/52].60111. 


الانخراف الفاصر ف متيوم التاين 


شرائح عريضة من جتمعنا التقليدي؛ أن يلاحظ أنه خطاب مأسور إلى تصوّر كلي متخلف» 
تصور تنبع منه كل رؤى التخلف الي قادت» ولا تزال تقود» إلى تضخحم رؤى التشدد 
باستمرار ... وإنما هو موقف يتنامى إلى درحة أن يصبح هوية عامة لخطاب هؤلاء 
المتشددين. إذنء هما أن قيادة المرأة للسيارة تدحل في دائرة المجهولء في دائرة الجديد الغريب» 
في دائرة المحوف لغرابته وللجهل به فلابد أن يقصى هذا الحق الطبعي للمرأة» لابد أن يبعد 
عن محال الذات الحيوي ... 

ومن المؤسف وامحزن» أن هوية الاختلاف فيه تكمن في كونه خحطاب تشدد يصدر عن 
وعي منغلق وعي لم يتصالح مع المكونات الحضارية للعصر الحديث؛ ولحذا يسعى إلى رفضها 
وإقصائها بواسطة مقولات التحريم. ذهنية التحريم الي كنا ولا نزال نعائي منهاء وال خنقت 
امختمع بطوفان من المحرمات من جهة» وعطلت العقل وحاصرت مظاهر التنوع الفكري من 
جهة أخرى))”". 

وذلك الرد لكلام أهل العلم» وما تضمنه من أحكام شرعية مُجمعٌ عليهاء قد اتخذ عند 
أصحاب الانحراف المعاصر صوراً وطرقاً شى هدفها (التخلص) من الحكم الشرعي؛ وعلى 
سبيل المثال: حد الردة» والذي تناوله أكثر أولئك الكتاب» يقول فهد العجلان في كتابه 
معركة النص تحت عنوان: جامعة الانحرافات الفكرية المعاصرة: ((حد الرّدة لم يكن محال 
احتلاف بينهم؛ فقد أجمع عليه الفقهاء كافة» وحكى الإجماعَ عليه عشرات من الفقهاء من 
مختلف الأزمان؛ بينما تحد هذا الحكم حاضراً ومُشْكِلاً في الدراسات المعاصرة» وهو ما يدلل 
على أن العامل المؤثر فيها ليس هو النظر في الاجتهاد الفقهي بقذر ما هو تير بروح الثقافة 
الغربية. إن الملفت للانتباه أن (التخلص) من هذا الحكم الشرعي لم يّسر على طريقة واحدة؛ 
فبعضهم: ينكر هذا الحكم لعدم ذكره في القرآن الكرم .. وبعضهم يثبت الحديث ويصفه 
يي قبيل أحاديث (الآحاد)» ولا يستقيم العمل بماء لأنها ظنية .. 


(1) قيادة المرأة .. من الوعي المتخلف إلى ذهنية التحريم؛ محمد بن على المحمود» جريدة الرياض العدد: 
26217 الخميس ١5‏ رحب ”577 ١ه‏ - ١5‏ يونيو ١1١1١٠5م.‏ 178/1/1/.31117201.0012. 


وثمة آحرون: لا ينكرون العمل جخبر الآحاد لكنهم لا يرون العمل به في المحالات المهمة 
كمجال التشريع .. ويأق بعضهم بذريعة (الخلاف الفقهي) .. ومنهم ف سر عد الردة 
بأنه (الخروج) على الدولة ونظامهاء وهو ما يطلق عليه في النْظِم المعاصرة: (الخيانة 
العظمى)» ومنهم من يرى الاستمساك بالمصلحة في كافة صورها لتعطيل العمل بالنص» ومن 
يتحدث عن ضرورة تقديم صورة حسنة للغربيين» وأن الحديث عن حدّ للمرتد في زمان 
شيوع ثقافة الحريات الدينية وقيام النظم السياسية الغربية على حمايتهاء يقدم صورة مشوّهة 
عن الإسلام ... 

ومنهم من يرى أنه يشيع (الرعب) و(الذعر) من أن تقرير مثل هذا (الحكم) الذي 
سيكون سبباً لاستغلال بعض النظم السياسية له في سبيل القضاء على مخالفيهم وخصومهم.. 
وبعضهم ينفي هذا الحكم لمعارضته لأصل قطعي مُحكم هو (الحريات)» تلك عَسْرَةِ كاملة 
هي أبرز وسائل البحوث المعاصرة (للتخلض) من هذا الحكم الشرعي» قد احتمعت فيها 
منابت الانحراف المعاصرة من حذور بقاع ا 

الأسلوب السابع: استغلال الفتاوى الشاذة والترويج لما وتوظيف الاختلافات الفقهية 
لنشر باطلهم؛ وكان ذلك تتبعاً للرخص واستجابة منهم لضغط الواقع وخوضاً في المسائل بلا 
دليل ومتابعة لشهوات الناس» وأشهر وأحرأ من تناول هذه القضية في العصر الحديث وأطلق 
الفتاوى الشاذة والأقوال المحالف» جمال البنا الذي يرى أن أموراً ومسائل كثيرة بحاجة إلى 
احتهاد في العصر الحديثء فيقول: ((أمور كثيرة جداً تحتاج إلى هذاء حد الرحم والسرقة: 
والزناء ورمي المحصنات؛ وكل ما أتى في الشريعة ولو ح في القرآن قابل لإعادة النظر))”". 

ويقول منصور النقيدان في مسألة مصافحة النساء: ((ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن 
المسلم إذا كان في مجتمع يعد مصافحة المرأة من الأعراف المتبعة وكان امتناعه من مصافحتها 
)١(‏ انظر: معركة النص» فهد بن صالح العجلان» الرياض» مكتب محلة البيان» 57 ١هء‏ الطبعة: 

الأولى» ص 5١‏ وما بعدها. 


(؟) كل الشريعة تحتاج لإعادة نظرء المفكر جمال البناء الثلاثاء» 4 سبتمبر 5١/١١//١٠٠م»‏ صحيفة 
اليوم السابع. انظر: ص 55٠‏ وما بعدها. 
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اعطاق انون «العليية باسح 7 


يوقعه في حرج ويصمه بعدم اللياقة» كان له أن يُصافحها درءاً للإحراج (السيد حسين 


وف مسألة اختلاف الفقهاء فإنهم يسعون إليها ويؤكدون على الخلاف وأهمية بقائه 
واستمراره فيما يريدود الوصول إليه من المسائل وإشاعتها وتطبيعها بين الناس» ويدندنوك 
على أسسهم ال يرتوون منها بنسبية الحقيقة وتعددية الصواب» ليس طلبا للحق» بل اتباعا 
الواقع! دعوة ستؤول بأصحايما إلى الزندقة والتنصل من أحكام الشريعة. 

يقول محمد المحمود: ((لقد احتلف الفقهاء في مسائل الفقه» واعترفوا بمذا الاختلاف» 
اعقرفوا به يلساة لقال محرا ا ولساة الخال فى سان سرض وكيد نمطا هذا 
الاعتراف, أحذ الأصوليون الفقهاء يتلمسون أسباب هذا الاحتلاف. كى لا يظن أحد أن 
هذا الاحتلاف راجع إلى خلل في مصدر التشريع» أو إلى ضلال في التلقي. لقد أرادوا أن 
بمنحوا هذا الاحتللاف شرعية هو في فين الحاحة إليها»ء خاصة في ظل وعي صحراوي» 
اعتاد على الأحادية في كل شىء. ومنها أحادية الحقيقة» الى تقود - بالضرورة - إلى نفى 
تعددية الصواب» أي نفى شرعية الاختلاف ف النهاية . 

إذنء فقد كان الخلاف موجوداء وقد كان مشروعا أيضاء وكما كان» فكذلك ينبغى 
أن يدومع ويعمم بأقصى درجة ممكنة. ليس هذا فحسب. ونا يحب أن يتعدد ويتنوع ويتسع 
باتساع الأمة الإسلامية اليوم؛ دون أن يتملكنا الخوف, من تعددية الآراء وتباين الرؤى؛ لأن 
العالم الإسلامي اليوم» يتنوع ممقدار ما يتغير. هذا التغير الحتمي الذي فرضه عليه احتياجه إلى 
الاندماج في السياق الحضاري))”". 
)١(‏ منصور النقيدان» جريدة الحياة» العدد: *"٠٠5١ك»‏ الثلاثاء 55 ربيع الثاني 575١‏ ١ه‏ - ١١يوليو‏ 

.17117.2123721-[.6012 .م5٠٠‎ ١ 
انظر لسيرته والتعريف به: (الموسوعة الحرة» ويكيبيدياء 6012.016/511م31.1119).‎ )١9 


(؟) مسائل الخلاف: شرعية مع وقف التنفيذ! محمد بن علي المحمود» جريدة الرياض» الخميس 4 
: 8 
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الأسلوب الثامن: ممارسة الإرهاب الفكري والقمع النفسي» واستعداء السلطة على 
المخالفين» واقهامهم بشى التهم» حي أنهم تعرضوا لشخص رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فهذا حسن حنفي يقول: ((دفع الأنبياء الناس إلى التطرفء بدلاً من تقوعهم في 
حين استطاع الملوك استمالتهم دون أدن مقاومة, ١‏ يتسامح الأنبياء معهم حب مع كن 
الملوك لمانا إذا كان سلوكهم منافضا للدين» أي أن الأنبياء أضروا بالدين أكثر ما نفعوه))2"0. 

نعم إهم يُمارسون إرهاباً فكرياً مؤصلاً وقمعاً نفسياً مرتباً مدروساً من خلال منظريهم 
وكتابهم ليصمون أهل الحق والخير بأقذع الألفاظ وينبزوفهم بأبشع الأوصافء مثل قوطم: 
اللاهوتيين التقليديين والمتشددين والتكفيريين وغيرها من رميهم بالتخلف وعدم الفهمء 
فمحمد أركون يرى أممية تفكيك أنظمة تلك التصورات وأطر تلك الأفكار الموروثة 
فيقول: ((فهؤلاء اللاهوتيون كانوا هليوة آنذاك عقائد من نوع شعب الله المحقارء أو له 
خلاص خارج الكنيضةة أو .أن الإسلام هو آحر نسحة عن الدين الحق» وأنه هو وحده 
المقبول من قبل الله والملقن من قبل خخاتم الأنبياء. من الواضح أن تفكيك أنظمة التصورات 
وأطر الفكر الموروثة عن الماضي لا يزال في بداياته. أقصد تفكيك أنظمة الثقافات المناضلة 
من أجل بقائها على قيد الحياة والخائفة من هميش الثقافة المهيمنة لما))2©0. 

ومحمد المحمود يقول: «(التقليدي يقسم العالم كله إلى فسطاطين متمايزين أشد ما 
يكون التمايز: فسطاط الحق» وهو الفسطاط الذي يؤمن التقليدي أنه لا يتسع لغير التقليديين 
الراسخين في التقليدية» مقابل فسطاط الباطل» وهو الفسطاط الذي يؤمن التقليدي أنه 
المكان الطبيعي لكل من احتلف معه ولو في بعض تفاصيل الميتافيزيقيا الى تطاحنت فيها 
عقول اللاهوتيين على مدى قرونء ول تنته إلى شيء ذي بال. لا فائدة من محاولة إفهام 
التقليدي؛ لأنه (لا يريد أن يفهم)» و(لا يستطيع أن يفهم). تركيبته الذهنية تحعله يريد أن 
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جمادى الثانية ©؟5 ١ه‏ - 5٠5‏ يوليو 4 ٠٠٠١‏ م. 11919/.3111380.60102. 
)١(‏ رسالة في اللاهوت والسياسة» سبينوزاء تقدهم: حسن حنفي» ص 15. 
(؟) الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» محمد أركونء (المتوى:١٠50م)»‏ بيروت» دار الساقي» 

0غ الطبعة: الرابعة» ص57 7. 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


يصوغ كل شيء وفق تصوراته الي يجزم أنما الحق الصراح بل ويريد أن يحبر الآحرين على 
أن يروها كذلكء وإلا فهم بقية قوم آذنوا ببوار! التقليدي يريد أن يخضع كل فكر وكل 
نظام وكل نشاط» كل حركة» بل وكل سكونء لما يراه هو حقا. التقليدي يريد أن تكون 
له الميمنة على كل شيء بالكامل ١٠٠9؛‏ لأنه يتصور الحقيقة» بل ويتصور تطابقه مع 
الحقيقة على .هذا الوه المستتحيل من الكمال2000. 

وهم يرون أن المنابر والدروس» وكذا المدارس وما يمارس فيها من أنشطة لاصفية: 
على كافة مستوياتها سبب للتشددء فهي بحاحة إلى بحفيف» ويستعدون السلطة على تلك 
المنابع» يقول يوسف أبو الخيل: ((جففوا منابع التشدد من المنابر والمدارس وحلق الدروس 
غلم #كافةة نتكروفا ولأ طملة ايز جولو ا بؤللك عر نعي لال كل واغة مذ كفل 
منه ومن الجهاد في سبيله» وسترون كيف أن أرض التسامح والاستقرار الفكري ستهتز 
وتربو وستريت نشأً حديداً يحعل الارهات والتدمير في سلم الكبائر بعد أن صعّدها الخطاب 
المتشدد لسلم الجهاد الأكبر» أما أن تستمر منتدياتنا الفكرية على اختلافها تنفخ في الكير 
التكفيري ثم نطالب مستهلكي بضاعته بأن يلزموا المهدوء ويتجنبوا التفخيخ فنحن بذلك لا 
نعدو أن نكون كزارع الشوك الذي ينتظر موسم الحصاد ليجين من شوكه العنب!!!))20. 

الأسلوب التاسع: تمجيد الغرب وحضارتهم والدفاع عنهمء وهذا أسلوب من 
أساليبهم الذي يبرهم وغرهم من جهة» وخدعوا به غيرهم من جهة أخرى, بل ودعاهم لأن 
يزدروا حضارة الإسلام ويرموها بالجمود والرجعية» وأمما هي سبب تخلف المسلمين 
وتأخرهم» وأن السر في حضارة الغرب على حلاف بقية حضارات الأرض قاطبة هو 
انعتاقها من الدوران التاريخي وتحاوزها للمسارات الثابتة وتوصلها إلى آلية ضمنت لا 
استمرار الإنحاز واطراد التقدم. 


)١(‏ خطاب من لا يفهم؛ محمد المحمود»ء جريدة الرياض»ء العدد: 2١559117‏ الخميس 79 ربيع الآخر 
38 ١ه‏ - 55 مارس ”١١5م.‏ 171171.31113:30.6013. 


(؟) في الحرب على الإرهاب: حسم أمئ وتردد في الجسم الفكري» يوسف أبا الخيل» جريدة الرياض 
العدد: »١7578‏ السبت 7١‏ صفر 575 ١ه‏ - 13 إبريل ٠٠١٠‏ 5م. لام». 20( تكله.1717. 


ل اك 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


يقول إبراهيم البليهي: (لقد كانت الحضارات القديمة بدون استثناء تتحرك ضمن 
مسارات ثابتة تبدأ بالنشوء ثم الازدهار ثم الانحدار والانحلال وكان كل تطور وازدهار يعقبه 
تراجع واندحار وكانت كل حضارة حي في أقصى درحات ازدهارها لا تتجاوز المستوى 
الذي بلغته الحضارة المنقرضة الى سبقتها لذلك بقيت البشرية مرقنة بالمسارات التاريخية 
الثابتة فلم تتمكن أية حضارة سابقة من تحقيق احتراقات استثنائية تكفل لما دوام الازدهار 
ومواصلة التطور» أما الحضارة الغربية الحديثئة فهي الحضارة الوحيدة الى انعتقت من هذا 
الدوران التاريخي وبحاوزت هذه المسارات الثابتة وتوصلت إلى آلية تضمن لها استمرار الإنحاز 
واطراد التقدم))”"2. 

ولذا فهم يرون أن الحضارة الغربية هي أعظم حضارة عرفتها البشرية وعاشها الإنسان» 
وآن"العاري :لبشه حخضازة عكل عبرا غيرت: فى "لوعي" الأنسان تير توعياء يفول يذ 
المحمود: ((تقف التجربة الحضارية الغربية الحديئة كأعظم تحربة حضارية عرفها التاريخ 
وكأعظم حضارة مؤثرة فيما يتجاوز محيطها الجغرائي. ومن خلانها خطا الوعي الإنساني 
تطواط واسية اتغر .ينها الرهي افيتان افد ورم الوبق ماق حل قله «مضاذ عن 
أن بمارسه واقعاء وقطع مراحل لم تحر في خحاطر إنسان من قبل» فكأتما كانت قبل ذلك مخبأة 
في رحم الزمان. وهذه حقيقة لايسع العدو ولا الصديق» ولا البعيد ولا القريب أن 
تجادلاء غيل عو أن فيليا خاصة في وقت هي من أهم مقومات وحوده. إن حضارة 
ما من الحضارات السابقة لم تقدم للبشرية ما قدمته الحضارة الغربية))("©. 

بل ويرى أنها معجزة إنسانية لم يسبق لما مثيل في التاريخ البشري» بل لم يوجد ما 
يقاريها ولو في أدن مستوياتا البدائية الي أفرزتها فترات الإصلاح الديئ» فيقول المحمود 
ا ((لقد كانت الحضارة الغربية - إبان لحظة اللقاء - معجزة إنسانية لم يسبق لها مثيل 


)١(‏ العامل الثقافي الحاسم الذي انفرد به الغربء إبراهيم البليهي» جريدة الرياضء الأحد ١‏ شعبان 
65 ١ه‏ - " أكتوبر 4 ١٠٠٠م.‏ 12مه.ط171511/.2111(:80. 


ديه الغرب/ التغريب بين الاهتمام والاهام, تحمد امود جريدة الرياض» الخميس ١+‏ حمادى الأولى 
اه - ١ء‏ يوليو ٠٠١4‏ م. مع ط21113:20. 7717/17 


طقظةهة 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


في التاريخ البشريء بل دل يوحد ما يقاريها ولو في أدن مستوياتها البدائية الي أفرزتما فترات 
الإصلاح الديئ. ماذا يفعل العروبي والإسلامي ليواحه هذا الظرف الذي لا يستطيع الصمود 
له من جهة, ولا أن يتجاهله من جهة أخرى؟ هل يعترف بموقعه القدري من التاريخ 
قري “فيد سوستكة رامن ع را سم رقيات التاريخ الأسطوري أو حي الواقعي! 
كما بدأ غيره - من بعده بعقود - فسبقه بمراحل ومراحل؟!! واجه العروبي والإسلامي هذا 
الإشكال بعبث طفولي» إذ ادعى أنه صاحب هذه الحضارة (الحضارة الغربية) وأن الآخر 
سرقها منه على حين غفلة. وكي يبرر هذه الدعوى لجماهير الغوغاء قام باستدعاء التاريخ 
العلمي السراوم عير العلماء والفلاسفة والمفكرين» حئ المنبوذين منهم 527 
وحاول الربط بين بدايات التحضر الغربي وبين فترات التماس بين الأمتين))20. 


الأسلوب العاشر: الاستقواء بالخارج لمواحهة المجتمع والدولة وضرب الأساس 
الإسلامي وفي مقدمة ذلك الخارج أمريكاء والى تتبئى وتدعم كل ما يقوض أركان الإسلام 
ويفت في عضد المسلمين في زماننا هذاء يقول جمال حاشقجي”": («(السادة أعضاء حزب 
أمريكا في العالم العربي» أعرف أن ما منكم من أحد سيقر بالانتماء لهذا الحزب المنتشر من 
الخليج إلى المحيط» ولكنكم ستهتمون بقراءة خطابي هذاء فأنتم بينناء نتبادل معكم الرأي في 
مجالسنا ومقاهينا المشغولة هذه الأيام بتلمس مخرج من أزمات تراكمت»ء ليس لي أن أشكك 
ف وطنيتكم؛ بل أميل إلى الإبمان بصدق ولائكم من خلال بحنكم عن أمل ولو كان بالارتماء 


2١598 نحن والآخر .. من إشكاليات العلاقة» محمد بن على المحمود» جريدة الرياض» العدد:‎ )١( 


الخميس ٠١‏ ذي القعدة "47 ١ه ١7”‏ ديسمبر © ١٠٠5م.‏ 1711.21113801.60121 

(؟) جمال أحمد حمزة حاشقجي ولد في المدينة المنورة عام /95١م.‏ صحافي سعودي عمل في بداية 
ركد العيخافية "ورياك" الموسقه سعودي فعا رركم كه اقمع تراننلا لعفو دمن الصحقب العربية 
اليومية والأسبوعية في الفترة الممتدة من 590١م‏ إلى ٠99١م.‏ غين في منصب نائب رئيس تحرير 
صحيفة آراب نيوز من 595١م‏ إلى ”0٠50م‏ ثم تولى منصب رئيس تحرير صحيفة الوطن اليومية 
عام 4١٠٠م‏ وشغل هذا المنصب لمدة (07) يوم فقط إذ تمت إقالته. سبق أن التقى وأجرى 
مقابلات خاصة مع أسامة بن لادن في العديد من المناسبات قبل وقوع هجمات ١١‏ سبتمبر. إلى 
خانب غمله كمعلق سياسي للقناة السعودية الحلية ومخطة "أم بي سي" و" بي سي" وقناة الجريرة. 


في حضن الشيطان الأكبر» ولكن لم تندفعوا لذلك إلا بعد أن غلقت دونكم الأبواب وأنتم 
ترون عالمكم العربي وأمتكم يترديان سياسياً وحضارياء وفوق ذلك حوف من فتاوى 
لمتنطعين وسطوهم» فتعلقتم وقد كتمتم عقيدتكم بحبل أمريكي, ولم يعد يهمكم إن قال 
قائلهم إن هذا حبل من الشيطان))”". 

وفي نفس الوقت ومع ما يعيشه هذا التيار من عزلة شعبية وأقلية منبوذة على المستوى 
الداحلي» ثما أكد صلاته الخارحية بالغرب من خلال علاقات خاصة بسفارات تلك الدول 
وتلقي الدعم بكل أشكاله» وهم لا يرون في ذلك بأساً بل يعدونه ضرورة من ضرورات 
الإصلاح» كتب إدريس أبو الحسن: ((فرغم تنكره لوجود صلات له من قريب أو من بعيد 
الوكاديقق الأعاد اللبرال معهما "من افطل +القدره “روليات لغيه زوندوة عادفة نا 
تريظ يعن .زموزة:.يسفارات: عخلددة. بوإذا مضي أن" لكا اللبيوال بق 'الملكة ارقياماً 
بسفارات توجهه (ولن تكون غير الأمريكية والبريطانية)» فإن مرد ارتماء هذا الاتحاه في 
أحضان الغربء ما هو إلا تنفيس عن حالة العزلة الشعبية الي يعيشها في الوطن. ولا أحد 
من المتابعين لطبيعة الشراكة بين الليبراليين العرب وأمريكاء ينفي وحود تنسيق سري وعلئي 
بين الليبراليين العرب والمشروع الأمريكي في المنطقة» فحت العديد من الليبراليين لا يرون 
بأساً بتلقي الدعم الأمريكي بكل أشكاله» ويرون ذلك ضرورة من ضرورات الإصلاح))”2. 

الأسلوب الحادي عشر: استغلال المرأة» لاخراجحها من خخحدرها وإفساد البيوت 
والمجتمعات والمتاحرة بقضيتها على حساب عفتها وحجايا ومكانتها ودورها الحقيقي في 
امجتمع. وهذا الأسلوب من أخطرها لدى الفلاسفة العقلانيين ومن أكثرها طرقاًء بل إن 
المرأة لديهم هي قضية القضايا وأمهاء فقد كتب جمال البنا كناب لأحل هذه القضية عنون 
له: بالمرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء. والذي قال فيه: ((كل مشروع للنهضة 
بالأمة» لابد أن يضع فى صدارته قضية المرأة وتحريرها من الأسر والأغلال» الى فرضها 


)١(‏ السادة أعضاء حزب أمريكا في العالم العربي» جمال حاشقجي» صحيفة الوطنء الثلاثاء ١4‏ ذي 


الحجة 574 ١ه‏ ١١/4/5١٠١م.‏ 
(؟) الليبراليون السعوديون: الأقلية الناطقة» إدريس أبو الحسن» شبكة القلم الفكرية 4ع187/18/.210[1.2. 


مرطتئية 


الانحراف المعاصر في مفهوم التددين 


اجتمع عليها بحيث تكون (إنساناً) حراً تسهم مع المواطنين فى بناء بلادها ... القرآن ساوى 
بين الرحل والمرأة ى كل شىء» وليس أدل على هذا من قول الله تعالى))”". 

يقول محمد المحمود: ((من المآسي الي تأحذ بخناق مجتمعاتنا التقليدية» وتحعلها ترتكس 
في مهاوي التخلف والانحطاط دركات ودركاتء أن تصبح بدهيات الحقوق المدنية» لهذه 
الفئة أو تلكء بحالاً للأحذ والرد من هذا الفصيل الايديولوحي أو ذاك. فضلاً عن كون 
النقاش والجدل حول هذه الحقوق الإنسانية البدهية الي تمارسها كل امرأة على ظهر 
الأرض» يظهرنا أمام العالم أجمع» وكأننا مثال الانحطاط والتخلف والانغلاق الذي ليس له 
ترون الكل رو لوحتم تع فقا تزنا" الوط وعد عازه رمن موف ووزع سك لمق 
لبعضنا يستعصي على الفهم والتفسير ... المرأة هي الموضوع وهي القضية وهي الإشكال 
الذي سيبقى ميدان تحاذبات» بل وصراعء في المجتمعات التقليدية المحافظة الى يستبد بها 
هوس الحنس والعرض والشرف قبل هوس الإنسان. ستبقى المرأة قضية أو (أم القضايا!)» 
كما ستبقى قضايا المستضعفين والمهمشين والعمال قضايا عالمية حاضرة في الطرح المؤنسن؛ 
يحري الاشتغال عليها من قبل ذوي الاهتمامات الإنسانية في العالم (الإنساني) أجمع))”". 

ولا أكثر اهتماماً وشغلاً منهم على قضية المرأة» وال جعلوها نصب أعينهم ومرمى 
سهامهم» تناولوا حجابما وخصوصيتها وعفتها وعملها واختلاطها بالرحال وخروجها 
وقيادتها للسيارة وسفرها دون محرم وتعليمها ما لا يناسبها من التخصصات لتزاحم الرجال» 
وكم بكوا على ظلمها زعموا وضرورة مساواتها بالرحال؛ وإعطاءها حقوقها السليبة» وهم 
لا يريدون إلا إفسادها وتحقيق شهواتهم ومآريهم بتفكك الأسرة وضياع امجتمع بل 
ويشعرون بالإحباط والمرارة ويصمون بالرجعية والتجمد كل من يطالب بإعطاء المرأة دورها 
الحقيقي والمشروع الذي ضمنه لها الإسلام. 


)١(‏ انظر: المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاءء جمال البنا (المتوى:١١١٠م)»‏ القاهرة» دار 
الفكر الإسلامي» ١١50م‏ الطبعة: الأولى. 


)١(‏ المرأة: مسيرة العقوق والحقوق» محمد المحمود» حريدة الرياضء العدد: »١175497‏ الخميس ه” 
ربيع الآخر 575 ١ه‏ - 5 يونيو ٠٠١5‏ 5م. 11[/20.6012ة./701/1ا. 


مجلضةهة 


اعرد العاصر ف شيو انعد 


يقول مشاري الذايدي متذمراً لتعثر مشروعهم النهضويء بما عنون له التقدم إلى 
الخلف: ("التوكيد على الأهمية الكبرى لدور المرأة في الأسرة واعتبار الوظيفة الأساسية 
ون عملها وتكسبها حق مشروع ضمنه لها الإسلام"؛ "التوكيد على حق المرأة في الأمومة, 
وحقها في الزواج" ما سبق أعلاه هو جزء من التوصيات الي تضمنها البيان الختامي الصادر 
عن اللقاء الثالث دار الوطيئ السعودي المنعقد في المدينة المنورة في الفترة ١4 -١7‏ يونيو 
4 ٠٠5م.‏ طبعا من المحزن أن نكرر هذه (البديهيات) في هذا الزمن» بعد ملحمة قضية المرأة 
الى شهدقها ساحات الفكر والفقه والسياسة وابمجتمع في عالمنا الإسلامي الحزين. لقد لبثنا في 
لحظة الإحباط أكثر ثما ينبغي وشربنا من كأس المرارة حن القطرة الأحيرة» وأحلفنا موعد 
الصبح إلى أن ألفنا نكهة الليل. ليست المشكلة أن نتعثر» المعضلة أن نتجلمد. والمأساة أن 
تأخذ ملامحنا مع الوقت شكل الحجر. لقد تعثر مشروع النهضة العربي» هل قلت تعثر؟ لا 
بل أصيب بالكساح. نعيد نفس الكلام» ونغزل على ذات النول» وكأننا مكلفون بنقل 
صخحرة سيزيف الأزلية))”"©. 

الأسلوب الثاني عشر: إشاعة التحلل وإثارة الرغبات والشهوات وإسقاط المناعة 
الأخلاقية والسلوكية في المجتمع. وذلك من خلال الروايات اللييرالية الي غالباً ما دور حول 
ميرو العدوة و لكين برالكتانة رايا نم ضيالا اللضيافات العغلطة والدهرة إن 
الاختلاط. 


فالمرأة لديهم هي كما تصفه الكاتبة الروائية السعودية سمر المقرن وتقول: «الليبراليون 
في السعودية يتمسحون بالليبرالية وهم أبعد ما يكون عنهاء فالليبرالية تعب الحرية وتعئى 
الانفتاح لكنهم ينظرون إلى الليبرالية من الجانب التنظيري فقط؛ فعلى أرض الواقع كل تلك 
التنظيرات تتبخر وتعد كلاماً على ورقء كما أنهم ينظرون إلى المرأة باعتبارها ماكينة تفريخ» 
أوأنها وسيلة للترفيه والمتعة والجنس فقطء وينظرون لها نظرة لا أخلاقية))”". 
)١(‏ التقدم إلى الخلف» مشاري الذايدي» جريدة الشرق الأوسطء العدد 4885. الثلاثاء م١‏ جمادى 
الأولى 68 ١ه‏ 5 يوليو 5 ١٠٠٠م.‏ 1918/19/.381558].60111. 


9؟) سمر المقرن» جريدة الصوت الكويتية» حوار خالد العلوي» ١٠١٠م‏ 1801/16/.500113/.6012. 


ططنتية 


الانحراف العاسر في مفهوم التديز 


وهذه العلاقات المتكررة والمشبوهة والمحرمة» وال ظاهرها لقاءات العمل ومعارض 
الكتاب» والكتابة على صفحات الحرائد للطعن في الدين ولمز المتدينين» وباطنها استدراج 
الغافلات والمغرر يمن باسم الليبرالية وهذه إحداهن وهي الدكتورة "نوره الصالح"» عضو 
هيئة التدريس بجامعة الملك فيصلء حيث تحكي تحربتها مع التيار الليبرالي قائلة: ((قضيت 
سنوات طويلة أؤمن بقيم الليبرالية. أدافع عنها وأناضل في سبيلهاء وأدبج الصفحات في 
جمالحاء كانت الليبرالية هي الخيار الوحيد المطروح ف الساحة! التحقت بإحدى جرائدنا الي 
توسط لي عندهم أحد أساتذن الليبراليين ممن يكتبون فيهاء وذهبت أكتب في سحر الليبرالية 
وجمالهاء لكن بطريقة ملتوية» خوفاً من مقص الرقيب» وحوفاً من وصمي بالنفاق» أو 
تكفيري من قبل الإسلاميين .. 

في الجريدة بدأت خيوط الوهم تتكشف أمام ناظري .. اتصل بي - من خلال البريد - 
الكثير من الليبراليين والليبراليات للتواصل ودعم التوجه الليبرالي بزعمهم .. وخحلق جبهة 
ليبرالية تنسق فيما بينها وتتعاون في سبيل أهداف الجميع ... لكنها كانت صدمة الانخطاط 
اماو كي معهد: بان مالو تعدا بزو لازا لك سنا الافطاطة الاحوا لكي ديق يات 
وفتيات الليبراليّة في وطين» وبدأ زعم المصداقية والشرف والأمانة الذي يدعونه ليل فار 
يترعزع عندي .. بدأت تنازعيئ الشكوك حول مصداقية دعاة الليبرالية في بلادي» وبدأت 
أفتح عي جيداً. تكشفت لي الكثير جداً من الأسرار من خلال كتاباتي في الجريدة» واتصالي 
بالليبراليات والليبراليين ومحاورقهم. اكتشفت أن هناك علاقات بين بعض الكتاب والكاتبات 
برغم أن البعض منهم متزوحون! اكتشفت لقاءات دورية مشبوهة في استراحات خارج 
المدينة دار فيها أشربة محرمة» ورقص الفتيات في حضور كتاب وكاتبات بعضهم معروف 
في الصحافة ..))0©. 

الأسلوب الثالث عشر: الدفاع عن الملاحدة والتسويق لمم ولإنتاجهم تحت شعار 
حرية التعبير ونسبية الحقيقة. يقول يوسف أبو الخيل: ((يشكل تُمثل واعتقاد (نسبية) الحقيقة 


)١‏ لماذا هربت من الليبراليين؟ نورة الصالحء الثلاثاء ٠١‏ شوال 579 ١ه 8/1١١/5١‏ ١٠10م‏ منتدى 
الجامعات السعودية 71918/15/.125811.1110. 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


عنصراً هاماً وأساساً لنجاح أي حوار قادم دينياً كان أم مذهبياً .. في محال الحوار مع 
الملحدين بالله, بحد أن القرآن يعرض آراءهم ومنطلقاتهم "العقدية" بكل حيادية وموضوعية 
رغم تنكفها حن عن الطبيعة الإنسانية الي لا بد وأن تربط» بداهة» بين وجود الكون وبين 
وحود خالق له ثم يرد عليهاء إما بالدليل المنطقي إن كان الموقف يستدعي ذلك» وإما 
بالإرشاد الحادئ البعيد عن الانفعال إن كان ما أنكروه ثما يتصل بالبدهية أو بالضرورة 
العقلية ... مع ذلكء فإننا نحد القرآن» بعد استعراضه لحجج المخالفين والمكذبين والرد عليها 
بكل هدوء وعقلانية» يقرر حقيقة كونية وحودية» هي (نسبية) الحقيقة وأن كل طرف من 
أطراف الحوار هسك منها بخيط. 

ثم يقرر على هواه قائلاً: تلك هي مبادئ الإسلام في علاقته مع أهل الملل والنحل 
الأخرىء علاقة تسامح ومحبة وحوار ليبرالي رائع. وهي بالمناسبة» أعين تلك المبادئ» أهم 
مبادئ الليبرالية الحقة المعاصرة المتمثلة بحرية الضمير والمعتقد قبل أي شيء آخر. وهيء ويا 
للمفارقة» نفسها المبادئ الى يحذرنا منها متعهدو الزعيق في المشاهد التقليدية المختلفة» أي 
أهم» كما يحذروننا تما يسمونها "مبادئ الليبرالية العفنة", فإفهم في ذات الوقت» وعوا ذلك 
أو لم يعواء يحاولون لي أعناق مطايانا عن أن تسير في طريق الحدي القرآني» لتستمر الأرضية 
ممهدة للفكر الخوارحي الذي لا يعيش إلا حيث تنعدم تلك التعددية في مظهرها الإسلامي 
الرائع. تلك التعددية الى يحاول التقليديون إخفاءها تحت عباءة ثنائية التكفير أو الارتماء! 
وهي ثنائية لا بد وأن تنتهي» بطبيعتهاء إلى الوصائية» تلك الوصائية الى شخصها الفيلسوف 
الفرنسي فولتير بقوله: "إن الإنسان الذي يقول لي اليوم: آمن كما أؤمن وإلا سيعاقبك الله 
سوف يقول لي غداً: آمن كما أؤمن وإلا قتلتك"00))0. 

ولمحذا فقد بمحدوا الملاحدة وأضفوا عليهم ألقاب المفكرين والمبدعين» وفي عصرنا هذا 
ظهر ذلك جلياً واضحاًء مدافعتهم عن الملاحدة الذين تطاولوا على الذات الإلهية واستهزأوا 
برسول البشرية - صلى الله عليه وسلم - ومنهم المسمى حمزة كاشغري الصحفي في جريدة 
)١(‏ أخلاقيات الحوار» يوسف أبا الخيل» حريدة الرياض» العدد: »١5٠.7١‏ السبت ١7‏ شعبان 

30 ١ه‏ - م أغسطس 9١٠١٠م.‏ 18115/.31213/801.60112. 


د كه 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


البلاد الذي تطاول على الله وشكك في وجوده سبحانه؛ وأساء الأدب مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وصرح بكراهة ما جاء به - صلى الله عليه وسلم - وصدر بحقه 
بيان هيئة كبار العلماء”'"؛ وأن ما قاله من الاستهزاء بالله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - 
وبآاياته وبشرعه وأحكامه من أعظم أنواع الكفر وهو ردة عن دين للم ومع ذلك فد دافع 
عنه بعض رؤوس الليبرالية ومنهم تركي الحمد الذي قال في رده على أحدهم الذي كتب 
له: ((أستاذي: كتب شاب مبدع خاطرة خيالية للقاء مع الرسول فهاج شباب تويتر 
واتهموه بالزندقة ..)) فأحابه: ((نحن نعيش في ظل ثقافة تحاصر الإبداع ومجتمع يعادي العقل 
ولكن البقاء للأجمل في النهاية))”2. 

وكذلك دفاع الصحفي جمال حاشقجي عنه أيضاًء فقد نقلت صحيفة المرصد خيرا 
مفاده: انتقد الصحفي حمال خاشقجي لحريدة الوول ستريت حورنال الفتاوى المتشددة الي 
نشرت بعد كتابات كشغري المسيئة تظهر مستوى عدم التسامح في السعودية. ونقلت عنه 
الخرويةة زا كن ] سقداوا حل تتويو رك عمقل شرم هر ل خااافنات نيه تي الدقال: 
((أنه أشبه بالجنون هذا المستوى من عدم التسامح, أعتقد أنه وصل لمرحلة المرض في 
السعودية)) ووصف خاشقجيء. وهو واحد من القلائل الذين طلبوا العفو لكشغري 
مسقي نالفو هي ريل خسان او اند للقي :لجدلا ل 
حرية التعبير ونسبية الحقيقة. 


الأسلوب الرابع عشر: التناقض بين الانتماء للأمة أو الانتماء للوطن لضرب وحدة 
الأمة.. وهذا ما يكررونه ويدندنون عليه دائماء ويُشنعون على من يُنادي أو يتكلم .عفهوم 
الأمة ويشككون في وطنيتهم» بل جعلوه مؤشراً ودلياذ على عبطا الإإسلاميين تحديداً دون 
غيرهم» يقول يوسف أبا الخيل: ((إن توظيف مفهوم الجماعة» كمعبر جلي عن تكييف 
العلاقة "الوطنية"على أساس دين» سيعيد مفهوم "الأثمية" إلى الساحة العلائقية من حديد. بل 
)١(‏ بيان عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء. 
(؟) تركي الحمدء حساب تويتر» الجمعة ١‏ ربيع الأول 49 ١ه‏ - ٠١‏ فبراير 1 ١701م.‏ 


(؟) الفتاوى ضد "كاشغري " انعكاس ل ثقافة الكراهية» جمال خاشقجيء الخميس ١5‏ ربيع الأول 
4 فبراير 1١١٠م‏ صحيفة المرصد الإلكترونية 18017/18/.31-122150.012. 


فرتلة 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


إن مفهوم الجماعة ما هوء فيما يبتغيه» إلا وجه آخر من وجوه المفهوم الأثمي. والمفهوم أو 
اندي لويقية الكفية ةن انه أر ل نينا تمن مقيوه الأوطانه النصزية تيهنا بز فلن اهنا 
ضرورة: تنبذ مفهوم الوطنية))'". 

والوحدة المجمع والمجتمع عليها في بلادنا والقائمة على الاعتصام بالكتاب والسنة 
يضيقون بها ذرعاً ويرون أنها سبب للتشدد وتسلط الإسلاميين ومصادرة آراء الآخرين بل 
وصورة من صور الانغلاق المذههبي والجمود والتطرف» ويفرحون أبما فرح بالتفرق والتشرذم 
وحضور المبتدعة وتسلطهم؛ وضياع وحدة الأمة وتمزيق صفها واحتلاف كلمتها. 

فهذا عبد الله بن بحاد يقول: ((ف قاعة فندق المترو بوليتان.. التأم عقد الموتمر الثاني 
للحوار الوطين» الذي ضم بين حنباته في تلك الرحاب الطاهرة ما يمكن تسميته فسيفساء 
الوطن السعودي الكبير» لم يكن بيننا متبوع وأتباع ولا آمر ومأمور لقد اجتهد القائمون 
على تنظيمه أن يشمل كافة الطوائف الدينية .. الشيعة من الأحساء والمدينة» والصوفية من 
الحجاز ومكة, والإسماعيلية من بحران والسلفية من نحد» كما ضم كافة التوجهات الفكرية 
من إسلاميين وليبراليين وتنويريين بل حى التوحهات السياسية لم تغب عن ذلك المشهد 
الرائع في ذلك المؤتمر فكنا نسمع للمعارض كما نسمع للموالي كلاهما يملك نفس الفرصة 
ونفس الأمن ونفس الحق في الحديث وإبداء وجهة النظر ولكن تحت مطرقة رئاسة اللقاء الي 
تحصر أنفاسك في ثلاث دقائق» لتجبرك على ضغط أفكارك وتركيزهاء وكان صوت 
القققارك:لميعوويااف باهر زوه 1177 خطلبييات: الوع رو بأى نفدي بالمدرقة ويا دجا لوقت مق 
الصالة الأخحرىء وقد اكتشفنا أن المثقفات منقسمات مثلنا على الضفة الأخرى))20©. 

هذه بعض الأساليب الى يتبعها الليبراليون» لنشر باطلهم وبث سمومهم» وصرف الناس 
عن دينهم الحق بحجة التطوير والتنوير وتحديد الإسلام. وهناك من يرى أن الأساليب 


١9 السبت‎ ١51١١ الوطنية والعودة إلى المربع الأول» يوسف أبا الخيل» حريدة الرياض» العدد:‎ )١( 
نوفمبر 9 ١٠٠١م. 012هء.ط1719117.31115:80.‎ / - ه١‎ 57٠. ذي القعدة‎ 


؟) حول: اللقاء الثابي للمؤتمر الوطيئ للحوار» عبد الله بن بحاد» جريدة الوطن» العدد: ١5٠١‏ 
الأحد ؟ ذي الحجة 455 ١ه‏ - ١‏ فبراير 4 ١٠٠٠م.‏ 7018/16/.3115818.60128. 


ساي 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


والوسائلء أسماء لمسمى واحد. فهي مجموع الطرق المؤدية إلى إيصال المطلوب والمراد إلى 
عموم المتلقين» سواء ميت وسيلة أو أسلوباء ويبرر هؤلاء رأيهم هذا بأمور منها: 

.١‏ أن الوسائل والأساليب مشتركة في المدلول اللغوي» راحعة إلى معوئ واحد وهو: 
"الطريق"» ولهذا أتت التعريفات الاصطلاحية للوسائل الدعوية وأساليبها كلها 
متقاربة» متفقة» محتمعة في معين واحدء وهي أن الوسيلة والأسلوب هما الطريق 
الأمثل الذي يمكن الداعية من إيصال مضمون الدعوة بطرق شى. 

؟. طرق الدعوة» أو مناهج الدعوة» أو أساليبها أو وسائلهاء جميعها تتحدث عن معى 
راعذ وهو :ذا دقو سال كوف جوقابك ةانه حز وشاكل 1 الدراكيق ايها ا اذا 
الزمان» وال ساعدقهم ومكنت لهم من إيصال رسالتهمء ما يلي بهاذ امهيف 
والبحلات؛ الروايات والقصصء شبكة المعلومات العالمية الأنترنت» (مواقع ومنتديات 
ومدونات)» معارض الكتاب امحلية والدولية» الندوات والمحاضرات» المهرجانات 
والمسرحيات» القنوات والإذاعات, الأفلام والفن» النوادي الأدبية. 

ثانيا: أساليب أصحاب الانحراف المعاصر في مفهوم التدين بجانبه الإرجاني 


وكيا" ببق ذفان هد "طايه" تعلق ابقهرة ال كوون عرو اده وها وافقها: عم 
الأساليت والوسائل الموثرة في ضفوف الشباب والفقيات سلباء وأسهمت بشكل غير .مباشر 
في نمو وامتداد ظاهرة الانحراف المعاصر في مفهوم التدين» وال أدحلت وجمعت فقاماً كثيرة 
منهم تحت مفهوم التدين الحديد بناء على ما سبق. ومن تلك الأساليب المتبعة عند أصحاب 
الانخراف المعاصر في مفهوم التدين بجانبه الإرجائي ما يلي: 

الأسلوب الأول: الترخحص والتيسير والتسامح وتقديم الدين للشباب .ممواصفات خاصة 
كوحبة شهية من (الدين اللذيذ)» دون (التكليف المر)» فلم يحمّلهم هم هذا الدين» حيث 
يعرض عليهم دينا "لا شوكة فيه" ولهذا فليس عند هذا اليل إشكالية في التعايش مع 
المفهوم العلماني للدين! نظرا لمفهوم "الإرحاء" الشائع في أوساطه. ولاحتلاط المفاهيم 
والأحكام الشرعية لديه» ونشر الفتاوى والاجحتهادات تحري على أشدها لإكساب المشروعية 


رةه 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


لكثير من الأفعال الي درج الشباب» لذلك فلا غرابة أن تحد في سلوكيات الدعاة والمدعوين 
الكثير من المخالفات الشرعية الظاهرة! هي في نظرهم أموراً مباحة أو سهلة!! 

وهذا ما تم التأكيد عليه ((أن نموذج عمرو خالد يمثل تلبية للاحتياجات الدينية للنخحب 
والطبقات العليا في مصرء ومحاولة لتقديم إسلام مواصفات خاصة لأبناء هذه الشرائح الي 
تستقر بأعلى الهرم الاحتماعي في مصرء .ما يلبي رغبتها الحقيقية في التدين وفي ألا تحمل 
شعوراً بالذنب أو إحساساً بالتقصير يدفعها إلى إعادة النظر في وضعها الاحتماعي وما يكفله 
لما من امتيازات لا تتاح للطبقات الأقل» وهو تدين ذو مواصفات خاصة لن تحده هذه 
الشرائح في خطاب الشيوخ التقليديين))”"©. 

الأسلوب الثاني: البرامج التفاعلية الحية والتواصل المباشر وال حوار الثنائي والمختلط 
غالبا المقترن بالإثارة كالبرامج التلفريونية الي يقوم عليها شباب من الحنسين ليتناولوا 
مسائل دينية ونفسية وتربوية من منظور "إسلامي'» مع تبادل الحوار والطرفة والجلسة 
"الأخوية"! من مثل برنامج "يللا شباب" على ال ©.20.8. - وهي أساليب محببة وحذابة 
لكثير من حيل اليوم - لا على التلقي والتوحيه! كما هو معتاد! ومن تلك البرامج على 
سبيل المثال ((الداعية عمرو خخالد ينفذ برنامج تلفزيوني بعنوان (بجحددون) المكتب الإعلامي 
للأستاذ عمرو خالد /١٠‏ 01./ ١٠١5م.‏ 

بعيداً عن برامج الوعظ المعتادة عمرو خالد يقدم برنامج (تليفزيون الواقع) بمشاركة 
115 كناب وفاة تيجا التافدمن اللشعودية محال فقته روعي العزرو انان لادان مسرقان 
للشباب السعودي ف (بمجددون). عمرو خالد: (محددون) برنامج (تليفزيون الواقع) المحادف 
الأول:من نوعه قي العا العري قدمنا برناعاً تتموياً في صورة عضرية حذابة 1 تفل اللنانت 
الترفيهي» أكد الداعية الأستاذ عمرو خالد أن برنامج (محددون) هو برنامج تليفزيون الواقع 
الهادف الأول من نوعه الذي يقدم للعالم العربي. وأكد أيضاً أنه أول برنامج تليفزيون واقع 


)١(‏ عمرو خالد .. الطبعة الإسلامية لليبرالية الجديدة» حسام تمام» موقع مركز دراسات الظاهرة 


الإإسلامية 151212151256076.60112. 7115/17/7 


سسا 


الالعراف القاصر قي متهوم تيد 


يشبه منطقتنا العربية وثقافتها ولا يعتبر نقلا لثقافة أخرى إلى ثقافتنا العربية. 


وقال إن الشباب الذين يشاركون في البرنامج عاشوا مع عمرو خالد لمدة / أشهر 
لقو خاافا قدريا تيه ومهاريا بوإعللابا وقدريا اللقدزات معان سما رطا العام قله 
للعالم العربي 5 شاباً وفتاة وفي العام المقبل سنقدم 5 أكبر. وخلال البرنامج ينقسم 
المشاركون إلى فريقين» فريق الشباب وفريق الفتيات وتسند إليهم مهام تنموية واحتماعية 
وحضارية وإعلامية ورياضية وتحدد مهلة لإبحاز المهمة. وكل مهمة تمثل حلقة من البرنامج 
وتم تصوير برنامج (مجحددون) في خمس دول هي لبنان والأردن ومصر والسودان وبريطانيا. 
ويقوم عمرو خالد في البرنامج بدور محرك المهام والقائد الذي يرشد ويوحه ويقيم. كما 
يريظ درق عنالد تق الكل موف تو اليناء «عاذقه هذه الجنة بالكناة كيدا “عل رتالئة 
القائمة على مبدأ (التنمية بالإيمان). 

شارك في إنتاج برنامج (بجددون) قناة دبي ومؤمسة (رايت ستارت فونديشين) الخيرية 
المسجلة في بريطانيا ويرأس عمرو خالد مجلس أمنائها ومجموعة من الشركات متعددة 
الجنسيات. وقال عمرو خالد إن إقناع شركات متعددة الجنسيات بدعم مثل هذه البرامج 
يعتبر نقلة في دعم رسالة الإصلاح والعمل الخيري والتنموي في العالم العربي))”". 

الأسلوب الثالث: الفضائيات ومواقع الإنترنت والتلقي المباشر والذاق للثقافة منها! 
وهي مختلطة جمع بين ما هو إسلامي وما هو مخالف للإسلام.. فصور مشاهير الممثلين 
والرياضيين والمغنيين.. إلخ» مع روابط الأغانيٍ والموسيقى (المنتخبة)!! ويعد برامحه المتنوعة 
على القنوات الفضائية» وهي متأثرة إلى حد بعيد بالبرامج المختلطة الأخرى!. فإن القنوات 
الفضائية تحد في صنف (الدعاة الجدد) ومنهم د. عمرو خالد» فرصة في تقدم البديل 
الإسلامي ليلبي تلك الرغبات» وتحاول تلك القنوات صنع هؤلاء الدعاة (على أعينها) لعدم 
مصادمتهم غالباً لمضامين الرسالة الإعلامية لها. بل وتحرص بعض هذه القنوات على استغلال 


)١(‏ الداعية عمرو خالد ينفذ برنامج تلفزيوني بعنوان (مجددون)» صحيفة سعورس الإلكترونية؛ 


الثقافية» بتاريخ ه1١١1‏ ١5ام.‏ تلمك ووع2111 1111/1/5 


الانحراف المعاصر في مفهوم التددين 


التيار وركوب الموجه» بتقديم نفسها كبديل إعلامي) أو أنها تمزج بين ما هو إسلامي وغيره؛ 
مما يجعلها أكثر قبولاً لدى شريحة المتدينين الحدد بها تقدمه لهم من خليط إسلامي غربي. 

وفي ظل ما كانت تعيشه بعض الدول الإسلامية خاصة» وقبل ما عرف بالربيع العربي 
من الكبت والقمع وتغيبب دور الدعاة والمساحد» فكانت هذه القنوات هي البديل 
المناسب والوحيد للمعرفة والثقافة الدينية لدى تلك المحتمعات في الحملة» وقالت الباحثة 
الجامعية التونسية سنية المنصوري في تصريح ل(إسلام أون لاين. نت) بتاريخ 
"0م (إ(إن وجود قنوات فضائية إسلامية أمثال اقرأ والمجد وغيرهما من 
الفضائيات» قد مثل مار بديادً للمعرفة اللإسلامية وللفتوى الدينية) و لدى 
الفتيات والنساء» في ظل غياب الدعاة والوعاظ الدينيين عن المساجد والبرامج الإذاعية 
والتلفزيونية المحلية (بسبب التضييق الأمئ من جانب السلطات التونسية)» كما أن الدعاة 
الدينيين من أمثال (عمرو خالد) و(حبيب علي الحفري) قد تحولوا إلى شخصيات مؤثرة في 
أمساظ اجسماعية كو ا 0 

وأضحت هذه القنوات الفضائية وكذلك الشبكات المعلوماتية هي مصدر التلقي 
الرئيس لشريحة كبيرة من أبناء المسلمين قد علقت ها قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم؛ وشغلت 
جل أوقاتهم فمنها يتعلمون وعنها يصدرون في كثير من شئون دينهم ودنياهم؛ وأكثر تلك 
القنوات والشبكات مختلطة المشرب غثها غالب وكدرها ظاهر وسمها ناقع منتشر لا يحتاج 
إلى دس» ولم يعد لدى كثير من المتلقين تمييز بين الحق والباطل» ودخل عليهم من خلال هذه 
الوسائل كثير من الشبه والشر والفساد» ما حرفهم عن حقيقة دينهم؛ وكيد أعداء الله 
وسيطرتهم وتوحيههم لكثير من هذه الوسائل غير خماف على أحد. 

الأسلوب الرابع: الإلقاء والخطاب الوعظي والقصصي الجماهيري المباشر من خلال 
المسارح والقاعات» والتجمعات الشبابية والشاشات الفضائية» (في وقت تعاني فيه الساحة 
الإعلامية من حفاف روحي وفراغ إماني في براجها المابطة إلى مستوى الحضيض) وما يملكه 


)١(‏ تونس .. الفضائيات البديل الأمثل للدعاة» د. خالد شوكتء موقع إسلام أون لاين 


0 
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المتحدث من أدوات وأساليب مؤثرة في الخطاب وهالات وكرحجة مصاحبة» تفوق أحيانا 
على الخطاب نفسه ومضامينه وما يحمله من رسالة لابد أن تصل إلى قلوب المشاهدين 
وأسماعهم ليستفيدوا منها ويعملوا يما. 

يقول د. سعد الدين إبراهيم: ((كاريزما عمرو خالد وخطاب إسلامي جديد تحدث 
الداعية الإسلامي الشاب عمرو خالد لطلبة الجامعة الأمريكية في قاعة الاحتفالات الكبرى؛ 
يوم الاثنين 07/8/710٠570م,‏ لأكثر من ساعة» ثم أحاب على أسئلتهم لأكثر من ساعة 
اقرع ركاه لين وين لفنرق غابنه مورهنان بايا عقييا باللرزانة بز الهيدة والستايه 
يق إن مظنمو الزسالة -تقنيها بيدا ثانوياً.: إذ أن اللقاء ننس كانه مو الأهسم ‏ بالئسية 
للمتحدث الشناب. والمستمعين الشباب. .ولولا مضمون: الرسالة وما أعرفه عن المتحدث» 
لقات: إن المشهن كان" أشيه فلات فريق. "البيدلر" اق عقدي 'الشعيدات: و الشيعينات» قل 
كان حماس وضجيج وصخب الجمهور الذي يصاحب ظهورهم علي المسرح أمراً غير 
مسبوق ف تاريخ حفلات الموسيقى والطرب في الغرب إلى تاريخه» وإِن كان قد أصبح بعد 
ذلك أمر معتاداً مع فرق مشايمة في الغرب. ولكن في شرقنا العربيء فإن هذا النوع من 
الاستقبال الصاحب ظل غير معهودء على حد علمي. وحى إذا كان شبابنا قد أحذوه عن 
الخزضه ل ليوا الكغية تان للك كال لصوو عاق عقاف الرستقي: والسماون لين 
في المحاضرات العامة» خاصة إذا كانت في الجامعات))20. 

الأسلوب الخامس: المظهر الخاص لمؤلاء الدعاة بارتداء البدلة أو الحينز وربطة العنق 
وأيضاً حلق الذقن؛ في حين يقدمون للشباب إمكانية أن يجمع بين التدين والاستمتاع با حياة 
العصرية؛ مع شيء من الضوابط الأحلاقية. وهذا أحد الأساليب والمسالك المؤثرة في المتلقين 
من خلال المحاكاة والتقليد والمتابعة لهذا الداعية في قبول بعض المخالفات الشرعية وإلفها 
والتعود على مشاهدقدا من القدوات» يقول عاصف بيات: ((ولا يكتفي عمرو خالد باختيار 
الأماكن ال تتناسب مع جمهوره بل هو نفسه في مظهره يشبه هذا الممهور فبعكس شيوخ 


المكتبة» ٠٠١5/4/١‏ ١م.‏ .أعط.0ع21طعاتطتة ./اللاتل. 


رجدة 
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الأزهر يرتدي خخالد الحينز أو البدلة وربطة العنق» وهو أيضاً حليق الذقن))”©. 

الأسلوب السادس: الفنون» فالقطاعات الشبابية داحل بعض الدعوات الإسلامية 
أصبحت تتعامل مع الفنون بقوة» وأصبحت بعض التزكيات داخل الدعوة توصي ,مشاهدة 
بعض الأفلام السينمائية والأعمال المسرحية» وكثيرة هي النقاشات حول الأعمال الفنية حي 
الموليودية منها داخل مواقع الإنترنت» وساحات الحوار المتعلقة بالحركات الإسلامية» كثمرة 
لتلك الدعوة» وإقامة المسابقات في بعض فروع الفنون» ورصد الحوائز لما أمر ظاهر. 

ولذلك أصبحت تحد أن د. عمرو حالد لا يتردد في أن يذكر علاقته بالفن والأعمال 
المسرحية أو الأغاني أحياناء ومن كلامه في قناة المستقبل اللبنانية: ((على فكرة أنا في 
مسرحيات للأستاذ! عادل إمام ما أقدر أقوم من قدامهاء موت من الضحكء وفي مسرحيات 
للأستاذ محمد صبحي ما أقدر أقوم من قدامها ويقول: لو في مسرحية أو في فلم بيعرض حاحة 
هادفة الفن في حد ذاته يعيئ أنا لست مكسوفاً إن أنا أقولك أروح فلم أو مسرح ما المشكلة! 
لكن ما الذي يعرض؟ لو الذي يُعرض حاجة جيدة» يعن مسرحية مثل مسرحية الأستاذ عادل 
إمام "شاهد ما شافش حاحة" من لم يضحك عليها؟ ومن لم يتفرج عليها؟ 

ود. عمرو حالد كما يقول عن نفسه عندما سكل عن سماعه للغناء فقال: نعم طبع 
أيام ثانوي وإعدادي كنت باسمع لأغاني وبلا شك إنه ممكن من حين لآخر أكون باسمع 
أغنية لكن الوقت ضيقء» لكن يعئ بالشكل العام ما هي الأغنية وما هو الكلام الذي 
ال 

ور يشترى خقالك ”نف لك اليكها نانم اداع دق عانت الفتوانى ممصو ضار اناه 


الظن بشخصه والهم الذي يحمله في نشر الإسلام والدعوة إليه» ولكنه قد يرتكب أخطاء 


)١(‏ الشباب المتدين بين عمرو خالد وعمرو دياب» عاصف بيات» موقع إسلام أون لاين 
أ1755.151212001126.2. الخميس» ١7”‏ مارس 3٠١85‏ م. 

ديه عمرو خالدع لقاءِ مع قناة المستقبل اللبنانية» * مارس ه. كم مقطع يوتيوب. النص باللهجة 
المصرية» بتصرف. 


الانحراف اللعاصر في مفهوم اتتدين 


عدة في دعوته وعمله للإسلام وبحاوزات غير مبررة» خاصة وهو محل نظر الملايين من 
المتابعين وخاصة الشباب» وهذا هو الأمر الأشد خطراً والأعظم ضرراء وأحد أهم الأسباب 
في نشوء ظاهرة الانحراف المعاصر في مفهوم التدين. 

فها هو: (والأستاذ عمرو خالد. حكما في مشابقة مؤسمنة توي بلير الغالمية للقيلم. لبنان 
إدارة الموقع ١4/1/١٠١5م.‏ أعلن الأستاذ عمرو خالد عن مسابقة الفيلم العالمية الى تنظمها 
مؤسسة تون بلير الإبمانية» حيث سيكون على الشباب المشاركين الذين لا تتجاوز أعمارهم 
عن 75 سنة إنتاج فيلم قصير يعرضون فيه "كيف أن الإبمان ملهم لصاحبه". فعلى الراغبين في 
المشاركة في المنافسة إرسال أفكارهم قبل ال١١‏ من نيسان الجاري إلى موقع مؤوسسة تون 
بلير الإعانية ع:70120102.01نامخطاته كته 1ط تتطما. 11117 علماً بأن المؤوسسة ستوفر آلة تصوير 
لكل صاحب فكرة تم اختيار فكرته ضمن أفضل 5.١‏ فكرة مقدمة للمؤسسة؛ ما سيمكنهم 
الاحتفاظ بكاميراقهم بعد الانتهاء من العمل؛ كما أن تناك قنيماً خخاضاً لمن بمتلك معدات 
تصوير لفيلمه الذي لا يجب أن يتجاوز ال ” دقائق. هذا وسيتوجه الفائزون الثلاثة بجائزة 
الفيلم إلى لندن لعرض أفلامهم في الأكادعية البريطانية لفنون التلفزيون والأفلام أمام لجنة من 
العتخفنياث: العالمية: علماً أن الأستاة عبرو خالد سيكون ضمن لحن التحكيم الي تضم كلاً 
من "حت لي - ناتالي بورتمن وجلالة الملكة رانيا". "هي فرصة للشباب لبناء جسور دينية 
وثقافية في كافة أنحاء العالم": يقول الأستاذ عمرو خالد» "وهي فرصة لهم أيضاً للتعبير عن 
إيعافهم بكلمات يصوغوفا بأنفسهم, أتطلع إلى رؤية أفلام إلهامية .."))0©. 

الأسلوب السابع: خطاب مرتادي النوادي الراقية (الشمس والصيد وسبورتنج) الت 
امتلأت بجحمهور كان قد تعود على ارتياد أماكن اللهو» وقد نشر هذا الجمهور في أنديته صلاة 
القيام والدروس الدينية» وشهدت الجامعة الأمريكية - وهي مكان تخبة النخبة مادياً في مصر 
- صعوداً لتيار إسلامي متعدد الوجهات والاتجاهات". والمكان والشريحة المستمعة معاً قد 
فرضتا خظايا ونه فراسناتك خاصة هو في الغالب نتاج فقهاء ارهن والتيسير والتسامح. 


(1) الأستاذ عمرو خالد حكماً في مسابقة مؤسسة توي بلير العالمية للفيلم» الموقع الرسمي لعمرو خالد» 
إدارة الموقع» تاريخ النشر ١1٠١/5/91‏ 5م. أعم.لع1قطلتسة .97ل . 


الوسط المحيط» والذي اتسع مع الأيامء وأصبح الخطاب يستهوي الكثير لما يتصمنه من 
مواصفات تتفق ورغبات البتعض» وإن كانت أحيانا تتعارض مع أحكام الإإسلام) يقول أحمد 
زين: ((ومن الأمثلة على دعاة هذا التيار الأستاذ عمرو خالد: "فهو من هذا الوسطء الذي 
العكس» سيقدم وجهة نظر واقعية تحاول أن تتحرك بالواقع بعض الشيءء لا أن تتجاوزه 
وتتخطاه» فليس ثمة فراغ اجتماعي» بل هو محرد التعديل على النمط» فلا مشكلة أن 
تتحدث الفتاة في التليفون مع ابن عمهاء ولا مانع أن ترافقه إلى عمل أو زيارة» ولا مشكلة 
أن يتصلا ببعضهما لترتيب زيارة إلى ملجأ أو رحلة جماعية مع بعض المسنين» أو ينزلا في 
سيارة أحدهما لشراء احتياحات هذه الرحلة» وهذا ما يمكن أن يفسر ابتعاد عمرو خالد عن 
هذه المساحة» وعدم محاولة أن يتدخحل 2 مساحة لن يستجيب له أل فيها))7"'. 

ويتوجحه خطاب د. عمرو خالد علا لأبناء النخب المستقرة بأعلى اللحرم اللااجتماعي» 
ملبيا لرغباقم في التدين» كما يقول حسام تمام ((فترى الدراسة ال أعدها "باتريك هان" 
أن نموذج عمرو حخالد يمثل تلبية للاحتياحات الدينية للنخب والطبقات العليا في مصر 
ومحاولة لتقديم إسلام ممواصفات خاصة لأبناء هذه الشرائح الي تستقر بأعلى الهرم 
الاحتماعي في مصر با يلبي رغبتها الحقيقية في التدين وفي ألا تحمل شعورا بالذنب أو 
الحتابا «التقفي :رإدقعيا ل إعاقة القاد ثق..وضعها الاسماض ونا يكل لا ان انعا وات 
لا تناح للطبقات الأقلء وهو تدين ذو مواصفات خاصة لن بحده هذه الشرائح في حطاب 
الشيوخ التقليديين))0". 


الأسلوب الثامن: المخيمات الصيفية والبرامج الاجتماعية» والأعمال الخيرية (المشتركة 


)١(‏ المتدينون الحدد من ال(تيك أوي) إلى (ون كليك) أحمد زين» موقع إسلام أون لابين 
1111.1 1 


(؟) عمرو خالد .. الطبعة الإسلامية لليبرالية الجديدة» حسام تمام» موقع العرب نيوز 175/1/.3135206155.00172. 


ايه 


والمختلطة بين الشباب والفتيات) كزيارة إلى ملجأ أو رحلة جماعية مع بعض المسنين وهذا 
النوع من الأساليب والوسائل المشتهرة والمتكررة في دعوة د. عمرو خالد والطبقة الي 
تتفاعل مع خخطابه غالبا والي اتسعت مؤععراً نتيجة لوسائل النقل والاتصال الي أتاحت 
فرصة المشاركة للجميع. أصبعقت هذه المحيمات الصيفية التدريبية والبرامج الاجتماعية 
الخيرية صورة من صور التدين لدى هذه الشريحة من الشباب والفتيات» مع شيء من 
الخيقي لوب واكم 

يقول أحمد زين من واقع تعامله مع هذا الوسط: ((أعتقد أنئ تعاملت كثيراً مع 
المتدينين الحدد فتياناً وفتيات» سواء في العمل أو الدراسة أو العمل الخيري وغير ذلك من 
مناشط. وفي كثير من هذه الاحتكاكات تولدت عندي بعض الملاحظات الى أثارث 
دهشيي» فهذه الشريحة الي ترى نفسها ملتزمة بالإسلام» وبعضهم بمارس بعض الواجبات 
الدعوية) وكثيرا ما يحدثك عن قصة التزامه» وعن روعة التدين الذي وجد نفسه من خلاله, 
ومع كل هذه المظاهرء فإن ثمة ترخصاً تلاحظه على سلوكياتهم» وسأحاول وضع هذه 
المظاهر بين قوسين دون ترتيب: (فتيات يضعن الماكياج الخفيف - يتساهلن في التعطر 
والفحطن »2 هلاني قيئقة" أتورانا لت مراتوطحكا نه عاليةنايين 'الملسين :تا _خدينة بون فخ 
وفتاة بعيداً عن المجموع, لا مانع أن يكون استشارة أو شكوى - متابعة أحدث الأفلام في 
السينما العربية والغربية - ماع الموسيقى الغربية ومتابعة أخبار الفنانين - عدم ظهور 
الاهتمام بغض البصر ... إلخ))0©. 

وقد أقام عمرو خالد معسكراً في بريطانيا جمع فيه الفتيان والفتيات فوق سن العاشرة» 
ويتضح من إعلان البرنامج بعض أهدافه وما اشتمل عليه من فعاليات: (( 122160 تتتث 
121 [ز20ة0) 285أصتة1' مخيم عمرو خالد الصيفي (استمتع بأحلى أسبوعين ف 
بريطانيا مع عمرو خالد) (للأسف العدد محدود يا تلحق يا ما تلحقش). 


البرنامج: برنامج صيفي للفتيان والفتيات لصيف ١٠10م‏ بريطانيا فوق سن ٠١‏ 


. المتدينون الجدد وفقه القص واللصق, أحمد زين» موقع إسلام أون لاين أع2.عم نصمصة 1ك جلا‎ )١( 


ييه 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


سقواتت لقاية 337 سنه ويعمر لدة أسيؤعيق "اق الفدرة ماري 4-1 * ووليق للكان؟ مندينة 
برمنجهام ونور فولك))20. وفي هذه البرامج من المخالفات الشرعية ما هو ظاهر. 

الأسلوب التاسع: استعمال اللغة العامية» وهي جزء وزاوية في دعوة د. عمرو خالد 
وأحد الأساليب البارزة والواضحة في دعوته») وهي تمثل 1 وسهولة لدى المتلقين 
والمستمعين لحذه الدعوة مما يجعلهم أكثر اتسحاية لا توتاترا يبحاء وفي نفس الوقت هو تقليل 
من شأن العربية ونشر وإذاعة للعامية مع مرور الوقت وكثرة وتعدد المواد الدعوية المقدمة, 
وكثير منها مُتعلق بلغة العلم؛ وقال الله وقال رسوله - صلى الله عليه وسلم -. 


مسيم 0 (سجدي 7 لون ا 


)١(‏ مخيم عمرو خالد الصيفي 51012101 112160 تدلث محتتهن) ع صتصتة1' موقع الفيسبوك ع1*80 
5001 ٠6آم.‏ 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


المبحث الثالث: 
مصادر الا نحراف المعاصر في مفهوم التدين 

قال ابن منظور: تحت مادة (صدر): ((الصّذْر أعلى مقدّم كل شيء وأُوّله حى إهم 
ليقولون صَّدْر النهار. وقال أيضاً: وصّذر الأمر أله وصّدر كل شيء أَوّله))". 

فيعبر عن المصدر فيقال مصدر الشيء أي سببه المنشئ» وعليه فإن مصادر الانحراف 
المعاصر في مفهوم التدين» تشمل بداياته وأول أمره. والأسباب الى أدت إلى حدوث هذا 
الانخراف حبى وصل إلى ما هو عليه اليوم. 

فينو اذيك مغر" أسايو نقأة االحقافه العام دق اعقوم لديأ 
والمصادر الي كانت سبباً في نشوء هذه الظاهرة وتناميها واتتشارهاء وسأعرض لأهم تلك 
المصادر المشتركة جملة باختصار. 

المضناةن المشتر كة: 

ويمكن أن بجتمع تلك المصادر فيما يلي: 

الأول: الجهل. 

الثاني: الفتاوى والأقوال الشاذة. 

الثالث: تأثير حذور الفرق القديكة. 

الرابع: الفلسفة القديمة» والفلسفة الغربية المعاصرة. 

وأما لساك فط عو تنه ا دبي كما يل : 

أولاً: مصادرالا نحراف المعاصر في مفهوم التدين في جانبه المعتزلي العقلاني 

وأبدأ بأهم المصادر وهي كما يلي: 


(؟) انظر: ص ١15‏ وما بعدهاء لمزيد من التفصيل. 


ضيه 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


المصدر الأول: الاعتماد على العقل 

وهو أخطرهاء معن أن أفكارهم وآراءهم وأهواءهم العقلانية هي المعتبرة وهي المقدمة 
على كلام الله - تعالى - وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -, وهي المحكمة أيضاء ولا 
مقارنة بين كلام الله وما تمليه وتنتجه عقولهم, فكلام الله هو الحق والصدقء والله - سبحانه 
وتعالى - هو العليم الخبير وهو الكامل له الكمال المطلق» أيقارن بنتاج العقل؟ 

العقل عقل البشرء والبشر ناقصونء ويعتريهم السهو والخطأ والنسيان والخلل والضلال 
والوساوس والشكوك؛ فكيف تكون عقوهم هي المحكمة؟ لكن هؤلاء قد انطمست فطرهم, 
وزالت عقوهمء عقول الحداية نسأل الله السلامة والعافية» فجعلوا العقل هو المقدّس» بل 
قالوا: دلالة النقل والشرع ظنية؛ ودلالة العقل قطعية» وإذا تعارض ما في أذهانهم مع كلام 
الله ورسوله فالمقدم ما في أذهانهم» بزعمهم. وقد ذمهم الله على اتباع أهوائهم؛ وأن في ذلك 
5 7 5 56 57 ص ريد سس صرح ع هد 2 سم و سس ره 
يناه السموات: والأرطن .ومى .فبهن 'فقال عدل. شأنه: 2 ولو أتّبع الحق أهواءهُم لفَسَدتِ 
ل ا ل 1 ال ا ا 001 
السّملوات والارض ومن فيهك بل أتينهم بزحكرهم فهم عن ذكْرِهِم مُعرضُوس (00) 6 
[المؤسون: 7١‏ فمن هنا جاءوا مما حالف منهج السلف وعقيدقمء ووقعوا في أمور كبرى في 
الدين أخرحتهم عن السنة والجماعة» وبذلك اعترضوا على دين الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - في أمور كثيرة» صار ميزاهم عقوطهمء ما قبلته عقولهم من التشريع والأحكام 
والعقائد أحذوا به» وما لم تقبله ردوه. وكان ذلك من موانع هدايتهم وسبب في ضلهلهم عن 

عتو > 2 برعا لل م د سه و 4ج رصم ع ررد اس م ا 0 -- 3 

الحق: 96 فِإِن لم يستَجِيبوا لك فأعلمأنما تيعو أهواءهم وَمَنْ أضلٌ مِمَنِ أَبَعَ هويلة يِغَيّْرٍ هُدَى 
7 22ح صو كد مه ورج عو رص ره مجلكدير 
مر لله إربك | لا يهرى القوم الظدليمين "رع 6 [القصص: .]6١‏ 

المصدر الثائ: تقديس آراء الرجال 

وهو تقديس آراء الرجال المقدسين فيهم؛ وتقديم كلامهم وآرائهم على كلام الله وكلام 
رسوله. وهو ما فى الله عنه فقال سبحانه مُحذراً ومذكرا: هل يكأمها الدنَ َامئُوا لَانقَدِمُوأينَ 


صد رصي ووه 6 


دي أ سول ونوا أمّه إِنَّ أله سيم عَلِيمٌ (0) #6 [الحجرات: ١‏ فأهل الفرق وأهل الحوى إذا 
جاءتهم آية من كلام الله أو حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ريما يقول 


سايم 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


بعضهم: نعم هذا حقء, لكن لابد أن يرجع إلى رأي شيخه ماذا يقول في الآية أو في الحديث؟ 
ولابد أن يرحع إلى القواعد والمناهج الى وضعها كبارهم ورؤساؤهم الذين يرجع إليهم. 

فمثلاً: أصحاب الطرق الصوفية إذا جاءقهم آية أو حديث يرجعون إلى الولي وإلى شيخ 
الطريقة ماذا يقول في الآية والحديث؟ ولمعتزلة إذا جاءقم آية أو حديث رجعوا إلى قول 
النظام أو القاضي عبد الحبار أو نحوهم ليروا ماذا يقولون؟ فإن كان قولحم يوافق الكتاب 
والسنة أحذوا به» وإن عارض الكتاب والسنة ردُوا نصوص الكتاب والسنة» وقدموا آراء 
الرجال» هذا هو منهجهم. 

المصدر الثالث: الأهواء والأمزجة والرغبات الشخصية 

أغلب العقلانيين إنما دينهم أهواؤهمء خاصة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية» أحكام 
الحلال والحرام» وأغلب الأمور العملية في الشرع إنما ميزافهم فيها الأهواء» ما يهوونه يعملون 
به ويأحذون به. وما لا يهوونه يردونه بوسائل الرد الي ردوا بما أمور العقائد» وهذه دعوى 
شيطانية عند من يروجون المحرمات» وأصبح فئام ود النائع غوف لون ايها لأهوائهم 
ورغباقم؛ ويخضعون نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف لما يهوونه وما يرغبونه» وما لا 
يهوونه ولا يرغبونه يردونه بأي صارف من الصوارف الي يرفضون يما النصء وهذا الاتحاه 
ظاهر في بعض كتاب الصحف والإعلاميين» وفي كثير من التوجهات والاتحاهات المعاصرة» 
فهم يعوّلون على رغبات الناس» فحين تشيع فاحشة من الفواحش أو تصرف خاطئ من 
التصرفات يقولون: هذه رغبات الناس» وهذا ما يهواه الناس وما يريدونه فيجعلون رغبات 
الناس والأهواء هي الميزان» وهذا هو الضلال المبين. 

المصدر الرابع: الفلسفة 
والفلسفة عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((الفلسفة: العلم الأعلى عندهم والحكمة 
العليا وعلم ما بعد الطبيعة باعتبار الاستدلال وما هو قبلها باعتبار الوحود وهو الذي يسميه 
طائفة منهم العلم الإلحي))0©. 


)١(‏ الرد على المنطقيين» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس (المتوق: /؟/اه)» بيروت» 
تله - 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


وهي هنا تعب الفلسفة .معناها القديم والحديث» وتعئ: الكلام في أمور الغيب بغير 
علم» وهذا الكلام يسمونه: إلحيات» أو ما وراء الطبيعة» والكلام فيما عدا عالم الشهادة هو 
ممجرد الظن ولا يمكن أن يتكلم الإنسان في الغيب إلا بظن» بل هو الظن السيئ» لأنه لا 
بمكن لأحد أن يطّلع على الغيب إلا من أطلعه الله عليهء وما عداه فلا يمكن الكلام فيه. 
والفلسفة هي من الكلام في أمور الغيب بغير دليل ولا برهان. وهي من مصادر العقلانيين 
ترجموها وحولوها وأعطوها بعض الصياغات ولمعاني الى تقرب من أذهان الناس وسموها: 
أدلة وبراهين» وما هي إلا فلسفة لا تستند إلى أي برهان ولا دليل لا عقلي ولا ذهئ ولا 

المصدر الخامس: دراسات المستشرقين 

والمستشرقون: هم طائفة من أهل الكتاب من الملاحدة الغربيين الذين تسلطوا على 
دراسة الإسلام وتاريخه وترائه من منظورهم هم وعلى حبث طوية وكيد وتآمر على الإسلام 
وأهله» غالبا فخرحت عنهم نظريات خطيرة» صارت هذه النظريات في العصر الحديث 
مصدرا لأغلب الدراسات الي بنيت عليها أكثر مصالح المسلمين في السياسة والاقتصاد 
والاحتماع.. وغيرهاء وصيغت مناهج أغلب بلاد المسلمين -خاصة الى دخلها الاستعمار- 
على مناهج المستشرقين» سواء في التعليم أو الإعلام أو الاقتصاد.. وتعلم وتربى أكثر أبناء 
المسلمين على النظريات الاستشراقية» والذين درسوا في الغرب كذلك أغلبهم تتلمذوا على 
المستشرقين وعلى أفكارهم الخنبيثة الهدّامة» وجاءوا بها مقلدين وتابعين وكأفم من 
الفاي 27 , 

ثانيا : مصادرالا نحراف المعاصر فى مفهوم التدين فى جانبه الإرجانى 

وأهم تلك المصادر ما يلي: 
حدعىي 

الناشر: دار المعرفة» بدودات 3» جح١اص1 ١١‏ . 
)١١‏ انظر: مصادر تلقي العقيدة عند العقلانيين» د. ناصر العقل» أع26.طع/17591717.15121055. 


كفي 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


أولا: الجهل والابتداع: 

فالجهل وعدم العلم» من أعظم أسباب الوقوع في البدع» والبدعة هي المنبت السيئ لتلك 
الأفكار الرديئة الي خالفت الحق وجانبت الصواب ولم تعتصم بالكتاب والسنة» كما أمر الله 
ووك و اند هن !للد عليه وسلم كد لذ كاذ مق فراعت الاين المت وياد لباه «اليدعة 
والفساد في الدين» فإِن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو ردء كما أنه لا ينفع صاحبه ألبتة 
ولو جهد فيه وتعب وأنفق الأموال الطائلة» قال - صلى الله عليه وسلم -: [من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد] وفي رواية: [من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد]”". 

قال اند عجر كت يعوا ((قال بن بطال: مراده أن من حكم بغير السنة جهلا أو 
غلطاً يحب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خخالفها امتثالاً لأمر الله - تعاللى - بإيجاب 
طاعة رسوله وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة))”©. والبدع والمخترعات في الدين كلها مردودة 
بنص الحديث» والبدع مرتع خصب للأفكار المنحرفة, ومن تلك البدع الع كاتك سيا 3 
نشأة الانحراف المعاصر في مفهوم التدين بدعة المعتزلة والمرجعة؛ وقد كانتا سبباً لفكر منحرف 
استمر عبر التاريخ, وكان من آثار تلك البدع هذا الانخراف المعاصر في مفهوم التدين. 

ثانياً: الفتاوى الشاذة المخالفة لمنهج السلف: 

فقد يكون العلماء مصدرا لهذا الانحراف المعاصر في مفهوم التدين» وذلك من خلال 
عدم تحقيق الوسطية الى جاء بما هذا الدين بين التشديد والتضييق على الناس في الفتيا عند 

قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -: ((المفي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يُحمل الناس 
على الوسط المعهود فيما يليق بالجمهورء فلا يذهب بهم مذهب الشدة» ولا ميل بهم إلى 
)١(‏ البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ حلاف 


الرسول من غير علم فحكهه مردود» حديث رقم ١0هه55)»‏ ج11 ص 11725 275 مسلم» كتاب 
الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» حديث رقم »)١17١1/(‏ ج7 ص47 17. 


(؟) فتح الباري» ابن حجرء ج١اص5177.‏ 


5ه 


الالخراف الفاصر ف متهوة التاين 


طرف الانحلال. والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة . 
بلا إفراط ولا تفريط» فإذا حرج عن ذلك في المستفتين حرج عن قصد الشارع» ولذلك 
كان ما حرج عن المذهب الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين.. ولأنه إذا ذهب بالمستفئ 
مذهب العنت والحرج بَعُض إليه الدين» وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآحرة... وأما 
إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الحوى والشهوة))”"©. 

وما قابل المذهب الوسط من توسع وت تسهيأ وتتبع للرخص عند ال لبعض الآخرء ومنهم 
أصحاب الانحراف المعاصر في مفهوم التدين في حانبه الإرحائي» يقول أحمد زين: إن 
«البراح في المساحات الفقهية للعلماء الذين ينتهجون التيسير والتسهيل على المسلمين» أوجد 
- عند المتدينين - رأيا متساهلا في كل قضية فقهية» وأنه لا جناح عليهم في انتهاحه» فهو 
رأي فقهي معتبر من عالم معتبر"» ويضيف قائلا: وأنا أرى أن ظاهرة القص واللصق من 
الفتاوى والاحتهادات بحري على أشدها لاكساب المشروعية لكثير من الأفعال ال درج 
الققيات غلبياة فلك مق أن ناز لعن غادانك نافيل الشيى إذ أيه عاو ل أن كيك ها مبورا 


6 
شرعيا محترما)) '. 


ثالثاً: الدعاة وكتاب الصحف والمنتديات 

كعنص تللق الفادر أي قا تعلق لقعا برس دم" العوية بلطاو وأففة رن 
أصحابما وأحد أكبر مصادرها ودواعي نشأتها واستمرارهاء فقد ظهر خلال السنوات القليلة 
الماضية دعاة مثقفون ينتمون إلى النخب المتعلمة وينحدرون من طبقات اجتماعية ثرية) 
ولديهم القدرة على مخاطبة المدعوين بفنون الإلقاء القصصي البليغ والخطاب الوعظي المؤثر 
ويظهرون للجماهير عبر القنوات الفضائية واسعة الانتشار في عالمنا العربي» وكذلك بعض 
الكتاب الصحفيين منهم على وجه الخصوص والذين تبنوا الكتابة والدعوة إلى هذا التدين 
المنحرف عبر الصحف اليومية والمواقع والمنتديات» فأصبحوا من أهم مصادر هذا الفكر 
)١(‏ الموافقات» الشاطبي» جهءص777. 
)١(‏ المتدينون الجدد وفقه القص واللصق, أحمد زين» موقع إسلام أون لاين أع0.عم لصمصتة 1ك لاو . 


الانغراف االفاصر ف متهوم الاير 


المؤمنين به والناشرين له. 

رابعاً: وسائل الاتصال المعاصرة 

ووسائل الاتصال والإعلام المعاصرة هي من أعظم مصادر بث الأفكار المسمومة 
والمعتقدات الفاسدة والتصورات الخاطئة» وهذه الوسائل قد تعددت وتفننت ف نقل الشر 
00002298 0 ا 
والمقروءة» واليَ تعمل جميعاً على بناء الثقافات وزعزعة القناعات وتغيير المعتقدات وتشكيل 
لقاع المحسيكات ومن 2 قرحي لضفم إل أي بوضية كائق يداية متتفية وانهاء بعامنة 
ودهمائه يقول علي مهدي حسن: ((تعد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة مصدراً 
يا من مصادر التوحيه والتثقيف في المجتمع» وهي ذات تأثير كبير في جماهير المتلقين 
المحتلفين» المتباينين في اهتماماهم وتوجهاتقهم ومستوياتهم الفكرية والأكاديمية والاجتماعية. 
وهذا ما يكسبها أهميتها في عملية بناء ابجتمعات» وهي أحد العناصر الأساسية المساهمة في 
تشكيل ملامح المجتمعات))0". 

خَاين: الغرب 

والذي يمثل أحد مصادر الانحراف في مفهوم التدين» هو ذلك المزيج من التحالف 
الغربي المعلن والمجاهر باستهدافه للعالم الإسلامي في حضارته وأمته ومقدراته. والذي تنوعت 
أوحهه: سياسية» واقتصادية» وثقافية» وعسكرية .. وتارة يتمثل في منظمات ومؤسسات 
دولية وأخرى محلية» تعمل جميعها على تشجيع الإسلام المعتدل والتركيز على "بناء شبكات 
معتدلة" ووضع معايير صارمة وحادة لتحديد المعتدلين فعلاً في العالم الإسلامي واتخاذ 


قرارات حاسمة لتحديد ودعم هؤلاء الأفراد (من المعتدلين) في ظروف محددة. 


ا 722 ل 


)١(‏ دور وسائل الإعلام في تشكيل المفاهيم المجتمعية» على مهدي حسنء مؤسسة الحوار المتمدن 
العدد: 5 5١٠١‏ تاريخ ٠١/5/5107‏ ”م. 301919/.3215/35.018ا. 


أصول الا نحراف المعاصر في مفهوم 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أصول الا نحراف المعاصر في 
مفهوم التدين 

© المبحث الثاني : سمات دعاة الانحراف 
المعاصر في مفهوم التدين 

المبحث الثالث: مسالك الاستدلال عند دعاة 


الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 


الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 


المبحث الأول: 
أصول الانحراف المعاصر في مفهوم التدين7"' 
ولكون الحديث هنا عن الأصولء فإنه يتوحه نحو أصل ذلك الانحراف» والذي نبت 
من أصل تلك البدع الى خرج منها وقام عليها ونشأ في ظلها فلا انفكاك له عنهاء وإن طال 
الزمان وتغيرت بعض المسميات والمصطلحات» فأصول بدعة المعتزلة والمرحئة هي الأساس 
في ذلك؛ والحديث عن أصول تلك البدع, يشمل ما يلي: 
أولاً: أصول الانحراف المعاصر في مفهوم التدين في جانبه المعتزلي العقلاني 
والذي تطور عن مذهب المعتزلة مروراً بالمدرسة العقلية الفلسفية وصولاً إلى ما يعرف 
بالعصرانية والليبرالية المعاصرة اليوم مبين على أصوطم الخنمسة وهي: 
.١‏ العدل: ويقصدون به نفي القدرء وأن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به وأن الله لم 
يخلق أفعال العباد» وأن الإنسان خالق أفعاله.. وقالوا: إن الله لا يخلق الشر ولا 
بريد أذ الو لقع اغلاب العناة لأخله يكوك ذلك جور وال عادل لا حور. 
؟. التوحيد: ويقصدون به نفي صفات الباري - سبحانه وتعالى - تنزيهاً له - بزعمهم 
- وهذا من أهم أصوهمء فهم يصفون الله سبحانه بصفات السلوب» فيقولون: لا 
حي ولا سميع؛ ولا فوق العالم؛ ولا يقوم به علم ولا قدرة. وبناء على أصلهم هذا 
قالوا ببدعة خلق القرآن ونفي رؤية الله - سبحانه -. 
'. الوعد والوعيد: ويقصدون به إيجاب وقوع الثواب للمطيع» وإيجاب وقوع العقاب 
على مرتكب المعاصيء فلا يجوز على الله - بزعمهم - أن لا يعذيهم ويخلف وعيده؛ 
ولا يحوز كذلك عفوه عن الكبيرة من غير توبة. 
4. المنزلة بين المنزلتين: وهذا الأصل متلازم مع أصل الوعد والوعيد» فزعموا أن المسلم 
العاصي بارتكاب الكبيرة في منزلة بين الإبمان لكا اذا سيج ل ولا يسمى 


)0 انظر: المبحث الغالث: مفهوم الندين عند المتكلمين» ص 5 ومفهوم التدين عنك المعتزلة 


.١١ ص"‎ 


الانعراف المعاصر في مفهوم التديز 


كافراً وإذا مات وهو مقيم على كبيرة» فهو من أهل النار خخالداً فيها. 
ه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وقصدوا به الخروج على الحاكم الفاسق الظالم 
وحمل الناس على ما يؤمنون به بالحجة والبرهان» أو بالقوة والسلطان» كما فعلوا في 
ع الى 01 
ويكذا جمعت المعتزلة أصولها من أخلاط المبتدعة وشربت من روافدهم كالجهمية 
والقدرية والخوارج» بل ولم تكتف بذلك فأحذت عن الأمم الأخرى عقائدها ومقالاتها: 
كاليهود والنصارى» وفلاسفة اليونان والصابئة» وابحوس وغيرهم» على حسب زعمائها 
وفرقها. ويقودهم في ذلك العقل الذي أكبروه وجعلوه هو الأصل في تقرير العقيدة وأصول 
الدين عندهم» وقدموا أوهام عقوهم وظنوفا مما أسموه: (بالعقليات أو القواعد العقلية) على 
نصوص الكتاب والسنة» وحكموا تخرصاتهم العقلية في نصوص الشرع الي جعلوها محكوم 
عليها ومتهمة» فصار العقل عندهم هو الخصم للشرع؛ وهو الحكم على كلام الله وكلام 
رسوله - صلى الله عليه وسلم -. 
فقدموا العقل على كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهذا مستقر 
عندهم وهو ما أوردهم الموارد» وجرأهم على الله ودينه وشرعه وحدوده وردوا السنة» وبنوا 
كلامهم على مقاييس عقوهم يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: ((وإنما عمدة الكلام 
عندهم» ومعظمه: هو تلك القضايا الى يسموفا العقليات» وهي أصول دينهم. وقد بنوها 
على مقايبس تستلزم رد كثير ما جاءت به السنة» فلحقهم الذم من جهة ضعف المقاييس 
الى بنوا عليهاء ومن جهة ردهم لما جاءت به السنة))7". وأصلهم ومبدأهم هذا في تقدم 
عقولهم على الوحي» حعلهم يتخبطون وف أودية الضلالة يضيعون وفي الغواية ينغمسون, 
فخرجوا بآراء شاذة وعقائد منحرفة» خالفت طريق السلف وأصبحت ديناً ضل به كل من 
)١١‏ حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر الغامدي» الرياض» الناشر: مكتبة الرشد» سنة النشر: 


8 ١ه-1949م‏ ج١اص١؟5١.‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة؛ القاضي عبد الحبار ابن أحمد 
بن عبد الحبار. 


3( ججموع الفتاوى» ابن تيمية) ج "ص7 . 


سك 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


تلقفه من بعدهم وسار على بدعتهم, ومن تلك الضلالات الي ترتبت عندهم على ذلك 
الأصل ما يلى: 

.١‏ استقلال عقوهم بالعلم بالله ومعرفة أسمائه وصفاته: وعطلوا السمع» وهم يوجبون 
على المكلف النظر العقلى» ويرون أنه لا يمكن معرفة الله وأسمائه وصفاته - تعالى - 
وكوتة قادرا خيا موجودا سفيعا بصيراء إلا بالنظر في الحوادث. والمخلوقات» وقالوا: 

000 8 5 7 - 000 0 : ا 
مذهبهم إنكار صفات الله سبحانه» وتحرأوا على الله وقالوا مقالات شنيعة في حقه 
سيتحانة: 

؟. أوجبوا على اله ما لا يليق بجلاله» .ممحض عقوهم القاصرة» وما ذلك إلا نتيجة 
لتقديم عقوهم و يجعلوها تابعة ومنقادة للوحي» فأوصلتهم تلك العقول المحردة إلى 
الجرأة على الله وأن يوجبوا عليه ما لا يليق بذاته وصفاته, وبلغ من حرأقم 
عبيد يقول وذكر حديث الصادق المصدوق فقال لو سمعت الأعمش يقول هذا 
لكذبته» ولو ممعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته. ولو سمعت عبك الله “ين 
هذا لرددته. ولو سمعت الله - تعالى - يقول هذا لقلت له ليس على هذا أحذت 
ميقاقنا)”2'7:.ولذا قلا يستغرب. أحل من سوء أدب وحرأة معترلة زهاضاء نما يسودون 

متبعولك. 

*. زعمهم خالق مع الله وذلك بنفيهم أن يكون الله هو خالق أفعال عباده» وقولهم: أن 
الإنسان يخلق أفعال نفسه, وهم بذلك لا يريدون نسبة الشر إلى قدر الله» فوقعوا في 
كر اكرواهنه: 

)١(‏ شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الحبار» ج١‏ ص88. 
(؟) تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» ج١١اص١17.‏ 


ص وك 


الانحراف الغاضر فيمتهوم القلاين 


؟. تحريفهم للقرآن وإنكارهم للسنة وطعنهم ف بعض الصحابة رواة الحديث - رضي 
الله عنهم -» فيما يخالف عقولهمء كما في نفيهم لرؤية المؤمنين لريهم في الحنة وقد 
حاءت في كتاب الله وصحت ها السنة المتواترة» ونفيهم لشفاعته - صلى الله عليه 
وسلم - لأهل الكبائر من أمته رغم تواترها. 

ه. احتراعهم أصول ومبادئ عقدية» لم ترد عن الله ولم تثبت عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» ومن أعظم ذلك ما ابتدعوه من أصول الإبمان والعقيدة الخمسة 
عندهم» وغير ذلك من البدع الي بنوا عليها تدينهم الباطل. 

ثانياً: أصول الانحراف المعاصر في مفهوم التدين في جانبه الإرجائي”" 
والذي يعنينا هنا من تلك الأصولء هو ما استقر عليه المع الاصطلاحي للمرحئة عند 
السلف رحمهم الله» وأن المقصود يهم (مرجئة الفقهاء) الذين من أصوطهم: 

.١‏ القول بأن الإبمان هو التصديق والقول» أو الإبمان قول بلا عملء أي أخرجوا 
الأعمال من مسمى الإبمان» وعليه قالوا: أن الإبمان لا يزيد ولا ينقصء وأنه لا يجوز 
الاستثناء في الإبمان» ومنهم من جعل الإبمان: محرد قول اللسان» وهم (مرجئة 
الكرامية)» ومنهم القائلون: أن الإبمان محرد المعرفة» وأنه لا تضر مع الإيمان معصية؛ 
وهم الذين أرجأوا الحكم في صاحب الكبيرة وتارك الفرائض في الآخرة» فلا 
يحكمون له بحنة ولا نار وهم الغلاة من (مرجقة الحهمية). 

؟. اعتمادهم على عقوم وتقدعهم لحاء وما تأولوه من كتب اللغة» وتركهم لطريقة 
السلف وإجماعهم. 


.١١* انظر: ثانيا: مفهوم التدين عند المرحئة» ص‎ )١( 


كك 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


المبحث الثاني : 
سمات دعاة الا نحراف المعاصر في مفهوم التدين 

أولاً: سمات دعاة الانحراف المعاصر في مفهوم التدين من المعتزلة”" : 

١‏ إكبار العقل» وتقدعه على الوحي فيما لا حال للرأي فيه وجعله حاكماً عليه» فردوا 
النصوص وأولوها وحرفوهاء تحت شعار الحرية الفكرية» وعلى حساب نقض مناهج 
الدين وإجماع سلف الأمة. 

؟. تكذيب القرآن والسنة الصحيحة في بعض الأمور الغيبية» وإنكارها أو تكذيبهاء 
والتهكم بما أو التشكيك فيهاء واستباحة الخنوض في أمور الغيب الي لا يعلمها إلا 
الله وليس للعقل قدرة على تصورها وإخضاعها للاستقراء العقلي والتجارب الحسية. 

*. التطاول على مقام النبوة والأنبياء - عليهم السلام -» والنيل من الصحابة - رضي 
الله عنهم - وشتمهم. 

5. تفسير القرآن والسنةء وتأويلها تأويلاً عقلانياً بحديداء حسب كل عصرء دون اعتبار 
لتأويل السلف وطريقتهم. 

ه. إنكارهم لحجية خبر الآحاد» بل والأحاديث الصحيحة والمتواترة إذا لم تناسب 
أذواقهم كما فعلوا تحاه أحاديث القدر والشفاعة وغيرها. 

*. التلقي عن المذاهب والفلسفات الأجنبية عن الإسلام والميل إليها والإشادة بماء فكما 
أحذ المعتزلة عن اليهود والنصارى والصابئة واليونان والمحوس والوثنيين» فكذلك 
أفراحهم المحدثون تتلمذوا على المستشرقين والغربيين ورثة الفكر اليهودي والنصراني 
والونيٍ واليوناني» واستمدوا منهم مناهجهم وأساليبهم ومصطلحاقم في الجملة. 

. الاستهزاء والاستهانة بأحكام الله وشرعه أو بعضهاء وبالحلال والحرام» والأخلاق 


والتشريعات والعبادات» والتشكيك في دينه» ومعارضة الآيات والأحكام بالرأي 


. 5١ ؛ص“١ج انظر: رسائل ودراسات في الأهواء» ناصر العقل»‎ )١( 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


والخوض ف المسائل الشرعية بغير فقه وعدم التسليم لله فيها. 

.لمر السلف أهل السنة والتهوين من شأفهم؛ ورميهم بالتعصب وضيق التفكير والجهل. 
فيقول د. حلبي: ((وحيث الفكر السلفي كف العقل عن الحركة ونشط العنف ... 
ومقتل الفكر السلفي أنه يحدد فهم القرآن في عصر ورجال وتفاسير بعينها. والتفسير 
الفعلي ليس العصر والرحال بل آيات الآفاق والأنفس.. والفكر السلفي يرى أن فهم 
السلف هو مفتاح الدخحول لأسرار القرآن مثل من يريد إحراء عملية فتق بأدوات 
الزهراوي. مع أن السلف هم الذين أضاعوا الخلافة الراشدة بحرب أهلية طاحنة))0"©. 

4. الدعوة إلى حرية الفكر والاعتقاد والحرأة على إثارة الشبهات والآراء الشاذة في 
العقيدة وأصول الإسلام» وإحياء النحل والمذاهب المنحرفة بين المسلمين وتمجيدها 
والدعاية ها باسم التسامح الدييئ» وحرية الفكر والاعتقاد. 

٠.يرون‏ أن انتصار أهل السنة وظهورهمء وهزعة الفرق المنحرفة في القديم والجديدء 
نكسة تاريخية وضرراً بالإسلام والمسلمين» وعاملاً من عوامل التخلف والجمود. 

.١‏ تمجيد رواد الاتحاهات العقلانية الحديثة للفرق المنحرفة القليمة وأسفهم عليهاء 
والعمل على إحيائهاء وارتباطهم الوثيق بتراثها. 

؟. تعطيل الجهاد ف سبيل الله» وتضييق دائرته» وقصره على ما يسمى ب«الدفاع) 
فقط بدعوى الرد على فرية المستشرقين الزاعمين أن الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف. 

ثانياً: سمات دعاة الانحراف المعاصر في مفهوم التدين من المرجنة: 

ومن أهم تلك السمات: العقدية منهاء وال ظهرت على دعاة الانحراف المعاصر في 

مفهوم التدين من المرحئة» وتدخل تحت باب الإبمان الذي ظلت فيه المرحثة» ويندرج نحتها 
ويتفرع عنها غيرها من السمات الأخرى. 


)١(‏ السلفية بين الفكر الإصلاحي والفكر التقاليديء د. حالص حلبي» صحيفة الجمهورية 


17177777 .21 0101111. 


الانعراف العاسرفي مفهوم التديز 


.١‏ الإبمان شيء واحد عندهمء وأنه يكفي فيه تصديق القلب أو قول اللسان. 

.١‏ الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان» وأنه لا يضر مع الإيمان معصية. 

". مفهوم العبادة» وال أصبحت صورة وشكلاً بلا أثر في الحياة: وجردت العبادات من 
مقاصدهاء وجمع بين المتناقضات». 

5. الابتداع, والإعراض عن منهج السلف. وهذا موحود مبثوث لمن تتبعه في محاضرات 
وأطروحات الدعاة الجدد وفي حياة المتدينين الجدد بصورة أظهر. 

ه. الجهل بأحكام الدين ومقاصد الشريعة» وإذا تدين الناس على غير علمء فإهُم 
سيقعون كما ف البدع ويضيفون إلى الدين ها لين منة أضلاًء. وتخاصة إذا تلقو 
دينهم عن الأصاغر أوممن لم يكتمل علمهم, أو من المصادر المختلطة وغير الموثوقة» 
كالقنوات والشبكات: 

5. التصوفء فإنه وكنتيجة طبيعية لما عليه أصحاب التدين الجديد من منهج مختلط 
ينقصه العلم والتحقيق سواء من دعاته أو من الناس المتلقين لذلك التدين» فإنه قد 
شابه بعض الانحراف العقدي والسلوكي ومن ذلك التصوف» وأصبح المتدينون 
لذ يفون قدو لباب مدن الققيية المنوفة دن يقل النعاة لدي 5 

. عدم حاكمية الشريعة» على الحياة والأفراد» فالشريعة هي الحاكمة على أعمال لاس 
وتصرفاتهم وعنها يصدرون في جميع تلك الأعمال والتصرفات» وذلك هو الأصل في 
تدين الناس» ثم تبدل هذا المفهوم عند أصحاب التدين الحديد. 

8. رقة الدين» بالتساهل في الدين وأحكامه وحدوده. وذلك ثمرة مرة من ثمار القول 
بالإرجاء» وبسببه برزت مظاهر الإعراض عن دين الله وشرعه كلياً أو جزئياً. 

5. مخاطبة أوساط احتماعية ثرية ورفيعة ومثقفة بل ومنفتحة. ولعل من السمات الي 
أسهمت في نشأة وتكون وامتداد هذه الظاهرة (التدين الجديد) أو ما يسميه البعض 


)١‏ ومن أبرزهم وأحطرهم في جانب التصوف والغلو في الأولياء» الحبيب علي الجفري» وسبقت 
الإشارة إليه» وحكم العلماء عليه» ص .١/١‏ 


2ك 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


٠‏ التأثر بالثقافة الغربية وتقليد الغرب واخحتلال مفهوم الولاء والبراء. وهذه من 
تناه ل لين جور فل الس الظاهر ان عق 13ح ارين ليو قافنا رومز 
ورائهم من المدعوين بالثقافة الغربية. ولا شك أن الشباب أكثر تأثراً وتقليداً للثقافة 
الغربية وأكثر تناغماً معها في ظل الانفتاح الإعلامي الكبير الذي يعيشونه ووسائل 
الاتصال الى يتبعوها ويتلقون منها أغلب ثقافتهم. 

١‏ الاختلاط بالمرأة والدعوة لمشاركتها. وهذه السمة ظاهرة جلية» وأصبحت المرأة 
عنصراً بارزاً وفعالاً فيها بالحضور في البرامج والمشاركة في الأعمال التطوعية 
والخيري. 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


المبحث الثالث: 
مسالك الاستدلال عند دعاة الا نحراف المعاصر 
في مفهوم التدين 
والمسالك هي الطرقء والمعيئ هنا هي طرق الاستدلال عند دعاة الانحراف المعاصر في 
مفهوم التدين الي يستدلون من خلالها على انحرافهم» والأصل في جميع طرق الاستدلال عند 
أهل البدع: الموىء عياذاً بالله من الموى, إذ أنهم لا يأحذون الأدلة مأذ الافتقار إليها بل 
يقدموث. أهواءهم» ويعتمدون على. آزائهو: ثم يجعلون الأذلة الشرعية تبعاً لذلك: الموى 
وسيمضي الحديث والتقسيم على ما سبقء ببيان طرق أدلة المعترلة أولآء ثم المرجفة. 
أولاً: مسالك الاستدلال عند دعاة الانحراف المعاصر في مفهوم التدين في جانبه المعتزلي 
وأهم مسالك المعتزلة في الاستدلال على العقائد: 

.١‏ العقل: 
فكل ما قبله العقل أقروه» وكل ما خالف معقولاتهم من النصوص رفضوه أو أولوه 
حي يوافقهاء ولذلك حعلوه هو الأصلء وجعلوا الشرع ناكا وقاهدا ل رسيت )ذلك 
إكبارهم للعقل وثقتهم المطلقة به مما قادهم إلى فساد في العقائد والأعمال» دفعتهم إليها 
نزعتهم العقلية وقانوفهم الكلي الذي وضعوه لأنفسهمء فقالوا: ((إذا تعارضت الأدلة 
السمعية والعقلية.. فإما أن يجمع بينهماء وهو محال؛ لأنه جمع بين النقيضين» وإما أن يردا 
جميعاًء وإما أن يقدم السمع وهو محال؛ لأن العقل أصل النقلء فلو قدمناه عليه كان ذلك 
قدحاً في العقل الذي هو أصل النقل» والقدح في أصل شيء قدح فيه» فكان تقدم النقل 
فلاح "فق التقل :والعقل حيغاء .قوعفب. تقده العقل»: م النفل ها أذ يتأول. بوإها: أن 

يفوض ..))20. 
فهذا هو القانون الكلي الذي يعتمد عليه هؤلاء ويطردونه في سائر مسائل العلم 


. ؛صا١ج أساس التقديس» للرازي» نقلا عن ابن تيمية» في درء تعارض العقل والنقل»‎ )1١١ 


الانعراف القاصر قي متهوم انايد 


والعمل الخبرية والإرادية» وهو ما يقوله حسن حنفي الذي يرى أن العقل مستقل عن الوحي 
بل الوحي ذاته يفتقر إلى العقل! حيث يقول: (الحجج النقلية كلها ظنية حي ولو تضافرت 
وأجمعت على شيء أنه حق» لم يثبت أنه كذلك إلا بالعقل))20. 

ومن تلك الصور لذلك الإكبار والتقديم للعقل عند المعتزلة الفلاسفة المعاصرين ما 
يقوله محمد المحمود: (إن هذا المحوس النقلي الاحتراري المعادي للعقل يصنع حالة غباء 
نموذحية لا مثيل لها في التاريخ الإنساني كله؛ لأنها ليست حالة غباء أولي أحادي البعد بل 
هي حالة غباء مركب» حالة غباء تستشعر أها حالة ذكاء وزكاءء بل وتعتقد جازمة أها 
الحالة المثلى» والطريق الأقوم» والذكاء الاستثنائي الذي يعصم من الوقوع في الأخطاء سواء 
عصمة على متسوى لمعرفة المحردة» أو على مستوى السلوك المتعين للأفراد أو للجماعات 
وكما أشرت من قبل» فالنقل إذا ما تضحم - من حيث هو استهلاك لمقولات القدماء بزعم 
قداستها - لا يصنع حالة غباء نموذحي فحسبء بل ويصنع بالضرورة حالة كهنوتية كأسوأ 
ما يمكن أن يكون الكهنوت. والكهنوت بالضرورة يصنع سلطة مطلقة على مستوى المعى 
أو على مستوى الواقع» سلطة مطلقة قامعة لا يحق لأي أحد أن يعترض عليها بأية صورة من 
فون الاعتراطن سحن ولو كان ادراضا طسنياء: وخللكبالسكويته عق الاسادة مهايا 
اللعافمن فر رمورها التشفلين التففيلى أو اتناعيا النقكاين غناي 

ويزق أيضا الغنيوه أن" القق | :كرون مكلذ ومعتقا عند نا كان :5لاذ سيدا للقل 
وتابعاً له فيقول: ((عندما تقول التقليدية إن العقل الصريح لا يعارض مع النقل الصحيح. 
فهي لا تطرح العقل الحر» العقل النامي المتطورء العقل المتحرر وامحررء بل العقل المعتقل» 
العقل المكبل بالقيود» والمحاصر بالمحصنات والمقدسات والمصئّمات. أي العقل المحكوم لا 
الحاكم العقل المقاد لا القائدء العقل التابع الذليل الذي يستحيل عليه أن يكون حرأء ومن ثم 
يستحيل عليه أن ينتج إنسانا حراً. إنه عقل الاتباع» العقل المستَعبّد والمستعبد» إنه عقل 
)١(‏ من العقيدة إلى الثورة» حسن حنفي» ج١‏ ص5/8". 


(؟) العقل الغائب في مجتمعات النقل والتقليد» محمد المحمود» جريدة الرياض» العدد: 2١5١55‏ 
الخميس ١9‏ جمادى الآخرة 5:9 ١ه‏ - ٠١‏ مايو 15 ١1١٠5م.‏ 0111ه.191518/.01113/20. 


مده 


اعرف العاسرف ومنيو ادي 


الاستعباد الداعم للاستبداد» والمناهض لكل أنشطة التحرر ولكل صور الاستقلال))7". 

؟. الفلسفة: 

لما ترجمت كتب الفلسفة وانتشرت أحذ منها المعتزلة وتأثروا بماء فكانت أدلتهم 
واستدلالاتهم وأقوالهم معتمدة على الآراء الفلسفية» والمقدمات المنطقية» والأقيسة الكلامية 
الى تعود في محملها إلى الفلسفة اليونانية» وما انساق خلفها اليوم من آراء الفلاسفة الغربيين 
المعاصرين وخصوصاً أولئك الذين نصروا المذهب الإنسائ» ودعوا إليه» مثل "رينيه 
ديكارت" و"شينورا" تو "كانت" وجغلوا اها تقاءاية الأنياء هن ناب الظن الذئ: له يفي 
يقيناء كما تفيده معقولاتهم» ولذلك أدحلوا النقل من باب التأويل فهم يقولون: بأن الأنبياء 
لم يقصدوا يمذه الأقوال إلا الحق» والحق هو ما علمناه بعقولنا فيجتهدون ف تأويل النصوص 
إلى ما يوافق رأيهم؛ بأنواع التأويلات الي هي ف حقيقتها تحريفات للشريعة. 

فهذا محمد الحابري يزعم أن الفكر الفلسفي ظَلم عبر تاريخ البشرية وعغودي وعانى ولا 
زال ممن اعتبره من المؤرحين بضاعة أجنبية وعلوماً دخيلة» فيقول: ((لا أظن أن في تاريخ 
الشوية فكرا عان؛ وما زال يعاني» من ظلم المؤرحين كالفكر الفلسفي في الاسلام. لقد 
اعتبره المؤرخون القدامى (مؤرعو الملل والفرق) بضاعة أجنبية و"علوماً دعيلة" فتحيزوا 
ضده واعتبروه ل بل لقيطاً. وتلك نظرة ما زلنا بحد لها اليوم "أشباهاً ونظائر" لدى بعض 
المؤلفين العرب المعاصرين الذين يستعيدون في كتاباقم صراعات الماضي فينخرطون فيها 
بوعي أو بغير وعي» ويقفون من الفلسفة العربية الإسلامية نفس الموقف الذي وقفه منها 
مكليو عقر ها مفيهين اعفية الدزال أحيانا و مخدين وكين ا 

ويقول د. حالص حلبي مؤكداً أهمية الفلسفة في فتح العقل وتقدم العلم ونموض 
الحضارة الإسلامية: ((تعتبر الفلسفة في نظر البعض مصدر إزعاج» كما أنهما مصدر ديد 
)١(‏ تغييب العقل وأزمة غياب الإنسان! محمد ا محمود. جريدة الرياض»ء العدد: »١5٠٠١8‏ الخميس ١17‏ 

جمادى الأولى +48 ١ه‏ - ١5‏ إبريل 7١١7‏ م. مه .له زلة.11117177. 


١١‏ نحن والتراث» قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي» محمد عابد الحابري (المتوقى: ٠‏ ١دقم):‏ الدار 
البيضاءء بيروت» المركز الثقافي العربي) الطبعة: السادسة» ام ص35. 


طرلتقة 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


للعقيدة عند آخرين . والبعض يصاب بالدوار مع تعاطي عقار الفلسفة» فهي تسحب من 
تحت أقدامه المسلمات واليقينيات .ولكنها بالمقابل عند آخرين مصدر متعة بدون حدودء 
كفنا «العذه نإل عو 1 سيحؤيق لمكن اع اللجعدد هين ذكلها: الخارحي تذوماء مكل 
عروس تبدل أناقتها باستمرار .ومن فض بالعقل في التاريخ هم بضع مئات من أدمغة 
الفلاسفة. فلا يتقدم العلم بدون أرضية راسخة من حرية الفكر الفلسفية؛ لأن الفلسفة فتح 
للعقل على كل أنواع الأسئلة المزعجة والمحرحة بدون حدود وخحوف .ولم يكن للحضارة 
الإسلامية أن تنهض لولا اتصالما بالفكر اليوناني ... ولن ننهض اليوم إذا لم نتصل بالفكر 
الفلسفي العالمي» وهي مسافة خمسة قرون))”". 
ونشأ عق ملك السالك وتفرع عنها سالك أخرى». طبحت أيضا امناسا: لبناتهم 
الواهي وبدعهم المردودة عليهم, ومنها: 
.١‏ رد الأحاديث الى حرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم» ويدعون أنما مخالفة 
للمعقول وغير حارية على مقتضى الدليل فيجب ردهاء وكذلك أحاديث الآحاد 
امود 


وتلك طريقة أهل التحسين والتقبيح العقلي الذين يقولون: "الحسن ما حسنه العقل 
والقبيح ما قبحه العقل» والشرع تابع لذلك" - كالمعتزلة ومن شاكلهم؛ ومن يسمون في 
عصرنا الحالي بالعقلانيين. 

فهذا أيضاً د. خالص جلي يرى أن أحاديث الآحاد تعمل إرباكاً في الفهم في أمور 
شى فيقول: ((ولنتصور مشكلة المحرم والطيران حالياًء أو مفهوم الردة الخطير فنقتل كل من 
يغير آراءه ومعتقداته؟ .. ويقول أيضاً والحديث يعمل لك إرباكاء والعلم يعطيك الوضوح 
والحديث هو مصدر إرباك ليس في هذه المسألة فحسب بل في أمور شى مثل المحرم وكشف 


الوجهء وطول آدمء ونشأة الإنسان» ومفهوم الردة وانحطاط المرأة» وأن المرأة تقف بين 


١07 رعب الفلسفة» د. خالص جلي» صحيفة الجمهورية ]010201181.26 7117.215 الأحد‎ )١( 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


الحمار والشيطان في قطع الصلاة» وأن بول البنت على الثوب يغسل والصبي يرش والعقيقة 
المضاعفة للفحل والمفردة للمسكينة» وهي نماذج من عشرات فوجب إعادة النظر في المفاهيم 
العقلية وإعادة غربلة التراث وعلينا ألا نقلق لهذا فالحديث في معظمه حبر آحاد يفيد غلبة 
الظن كما اتفق على ذلك أهل العلم))0©. 

بل ويرون أهمية التحفظ عند قراءة الأحاديث لأسباب يتهمون الصحابة - رضي الله 
عنهم - يما فهذا محمد شحرور يقول: ((فقد وصلتنا الأحاديث الي قالها النبي - صلى الله 
عليه وسلم - لأشخاص أو لشخص واحد لأحاديث الآحاد)» ول تصلنا خطب الجمعة الي 
خطبهاء وسمعها كل المسلمين آنذاك» والي يصل عددها إلى أربعمائة خطبة على الأقل؛ 
وكان المفروض أن تصلنا بالتواتر. والسبب في ذلك هو النواحي الثلاث مجتمعة: ضعف 
الأداة» موقف السلطة الاستبدادي» والموقف الأيديولوجي للناقل. ضمن هذا المنظور ثلاثي 
الجوانب» لا يمكن أن يقوم شيء امه الموقف الحيادي» فبمجرد اهتمام البخاري ومسلم 
بأحاديث الآحاد وتصحيحهاء وعدم التفاقما إلى خطب الجمعة الي سمعها المسلمون 
المصلون جميعاً من النبي - صلى الله عليه وسلم -» يوضح أمامنا مدى التحفظ الذي يجب 
أن نتسلح به. على الناقل وموقفه الأيديولوحي» ونحن نقرأ ما ورد في صحيحهما من 
أحاديث))20. 

يقول يوسف أبا الخيل ((أحاديث الردة على افتراض صحتها من ناحية الرواية (صحة 
أسانيدها)» فإها لا تعدو أن تكون أخبارحاد تعارض حكم القرآن. وأخبار الآحاد الي من 


هذا النوع لا يجوز العمل يهما))”". 


)١(‏ مم يتخلق الإنسان؟ د. خالص جلبي» صحيفة الجمهورية ا717/.3150020118.2 الثلاثاء 
3 فبراير - شباط ١١١١م.‏ 

(؟) الدولة والمجتمع» محمد شحرورء دمشقء الناشر: الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» تاريخ النشر: 
65 ام الطبعة: الأولى» ص١٠‏ 77. 

() الحرية الدينية من منظور إسلامي» يوسف أبا الخيل» جريدة الرياض» العدد: 2١1551٠5‏ السبت 
١‏ ربيع الآخر 477 ١ه‏ - 55 مارس ١١١5م.‏ 1919016/.21113/40.6012. 


لضن رع 
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.١‏ فهم الآيات والأحاديث بالحوى والتخرص وتأويلها عن ظاهرها إذا خالفت 
معقولاتهم وعدم الرجوع للمعئ العربي للفهم الذي يُفهم به عن الله ورسوله - صلى 
الله عليه وسلم -. 

وهذا هو الذي يراه ويعمل به الفلاسفة المعتزلة اليوم» فيرى محمد شحرور أن أقوال 
الصحابة والمفسرين ليس لما قيمة علمية» وأن فهم القران لا يمكن أن يفهم بفهم الأولين؛ 
ا وز ا لصك بش نتواها اران ولم يعلموا أن كل ما فعله الببى - صلى الله عليه 
وسلم - والصحابة هو الاحتمال الأول لتفاعل القرآن مع العرب في القرن السابع الميلادي 
(الثمرة الأولى). وبذلك أصبح الإسلام دين نقل ومات العقل والنظرة النقدية إلى النصوص» 
وعند مشايخنا فهم القرآن هو عن.. عنء؛ وقال بمجاهد وعكرمة وابن عباس وابن كثير 
اللي ساي ا ادر واي 
تراثية أكاديمية بحتة. والقيمة الحقيقية هي للنص القرآني ا حي المتشابه))”"© 

ووالع د حالص حلي ويرى أن كتب التفسير قد انتهت صلاحيتها بنهاية عصرها 
فيقول: ((إذا فأفضل طريقة يقة للاتصال بالقرآن هي الاتصال المباشر به بدون حجب ووسائط 
ولو كانت كتب تفسير فهي ولدت في عصر مشبعة بروح العصر حئ الثمالة» مثل تفسير 
ابن كثير الذي انتهت صلاحيته مثل أي دواء ولنتصور أننا نتناول الأدوية الي فسدت 
وانتهى وقتها أو الدم الذي انتهت صلاحيته» ومنه سبب الشلل في العقل الإسلامي))”© 

ولذلك فهو يفسر آيات القرآن برأيه وكما يحلو له ويوافق هواه» ومن ذلك: تفسيره 
(الفتنة) في قوله - تعالى -: «(وَفئْلوَهُمْ حَقّ لا تَكُون ونه 4 [المقرة: +15]. بأها الإكراه» وَإِئما هي 
الشرك» فهو يقول في تقرير مذهبه في السلم ونبذ العنف: ((فهذا هو بجال الجهاد, أي حماية 
الناس من الفتنة: (الإكراه) # وَقَدئِلُوهُم حَقّ لا مكو يدنه 44 «إوالفنَة أسَدُمِنَ ألْمدلِ 4 [البقرة:150]). 
وله من التأويلات الفاسدة والتخرصات العقلية الواهية حسب ظنه وهواهء كثير غير ما 
ذكر. 
)١١‏ الكتاب والقرآن» قراءة معاصرة» محمد شحرور ص8 .7١‏ 


(؟) كيف السبيل لفهم النص القرآني» د. حالص جلبي» صحيفة الجمهورية أ18/17/17/.2150010112[.526. 


0ك 
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مسالك الاستدلال عند دعاة الا نحراف المعاصر فى مفهوم التدين : 

المسلك الأول: الاعتماد على الأحاديث الواهية الضعيفة» أو المككذوب فيها على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» واليّ لا يقبلها العلماء المتخصصون في علم الحديث 

وهذا الجانب كما سبق يتعلق بدعوة د. عمرو خالد» وهذا المسلك ظاهر جلى» فهو 
يورد بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويكررها دوك تثبت» ويب عليها أحكانا 

الحديث الأول: "ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق ابن آدم: يارب إيذن لي 
أن أغرق ابن آدم ... فقد أكل رزقك وعبد غيرك ... وتقول الأرض مثل ذلك» وتقول 

الجبال مثل ذلك... فيقول الله: دعوهم., لو خلقتموهم لر حمتموهه" إلى آخر الحديث. 
قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: ((ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث 

مرات على الأرض» يستأذن الله في أن ينتضح عليهم؛ فيكفه الله - عز وجل). ضعيف 

أخحرجه أحمد /١(‏ 47): ضعيف؛ لحهالة الشيخ الذي لم يسم., وأبي صالح مولى عمر؛ فإنه لا 

يعرف إلا بهذا الإسناد. 
وأما العوام - فهو ابن حوشب7-, ثقة اتفاقاء ومن رحال الشيخحين» وثقل المناوي”) 

عن ابن الجوزي أنه قال:"والعوام؛ ضعيف"))”". 

)١(‏ العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني أبو عيسى الواسطيء ثقة ثبت فاضلء» من السادسة؛ مات سنة 
ثمان وأربعين» ع (انظر: تهذيب الكمال» يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» 
(المتوى: 47 /اه)» بيروت» الناشر: مؤسسة الرسالة» 5٠.٠‏ ١ه‏ - ١٠9١م»‏ الطبعة: الأولى» ج١5‏ 
رمضان ودرس» وأف» وسافر مع الناصر فرج إلى البلاد الشامية لقتال تيمور لنك؛ ومات غريقاً 
في الفرات في شوال (المتوق:7١٠8ه)‏ .. من آثاره: المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح. 
(معجم المؤلفين» عمر كحالة» جم ص97 ١.ء‏ والأعلام» خير الدين الزركلي» جه ص599). 


(9) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» محمد ناصر الدين الألباني» 
تله - 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


الحديث الثاني: "إن والإنس والجن في نبأ عجيب ..! أحلق ويعبّدٌ غيري!! وأرزق 
وفك سؤاف]!العوني البو نازل هرقم إل ماع11" إلى اخ اليف 

قال الشيخ الألباي: ((ضعيف ... منقطع؛ فإن عبد الرحمن بن حبير وشريح بن عبيد لم 
يدركا أبا الدرداء» فعلة الحديث الانقطاع))7) 

الحديث الثالث: "ابن آدم ... خلقتك بيدي وربيتك يمعرفي وتعصاني!! فإن رجعت 
الث هلك فمن ار الك إلا على :ونا العفوو الرتتيو: ..ر" ليس دايك7© 

المسلك الثاني: فهم الآية أو الحديث بالمحوى والتخرص. وعدم الرحوع للمععى العربي 
للفهم الذي يفهم به عن الله ورسوله- صلى الله عليه وسلم -. 

فها هو د. عمرو خالد» يقول بعدم كفر إبليس» ويتأول الآيات كما يرى» فيقول: 
((يوجد هنا مععئ آخر» جميل أن نقوله.. أرجو الانتباه يا جماعة» إبليس كفر بربنا أو لم 
يكفر؟ لا لم يكفرء إبليس لم يكفر!! أنظر إبليس ماذا يقول: «احَلَقَدَىَ4 فهو اعترف بالله أنه 
الخالق» أليس كذلك؟؟ قال مَإحَلَقَيٍ من نَّارٍ 4؟ مِإوَحَلقَتَهُدمِن طِِنِ © فأنت حلقتئ» وأنت الذي 
حلقته» وف آية ثانية ماذا يقول: ‏ فَالَ َعرَنِكَ لوهم 4 فهو مدرك لعزة الله - عز وجل - 
أليس كذلك؟ وف آية ثالثة ماذا يقول: ا فَالَ رَبِ قَنظِرَف إِلَ يوم يبَعَيُونَ 4 فالأمر ليس ببدي» 
بل بيدك أنت فهل .. أنكر إبليس أن الله هو الخالق؟! أنكر إبليس أن الله هو الرب؟! لأ . 
11100 1 121001010101011 

(المتوى: 5٠١‏ ١ه)»‏ الرياض»؛ دار النشر: دار المعارف» سنة الطبع: 5١1‏ ١ه‏ - 997١م,‏ الطبعة: 

الأولى» ج9 ص؟58. 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة» الألباي» جهص2797 مختصراً. 


ا 


(؟) انظر: موقع الدرر السنية» []17101/.101:31.2]/62©/201 أحاديث منتشرة في الإترنت» 
راجعها واعتمد تخريجها المشرف العام؛ وموقع إسلام ويب مركز الفتوى 
. دأت/1101/.1511115 والحديث أخر ج بعضه الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول؛ كما أخرج بعضه أو جملاً منه الديلمي في الفردوسء وكلاهما عن أنس - رضي الله عنه 
-» ويوحجد بعضه أو قريباً منه في الإحياء للغزالي» ولم نقف على من تكلم على سنده بتصحيح أو 
تضعيفء ولكن هذه الكتب مظنة للحديث الضعيف» كما قال علماء الحديث. 


يككققة 
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فماذا أنكر إذاً؟ فمشكلة إبليس ما هي؟ رفض الطاعة.. نعمء هذه نقطة مهمة جداً جداء 
أنت إِلدّ أنت رب نعم .. لكن إله تقول لي أعمل كذا ولا أعمل كذاء /أ))0". 

وكذلك فهمه لهذا الحديث على مقتضى الحوى والتخرصء فيقول: عمرو خالد في 
ضمن محاضرة له في برنامج صناع الحياة: ((أرحو الانتباه: النساء ناقصات عقل ودين مي 
البي قال هذا الحديث؟! يوم العيد الصبح وهو حارج من صلاة العيد أول ما قابل النساء 
اللواق خرجن من صلاة العيد ... بالله عليكم! يوم العيد الصبح! والنساء حضروا صلاة 
العيد!! الببي الحكيم الرحيم أول ما يقابل النساء يقول لن أنئن ناقصات عقل ودين؟! يوم 
العيد الذي هو يوم الفرحة! أنا أريد أن أقول لكم أن الموضوع لا يستقيم!! يوم العيد الذي 
فو وود ليود اليل »لشاف ري تع فى ال ا لصلاة العيد ... والببي . 
الحكمة ... والرحمة ... يقابلهن ويقول لمن أنتن ناقصات عقل ودين؟! لا يمكن أن يكون 
المفهوم كذلك!!! قد يكون يماز حَهن؟!؟!؟! وعلى فكرة أحد العلماء أو كثير من العلماء 
قالوا ؤلك: لغله كان يذاعب النساء!! وأحذت ودرخت!! وأصبح كل من يريد شنم واحدة 
من النساء يقول لحا أنت ناقصة عقل ودينء والمعيئ لم يكن كذلك))0". 

المسلك الثالث: الأحذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتماء والعمومات من غير تأمل هل لها 
مخصصات أم لا؟ أو العكسء» وكذلك الأخذ ببعض النصوص دون بعض ف المسألة الواحدة. 

ومن ذلك حديثه في بعض أمور التوحيد ودعوته إلى حرية الاعتقاد: قال باللهجة 
المصرية ((... دعونا 506 ثالقاً الإسلام وحرية العقيدة!! تعبد الذي أنت تُريده)) وقال: 
الإسلام رحمة مع الأديان الأخرى. أ.ه. ألقاها في محاضرة في المدينة الرياضية في بيروت 
بتاريخ */ /١١‏ 07٠50م.‏ وقد فسر الآية الكريعة: «هَمَن سه ومن وَمَن شَاءُ فلَيَكْمْرَ 4 حين 
ذهب إلى الدنمارك فسرها على أنما تكفل حرية الكفر. وفي نفس المحاضرة قال عمرو خالد: 
)١(‏ وقفات مع عمرو خالدء الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثريء؛ شبكة الألوركة 

/512855/حاء /الا/اء. 0121 1ه. 13. بتصرف في تعديل الكلام العامي المكتوب. 


(؟) وقفات مع عمرو خالدء الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري» شبكة الألوكة 
/512855/حاء /اا/اء. 0121 1. 13. بتصرف في تعديل الكلام العامي المكتوب. 


بلائقة 
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((إن المسلمين أحذوا الحزية من الكفار ليدافعوا عنهم وليس ليذلوهم ولما عجزوا عن 
حمايتهم ردوا لهم المال))0"©. 

وف "الغلاقة مع الغرب واليهؤد تحديداء بيرى :د عمرو غتالد رايا خاضا فيقول في حؤايه 
عن نموا هراسل: اران سم النق د سالهة اررا عن ميو اعتمانه: وامسعام: لفك رين 
العرب .موضوع تحالف الحضارات فأجحاب: ((أعتقد أن أمامنا بديلين للمستقبل إما صدام 
الحضارات أو تعايش الحضارات. اعتقد أن من مصلحة المسلمين ومن مصلحة الشباب 
العربي ومن مصلحة الغرب ومصلحة الجميع أن نشجع فكرة التعايش وندعمها أن نبحث 
عن مثل هذه اللقاءات ليس للكلام فقط وإنما أن يكون هناك فكر صادق لدى كل الأطراف 
عاذ متيف فين :الفا ين الرولة مول "الطلنا نض ف الأرضن خياضة انها م المشردين ده القادنة 
إذا لم نقتنع بالتعايش بإيمان صادق ونبذل له حطوات حقيقية فسيكون صوت دعاة الصدام؛ 
فيعلو في الأرض ويؤدي إلى نتائج لن يستطيع معها العقلاء فعل أي شيء. 

س: هذا بالنسبة للثقافة أو العلاقة مع الغرب», ماذا عن العلاقة مع اليهود أو مع دولة 
إسرائيل الموجودة حالياً كأمر واقع في المنطقة؟ 

5 قضية دولة إسرائيل قضية سياسية أكثر منها ثقافية ومازلت أرى أنه لابد 
للسياسيين أن يجلسوا سوياً ويصلوا إلى تصور لحل هذه المشكلة بما يضمن الطمأنينة 
والتعايش. نحن أصلاً ليست لدينا مع اليهود كديانة أي مشكلة وكلنا نتذكر القصة الشهيرة 
عندما ترك المسلمون الأندلس ونزحوا للمغرب اختار اليهود أن يعيشوا مع المسلمين في 
المغرب حيث كان أحب إليهم العيش مع المسلمين على أن يعيشوا في الأندلس. إن هذه 
حقيقة تاريخية ثابتة لا توحد لدينا مشكلة إِنما هناك مشكلة على الحق والأرض فيجب أن 
يجلس السياسيون وبنفس الطريقة يجحدون لما الحلول الحيدة للتسوية))”©. 

)١(‏ ماذا تنقمون من عمرو حالد» د. محمد بن رزق بن طرهون» مكتبة مشكة الإسلامية» ص7. 


(؟) موقع محطة البي بي سي العربية أقدء_ع701001/ء1طهعه/تدالكانا.مء.عطاط.ؤثتاعم//:ماغط الدوحة» 
الأحد 565 فبراير 5١٠٠م‏ 


وف موضوع آخر وعند حديثه عن الأخلاق الي يتميز يما المسلم عن غيره» وهي من 
فروع الدين المحمودة؛ ولكنه جعلها أساس الدين وفضلها على بعض أركان الإسلام» فيقول: 
((سأقول لك أمراً عجيباً جداً! أنت قد تظن ... وتتخيل أن العبادات أولى» يعي أنت تريد 
أن تقول لي أن الأخحلاق أهم من الصلاة والصوم والذكر والدعاء والحج؟ نعمء الأخلاق 
أهم!! كيف ذلك؟ يا إخواني كل عبادة من العبادات الى ذكرناها آنفاء هدفها الأسمى: 
طيظ اففاؤ قاع «لندك الاتفى الك عاد فر دق يخلقاك: يكو شوي كوه مقط رطا :وو قم 
في عبادة من العبادات لا تؤدي إلى إنضباط الأخلاق. ستكون ارين رياضية ... إذا من لم 
تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر صلى أو لم يصل؟ قام بعمل تمارين رياضيةالكن صلى؟ ولم 
يستفد من الصلاة في شيع. قيمة الصلاة الأساسية: أحلاقك ماذا حصل فيها ...))20. 

المسلك الرابع: التعايش والتسامح مع المبتدعة والكفار. وهذا المسلك واضح حلي في 
دعو ة :3 اصيررع معائدع كنا لعقير عزن" حار النتالاق: آثرا روذلاك هلا قزربوه أله راحم مل 
ضعف وهزعة وتقليد وتبعية» وخاصة على مستوى شبايماء وما تزامن مع ذلك من ثورة في 
وسائل الاتصال من خلال القنوات والشبكات وتفاعل كثير من أبناء المسلمين مع هذه 
الوسائل, الي أصبحت هي المصدر الرئيس في بناء ثقافتهم» وما صحب ذلك أيضاً من توسع 
في برامج الابتعاث لأبناء المسلمين إلى بلاد الكفر واحتلاط الثقافات» مع قلة العلم الشرعي 
وغياب مفهوم الولاء والبراء. 

يقول محمد جلال القصاص: ((من خلال تتبع حلقات برنامج "دعوة للتعايش"'» 
وفعاليات الأستاذ عمرو خالد قبلها وبعدهاء يتبين أن المراد بالتعايش الذي ينادي به "'عمرو 
حالد" في وسكلة هرد وؤاتماة نفو فقتو الأعترم قاور كان أو ل عع تله دون أن تق 
مذهبه ودون أن تدعوه ليعتنق مذهبك. يرضى كل بالآخر على حاله؛ وتبحثا سوياً في المتفق 
عليه بينكما لتلتقيا عليه وتتعاونا من أجل عمارة الأرض. يقول: وهذا خلقنا الله ويستدل 


وله 


بقول الله - تعالى -: «إيكأها لاس إِنّا حَلقٌَ ين كر وق وَجَعَل شعو وتَكلَ لتَارفوا 4 


)١(‏ انظر: أخلاق المؤمن» د. عمرو خالد» بيروت لبنان» دار المعرفة» 478١م‏ - .16م ص". 
بتصرف في تعديل الكلام العامي المكتوب. 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


[الحجرات: ]0 يقرأ نصف الآية هكذاء ثم يفسر التعارف بأنه "التعايش" .. قبول كل منا 
لغيره» .معيئ الرضا به» والتعاون في المشترك بين الحضارات!! وهذا الاستدلال فاسد ... 

وتقذل نان حدق حل علق الأنساة حو غمارة الأرض أ ويكرو هنا كيرا 2 يفول 
ولا تعمر الأرض إلا بالتعايش بين الحضارات» ويقول: لم تعمر الأرض إلا حين خالط 
العرب غيرهم من الشعوب واستفادوا من خبراتهم» فالسبيل لعمارة الأرض - هذا قول 
عمرو خخالد - أن يتعاون أصحاب الديانات فيما بينهم» أن يعمل أهل الإعمان (أياً كان هذا 
الإبمان) في "التدمية". يقول نتحطى مرحلة الدين» ويرضى كل بدينه ثم نتجه للعمل للتنمية 
لإحداث نمضة في العلوم والثقافة والفنون والقيم والأخلاق والحرية. ولذا لم يبال عمرو 
خالد بأن يكون فريق عمله من المسلمين أم من النصارى» بل دعى الداعية عمرو خالد غير 
اقيق الشنار 5ق عاليان 01 

ومن مظاهر انحراف مفهوم التعايش الذي يدعو إليه د. عمرو خالد» بل ونفذه عمليا 
حضوره لاحتفالات النصارى الأقباط بعيد ميلاد المسيح - عليه السلام -» وحضوره هذا 
أيضاً يأتي في إطار دعوته للتعايش مع الآخرء ((كتب شريف الدواخلي القاهرة: - من قلب 
كاتدرائية الأقباط بالقاهرة الي بادر بالذهاب إليها لتهنئة الأقلية القبطية المصرية بعيد الميلاد 
أعرب الداعية المصري عمرو خالد عن خوفه على مصير البلد من تداعيات الحوادث الطائفية 
الب تشهدها بين الحين والآخر. وفي تصريح خاص ل "(إسلام أون لاين. نت" على هامش 
حضوره الاحتفال بأعياد الميلاد مساء الأحد 5/١/١٠٠م؛‏ قال خالد: "أتيت .مبادرة 
شخصية» فلم يدعئ أحدء والحقيقة أني جئت إلى مقر الكاتدرائية المرقسية لكي أبدأ التنفيذ 
العملي لبرنابجي: دعوة للتعايش" وأعرب عن اعتقاده أن "بداية هذا التعايش تتمثل في 
مشاركتنا للإخحوة الأقباط في أفراحهم"؛ وتساءل مؤكداً: "وهل هناك مناسبة أفضل من عيد 
ميلاد المسيح - عليه السلام -؟"))0©. 
)»١(‏ عمرو خالد في المرحلة الثانية, محمد جلال قصاصء موقع صيد الفوائد 

625 بتصرف يسير. 


(؟) شريف الدواحلي» ٠١/01/01‏ ام موقع أون إسلام 515(لهمة دعم تطدمه/اعم .دصةاكتهه. لاوا 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


ورسالة د. عمرو خالد لنيل درجة الدكتوراه الى كانت بعنوان: الإسلام والتعايش مع 
الآخرء وال ناقشها في ١9‏ مايو ١٠0٠م‏ في جامعة ويلز ببريطانيا: وذكر د. عمرو خالد 
من عوامل التعايش الاحتماعي المزدوج في الإسلام: حرية العقيدة: ((حرية الفكر والاعتقاد 
تمنع استبداد الفرد والجماعة. لقد أطلق الإسلام العنان للفكر وحث البشر أن يعملوا الفكر, 
وأن يعتنقوا ما يريدون. لا أحد يمكن أن يجبرهم على التخلي .ما يتعقدون. وبذا فإن 
المسلمين ليسوا مطالبين بإحبار الآخرين على الأخذ بفكرهم وعقيدهم, لأن هذا ليس شأن 


ع 


المسلمين, والحكم هنا ليس في هذا العال وإنما الأمر امتياز لله يوم الحساب. 
والقرآن يوضح: 0 وَإ اواك َقلٍ أله أَعلَم يما تَحْمَلُونَ َس له يكم ا 41 206 
الْقبْمَوفِمَا كُسْرٌ فيه فد لفوت 4 [الم: ا باصي اعد وار - رسوله- صلى الله 
عليه وسلم -عن أهل الكتاب: لمَلِدَللََ د وَأسَِّقِمَ شك رن لات هوا هم 7 
و سس ساس يه م خلس سس 


ءَامَنتٌ ٍ 0 أَلسَّهُ لله من حكتّب وَأِْرَتُ ِدْعدِلَ 34 أ له ريا وم كا ا 
0 ا 1 وه سبع و ررك اود ه المصير 4 [الشورى: نلداك يوضصح الإإسلام 


أن احتلاف الناس حول الدين ا وإن الله - تعالى - قد كفل 
مج ل فر يوه را | رسم 
لعباده تلك الحرية وذلك الاختيار فيما يفعلون وفيما يدعون: ١‏ وَقْلٍ الْحَقٌّ من َيَكْرْ هَمَن سَآهُ 


لون وَصَن سه فَليَكفْرَ إِنَا عدا للطَلمينَ مرا حاط يهم م سرَادقهاً وإن يسَتَغِيِتُوا يعاو مآ 
َالْمْهَلِ ستوى الْوجُوه يشب الْشّرَابُ وَسَدتٌ مرْمََمَ 44 كيف ا 

وثما ذكره د. عمرو خالد من التوصيات في نماية الرسالة قوله: ((حماية التعايش 
المشترك بين المسلمين وغير المسلمين بسياج منيع من الاحترام المتبادل والثقة فلا ينحرف 
التعليش السلمي عن مساره الطبيعي لأي سبب من الأسباب» ولا يكون لمصالح طرف من 
الأطراف أسبقية دون الآخرين. هذا الأمر يتطلب الاستعانة بالعوامل العامة القيم المعتدلة) 
الأفكار والمبادئ الي لا جدال حوطها واليّ تعززها الديانات المنزلة. فيما يتعلق بهذا الشأن 
إعلان المبادئ بشأن التسامح الصادر في ١١‏ نوفمبر 1395١م,‏ والذي يربط بين التسامح 
وحقوق الإنسان. المادة الأولى من هذه الوثيقة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية 


وا 


.٠١ص الإسلام والتعايش مع الآخرء د. عمرو خالد»‎ )١( 


والعلوم والثقافة (اليونسكو) تتناول مفهوم التسامح الذي يشمل التالي: 

.١‏ التسامح هو احترام وقبول وتقدير تنوع ثقافات عالنا. 

؟. التسامح موقف يعززه الاعتراف بالحقوق العالمية للإنسان. 

“". التسامح مسكولية الحفظ الإنسان, والتعددية الى تشمل التعددية الثقافية» الديكقراطية» 

وحكم القانون ... 
5. تطبيق التسامح يعين أن الفرد حر في اعتناق الذي يريد بحسب قناعته» وأن هذا الفرد 
يقبل بأن للآخرين خيارهم. التسامح يعن أن لا تفرض آراء فرد على آخحرين))0". 

المسلك الخامس: القدوة الشخصية في المظهر والسلوك. 

ومخالفة د. عمرو خالد لأوامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ف هيكته ولباسه 
أمر ظاهر ولم يعد يقتصر على أنه ذنب ومخالفة شرعية تتعلق بشخصه. بل تعدت تلك 
المخالفة وغيرها إلى الناس من المتابعين والمقلدين والمتأثرين بدعوته» يقول الدكتور محمد بن 
رزق بن طرهوني: ((بدأ بعض هؤلاء في التفريط في التمسك بأمور من الشريعة بسبب 
قناعات تولدت لديهم من #ماغهم لعمرو غخالد فالين كانت محجبة حجاباً شرعياً سليما 
ماونت واكتفت بحجاب عمرو خالد وال كانت تتجنب الاختلاط ترخحصت فيه واليّ 
كارك ل دناس الترنحات :يداف تاهدها واللي كان سجلنا اللحيه حلقن) ادها 
والذي كان يتحرج من النظر للنساء والتحدث إليهن ترخص في ذلك وهلم جرا))”". 

ود. عمرو خالد داعية إلى الله وأعظم قدوة وأسوة له هو رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ومع ذلك عفا الله عنه وغفر له بجده مصر ومداوم على حلق لحيته» وسّثل عمرو 
عار يوا شولة نوز لني زا ستححف :اتسوك اناه دوو جا لوسك رعز»: 
لماذا لا تربّي لحية؟؟ وإن كان السؤال غير مقبول فاعذري» وحفظك الله من كل سوء . 

إحابة الأستاذ عمرو خخالد: جزاك الله خيراً. سؤالك مقبول طبعاً وموضوع اللحية 


)١(‏ الإسلام والتعايش مع الآخرء د. عمرو خالد» ص71717. 
3( ماذا تنقمون من عمرو خالد, 0 محمد بن رزق بن طرهون» مكتبة مشكاة الإإسلامية» ص .١٠١‏ 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


يتلخص فيما يلي: اللحية سنة واجبة» لكنها إذا تعارضت مع فرض من الفروض أكبر منها 
فالأولوية للفرض. وهذا الفرض مثل الدعوة إلى الله. فإذا تعارضت سنة مع فريضة فالأولوية 
للفريضة. وح لو كانت اللحية فرضاً وتعارضت مع فرض أكبر منها "الدعوة إلى الله" 
فالأولوية للفرض الأكبر. وهنا يأ سؤال: هل هناك تعارض عندك بين هذه السنة والفريضة 
ال تقوم يهما؟ فأقول: نعم يوحد تعارض منذ أن كنت في مصر. وأستأذنك أن لا أستطيع أن 
أبدي ما هو هذا التعارضء فإ أحتفظ بهذا الأمر لا أعلن عنه على الهواء مباشرة حي أستمر 
ف أداء الفرض))” ©. 
تخليه عن كير غاايتميز يه المسلم عن غيره«فظتلاً عن الذاعية أو طالب العلم الشترعي 
ومن ذلك: لغة الدعوة وهي لغة القرآن والسنة قد هجرها إلى لغة عامية دارجة. ومداومته 
كذلك على ارتداء الحينز أو البدلة وربطة العنق» وما ارتبط بشخصية د. عمرو خالد من 
السلوكيات المخالفة للشريعة المطهرة أولاًء ولما ينبغي أن يكون عليه سلوك وهدي الداعية 
انها ومنها: 
- مجالسة النساء المتبرحات والتحدث إليهن بدون أي تحفظ وعينه تنظر إليهن دون 
حجل ولا وجل ويتبادل معهن الابتسامات والضحكات والتعليقات وكأن إحداهن 
امرأته أو إحدى محارمه. 
- حضوره المجالس المختلطة وجمعه الرجال والنساء في صعيد واحد المتبرحة بتبرجها 
والمتعطرة بعطرها والمتغنجة بغنجها ويفسح لذه المحال لتتكلم على مرأى من الجميع. 
- الاستماع إلى الموسيقى والتصريح ,.متابعة الأفلام والمسرحيات الحابطة لفساق الأمة. 
- السكوت على المنكرات الكثيرة الظاهرة مع تمكنه من الإنكار عليها وتوجيه 
أصحابها. 


.م50٠١9 محمد بحاق سليمان» مؤسس مدونات هيئة الدفاع عن الداعية عمرو خالد» أكتوبر‎ )١( 


لامء.5ع2.2136610مطمةطاعل0ع121. 


الموقف الغربي من الا نحراف 
المعاصر في مفهوم التدين 
وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: موقف مراكز الدراسات 


> المبحث الثاني : مواقف الساسة 


المبحث الثالث: مواقف ال مفكرين والمثقفين 


الانعراف العاصر في منهوه اتتديز 


المبحث الأول: 
موفف مراكز الدراسات 

وشاع قت ددا ع كد لذن اساكة 

وكلمة مركز: هي من ركز تعين: موقع أو مكان أو نقطة تقديم خدمات» تُركرُ وتهتم 
بأمر معين وتضعه في بؤرتها ودائرة اهتمامهاء وتجمع مراكز”"©. 

وكلفة كراسات جم وراسة ‏ والذرامة: الأكال المارسيف أي القرادة وتحطييل 
العُُوم وَالْمَعَارفِي والدّرَاسّة: بَحْتْء وتحقِيقٌ لجمع المعارف والعلوم لظاهرة معينة طبَيّة أو 
التناعة أو تع » :وسيم 5 رامن بلا لو 

أولةت موقت تاكن الى داك عدو الاككر فنع القافين "و قوري النذيق اق تائيه 
الاعتزالي اللييرالي» ويشمل عدداً من مراكز الدراسات الي تطرقت لهذا الموضوع بالمتابعة 
والتحليل والدراسة والدعم؛ ومنها: 

.١‏ جامعة الأمن القومي في واشنطن دي سي: ( 12 (اأولء ملآ لإكتتناءء5 [2مم غدل 

.0 ,مماع متطعة'1١).‏ 

وال أقرت في قاعات احتماعاتها استراتيجية عرفت بمعركة (القلوب والعقول) وذلك 
عام ٠0٠5م,‏ فقد أجاز البيت الأبيض إستراتيجية حديدة ومفصلة, سماها التواصل مع العالم 
الإسلاميء وهي الى تقول لأول مرة: أن الولايات المتحدة لديها مصالح تتعلق بالأمن 
القومي في التأثير على ما يجري في الإسلام لأن أمريكا في العالم الإسلامي» وتدعو الخطة 
للعمل من خلال ثلاثة أطراف كما يقول أحد المسؤلين: الدول الإسلامية المعتدلة 
)١(‏ مختار الصحاحء محمد بن أبِي بكر بن عبدالقادر الرازي (توفي١؟/ه)»‏ مكان النشر بيروت» 

الناشر: مكتبة لبنان ناشرون» سنة النشر 8١541١ه-9905١م,)‏ ج١اص7١٠.‏ وموقع المعاني 

17177177 .211222103(.0 


9؟) مختار الصحاح, الرازي» ج ١ص‏ 25 . وموقع المعاني 1818/17/.3112282[/.0011. 


الانخراف الفاصر ف متيوم التاين 


والموسسات وجماعات الإصلاح لتعزيز القيم المشتركة للديعقراطية» وحقوق المرأة والتسامح, 
ففي حوالي عشرين دولة على الأقل» قامت الولايات المتحدة بتمويل بعض البرامج الإذاعية 
والتلفزيونية» والبرامج الدراسية في المدارس الإسلامية والمراكز الفكرية الإسلامية وورش 
العمل السياسية» وغير ذلك من البرامج الي تعمل على تشجيع الإسلام المعتدل))7"©. 


؟. معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية الأمريكي ( حمة عاععئنهناك 101 تعامع0 


)1 6126031 65 


وذلك من خلال مدير برنامجه في الشرق الأوسط حون بي آلترمان ( .1008 
0 الذي كتب: ((أصبحت الحاجة ماسة إلى الليبراليين العرب أكثر من أي وقت 
مضى» حيث يرى فيهم بعض الغربيين الأمل والقوى القادرة على مواجهة خطر «القاعدة» 
لذلك يدعوهم كبار مسؤولي الحكومات في واشنطن ولندن وباريس وغيرها من العواصم 
الغربية إلى موائد الأكل وشرب الخمر. لقد ازداد الدعم الغربي لليبراليين العرب» لكن يبدو 
أن تنامي هذا الدعم قد يحدث تأثيراً معاكساء فبدلاً من أن يؤدي إلى تقويتهم فإنه سيؤدي 
إلى هميشهم ووصمهم بالعمالة» بل جعل الكثيرين يتشككون في الإصلاح السياسي الذي 
يسعى الغرب إلى تحقيقه في المنطقة. يعتبر اتخاذ السياسة الغربية لليبراليين العرب قاعدة 
الطإلكق: للتلقة بسبابداقنا يق المطلفة أمرا منطفيا [النظن إل المعا من الموتعوة نين الطوقين: 
فالليبراليون العرب على مستوى تعليمي جيد ويتحدثون الإبحليزية بطلاقة» وفي بعض 
الأحيان يتحدثون الفرنسية أيضاً. فالساسة الغربيوت يجدون الراحة في التعامل معهم وهم 
كذاك يحبون التعامل مع الغرب))”©. 

)١(‏ القلوب والعقول والدولارات» ديفيد كابلان 2هام12 .18 103910, الثلاثاء ٠١5‏ ربيع الثاني 

55 ١اهء‏ بحلة يو إس نيوز 216175 .5.ل]. 
(؟) الليبراليون الجدد .. عمالة تحت الطلب» كتب جون بي الترمان (مه0اع]1[ى .28 02ل) مدير 

برنامج الشرق الأوسط في معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية الأمريكي ( 106 #عامءع0© 


5 [2ممنهممعام] اسه عنعوع نومام ترجمة: إبراهيم عرفة أحمد» شبكة المثقفين 


الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 


؟. مجلس العلاقات الخارجية الأمريكيةء 7611032ى معاع1ه80 ذه [أعصناه© عط 


15 بتاريخ 1 يونيو ٠١٠٠م‏ 


الذي احتمع في تقريره حاحة الغرب لهذا التوحه الليبرالي» ولهذه العمالة من جهة, 
وتنامي دعم الغرب لليبراليين العرب من جهة أخرى من خلال ما يعرف بالتطور الديمقراطي 
حيث: ((ركز هذا التقرير على ضرورة أن يكون هدف أمريكا في الشرق الأوسط تشجيع 
التطور الديمقراطي وليس الثورة كما يجدر بصانعي السياسات أن يأحذوا بعين الاعتبار 
التنوع السياسي والاقتصادي في المنطقة وذكر التقرير أن عملية التطور الديمقراطي بطيئة 
ومتدرحة ويجب أن تتم من خلال النظم السياسية الموحودة في الدول العربية. وأشار التقرير 
إلى أن سياسة نشر الديمقراطية تؤدي إلى بعض المخاطر ولكن حرمان الشعوب من الحرية 
ينطوي على مخاطر أكثر» ونبه التقرير على أذ الظروف الخاصة بكل دولة على حدة مع 
التأكيد على مبادئ أساسية مثل حقوق الإنسان وتقبل الآخر وسيادة القانون وحقوق النساء 
والأقليات وعدم ربط الإصلاح بالصراع العربي الإسرائيلي))7©. 

ع. مؤسسة (راند): ]701ع1 012100م001) راللك]ذ]: 

وال صدر تقريرها في ١٠٠م:‏ خدمة لهذا التوحه الليبرالي ونتيجة للدراسات البحثية 
والرصد المبكر لموسسات الغرب لواقع المسلمين» وكان التقرير عبارة عن دراسة بعنوان "بناء 
شبكات إسلامية معتدلة" وذلك في إطار تحديد شركاء تعتمد عليها الحهود الأمريكية 
لمساعدقا في تحسين صورقا في العالم الإسلامي من جهة وفي تحقيق أهدافها في مواجهة 
التيارات الأصولية من جهة أخرىء وركز الفصل الخامس من الدراسة على " خخارطة الطريق 
نحو بناء شبكات معتدل والأحطر في هذا التقرير هو ما عبروا عنه بإعادة ضبط الإسلام 
وجعله متكيفاً مع الواقع المعاصر ويؤمن بوجهة النظر السائدة في الغرب ((الأكثر خطورة في 
تقرير مؤسسة "راند" الأخير - الذي غالبا ما تظهر آثار تقاريرها في السياسية الأمريكية 


)١(‏ انظر: رابع عشر: أسباب انتشار هذا الفكر والافتتان به» موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة» 


الدرر السنية» 17915/15.010121.261. 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


ويتحدث باسم "أمريكا"- أنه يدعو لما يسميه "ضبط الإسلام" نفسه - وليس"الإسلاميين" 
ليكون متمشياً مع "الواقع المعاصر"))20. 

وتوصي الدراسة وتقترح أيضاً أن يكون من بين الفعات المستهدفة: الأكاديميون 
المسلمون الليبراليون في الجامعات ومراكز الأبحاث» حيث يستطيعون من خلالها التأثير على 
أراء الآخرين» ورجال الدين من الشباب المعتدلين الذين سيشكلون القيادة الدينية المستقبلية؛ 
وسيكون لهم أثرهم في إيجاد تيار معتدل ذي قاعدة شعبية عريضة وغيرهم من الكُتاب 
والصحفيين والمعنيين بالاتصال والنشطاء الحقوقيين» والتأكيد على أن يتضمن مشروع بناء 
اللفوكانه! المقذلة' معهودا ريط مغانت الفلمانية والاناقنة" المقدلة واللبيراليةم االعمية 
ببعضها البعض ف بيئتها وبالجماعات المشابمة قي الخارج. 

ثانياً: موقف مراكز الدراسات من الانحراف المعاصر في مفهوم التدين في جانبه الإرحائي» 
وشمل عدداً من التقارير ال تناولت ظاهرة د. عمرو خالد والدعاة الددد» كما يلي: 

: 0 المركز الألماني للإعلام تعارعء. مه هم كصا. ممصسعء‎ .١ 

أكدت يوليا جيرلاخ الباحثة في شئون الإسلام بألمانيا أن ظاهرة "الإسلام الشبابي" في 
العالم العربي بدأت في التسعينات على يد الداعية التقدمي عمرو خالد وأنها لا تتعارض مطلقاً 
مع مطالب الاندماج داخل المجتمع الألماني. وأشارت جيرلاخ في بيان صادر عن المركز 
الألماني للإعلام إلى انتشار موحة من الدعاة الشباب في العالم العربي أثروا في عقلية وتفكير 
الكثير من الشبابء لافتة إلى انتشار ما أسمته ظاهرة "الإسلام الشبابي" ف أوروبا وألمانيا على 
وجه الخصوص وأضافت "لن يلفت ني شيرت مكتوب عليه بالخط العريض" عيسى ومحمد 
- أخوة في الإبمان" الأنظار بسبب لونه الصارخ فحسبء فالرسالة تبعث على التفكير» 
حيث إن الإسلام في ألانيا ليس واضحاً للعيان فقطء بل إنه يتميز بالاعتداد بالذات» لذا 
تحاول ثقافة "الإسلام الشبابي" توضيح أنه لا يوحد تعارض بين الإسلام والاندماج. 
70000 


إسلام أون لاين. نت» موقع إسلام أون لاين أ06.عصنلصمصتة1ك1. 19لا . 


الانخراف امفاصر ف متيوة التاين 


وذ لرأى الباحثة الألمانية فإن المروجين لظاهرة "الإسلام الشبابي" هم في الغالب من 
أبناء طبقات جيدة الأحوال المعيشية» ... وتعد أهم العلامات المميزة "للإسلام الشبابي" هي 
الموسيقى وكذلك الملابس الحديثة الي تنم عن الثقة بالذات» حيث يستعين الشباب بعناصر 
من ثقافة الشباب العالمية ولكنهم يضيفون إليها ملامح إسلامية خاصة» وتعيئ جيرلاخ 
عسمى "الإسلام الشباي" مريا من الموسيقق والأزياء الى تنم عن الفقه بالذات وتطمح إلى 
النجاح داخل المجتمع”"©. 
5 "سيديج" البحثي الفرنسي بالقاهرة: ( 12 جاعتدعوع؟ اعمعع1 "[5101" معامء0 
2351© 
فقد كتب "باتريك هاني" الباحث في مركز "سيديج" البحثي الفرنسي بالقاهرة فقال: 
"السر في جماهيرية عمرو خالد الطريقة الطبيعية الي يتحدث جاء فهو يظهر وكأنه أخ أكبر 
للقيانه.» :فهو داعيلا عضري له متمروغ سين عليه" .وأطناف قائلا: "مق أسباتب ماج 
عمرو خالد أنه استطاع التسويق لنفسه من خلال استخدام كافة الوسائل الإعلامية لتوصيل 
رسالته ما في ذلك أشرطة الفيديو ومواقع الإنترنت والسي دي (الأسطوانات المدبحة الخاصة 
بالكمبيوتر) والبرامج التليفزيونية ". وتابع باتريك: "رسالة عمرو خالد القائلة بأن الدين هو 
الحياة هي أيضاً سر في بحاحه» فهو لا يقدم الإسلام على أنه دين ترهيب"7©. 
*. "كلود جيبال" صحفية فرنسية: 0101081156( طعمعء "11021 علنة1© 
وتيك "لببزاسيون" يوم الاثنين الؤافق 6// .م امقالاً تحاء قيهء: عمرى تلد 
خرج عن الشكل المعتاد للشيوخ» فهو لا يرتدي الحلباب الأبيض ولا يطيل حيته» كما أنه 


استخدم أساليب العرض الأمريكية الجاذبة» وهذا كله أدى إلى زيادة جماهيريته . 
وقالت ليبراسيون في تقرير إخباري حول أسباب بحاح عمرو خالد: إنه حلال عامين 
)١‏ عمرو خالد وراء ظاهرة "الإسلام الشبابي" في أوروبا (باحثة ألمانية)» كتب إبراهيم بدوي» جريدة 


اليوم السابع» الثلاثاء» ؛ ١‏ سبتمبر ٠١٠١‏ ”م2 17011/17/.[01112/7.60171/17618/8. 


9؟) الغرب يتحدث عن عمرو خالد» موقع عمرو خخالد أع7122160.0دطة. 1919109 المكتبة. 


الانعراف العاصر في مفهوم التديز 


فقظ استطاع عمرو خالد - 84 عاماً - أن يجمع حوله جمهوراً عريضاً تعدى حدود مصر 
بل ومنطقة الشرق الأوسط. وأضافت الصحيفة "استطاع عمرو خالد استخدام أساليب 
العرض الأمريكية الجاذبة» مثل استخدام حواسه أثناء إلقاء الدروس» من أجل مزيد من 
التأثير» فهو يبكي أحياناء وريكتهاف اجو العو وه سارب سبع من ا ناه ا 


)1١ 
. 0 “حمهورهة‎ 


)١(‏ الغرب يتحدث عن عمرو خالد» موقع عمرو خالد 1701595/.3101108160.266» المكتبة. 


سوه 


الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 


المبحث الثاني : 

مواقف الساسة 
وسأقتصر في هذا المبحث والذي يليه على الانخراف المعاصر في مفهوم التدين في جانبه 
الإرحائي. فقد تناولت بعض المراكز والمقالات السياسية الداعية د. عمرو خالد ودوره في 
بعض التغيرات السياسية على مستوى الدول والأفراد» وذلك من خلال دعوته والأسلوب 
الذي ينتهجه؛ كما استعانت به بعض الدول في برامج مكافحتها للإرهاب كبريطانيا 

واليمن» ومن ذلك ما يلي: 

.١‏ مركز الأبحاث السياسية والقانونية في القارة الأفريقية بجامعة السوربون: ( طعتهءوع:1 
01 .لآ عطا غ2 األمعمطتاممء مدعتتكخ عط زه لدعع1 مه 1وع0110م ,تعتمع0 


عه 01 5) 


2 


وف إطار هذا الاهتمام كانت دوريته الفرنسية "السياسة الأفريقية" قد أصدرت عددا 
556 (العدد 0/) بعنوان "موضوعات الرب" لبحث التغيرات الجديدة على مستوى العلاقة 
بين اليومي» أو المعيشء والمقدس في قارة أفريقيا السمراء. وهي تعكس الاهتمام الفرنسي 
الكبير بالقارة السمراء الي شهدت مند فاية الثمانينيات نوعاً من العودة للدين على كل 
المستويات» وهو ما يحاول الملف رصد أشكاله المختلفة. 

أما أهم دراسات الملف فكانت عن الشيوخ الجدد وظاهرة عمرو خالد» وأهميتها 
ليست فقط في كوفا الوحيدة في الملف الى تتعرض للاسلام في أفريقيا قارة الإسلام» بل 
لأنها رمما كانت الأولى والأهم عن ظاهرة جديدة على الحقل الديئ الإسلامي. 

الدراسة أعدها "باتريك هاني" وهو باحث اجتماع سويسري يعيش في مصر وهو 
مختص ف الظاهرة الإسلامية» وحصل على الدكتوراة من معهد الدراسات السياسية في 
باريس عن الدعوة الإسلامية في منطقة إمبابة "إحدى الضواحي الشعبية في مدينة القاهرة'» 
ونالت جائزة أحسن رسالة دكتوراة باللغة الفرنسية عن العالم الإسلامي لعام )5٠٠١١‏ 
ودراسة باتريك عن "الإسلام كظاهرة احتماعية: الشيوخ الجدد - نموذج عمرو خالد وترى 


ببرتطة 


الانعراف المعاصر في مفهوم التددين 


أن نموذج عمروخالد يعثل تلبية للاحتياحات الدينية للنحب والطبقات العليا في مصر ومحاولة 
لتقدم إسلام .مواصفات خاصة لأبناء هذه الشرائح الي تستقر بأعلى الحرم الاحتماعي في 
مصر .ها يلبي رغبتها الحقيقية في التدين”". 
؟. صحيفة صنداي تاعز البريطانية: 111065" 50023 5'متمار8 
كشفت صحيفة صنداي تلعز البريطانية الأحد .+«-ه-5..4م: أن الحكومة 
البريطانية وضعت خطة شاملة لمواجحهة ما تعتقد أنه الأسباب الأساسية ال تغذي التطرف» 
وتتضمن الاهتمام يمشاكل المسلمين الاجتماعية» ودعم الأئمة المعتدلين وتحريم المتشددين؛ 
وذكرت الصحيفة أن الخطة تدعم - في إطار رؤيتها لكيفية مكافحة الإرهاب - الأئمة 
المعتدلين والذين نشموا في بريطانياء وتعتبر الأئمة "المتشددين" الذين لم يلتزموا بالطريقة 
البريطانية في الحياة خارحين عن القانون. 
واقترحت الخطة أسماء للأئمة المعتدلين مثل الداعية الإسلامي المصري عمرو خالد الذي 
تلقى منحة مدقا 4 سنوات لنيل درجة الدكتوراة من جامعة ويلز البريطانية في السيرة النبوية 
(الإسلام والتعايش مع الآخر). وتدعو الخطة أيضاً إلى تمويل محطات الراديو والتلفزيون 
والصحف الإسلامية المعتدلة» وأعد الخطة وزراء ومسئولون كبار بالحكومة البريطانية بناء 
على طلب من رئيس الوزراء البريطاني تون بلير. 
ونقلت الصحيفة عن الوزير أندوا تيرنبول الذي كلفه مجلس الوزراء البريطاني بوضع 
الخطة: "الهدف هو منع الإرهاب عبر التعامل مع أسبابه.. وتقليص التأييد للإرهابيين عبر 
تركيز الاهتمام على القضايا الاجتماعية والاقتصادية"7". 
". إذاعة ال 88600 القسم العربي: 100اء56 عأطهخ )88 علطا أمدع812020 
)١(‏ انظر: عمرو خالد .. الطبعة الإسلامية لليبرالية الجديدة» حسام تمام» موقع مركز دراسات الظاهرة 
الإإسلامية 777177977.1512111511156076.©0111. بتصرف يسير. 


(؟) بريطانيا تعتبر عمرو خالد من الأئمة المعتدلين» نشرت وحدة الاستماع والمتابعة لموقع إسلام أون 
لاين» الموقع الرسمي لعمرو خالد ]1113160.26دمة.2799190 المكتبة» بتاريخ ٠‏ 5/5/9 ١٠٠5م.‏ 


سك 


التطاطالص د اسداس 


نشرت خبراً مفاده: عمرو خالد: أسعى إلى اقتلاع حذور الإرهاب باليمن. كتب 
قاف بروكر وىاملن + البمزن: مم الركيسن' البميخ على عيده الله خال “عن إغطاء أي 
مقابلات صحفية» ح الآن على الأقل. فهذا الرجل الذين يحكم اليمن منذ 78 عاماً لم يعد 
يحتمل الصحافة الي دأبت على وصف بلاده على أنها "مهد الإرهاب" إلا أنه بالنسبة للداعية 
الإسلامي المصري عمرو خالد وضع استثناء» فقد وصفه صالح بأنه: "رجحل طيب"» لكن 
الموضوع بلا شك لا يقف عند كونه رجلاً طيباء فهناك أكثر من ذلكء؛ إذ صارت شهرة 
خالد في العالم العربي قريبة من شهرة بحوم موسيقى الروك في الغرب. 

يقول خالد: "هدفي الأكبر هو اقتلاع جذور الإرهاب في اليمن» وتشجيع الناس على 
الروح الايجابية» ومواحهة المتطرفين والقول لهم: " نحن لا نريدكم في بلادنا ". قال لي خالد 
إن مهمته في اليمن تتركز على تغيير عقلية الشباب» "الشباب يكن أن يصنعوا الفرق» 
الشباب يمكن أن يغيرواء يمكنهم أن يقتلعوا حذور الإرهاب من اليمن". على مستوى 
تطبيقي بدأت جمعية "البداية الصحيحة"؛ الى أنشأها خالد» في تدريب القادة الشباب 
والأتمه تقر رسال الاعودال ف الماع و اداو 


ا حل ان ري 22522552522 


)١(‏ انظر: عمرو خالد: أسعى إلى اقتلاع جذور الإرهاب باليمن» تلفزيون وإذاعة 8860 الشرق 
الأوسط عأطهعة/1نا.مء.ء285/.66 الثلاثاء» 7 ديسمبر/كانون الأول ١٠١5م.‏ 


سي 


الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 


المبحث الثالث: 
مواقف المفكرين والمثقفين 

وكذلك تناول الداعية د. عمرو خالد بعض المفكرين والمثقفين العرب بكتاباقم 
ومقالاتهم الى وقفت عليهاء وكانوا بين مادح وذام» كما يلي: 

.١‏ الدكتور صلاح عبد المتعال الخبير الاجتماعي المصري”"©: 

أحرى معه الداعية بوزارة الأوقاف ممصرء صباح هاشم. اللقاء التالي: والذي تركز 
الحديث فيه عن ظاهرة التدين الحديد والداعية عمرو خالد: بصفتك رجحل احتماع.. كيف 
تقيم هذه الظاهرة؟ وهل لك من تحفظات عليها؟ 

في تصوري: ظاهرة الدعاة الحدد ظاهرة محمودة» وعلينا تشجيعها ومباركتهاء وإن 
كان لي عليها تحفظء وهو أنها تبتسر الدين وتنتقص من شمولية الإسلام» وإن كان بعضهم لا 
يريد أن يتناول الإسلام يممفهومه الشامل» ولا يتطرق إلى أمور سياسية حى لا تمنعه 
اللتلطاك عر سف أي ضاق كين مشكوري و 4 مور سني هع و انا شيميا أرق 
أن "النماذج الذكية" من الدعاة هم الذين يريدون أن يوصلوا الدعوة للناس بكل طبقاقهم 
دوة أنه وسكل ذم شاروت التبلطلة موفيفا أن البعض يسميها "تقية"؛ لكنيئ أسميها "الدعوة 
الذكية" أو "الحكيمة". وهي عرض الدعوة المناسبة للجمهور المناسب في الوقت المناسب 
بالطريقة المناسبة. 

ولكن أحد الدعاة الجدد وهو عمرو حالد - على سبيل المثال - لم يتطرق إلى هذه 
الأمور» ومع ذلك منعته السلطات المصرية .. فلماذا في رأيك تم هذا المنع؟ 

في تقديري أن السلطات منعت الداعية عمرو خالد من الخطابة وإلقاء الدروس عندما 


وحدوا أن أبناء الطبقة "الراقية" من أصحاب الحاه والسلطة والمال على رأس محبيه ورواده. 


5 الدهور ضلاح «عبدد المعال ليذ اللتسماغن ' مضي المتشعار بالركز«القرمي. للبسوتث 
الاحجتماعية والخحنائية في مصر» وهو من المتابعين والمراقبين لهذه الظاهرة . 


يكتكة 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


رقم أنها :1 يكن يتكلي ق سياسة ولا غيرعاء. “بل كان حديية ؤائماً عن بحب» الرسؤول 
وأصحابه وأخلاقه تا 

اقناسية "د كر هيو مقالك يا رأيكم فيه وفيما يقدمه؟ 

في اعتقادي وباحتصار شديد: إن عمرو خالد بجح في أن يقدم للشباب وجبة شهية من 
"الدين اللذيذ"» دون "التكليف المر"؛ فلم يحمّلهم هم هذا الدين حيث عرض عليهم دينا "لا 
شوكة فيه". وقد ذكرني ذلك ببعض الفرق المتصوفة الي تتقرب إلى الله وتقوم الليل وتصوم 
وتتعبك» أما المسقولية السياسية ومعايشة مشكلات الئاس فلذ2"). 

؟. محمد قطب الداعية والمفكر الإسلامي: 

كتب محمد العوضي في جريدة الرأي العام الكويتية: قلت: كنت بين المغرب والعشاء 
في زيارة للأستاذ المفكر الإسلامي محمد قطب» وكونه حاصلاً على جائزة الملك فيصل» على 
كتابه "منهج التربية الإسلامية" سألته: يا أستاذ من وحهة النظر التربوية» ما رأيك في منهجية 
إزشاذانت الداعية عجرو ععالن؟ 

فقال: إنه يملك موهبة فذة وظفها في حدمة دينه» قلت له: بعض الناس يرى أنه ليس 
غاما ومن ث لا يحون أن ياعدذ هذا الج .من الاقشازء قال :قظطب: كتين ننن العلَمَاء عبارة 
عن خزانة معلومات مغلقة» أو نسخة من مكتبة» وهذا الداعية لم يقل إنه فقيه» وكون عليه 
ملاحظات» فمن ذا الذي ليس عليه ملاحظات» علينا النصح والتجاوز عن هذه العثرات في 
سبيل الانتفاع من اخير الكثير الذي يعطيه للناس» لأن المقابل هو النسخ المكتبية”©!! 

". د. عبد الوهاب المسيري”" المفكر الإسلامي: 
)١(‏ الدين اللذيذ .. لغة الدعاة الجدد» في حوار أعده: صباح هاشم موقع إسلام أون لاين 

أ 1512102010116.2. 17/177177 
(؟) محمد العوضيء» جريدة الرأي العام الكويتية» ٠٠١8©‏ ٠م‏ 1500182.6012ة1715/7/.31. 
(؟) عبد الوهاب المسيري ولد في مدينة دمنهور ف مصر في تشرين أول عام 977١م‏ مفكر مصري 


إسلامي يساري التوحه» وهو مؤلف موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية أحد أكبر الأعمال 


الموسورغية" العزانية”"ق. الفرت “العشرين«صدر كه له عشراك” الدزاسابة: والقالاف عن إسرائيل 
تلب - 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


الذي قال في حوار خاص حول الداعية الشاب عمرو خخالد: أعتقد أن علينا أن نبدأ 
كلامنا بحملة محددة هي أن عمرو خخالد ظاهرة جديرة بالاهتمام جديرة بالتشجيع وأيضاً 
بالنقد ... عمرو خالد أحسن توصييف له أنه جزء من تنشيط المجتمع المدني لأننا اكتشفنا في 
العالم بأسره أن الدمقراطية لا تفلح مع الدولة المركزية» وعبر التاريخ الإسلامي فإن فكرة 
الدولة القوية لم تمثل في مسئوليتها عن كل شيء في شئون الحياة وامتلاك رقبة امجتمع ولكن 
كانت بالأساس تعلق بالأمن والندوى. وتكان هناك اما ويشكا: مستفل الأوقاف. والعلماء 
والأعيان وقد كشفت كل التجارب العالمية المهمة في الديكقراطية والتمثيل الشعبي ضرورة أن 
و جو كور قن رقة إطياة يدود عرة فييلة النولة بر كوي 

وأنا أعتبر عمرو خالد جزءاً من حركة تنشيط المجتمع» حيث يعي ضرورة تنشيط 
الحافز الفردي يبكدف توظيفه في المجتمع أي أنه يعترف بفردية الفرد في إطار اجتماعي 
إسلامي ... لكن المفهوم الذي بثئه عمرو خالد في الشباب يعن أن نقعد هنا في "وش بعض" 
وضرورة أن ننهضء بث الفكرة في حد ذاتما أمر جوهري قبل الدخول إلى التفاصيل» وأعتبر 
هذا هو الإبحاز الحقيقي للتجربة. عجببيئ اعتماده كف على: آية © إرك أله لا َي ما بِقَوَمٍ 
حي يبروأ ما هم 4 [الرعد : ١‏ فهي تشرح كيك أن الله علاك كل شيء ولكنه أعطانا 
حرية تغيير أنفسنا. ربط الثواب بالعمل فجوهر الإسلام هذه الثنائية التفاعلية بين الله 
والإنسان بين السماء والأرض بين الرحل والمرأة. 

وكا شققه: الايد ب اب مكيدي غاه لعا طن يفطن ازاك المنصيلية امور مكل 
التغاضي عنها. استخدامه في خطابه كلمات مهمة وحديثة مثل النهضة والإقلاع ولم 
تعحنمها شرو عه فين القن اذ كانت تراسلئ فتاة صغيرة وتحدث عن أبيها 
المتشدد. وعمرو خالد بيضحك. تأكيد عمرو خالد عن أشياء مثل الحب الإلهي والحب 
النبوي والتضحية والإحسان والحب» ... وبالطبع تأكيده على العمل التطوع» أؤيد بحربة 
11 1 201010101010111 

والحركة الصهيونية ويعتبر واحداً من أبرز المؤرخين العالميين المتخصصين في الحركة الصهيونية) 

توفي عام 579 ١ه-لم ٠ ١‏ ١م‏ (انظر: الموسوعة الحرة» ويكيبيدياء 114/ع2.01نلءمك11٠.له).‏ 


متك 


انعرف الاسرفو شيو لدي 


عم كوالن!و اشع علق ال 

قلت: وهذه الآراء ممُقدرة ومحترمة لأصحاياء وقد ركزت على جانب من دعوة د 
عمرو خالد - وفقه الله لحداه - ف أدائه وأسلوب إيصاله لدعوته» وتقديمه لبعض البرامج 
التفاعلية الشيقة» مع شيئ من تحفظهمء كما قال الدكتور صلاح عبد المتعال: (وإن كان لي 
عليها تحفظء وهو أنها تبتسر الدين وتنتقص من شمولية الإسلام؛ وقوله: عمرو خالد جح في 
أن يقدم للشباب وجبة شهية من "الدين اللذيذ"؛ دون "التكليف المر"؛ فلم يحمّلهم هم هذا 
الدين حيث عرض عليهم ديناً "لا شوكة فيه". وقد ذكرن ذلك ببعض الفرق المتصوفة)» 
وما أشار إليه كذلك الشيخ محمد قطب رحمه الله من أهمية النصح ..» وعدم سلامة الإنسان 
من الملاحظات. 

وبالنظر إلى دعوته بصورة متكاملة ومضامينها ومعانيها ومراميهاء فإهُا قد تضمنت 
إنحرافاً في جوانب شن عقدية وعبادية فقهية وأخلاقية سلوكية كما سبق في ثنايا الأبواب 
السابقة. 

ومى ما عمل - وفقه الله - على تصحيح مسار دعوته وتصويب انحرافهاء فسينفع الله 


)١(‏ الموقع الرسمي لعمرو خالد .]3801108160.26: المكتبة» المفكر الكبير د. عبد الوهاب المسيري 
يفجر أكثر من قضية في حوار خاص للحلوة حول الداعية الشاب عمرو خالد. بتصرف. 


رنضة 


4 


شبهات وآثارومخاطر دعاة الانحراف 


المعاصر في مفهوم التدين والرد عليها 
وفيه حخمسة مباحث: 

المبحث الأول: الشبهات الفكرية والرد عليها 
المبحث الثاني : الشبهات المنهجية والرد عليها 
2 المبحث الثالث: الآثارالعقدية وبيان خطرها 
> المبحث الرابع : الآثارالسلوكية وبيان خطرها 


2 المبحث الخامس: الآثارالاجتماعية وبيان خطرها 


الالغراف الناسر ف متهيوم الاير 


المبحث الأول: 
الشبهات الفكرية والرد عليها 
نيياك الفكديةة لبي عه تقال اريت تعلو د بره للحن رايت و لق 
والشبيه؛ المثل» والجمع: أشباه» من أشبه الشّيء الشنيء أي: ماثله» والمشتبهات من 0 
الشكات« المتشتاعياك المتماثلات))20. 
والشّبهة: اسم من الاشتباه وهو الالتباس» وشْبّهَ عليه الأمر: أيهمه عليه حى اشتبه 
بغيره» واشْتَبَّهَ الأمر عليه: احتلط» يقال: اشتبهت الأمور وتشاهت: التبست فلم تتميّز ولح 
تظهر» ومنه اشتبهت القبلة ونحوهاء والجمع فيها شبةٌ وشبهات. 
والاشتباه في الاستعمال الفقهيّ الاصطلاحي أحص منه في اللغة» فقد عرّف الجرحان 
الشبهة بأنّها: ((ما ل يتيقّن كونه حراماً أو حلالا)". 
الفكرية: قال ابن منظور: ((فكر الفكرٌ والفِكرٌ إعمال الخاطر في الشيء.. وأَفكَرَ فيه 
وتَفَكرَ مع ورحل فِكير مثال فِسّيق ويك كثير الفكر.. التفكر اسم التفكِير ومن العرب 
من يقول الفِكْرٌ الفِككرّة والفكري))'". وجاء في المعجم الوسيط: فكر) في الأمر فكراً أعمل 
العقل فيه ورتب بعض ما يعلم ليصل به إلى بجهولء (أفكر) في الأمر فكر فيه فهو 
مفكر))'". 
والفضود بالشبهات الفكريةة: إثارة المشفبهات :من الأمور والشكلات بإعمال العقل 
فيها وتقديمه على النقل» وترتيب بعضها مما يعلم في الذهن ليصل بما إلى لبس الحق أو رده 
ار ا على أهم الشبهات الفكرية المتعلقة بالانخراف المعاصر في مفهوم التدين 
)١(‏ لسان العربء ابن منظورء ج١١اص7٠5.‏ 


(؟) التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرحاني» (المتوق:7١8ه)»‏ بيروت» الناشر: دار الكتاب 
العربي» ه ٠‏ ؛ ١ه»‏ الطبعة: الأولى» ج١‏ ص55١.‏ 


فر لسان العرب» ابن منظور» جهء ص15 . 
(:) المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرون» ج“ص59/8. 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


ف جانب المعتزلة العقلية ومن حذا حذوهم من الليبرالية» ومنها: 

وجميع هذه الشبه قد وردت ف ثنايا أطروحاتهم وكتبهم ومقالاهم وتم إيراد كثير من 
الشواهد لما في البحث7". 

الشبهة الأولى: إباحة التعددية الدينية والفكرية» ويستدل الليبراليون عليها بقوله - 
تعالى -: 8 لك كاه في فى الذين ن 4 [البقرة: 0 


- 


الرد عليها: لا دلالة في الآية على إباحة التدين بغير دين الإسلام من وجوه أذكرها 
باختصار: 


الوجه الأول: أن نفي الإكراه في الدين لا يع أنه يجوز عدم الدحول فيه» بل نمي عن 
قتل من لم يدحل ف دين الإسلام .. وفي الآية نفسها واليٍ بعدها بيان حال من يدحل في 
دين الإسلام وبين من يمتنع عن الدخول فيه. 

قال - تعاللى -: 9 لا واه في الذِبنِ د َي سد مِنَ لي من يَكْمُرٌ بالطمْوتٍ وَيْوْصِْ يللَهِ 
تكد أسْتَمسَك ياو الؤفق ]” أنفصام كأ مه ييح عَم (2) مهو اليرت ءَامَثو رجهم ين المت إل 
لوو يألو َكتوا رازه المانفوث تركف ين الور إل الت أؤكيلك اسح التارهم فيا 
حَديدُوت #4 [البقرة: 505 - /0ا0؟]. 

فلي كانه العلايى ,يدون عو دين الاسام بانج مها فقن الفاؤبفة اللوراليون بلا توعد 
من لم يدخل في الإسلام بالنار والعذاب .. وكذلك قد جاءت آيات أخرى قيدت هذه الآية 
فالواحب الإبمان بجميع الآيات وليس الإيمان ببعضها والكفر بالآخر.. فقد قيدت يمن لم 
يدخل أصلاً في الإسلام» وقيدت بأهل الكتاب عند كثير من العلماء.. 

الوجه الثاني: قال ابن القيم 500 لك واه ف ادن مد يي أرَُدُمِنَ لي 4 وهذا نفي 
في معن النهي أي ل تكزهوا الها عق الذي ترك هذه الآنهق :رخال من الفسيحاية كان ١‏ 
أولاد قد تودوا وتنصروا قبل الإسلام فلما جاء الإسلام أسلم الآباء وأرادوا إكراه الأولاد على 


)١(‏ انظر: بحالات الانحراف المعاصر في مفهوم التدين (في حانبه المعتزلي العقلانى) ص 57 ؟ وما بعدها. 


اه 


الانحرافالمعاصر في مفهوم التديز 


الدين فنهاهم الله سبحانه عن ذلك حي يكونوا هم الذين يختارون الدحول في الإسلام"©. 

والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر» وهذا ظاهر على قول من يجوز 
أذ الجزية من جميع الكفارء فلا يكرهون على الدخول في الدين» بل إما أن يدحلوا في 
الدين» وإما أن يعطوا الحزية كما يقوله أهل العراق وأهل المدينة» وإن استثئ هؤلاء بعضَ 
عبدة الأوثان. 

ومن تأمل بسعزة الف دتو الل علد وبتلة بعاقنيق: لاله :ل كه ابذدا على افيه قفا 
وأنه إنما قاتل من قاتله» وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيماً على هدنته لم ينقض عهده 
الل ا 36 
سْتَفَمُوأ لَكْحْ وَآَسَتَقِيمُوأ طم 4 [اللوءة:/]» ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم: 
فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم؛ فمّنَّ على بعضهمء وأحلى بعضهم, وقتل 
بعضهمء وكذلك لما هادن قي عقر ون لم يبدأهم بقتال حى بدءوا هم بقتاله ونقضوا 
عهده. فعند ذلك عزاهم في ديارهم وكانوا هم يغزونه قبل ذلك» كما قصدوه يوم أحد 
ويوم الخندق ويوم بدر أيضاً هم جاؤوا لقتاله ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم". 

الوجه الثالث: قيل: إن الآية نزلت فيمن يكره ابنه على الكفر فنهى الله عن إكراههم 
على الكفر وهو يتوافق مع وجوب الدخول في الإسلام. 

الوجه الرابع: قيل: إن المراد بالآية لا إكراه بالباطل»؛ أما الإكراه بالحق فإنه من الدين» 
وهل يقفل الكافر إلا غلى الدين قال -«طضلى: الله عليه وعلى آله :وؤسلم -: [أمرت أن أقاتل 
الناس حى يقولوا لا إله إلا 0 وهو مأخوذ من قوله - تعالى -: لإوَفَيِلُوهمَ حَقَّ لا تكن 
24 وَيَكْونَ لض يِه 4 [البقرة: 000 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري» جدءص507. 
)١(‏ البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالحم» باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى 

الردة» حديث رقم (59475): ج/١١اص7737.‏ ومسلمء ١‏ كتاب الإيمان, 6 باب الأمر بقتال الناس 

حي يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله حديث رقم (8*)» ج١اص07.‏ 


(59) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي المالكىء (المتوق:17 ه5ه)» لبنان بيروت» الناشر: دار الكتب 
: . ا 


عضسفيه 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


الوجه الخامس: هب أن الآية يفهم منها جواز التدين بأي دين فهي مقابلة لآيات 
كيرة تريكب بعلن النان جيعا "الول فى نادمه واتباع سنة سيد الأنام؛ وتعليق الفلاح 
والنجاة على اتباعه واقتفاء أثره والسمع والطاعة له ثما يدل دلالة قاطعة على أن من اتخذ 
وباك يميه أو اتبع طريقاً غير طريقه فهو من الخاسرين والحالكين. ومنهج الراسخين 
في العلم إرجاع المتشابه إلى ا محكم ولزوم المحكم وترك المتشابه . 


رسي 4 2 4ع مهرم وه 
ال 00 م الى أل عَلَيّكَ الكتبّ مِنْهُ ايك تحكمات هن م لكب وَأخرٌ 


د رات ود - هد - 
لس 50 3 2 مت )1 2 سم | د سس مد 1ه 52 و 
د فأماا لَدبنَ في مُلُويِهم َيْعٌ يعون ما مَمَكبَهَ تشلبه منه ابت ءَ الفتنة وابتِغاء تَأُويِلد- وما د ودله: 
3 . صم + سير بي سل سالاه ركه لم ل 0 دس مو ده > جر 0 
إلا الل 2 الما يمَولونَ ءامنا يه- كل من عِنر رينا وما يذه إلا أولوأ الا ليب ينا لا تر 
ح 
ال ا ل 0000 َو ساح سك ع تت مود يكو سم له م2 55 . ريش صل 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من دَنكَ رحمة إنك أنت الوهابت 7 إنك ججتايع الئاس ليوم لا ريب 


فيد انك لَه لا يَخُلِفُ الميعحاد * [آلّ عمران: /ا- 5]. 
روى البخاري في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: تلا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - هذه الآبة: <9 هْوَّ اَلَدِىَ أَنَلَ عَلِيِكَ الْكتَبَ 4 قالت: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: [فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم]7". 

هذه بعض الشبه الى يلبس ها الليبراليون على التعددية والحرية الفكرية والعقائدية؛ 
وهي شبه واهية» وحجج داحضة .. والمقرر في الكتاب والسنة وأجمع عليه العلماء أن 
الإسلام أعطى المسلم حظه من الحرية فيما أباحه له وجوزه له أما ما أوحبه عليه فيلزمه 
الإتيان به إذا توفرت شروطه وتحققت أسبابه وتخلفت موانعه» وكذا يلزمه احتناب ما حرمه 
عليه وقق الضنوابظ السائقة .: 

أما التفلت وعدم الانضباط فلا يحقق أمناً ولا سعادة» ولا هو مما يقره عقل سليم ولا 
شرع صحيح .. فلا يقر تفلت الليبرالية وتناقضها إلا عقل سقيم أو شرع مبدل ومحرف .. 
2 

العلمية» ٠٠1‏ ٠م؛‏ الطبعة: الأول» راض 43 


.١١ البحاري» كتاب تفسير القرآن, باب نه ءات نكمت 4 حديث رقم (45417)؛ ج١١ ص"‎ )١( 


5-7 


الانعرافالمعاصر في مفهوم التديز 


ولا يحتاج المسلمون إلى زبالة أذهان الفلاسفة؛ ودهاقنة الغرب» وتخبطات الصّلال ليبينوا لهم 
كيف يسعدون أو كيف يأمنون؟ فقد تحلت الأمور واتضحتء وبان طريق الخير من الشرء 
وانبلج الفجر لحذه الأمة منذ أن بعث رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فجاء 
بالهدى والنور .. فمن اتبع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وفقه دينه» وابتعد عن 
الغلو والحفاء» والإفراط والتفريط فإن له السعادة والأمن التام في الدنيا والآخرة .. وبمقدار 
البعد عن هدي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ودينه ف أمور الدنيا والمعاش 
والتدين والتعبد يكون الشقاء واخحتلال الأمن. 

الشبهة الثانية: إعادة قراءة النص الشرعي ليخرجوا لنا ب قراءة جديدة للإسلام, 
لتتواكب مع تطوّرات الحياة ومتغرّرات العصر كما زعموا. ولذا فهم يطالبون بأهمية تعدد 
القراءات» وأن ترتبط القراءة بسياقها التاريخي فكل قراءة تناسب العصر وأهله الذي 


يقول الشيخ محمد المنجد: ((وهذه الدّعوة ا قديعة ا فهي قدعة لوجود 
حذور تاريخيّة لهاء وقد ظهر في هذه الأمّة سابقاً من حاوّل تحريف النُصوص عن معانيها 
بالتأويل الباطل. وجديدة لأنّها تقوم على أسس وقواعد وتأصيلات منهجيّة لهذا المنحى 
الباطل؛ فهي مصنعٌ لتوليد المعاني الباطلة الموافقة لرغباقهم وأهوائهم, ومحاولة شرعنتها وإيجاد 
السعدات ا :وقد تمل هذا الذقاة شعارا: هو الأففل” -ق سياق الكعازات الطاروحة فى 
هذا العصرء إِنَّه شعار (التّحديث والعصرنة للإسلام)» فهم يريدون ما ترك ما أَجْمعَتْ عليه 
الأَمّةَ من معان القرآن والسّنّة لفهم جديد مغاير لفهم السلّف الصّالح يكون متناسباً مع هذا 
العصر الذي نعيش فيه))”©. 

ومن الأمثلة المعاصرة على هذه الشبهة» ما يقوله يوسف أبا الخيل: ((كان الصحابة 
والفاقوة الأو انل قرا ذف تفتوصن القراة وهنا 1 عدون الطشعراه مشا خسني إن 
)١(‏ بدعة إعادة فهم النص؛ محمد صال المنجدء الخبر» الناشر: مجموعة زادء 47١‏ ١ه»‏ الطبعة: الأولى؛ 


.5١ص‎ 


الانغراف االفاصر ف متهوم الاير 


بالفهم المباشر المستنبط للمعيى من خلال التفاعل الحي مع مفردات لغة النص؛ كما هي حال 
الفونوانة الاين خايضي "نزول" القر1 ف +باللقة الى" كدوونا تيا كتوق مطهنا “وكا تومي :انا 
باستخدام آليات التأويل الإيجابية الي لا تقفز على معهود العرب اللغوي والحضاري الذي 
نزل القرآن بلغتهمء كما هي حال التابعين الأوائل» بعيداً عن أن يسقط أحدٌّ منهم رغباته 
الأيديولوجية على القرآن ذاته. واستمر الأمر على هذه النحو من التفاعل الإيجابي المثمر مع 
النص القرآني» حى بذر الخوارج بذرة الانحراف عن القراءة (العلمية) للقرآن» لصالح القراءة 
(الأيديولوجية) له مع تعليلهم رفضهم التحكيم الذي جرى بين علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه وخصومه من أهل الشامء بأن "الحكم لله وحده" بتفريغ الآيات ال تتحدث عن 
حكم الله - تعالى - من سياقها التاريخي الذي لا يستنبط معناها الحقيقي إلا .عراعاته))0"©. 

الرد عليها: الإسلامٌ جاء بقواعن واطيعة لمهم اللصوض لخر حدق ل فول الأقدام 
أو تضل الأفهام. ولا يستطيع المرء أن يعرف مرادً الله ومراد رسوله - صلى الله عليه وسلم 
- إلا إذا استقام فهمّه لدلائل الكتاب والسّنّة على تلك القواعد. وما حدئت الأفكارٌ والآراء 
والصتّلالاتُ إلا بسبب سوء الفهم. والنّاسُ تشّط عقوهم في الفهم شططأ بعيداً لو ثركت لهم 
اتوي "كن وتينه أنه خمييينا لعي علي افيخه ولسلدية ارذلكك كاف الاين أغير ل ع1 
نلتزم يما في فهم النُصوص. من هذه الأصول: 

أولاً: وجوب الرُجحوع لمنهج الستّلف الصّالح في فهم النُصوص الشّرعية: 

قد يقول قائل: لماذا يجب علينا اتباعٌ منهج السّلف دون غيرهم؟! اليميو! 00-6 ونحن 
رحال. فتقول: إن المتّلف الصاح قد تميّروا بالفهم الصّحيح والتّطبيق العمل لما جاء في 
الكتاب والسنّة. .وقد دلت الأدلة الشرعيّة على وحوب الرّحوع لفهم السّلف لتصوض 
الكتاب له ومن ذلك: 


وه 


.١‏ أن الله توعّدَ من خالف طريقهم ومنهجهم بالعذاب الأليم: 9 وَمَن ماق أَلرسُولَ من 


غ١515٠6٠ لكى لا تُسقّط على القرآن وزر تمذهبنا» يوسف أبا الخيل» جريدة الرياض» العدد:‎ )١( 
/0؟ نوفمبر /1٠5م. 012ه.ط1199/1/.3111(/20.‎ - ه١‎ 57/١ الثلاثاء /ا ١ذي القعدة‎ 


ليه 


الالعراف الفاسر ف متهوة الاير 


م يد 


بَعَدِ ما مَا تَبيَنَ لَهُ ألْهُدَئ وص ع عبر سَِلٍ الْمُؤْمِنينَ نول ما مَا مول وسو هينم وساءت 
مَصِيرًا © [النساء: »]0١١‏ فمَّن شلك رين في الفهم مخالفا لطريق المؤمنين فقد توعده 
4 ع دس و 2 صج ىم ع 

لله بالعقاب الأليم» وأوّل مَن يدحل في قوله: ١‏ سَيِلٍ ألْمُمِنينَ 4 المؤمنون الأوائل 


1 1 1 رو 4 0000 
الذين- رضي الله عنهم- بنص القرآنء «والسدِيعُورت و وا لأنصارٍ 
وَلدنَ أتَبَحُوهُم بحسن رض الله عَنْهُمَ وَوَضُواعَنْهُ وَأعَدَّ م بجنت صَصْرى نهنا 


الي ب تيد فيا أبذا َلِكَ الْعَور الْعَظِيمْ 4 [التوبة: ١ ٠‏ 

قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -: ((سَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وولاة الأمر بعده متنا الأحذ با اتباعٌ لكتاب الله واستكمال لطاعة الله» وقوّةٌ على 
دين الله ليس لأحد من الخلق تغييرُهاء ولا تبديلهاء ولا النََظِر في شيء خالفها؛ مَّن 
اهتدى يها فهو مهتد» ومن استنصر يما فهو منصورء ومن تركها أنّبع غير سبيل 
المؤمنين» ولاه ا و وأصلاه جهنم وساءت 0 

. أن البِّي - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ باتّباع سنتهم والعض عليها بالنواحذ والسّير 
على منهجهم في قوله: [فعليكم بسنَّيَ وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين» عضّوا عليها 
بالنُواحذ]”©. قال ابن القيم وهف نك اعد وزو قل طرق وصول ال ويك ال هلله 
وسلم - سنّة أصحابه بسنّته» وأمر باتباعها كما أمر باباع سنّته» وبالغ في الأمر يما 
حى أمر بأن يعض عليها بالنُواحذ))”" 

الما عر لا ره موي مص لكي 
وسلم -: [خيرٌ النّاس قرنء ثم الذين يلوفهم, ثم الذين يلوغهم]”©. وفي ذلك يقول 


حلية الأولياء» أبو نعيم» ج” ص4 7". 


سبق تخريجه» انظر: ص ١7‏ . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد 5 بكر أيوب الزرعي أبو عبد الثم (المتوق: ١‏ ه/اه), 


بيروت» 917١م,‏ الناشر: دار الجيل» ج ص١5 .١‏ 

البخاري» كتاب المناقب» باب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -» حديث رقم 
»)”58١(‏ ج9 ص١218‏ ومسلم» 44 كتاب فضائل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -, اه 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم ثم الذين يلوهم» حديث رقم (؟5١؟))»‏ ج4: ص557١.‏ 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ((ومن المعلوم بالضّرورة لمن تدبّر الكتاب 
والسّة وما افق عليه أهل السنّة والدماعة من جميع الطّوائف» أن خيرٌ قرون هذه 
لآم ف "الأعمال: «الكقرال والعنفاد وقيرها من كن قضيلة أن خيرهاالقون الأول 

م الذين يلوهم؛ ثم الذين يلوم كما ثبت ذلك عن اللي - صلى الله عليه وسلم - 
من غير وجهء وأنّهم أفضلٌ من الخلف في كل فضيلة من علم» وعملء وإيمانء 
وعقل» ودين» وبيان» وعبادة» وأنّهم أولى بالبيان لكل مُتكل؛ هذا لا يدفعه إِنَا مّن 
كابر المعلوم بالضّرورة من دين الإسلام» وأضلّه الله على علم؛ وما أحسن ما قال 
التتّافعي في رسالته: هم فوقنا ني كل علم» وعقل» ودين» وفضل» وكل سبب ينال 
به علم» أو يدرك به هدى» ورأيهم لنا خيرٌ من رأينا لأنفسنا))0"©. 

4. التّمسَّكَ ما كانوا عليه سببٌ للنّجاة عند وقوع الفتن والاحتلاف والتّفرّق عن عبد 
الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
((إن بت إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين ملّة» وتفترق أُمّيَ على ثلاث وسبعين 
مده كلينج فق( القن إلااملة والعرة) تقالواء وم في برضل الله قال [ما اناطليه 
وأصحابي]”". وعنا يدل عوراد قفن لقره بين الحقّ والباطل باتّباع الصّحابة 
فيما كانوا عليه. 

ه. أنهم أعلمٌ عراد الله - تعالى - ومراد رسوله - صلى الله عليه وسلم - من غيرهم؛ 
وهذه من أهمّ مميّراهم الي تجعل منهجهم وطريقهم هو المقدَمُ. وهم أهل لذلك 
وبال لبن وجلامال ابن التي عرعنة اذ ع وول متي الله تعالى 2 به 
من ترفك الأذهان» وفصاحة الأسان» وسعة العلم؛ ؛ وسهولة الأحذ,ء وحسن الإدراك 
وسرعته» وحسن القصد وتقوى الرّبٌ - تعالى -. فالعربيّة طبِيعئُهم وسليقتهم 
والمعاني الصّحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهمء ولا حاجة يهم إلى التّظر في الإسناد 
وأحوال الرُواة وعلل الحديث والجحرح والتّعدِيل ولا إلى النَظَر في قواعد الأصول 
وأوضاع الأصوليين؛ بل قد عَنُوا عن ذلك كله؛ فليس في حقهم إلا أمران: 
لزاع قال انك الت كذة قال رسوله كذ 


.١ مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ج14 ص58‎ )١( 
./7 (؟) سبق تخريجه ص‎ 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


والثائى: معناه كذا وكذا. 


ع 5 ا 0 00 37 0 3 ١‏ 
وهم أسعد النّاس بهاتين المقدمتين» وأحظى الأمّة ؟همماء فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما))”". 


والصحابة - رضي الله عنهم - هم من نزل القرآن عليهم وبألسنتهم» وهم أعلم الناس 
به قال ابن مسعود - رطى الله عنه -: (والذي' لا إله غيزه نا من كناب الله سورة'إلة آنا 
أعلم حيث نزلت وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله 
في بلقه الاب اكه اليه . 

وهم إلى فَهم الُصوص ودلالاتها أقربُ من غيرهم؛ لأنّ القرآث يرل عليهم بألسنتهم 
والبّيّ - صلى الله عليه وسلم - بين ظهرانيهم يبيّن لهم ما نزل إليهم» وما أشكل عليهم في 
شن مسائل الذيق. "قال اين 'قيسية .ره الله -: (ووالصتحابة أخذوا :عن الرسول لظ 
القرآن ومعناه» كما أحذوا عنه السّة)0". فتعلّموا - رضي الله عنهم- القرآن بنصوصه 
ومعانيه» وقواعده وضوابطه. وتركهم البَّيّ- صلى الله عليه وسلم -على ملة قوعة مستقرّة 
ومحجّة بيضاء ناصعة» لا خفاء فيها ولا غموضء ولا لبس ولا إكام» وقال- صلى الله عليه 
وسلم -: [قد تركّكم على البيضاء ليلّها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هاللك]9©. 

فكل ما في وأشكل واشتبه فبيائه وجلاؤه ف علم أصحاب رسول الله - صلى الله 
غلبدروسك تقال الخاط ا د ونعة اد عه زوين كلم عي على كل تاظر :فى التليل 
الشّرعيّ مراعاة ما فهم منه الأولون» وما كانوا عليه في العمل به؛ فهو أحرى بالصّواب» 
وأقومٌُ في العلم والعمل))". 

وقال الحافظ ابِنُ رجب الحنبلي - رحمه الله -: ((فالعلم النّافعٌُ من هذه العلوم كلها: 


-_ 
> 
7: 


ضبط نصوص الكتاب والسنّة وفهم معانيهاء والتّقَيد في ذلك بالمأثور عن الصّحابة والتّابعين 


1 


.١ إعلام الموقعين» ابن القيم» ج14 ص45‎ )١( 

(؟) مسلمء 44 كتاب فضائل الصحابة رضي الله - تعالى - عنهم» ؟"باب من فضائل عبدالله بن 
مسعود وأمه - رضي الله عنهما-» أثر رقم »)١١5(‏ ج4ص1517. 

() مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ج١١‏ ص584. 

(5:) سبق تخريجه. انظر: ص .70١‏ 

.7/83 الموافقات» الشاطبي» جاص‎ )5١ 


الانعرافالمعاصر في مفهوم التديز 


وتابعيهم في معان القرآن والحديثء؛ وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام؛ 
والزُهد والرّقائق والمعارف وغير ذلك))(© 


أ ع 


وقال «النافظ ب سيق ناك 177 رنهيا ادعو ووو بعرو داك اورسف ]د 
سئّة لم يكن على عهد السّلف» ولا عرفوه ولا بِيّنوه للأمّة؛ فإن هذا يتضمن أنّهم جهلوا 
الحقّ في كينا بوم ارا عقا سد البدافةا السرط الفاد نا 

وقال شيخ الإسلام ابنُ تيمية - رحمه الله -: ((مَن فسسّر القرآن أو الحديث وتأوّله على 
غير التّفسير المعروف عن الصّحابة والتابعين» فهو مفتر على الله» ملحدٌّ في آيات الله مرف 
للكلم عن مواضعه؛ وهذا فتحٌ لباب الرّندقة والإلحاد» وهو معلوم البطلان بالاضطرار من 
دين الإسلام))'”) 


- 


ونا" الفول يان لكلف يق غير نتصومين تكبف لاه بالناعي» تعزابة أن الفصية 
للمنهج لا للأفراد؛ فالأفراد غير معصومين؛ أمّا المنهجٌ الذي ساروا عليه فهو المعصوم الذي لا 
كله ل , ولا يعتريه نقص؛ لأن الأمّةَ لا تجتمع على ضلالة: وملخّصُ منهجهم اتّباعٌ 
الكتاب :والسكّة وعدم معارضتهما بآراء الرحال واعتماد لغة العرب أساساً :في فهم.هذين 
الأصل 3 


)١(‏ فضل علم السلف على الخلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي؛ 
(المتوقى:ه 9لاه)» بيروت»ء الناشر: دار البشائر الإسلامية» ٠٠.7‏ ”م» الطبعة: الثانية» ص". 

(؟) ابن عبد الحادي الإمام الأوحد المحدث الحافظ الحاذق الفقيه البارع المقرئ النحوي اللغوي ذو 
الفنون همس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الحادي بن يوسف بن 
محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي أحد الأذكياء» ولد في رحب سنة خمس أو ست وسبعمائة وتردد 
إلى ابن تيمية ومهر في الحديث والفقه والأصول والعربية» (توفي:5 5/ه) (انظر: تذكرة الحفاظ 
للذهبي» ج١اص777»‏ والوافي بالوفيات» خليل الصفدي ج؟ ص7١١).‏ 

هه الصّارمُ المذكي في الرّدُ 9 على المبكى: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الحمادي الحنبلي» 
(المتوى: 4 4 /اه)» بيروت» لبنان» الناشر: مؤسسة الريان» 474 ١ه‏ - 5.0.7م, الطبعة: الأولى 
ج 1 

(:) مجموع الفتاوى, ابن تيمية» ج١١‏ ص57 7. 

(5) انظر: بدعة إعادة فهم النص» محمد صا المنجد» ص١‏ وما بعدها. 


مناه 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


وارتبط يذه الشبهة شبة أخرى تصل إلى نفس النتيجة من ترك الحق في منهج السلف 
والانحراف إلى الباطل وأهواء أصحابه؛ ومن أبرز تلك الشبه: 

الشبهة الثالثة: القول بالاحتلاف والتعددية: وأهمية تعددية الرؤى في المسألة الواحدة 
وذلك تمهيداً لانتماح الأمة الإسلامية اليوم ف السياق الليضاري للعالم من تخوطاء ون .أ 
تكون متخلفة عنه» كما يزعم المحمود الذي يقول: ((إن التعامل مع النص في ضوء المقاصد 
الكبرى للشريعة؛ باعتبار المصلحة مرتكزاً أساسياً في التعاطي مع النصوص من أهم الأسباب 
الى يجب أن تكون باعثاً على تعدد الرؤى في المسألة الواحدة لأننا بحاحة إلى أكثر من 
رأي» ولسنا بحاجة إلى آراء مستنسخحة» تؤدي في النهاية إلى رأي واحد عقيم» ينتج جتمعاً 
عقهما :3317 قت 0ن ناكف وجوه وهل كاة سشرووعا ‏ أبطذاة وكا كا نكدلك 
ينبغي أن يدوم» ويعمم بأقصى درجة ممكنة. ليس هذا فحسب. وإنما يحب أن يتعدد ويتنوع 
ويتسع باتساع الأمة الإسلامية اليوم» دون أن يتملكنا النوف» من تعددية الآراء وتباين 
الرؤىء لأن العالم الإسلامي اليوم» يتنوع يممقدار ما يتغير. هذا التغير الحتمي الذي فرضه عليه 
احتياحه إلى الاندماج في السياق الحضاري))”© 

الرد عليها: وهم لا يريدون هذه التعددية إلا مناقضة ما يسمونه اليوم في كتاباتهم 
وأطروحاتهم (الأحادية) وهو الرأي الواحد القائل بلزوم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
ويرون أن (التحذير من أهل البدع) أحادية» و(وتكفير المقالات الكفرية) غلو وتطرّف 
والمناداة (بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من الأحزاب والرايات والولاءات 
والانتماءات المخالفة) تفريق للصف وقنييج للدماء. 

وا يقول ار ون مذامرط تسكقيها فاثرة ول قيمرا تَنَيعُوأ سبل نَفَرَقَ بكم عن 
َيِل ذالم و كم به ََلَكُمْ تَنّفُونَ 4 [الأنعام قال ام حفر وولف نكاما .هه 
ذكره: وهذا الذي وصاكم به ربكم, أيها الناس» في هاتين الآيتين من قوله: قل تصالوًا أَثَلُ 
مَاحَرَمُ ربكم عَينَحَكُمَ 4: وأمركم بالوفاء به هو صراطه يعيئ: طريقه ودينه الذي 


6 مسائل الخلاف: شرعية مع وقف التنفيذ! محمد بن علي المحمود» جريدة الرياض» الخنميس‎ )١( 
.171717/.21113:801.6012 م.‎ ٠٠٠١ 4 يوليو‎ 5١5 - ه١‎ 578 جمادى الثانية‎ 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


ارتضاه لعباده 98 مَسَتَقِيمًا 4 يعئ: : قوعاً لا اعوجاج به عن الحق «كاترخ: موه 2 يقول: فاعملوا 
به» واجعلوه لأنفسكم منهاجاً تسلكونه, فاتبعوه وا تَتَرَمُوأ ألشٌيْلَ4» يقول: ولا تسلكوا 
طريقاً سواه» ولا تركبوا منهجاً غيره» ولا تبغوا ديناً خلافه» من اليهودية والنصرانية 
واكتزسية وغيانة 0 وغير ذلك من الملل» فإنها بدع د «فَنَفَرَقَ بَكُم عن 
د يقول: فيشتت بكمء إن اتبعتم السبل المحدثة الى ليست لله بسبل ولا طرق ولا 
أديان))”") 

فهذه الآية تبين أن لا تعددية فكرية» ولا تعددية عقدية» ولا تعددية منهجية, ولا 
تعددية مذهبية طائفية في دين الله إذ أن صراط الله مستقيمٌ لا اعوجاج فيه. ألا تراه قد أفرد 
الصراط بقوله: (صراطي) وجمع السبل بقوله (السبل؛ ثما يدل على دين الله واحدء وما عداه 
فليس بدين الله ومن تسامح مع ما هو مخالف لشرع الله ودينه بإقرار التعددية والدعوة إليها 
فقد اتبع السبل المتفرقة الضالة المخالفة لسبيل الله وطريقه» بل وأقر ما تدعوا إليه هذه السبل 
الضالة من ضلالات وبدع وأهواء تصد عن السبيل الحق والصراط المستقيم» عن جابر بن 
عبد الله قال كنا اعفد البنوت :صان: الله علية«وسلع. تفخط بحظا. وطن ركه 
اس ا 0 الأوسط فقال: [هذا سبيل الله]. ثم تلا هذه 
لآية وج 3 ا ما مُسَيَقِبما تيح و1 تَيرَمأ ألشل فَنَعرَقَّ د 000 00 

قال ابن القيم - رحمه الله -: («(الطريق الموصل إلى الله واحد وهو ما بعث به رسله 
وأنزل به كتبه لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق))7" فهذه الآية تدل على دين الله واحدء 


١ 


وما عداه فليس بدين الله إذ أن دين الله لا يتناقض. وهم يقولون 2 أن الحق يتعدد؟ وهي 

.57؟5صا١١ج جامع البيان» الطبري»‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه» افتتاح الكتاب في الإبمان وفضائل الصحابة والعلم» ١‏ باب اتباع سنة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -, حديث رقم ))١١(‏ ج١اص6.‏ وقال الألباني (صحيح) انظر: ظلال الحنة 
في تخريج السنئة لابن أبي عاصمء محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: 57١‏ ١ه)‏ بيروت» الناشر: 
المكتب الإسلامي» 4١‏ ١ه‏ - 997١م‏ الطبعة: الثالثة» جاص78. 


9) مدارج السالكين» ابن القيم» ج ١ص .١5‏ 


ع يه 


الانعرافالمعاصر في مفهوم التديز 


من المسائل الأصولية الى اختلف فيها العلماء على قولين: 

الأول: الحق واحد لا يتعدد لا في أصول الدين (ما لا يسوغ فيه الاحتهاد) ولا في 
فروعه (ما يسوغ فيه الاجتهاد). 

الثائي: الحق يتعدد وهو تبع لاحتهاد المجتهد فما أدى إليه احتهاده, فهو الحق في 
الأصول والفروع. 

فأما القول الأول: أن الحق واحد لا يتعدد في الأصول والفروع فهو الحق عينا لموافقته 
النصوص الدالّة على أن الحق واحد لا يتعدد والأدلة على ذلك كثيرة قال الإمام ابن قدامة - 
رحمه الله -: ((الدليل أن الحق في جهة واحدة الكتاب والسنّة والإجماع))”©. وذكر الإجماع 
العلامة الشوكائي - رحمه الله - في كتابه إرشاد الفحول”". 


فالدليل من القرآن: 
واه اير ه صو عاد 


.١‏ قوله - تعالى -: «إ فَهَدَى الله اد ذِبَءَ!مَنْوألِمَا أحْتَلفُوأ فِهِ مِنَ الْحَقّ بِإِذْنهء وَأللَّهُ مَهّدِى من 
يَسَمإِلَ رط مُسَمَقِيم 4[البقرة: 108]. 
قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: ((قال الربيع بن أنس في قول الله - تعالى -: 
#مهدى أنَهُ أَلَر ءَامَنْوَألِمَا خْتَلَفُوأ ضِدِ مِنَ الْسَنْ دنه 4 أي: عند الاحتلاف, أنهم كانوا على 
ما جاءت به الرسل عند الاختلاف))”2©. فهذه الآية تفيد أن الحق هو أحد الأقوال الي 
اغتعلفو|! إلها 38 كز انك سهان كانه هدى نزول الؤاسفين إلى للق باللا كرو دين" الله 
من هذه الأقوال المختلف فيها. 


)١(‏ روضة الناظر وجنة المناظرء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد, (المتوق:٠77ه)»‏ مكان 
النشر الرياضء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعودء سنة النشر: 1494١اهء‏ ص7737. 

)١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
(المتوق: ٠‏ 75١ه)»‏ بيروت» الناشر: دار الكتاب العربي» 9١51١ه‏ - 19949١م,‏ الطبعة: الأولى؛ 
5 

(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» ج١‏ ص57. 


مردئة 


الالعراذ الفاسر في متهوم التلير 


5. قوله تمان -: ون 0 7 0 ا 1 لا 7 م ل آتآذآذذ#ه َنَعَرَقَ بكم 


ان 


عن سَيِيلِةء اد 0 و كحك 3 تَنْقَونَ * [الأتعام : #ول]. 


قال العلامة السعدي - رحمه الله -: ((ووحد الصراط وأضافه إليه لأنه سبيل واحد 
موصل إليهء والله هو المعين للسالكين على سلوكه)"؟. فهذه الآية تدل على أن دين الله 
واحدء وما عداه فليس بدين الله إذ أن دين الله لا يتناقض. 
[المائدة: 49]» فإذا 0 الله - تعالى - عدر ا صلى الله عليه 2 -وهو 
المعصوم من أن يُفتن عن بعض ما أنزل الله إليه» فكيف يمن هو دونه؟! فالمناداة 
عالق لأمرداه حال ح' لتر امن #ذللك: 


ولذا حذر الله عباده من مشابة المشركين في تحَرُيهُم وتفريق دينهم» فقال سبحانه: ولا 


صحوء لز ضيه 0 سوم سم -ه 03 م وم د زا ممح <ح 

كوا من المشركين (5) من ليست فَرَفوأ دهُمْ وَكَانوأ شيعا حزب يما لديو 

ع 7 010 0 وو 

حون 4 [الروم: ١‏ - 08]. وقال أيضا مر رسوله أن يتبرأ من فرقوا دينهم: «إِنَّ ألَذِنَ فرقواأ 


4 


دي ينهم وكانوأ شيعأ لَتَكسن ف من 4 [الأنعام: ]| 

والدليل من السنّة 

.١‏ قوله - صلى الله عليه وسلم -: [افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» واحدة 
في الجنة وسبعين في النار» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» فإحدى 
وسبعين في النار وواحدة في الجنة» والذي نفسي بيده» لتفترق أمي على ثلاث 
وسبعين فرقة» فواحدة في الحنة» واثنتان وسبعين في النار قيل يا رسول الله: من هم؟ 
قال: هم الجماعة وفي رواية: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي رواية: ما أنا 
غلب اليرء وام 


.١ تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي» ج١ ص59‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه. انظر ص ./8٠‏ 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


فهذا الحديث يفيد أن لمق واحد لأ يتعدد إذا لو كان الحق. يتعدد. لما" كانت الفرق 
المخالفة لما كان عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصحابته - رضي الله عنهم - 


متوعدة بالنار. إذ أن الله - تعالى - لا يعٌذب بالنار من اتبع ما يرضيه واحتنب ما يسخطه 


و يغضبه. 


؟١.‏ قوله - صلى الله عليه وسلم -: [إذا حكم الحاكم فاحتهد ثم أصاب فله أجران وإذا 
حكم فاجتهد ثم أحطأ فله أحر]("©. 
قال الؤتنام وى ذاه بت برغيه ارح سويد ناا انان ول عد رنقه الدمشة إن لحني يكل 
إصابة الحكم, وإنما لكل مسألة حكم معين يعلمه الله كلف بالمجتهد طلبه فإن اجتهد فأصابه 
كان له أحران وإن أخطأه فله أحر على اجتهاده وهو مخطئ وإثم الخطأ محطوط عنه))”". 
*. قوله - صلى الله عليه وسلم -: [من رغب عن سني فليس من]”"» قال الإمام ابن 
رجحب - رحمه الله -: ((لأنه يقتضي أن هديه ليس هو أكمل الحدى وأفضله» وهذا 
حطأ عظيم؛ ولهذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته: [وخير 
ايشوف يي 
ويقتضي أيضاً هذا الخطأ: أن الاقتداء به في العمل ليس هو أفضلء بل الأفضل الزيادة 
على هديه في ذلك» وهذا خطأ عظيم جداًء فإن الله - تعاللى - قد أمر بمتابعته وحث عليهاء 


- 


لال فاق د ينوكف وو ا ام 113 لقنتو قيمة 

ل عمران: )”2 . 

)١(‏ البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
حديث رقم (7517/)» ج48١اص754.‏ ومسلمء ١٠٠كتاب‏ الأقضية» ” باب بيان أجر الحاكم إذا 
احتهد فأصاب أو أحطأ. حديث رقم »)١5(‏ ج7اص15547. 

(؟) روضة الناظر» ابن قدامة المقدسي» 755. 

(؟) البخاري» كتاب النكاح, باب الترغيب في النكاح» حديث رقم (5.05717)» ج7١‏ ص574. 

(4:) مسلمء ‏ كتاب الجمعة» ١7‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة» حديث رقم (17)» ج“اص5357. 


(5) فتح الباري» زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن 
: مشاه 


2ك 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


فهذا يفيد أن الحق واحد» ولو صح أن الحق يتعدد لما كان لتحذيره من فائدة» وتأمل 
عدا السطدون والا كان فيو ديرنو إذكار :قعل «القللاتة الذي تقالو /خياديه وكيك انك 
عليهم مع أنهم احتهدوا وقاسوا حاله وواقعه - عليه الصلاة لالخ ص ودر خم لها ماقام 
من ذنبه» على حالهم وواقعهم الذي لا يأمن أمثالههم من عذاب الله فرأيهم الذي صدروا به 
إنما هو بعد نظر وتأمل في نص شرعي. ومع ذلك لم يقرّهم الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- بحجّة أن الحق يتعدد وما أنتم عليه حق وما أنا عليه حق. بل حكم الله واحد وهو ما كان 
عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الشرع. 

وقين ذلك عن الأذلة وقال العلامة اللشر كان مد رتعه ان مد معافا علق حديث [إذا 
احتهد الحاكم ...]: ((فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحدء وأن بعض امحتهدين يوافقه 
فيقال له مصيب» ويستحق أحرين» وبعض المحتهدين يخالفه» ويقال له مخطئ» واستحقاقه 
الأحر لا يستلزم كونه مصيباء وإطلاق اسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له أجر - إلى 
أن قال - فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن الحق واحد))”". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عند حديثه على ترجيح الأقوال في باب 
القضاء: ((وعلم الناس بترحيح قول على قول أيسر من علم أحدهم بأن أحدها أعلم 
وفيت انه قلي والعوروة حوفت ان وبي لمعل اطق الراك بن أذلة واكام مق 
الكتب والسنة والإجماع))”". 


فالتعددية: دعوة خبيثة يراد منها كسر حاجز (الولاء والبراء) بين المسلم والكافر وبين 
الس والبدعي» وهدم لأعظم عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وتمييع لعقيدة الولاء 
دعي 
رجب» (المتوى:ه9/اه), السعودية الدمام» دار النشر: دار ابن الجوزي» ١ه‏ الطبعة: الثانية) 
جاص١87.‏ 
)01 إرشاد الفحول» الشوكانني» ج "ص5 .75١‏ 
(؟) الفتاوى الكبرى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوى:8/؟/اه)» 
بيروت» الناشر: دار الكتب العلمية» 4٠0‏ ١ه‏ - 9/17١مء‏ الطبعة: الأولى»ء جه ص5 هه. 


متك 


التطانائحد د الساس: 


والبراء الي حرف تحت شعارات مضللة (التسامح)» (تأليف القلوب)» (نبذ: الشذوذ 
والتطرف والتعصب). (الإنسانية)» ونحوها من الألفاظ المعاصرة» واليَ روج للا الإعلام؛ 
وهي في حقيقتها (مؤامرات تخريبية) حتمع لغاية القضاء على الإسلام وتبديل أحكامه 
وثوابته. بل وزاد الأمر على ذلك» فباب الشبه إذا فتح على صاحبه لا يكاد يُسد فوصل يهم 
الحال إلى شبهة أعظم وهي: 

الشبهة الرابعة: القول بنسبية الحقيقة: وهي مبدأ فلسفي يرى أن كل وجهات النظر 
ميضيك رف متساوية زان كل امقائق تند إلى الفرد. وهذا يع أن كل الأوضاع 
الأخلاقية» والأنظمة الدينية» والأشكال الأدبية» والحركات السياسية؛ حقائقٌ نسبية للفرد() 
وانطلاقاً من مبدأ الحرية عند الليبراليين فإنهم يرون عدم الحزم والقطع بشيءء فلا يوجد 
لديهم حقيقة مطلقة حى في المعتقدات: ((وفحواها: أنه لا أحد يمكنه القطع بأن معتقده هو 
لوانتم خر فط تطعا وأقصى ما بمكنه الحزم به أن رأيه صوابٌُ يحتمل الخطأء 
وأن رأي غبره خطأ يحتمل الصواب» وهو ما يُسمى بنسبية الحقيقة))”''؛ ولا يمكن الوصول 
إلى الكمال؛ لأن مع الحياة عندهم يكمن في الصراع لا في الكمال» بل من أسباب التقدم 
لديهم: أن تؤمن وتقبل بنسبية الحقيقة» يقول تركي الحمد: ((لن تكون متقدماً أو صاحب 
أمل في التقدمء إذا قبلت الرأي على أنه حقيقة» والحقيقة على أنها مطلقة وليست نسبية))”". 

بل ويرون أن عدم القول بنسبية الحقيقة من أهم أسباب التعصب وأحادية الفكر 
والوحشية البشرية» يقول يوسف أبا الخنيل: ((يأقِ التعصب الديئ كما المذهبي على رأس 
الأسباب الي توي بالإنسان سريعا إلى مرحلة الوحشية البشرية الي تحدث عنها هوبزء إذ 


89 تسبية الحقيقة "في الفكز اللثرالي باسر ين غبدالل السليم» جاص 4 مقع الحدرن السسنية: 
.17777.01 

(؟) الحقيقة النسبيّة ... أفيون العقيدة» سامي بن عبد العزيز الماحدء نوافذ» موقع الإسلام اليوم» 
طاع كه 2577 اع 2. 15131000257 .177777 

(؟) من هنا يبدأ التغيير» تركي الحمد» بيروت لبنان» دار الساقي للطباعة والنشرء 7١١١م,‏ الطبعة: 
الثانية» ص 4317 7. 
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أن هذا التعصب يتخلق بداية في رحم آحادية الفكر الناتج من انعدام التعددية الفكرية 
والدينية» مما يؤدي إلى قناعة الإنسان بأن دينه أو مذهبه هو الوحيد المتوافر على كلية الحقيقة 
وما سواه من الأديان أو المذاهب فلا تمتلك ذرة يقين أو حقيقة» وهذه هي البذرة الأولى 
للعنف» أما سقيا هذه البذرة فيأي من اليقين التام الذي يتوافر عليه الإنسان الآحادي جراء 
انعدام فضيلة "نسبية الحقيقة" بأن عليه واجحب إدحال الآخرين في حمى يقين دينه أو مذهبه. 
ولكن. لأن من يخالفونه :دينه أو مذهبه كثر ولا طاقة له بالتالي يمدايتهم ولأن معظمهيم 
مرتدون عن الإسلام في نظره فلا عذر له عند ربه سوى إزهاق أرواحهم لزفهم إلى نار 
جهنم وبئس المصير))”"©. 

وأنه كذلك من أهم أسباب التطرف والإرهاب وإقصاء الآخر ((ويرى المردّدون لهذه 
المقولة أن القطعية في الأحكام والآراءء» وادّعاء الإنسان بأن مذهبه هو الحق» وأن ما عداه 
فباطل من أهم أسباب التطرف والإرهاب» وأنه لا سبيل محاربة الإرهاب والتطرف إلا 
يمحاربة هذه اليقينية في الاعتقاد» ويستوجب ذلك تحصينَ فكر النشء من القطعية في 
تصويب معتقد وتخطئة آخر؛ حي لا تحرضّه هذه القطعية على إقصاء الآخر وتكفيره 
والاعتداء عليه! ويقولون لكل مستمسك برأي: إن اعتقادك بأنك على الحق ليس بأقوى من 
اتقو غير قر تدعا 0 

الرد عليها: كل إنسان أو مجتمع لا يبمكن له العيش بلا حقائقَ مطلقة مشتركة بين 
أفراذه» ويقينيات راسخة تحعلهم أكثر وحدة وانسجاماً وألفة واجتماعاً وإكاناً وثباتاء بعيدا 
من أن يتطرق إليهم التشرذم ويتولد بينهم النزاع» وتتصادم الآراءء ويحدث الشّرخ 
الاحتماعي» والتمزق الثقافي» ويؤدي ذلك بالتالي إلى سقوط امجتمع أو ضعفه على أقل 
الأحوال. 
)١(‏ حالة الطبيعة الوحشية» يوسف أبا الخيل» جريدة الرياضء العدد: »١5.٠.9‏ الأربعاء ٠١‏ شوال 

0ه - ١‏ نوفمبر 5١٠١٠5م.‏ 171515/.21113/801.6010. 


(؟) الحقيقة النسبيّة ... أفيون العقيدة» سامي بن عبد العزيز الماحدء نوافذ» موقع الإسلام اليوم» 


طلاء ]2572 /اعم. 151322001257 


مسالط ل اسداس 


والشريعة بنيت على حقائق مطلقة وقطعيات راسخة ويقينيات صادقة لتستقر الأنفس 
ويزول الشك وتقوم امجتمعات وتُعمر الأرض. والأدلة على ذلك كثيرة» ومنها: 
الأدلة من القرآن: وقد عرض وأكد القرآن كثيرا من الحقائق المطلقة» ومنها: قوله - 


ل 


لغال ته «مَوَكل عل أله تلك عَلَ الْحق الْمين 4 [التمل: هلا]. قال ابن كثير - رحمه الله -: 
ززاعية انف على اق البين إن عدالفاك. مر خبالفلك» مك كتييع عليه الفتقاءة وحقت 
عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون» ولو جاءقهم كل آية))”2. 

وقوله - تعالى -: «والَدِى أَوْحيَآإِليَكَ مِنَ الكتب هْوَالْحَنُ مُصَدًَا ما بين يديه 4 [فاطر: 
»]١‏ وعلى الأمة أن تعمل به وتتبعه دون غيره» قال الإمام الطبري - رحمه الله - عن قوله 
تعالى: ((ظهُوَاَلْحَنُ 4 يقول: هو الحق عليك وعلى أمتك أن تعمل به وتتبع ما فيه دون 
غيره من الكتب الي أوحيت إلى غيرك))20. 

وكانت المفاصلة والإعلان الواضح البين بحقيقته المطلقة الى لا لبس فيها ولا غموض 
أنه مز يطل اديه غير دين اللانبزالام اليذون) لله نيه فل يقل .متهت ودرنه موود عليةة وليس هذا 
فحسب بل وأصبح في الآخرة من الخاسرين» قال الله - تعالى -: 9# وَمَن يبي عيرَالْإسَلمِ 
دِينًا فلن يقبل ِنْه وهو ف الْأَخْرَةَ مِنَ لْكَيرينَ 4 [آلْ عمران: 5ه]» وهذا الإبمان بالإسلام عقيدة 
1 على اليقين المطلق الذي لا تخضع للمساومات والمداهنات» فمجرد الشك بأها هي 


الحق أو أن غيرّها من ملل الكفر قد يكون هو الحق أو هو حق مثلها؛ مو حطرٌ يزلزل الإبمان 


ريك مَل اذ يعرم لصحتب إن قَِِكَ لقَدَ جك آنْحَنُ ين رَبك فلا مَكوْتنَ بن 
ألْمَمرنَ #[بوس: 66]. 

وتكرار دعاء الله بالحداية إلى الصراط المستقيم في كل صلاة في قول الله جل وعلا: 
« آهين ترط لتقم [الفاحة: د 2 ؤزاده هانا ووعتوجا وليف فقال: :8( ورط ادن لمكت 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» ج57 ص١١7.‏ 
)١(‏ جامع البيان» الطبري» ج١7٠‏ ص455. 


5ك 
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عَلَهِمْ 4 [الفاتحة: 9] وميزه عن غيره من طريق اليهود والنصارىء فقال: عير آلْمَْصُوبٍ عَلهِرْ 
لا آلصآِنَ © [الفاتحة: 0[ وهو من أعظم الأدعية وأهمها للعبد لاشتماله على الهداية إلى دين 
الإسلام» والحداية لجميع التفاصيل الدينية علماً وعملاً. 

قال الشيخ السعدي - رحمه الله -: (فالهداية إلى الصراط: لزوم دين الإسلام» وترك 
ما سواه من الأديان» والحداية في الصراط» تشمل الحداية لجميع التفاصيل الدينية علماً وعملاً. 
فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل 
ركعة من صلاته» لضرورته إلى ذلك))”"©. 

فإذا كانت الحقيقة نسبية كما يزعم هؤلاء» فما الحاحة إلى هذا الدعاء وهذا الصراطء 
ومثله ما هدى الله إليه أهل الإيمان دون غيرهم عند الاختلاف في الحق» قال الله: «هَهَدَى 
أله لد نيت َامنُوأ لِمَا أَحْتَلَفُوأْ فِهِ مِنَ أَلْحَقّ بإِذْنهء وَأللَهُ مَهَدِى من يَسَكهُإِكَ صرطٍ مُسَتَّقم 4 [البثرة: 
٠م.‏ وهذا كله يؤ كد الحقيقة المطلقة ويبطل القول بنسبية الحقيقة. 

ولو كان الأمر كما يزعمون, فما الداعي لإرسال الرسل وإنزال الكتب» ومحاسبة 
الناس وفق ذلكء؛ ولما جار أن يلاك انه سبحانه الأممّ السابقة على تكذيب رسلها؛ ولو 
كانت الحقائق كلها سبية ليس فيها قطني َقبي لما جاهد الب ب صلى الله عليه وسلم - 
الكفار على أصول الإيمان» ولعذرهم على مخالفتهم. والله أمر رسوله موسى - عليه 
السلام - أن يأحذ الكتاب بقوة» وما يشمله هذا 0 من التصديق والإبمان والعمل» وعدم 
المخالفة» وسوء وشناعة عاقبة المحالفين» قال الله: « وَكيَبْمَالهٍ دلوا مِن كل نَىَّ 
موَعكلة ولتصميلة لكل تور 0 فيك اذو واشت مأل ناد اه 
[الأعراف: 6 .]١‏ 

ولا يقول بمذه النسبية عاقل سليم العقل بل هي من سوفسطائية أهل الكلام المؤثرة في 
الاعتقاد» قال شيخ الإسلام سد رخنه لهات ((حكي عن بعض السوفسطائية أنه جعل جميع 
العقائد هي المؤثرة في الاعتقادات ولم يجعل للأشياء حقائق ثابتة في نفسها يوافقها الاعتقاد 


.؟"9صا١ج تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي»‎ )١( 


مخض 
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تارة ويخالفها أحرى بل جعل الحق في كل شيء ما اعتقده المعتقد وجعل الحقائق تابعة 
للعقائد وهذا القول على إطلاقه وعمومه لا يقوله عاقل سليم العقل))7". 
فلو لم يكن ثمة حقيقة مطلقة يمتلكها أحدٌّ فيحتكر فيها الصواب, لكان أمرٌ الله بلزوم 
الحق واتّباعه ع لا معئ له. إضافة إلى أنه مبدأ "نسبية الحقيقة" متناقض في ذاته» ويحمل 
عوامل فساده في طياته» يقول ياسر السليم: ((وبالنظر إلى مبدأ "نسبية الحقيقة" في الفكر 
الليبرالي نحده يُغرق في تناقضاات عديدة» منها: 
١-إذا‏ كانت الحقيقة نسبية» فإن عبارة "كل حقيقة نسبية" تعتبر عبارة مطلقة» والنسبية 
ترفض المطلق» فالعبارة متناقضة في ذاقاء وعليه فإن مبدأ "كل حقيقة نسبية" باطل. 
وكذا فإن القول ب"نسبية الحقيقة" يرفضه الواقع» فهناك حقائق كثيرة مطلقة لا 
تحمل النسبية اتفاقء فالشمس محرقة» والسماء فوقناء والإنسان ناطق نامي وغير ذلك 
من الحقائق الى يصعب حصرها. 
؟-أن ما كان حقاً لديك ليس حقاً لدي: فالحق لدي أن النسبية باطلة» فإذا قلت لي: 
لا+ :هذا ليش 000 فهذا يلغي المبدأ الذي قررثه النسبية» وعليه فإن النسبية 
باطلة. 
وإذا قلت: نعم. وأقررت بقولي» فالنسبية باطلة. وإذا قلت: إن ذلك حقاً عندي فقط 
أن النسبية باطلة» فإن هذا يعئ أني أعتقد ببطلان النسبية» وإذا كان اعتقادي د 
فكيف يكن أن تكون النسبية صحيحة))”"©. 
فلا يسلم لمبدأ "'نسبية الحقيقة"» لمناقضته لأصول الدين الحنيف» وقواعد الشرع المطهرء 
وأدلة الوحي المنزل» وأجوبة العقل الصريح. 
الشبهة الخامسة: التقدم مرتبط بالنموذج الغربي» وأن التقدم مرهون لديهم بنبذ التراث 
وتبي المرجعية الغربية وخصوصاً في منظومتها الفكرية. وهذه الشبهة قد نخرت عظام 
)١(‏ مجموع الفتاوى؛ ابن تيمية» ج5١‏ ص .١75‏ 
0 شي الحقيقة» ياسر السليم» جح ١ص .5١‏ موقع الدرر السنية» أ4.2ة18188.001. 


الانعراف المعاصر في مفهوم التديز 


أصحابما ودعاتهاء بعد أن عششت في عقوهم واستقرت في نفوسهم. وهي أعظم باعث لهم 
اليوم» وحادٍ لهم على الطريق ليلحقوا بركب أسيادهم ويعيشوا حضارقمء؛ ويطلقوا من أسر 
التخلف والحجمود» كما يزعمون. 

يقول إبراهيم البليهي: ((إن الحضارة الإنسانية لم تتقدم حئ وجدت بمجتمعات تدرك 
أهمية التنوع سواء في الفروق الفردية داخل المجتمع الواحد» أو الاختلافات الثقافية بين 
امجتمعات والأمم» وكانت أمريكا من أبرز هذه المجتمعات المزدهرة الى عملت على استثمار 
عقول جميع أبنائها من جهة» وذلك بتشجيع النزعة الفردية وخلع القيود الي كانت تكبل 
العقول وإطلاق الحريات لتتفجر الطاقات البانية الكامنة في الأفراد .. ولولا هذا الانفتاح 
الذي ملا حياتها بالتنوع والخصوبة والثراء لما كانت قادرة على إنحاز هذا السبق الحضاري 
المدهش لقد خلعت الأبواب الموصدة وكسرت القوالب الضاغطة ومزقت القيود الثقيلة 
وفتحت للعقول آفاق الإبداع والابتكار والتنوع))7". 

بل ويؤكدون أن من أهم أسباب التخلف غياب تلك المنظومة الفكرية الغربية عن 
الفكر التقليدي عند غيرهم, يقول المحمود: ((العال الغربي المنتج للمعرفة» لا يزال غائباً - 
كمنظومة فكرية - عن وعي التقليدي» وإن حضرء لم يحضر إلا كمعلومات محترأة» تشوه 
الخطاب» وتربك الآلية» وتزيف المفاهيم» مع وهم مغلوط عن الأنا وعن الآخر وعن العلاقة 
"المثاقفة"» وهذا جهل بالآخر وعلومه أكثر ثما هو علم, ويمذا تزداد الأوهام لا العلم بقدر ما 
تكثر الأوراق وتختلط))”". 

ويرون حتمية تلك العلاقة مع الغرب والتأثر بثقافته وأنه لا خيار للأمة أمام هيمنة 
الحضارة الغربية وأهمية التفاعل الحضاري مع قيمه ومبادئه» يقول د. تركي الحمد عند حديثه 
عن (نحن والغرب): 

((أولاً: أننا غير مخيرين في العلاقة مع الغرب المعاصر .. إذ إن هذا الغرب» شتنا أم أبيناء 
)١(‏ أمريكا واستراتيجية الكره والمنابذة» إبراهيم البليهي» جريدة الرياض» 1/1809/.31513/201.6013. 


)١9‏ التقليدي والحوار الناقد» محمد المحمودء جريدة الرياض» العدد: »١5577‏ الخميس " رجحب 
5 اه - ١١‏ أغسطس 5 ١٠٠٠١م.‏ 19115/.212130801.6012. 


الانغراف االفاصر ف متهوم الاير 


أحببنا أم كرهناء هو صاحب الحضارة ذات السيادة العالمية في العصر الراهن وإلى أجل غير 
منظور. 

ثانا أن الغرب غير آيل إلى فرظ سوريها وتان كنا يعور لطن انين شين 
التفكين الرغبوي:وها تضيورة الرغبات. لداق أطيحاب ذلك الفكرن: 

ثالثاً: أن الكثير من قيم ولتحاهات الغرب لابد وبالضرورة من أن توثر أو تخترق 
امجتمعات الأخرى وال تشكل المجتمعات العربية والإسلامية جزءاً منهاء هذه هي طبيعة 
الا 

رابعاً: طبيعة التفاعل الحضاري: أن قيم ومبادئ معينة لابد أن تنساب من هذه الحضارة 
لقا ول هله التصارة 1ن تللس برض ل شيف فاية الحميها ترق التخص هذا 
الحديث فنقول: إن العلاقة مع الغرب وضرورة التعامل والتفاعل معه ليست مسألة احتيارية 
بالنسبة لناء بل هي إحبارية قسرية» شتنا أم أبيناء أحببنا أم كرهنا .. نحن مخيرون فقط في 
سلوكين: إما أن نرفض رفضاً مطلقاً ويكون السلب هو الموقف» وبذلك نحكم على أنفسنا 
بالفناء» لأن حركة هذه الحضارة» أي الحضارة الغربية» أقوى من السكون المختار والمتبئ.. 
وإما أن نتفاعل ونحاول أن نستوعب ومن ثم نتمثل مقولات ومفاهيم وقيم ومنتجات هذه 
الحضارة من أجل بناء مشروع حضاري ذاق.. وهناء في اعتقادي» تكون النجاة))”"©. 

وهذه الحتمية في تعميم المشروع الغربي وقيمه واتحاهاته» هي ما يؤمن به الليبراليون» 
الذين يؤكدون أن الليبرالية الغربية الحالية تمثل أرقى ما وصل إليه الفكر الإنساني وأن 
النموذج الليبرالي هو الأصلح والأرقى لقيادة الحياة البشرية» يقول يوسف أبا الخيل: ((قبل 
أن أسطر مداحلاق على بعض ما دار في ذلك اللقاء» يجدر بي الإشارة إلى فوكاياما" نفسه 
)١(‏ السياسة بين الحلال والحرام أنتم أعلم بأمور دنياكم» تركي الحمدء بيروت لبنان» دار الساقي» 

١٠م‏ الطبعة: الثانية» ص 2/١‏ بتصرف يسير. 
)١(‏ يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما كاتب ومفكر أمريكي الجنسية من أصول يابانية يعد من أهم 

مفكري امحافظين الجدد» أحد الفلاسفة والمفكرين الأميركيين المعاصرين» تخرج فوكوياما من قسم 


الدراسات الكلاسيكية في جامعة كورنيل» حيث درس الفلسفة السياسية؛ بينما حصل على 
تله حت 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


كمقدمة تعريفية ضرورية به قبل الدحول في ثنايا آرائه بأن أقول إنه صاحب نظرية "فهاية 
التاريخ" الى تتلخص حسب رؤيته بأن الليبرالية الغربية الحالية تمثل أرقى ما وصل إليه الفكر 
الإنساني من إمكانية اختراع النظم الصالحة للحياة بشكل عام سواء على مستوى السياسة أو 
على مستوى الاجتماعء وبالتالي فسيأتيَ اليوم الذي تقوم فيه المجتمعات الإنسانية الأخرى 
خارج منظومة المجتمعات الغربية بتطبيق هذا النموذج الليبرالي باعتباره - كما يرى - 
الأصلح والأرقى لقيادة الحياة البشرية على الأرض من خلال تطبيق مبادئ ونظم الديمقراطية 
الحقة في الحكم ومن خلال تطبيق مبادئ الليبرالية المدنية الى تقوم على حرية الضمير 
كأساس لتدشين نظام العلاقة بين الأفراد داخل امجتمع))”"©. 

الرد عليها: إن الله وهو العليم الخبير قد جعل أهل الإبمان هم خير البرية وأهل الخير 
والسعادة للبشرية جمعاء» بينما جعل المشركين من أهل الكتاب هم شر البرية على وجه 
الأرضء قال الله: 8 إِنَّ الدِينَ كَعَرُوأ امن أهل الكش والتقركة فق أو كوكم خلين هنا أزليك هد 
شر لْبرِيّةَ 4 [البينة:<]» ومع ما بلغته الحضارة الغربية في جانب المادية المعاصرة والمخترعات 
والمكتشفات العلمية والتقنية الصناعية وخدمة البشرية» إلا أكهم ممحلون فارغون في جانب 
الروح والإبمان» بل وأغرقوا في الضلال حى أصبحوا أضل من البهائم والأنعام» كما وصفهم 
العليم بحالهم» فقال: «وَلْقَدَ دَرَأَنا لجَهَبَمَ حككييرا مر لْن والاذيس طم هلوب لا يعْفَهُونَ يبا ولت 
قن له سروه بك او ل 0 أحاء 4 


َوْلَيِكَ مَالْتْم بل هْ صل أوُلَيِكَ هم التفثوت 
[الأعراف: 3لا ا]. 


وهم علموا من الدنيا ما أعلمهم اللله إياه وجهدوا وأحذوا بأسينات المعرفة والتجربة 


دعي 
الدكتوراه من جامعة هارفارد حيث تخصص ف العلوم السياسية. كتب فرانسيس فوكوياما تحت 
عنوان " فهاية التاريخ" قائلا إن فاية تاريخ الاضطهاد والنظم الشمولية قد ولى» لتحل محله الليبرالية 
وقيم الدبمقراطية الغربية من كتبه كتاب (نماية التاريخ والإنسان الأخير) و(الانميار أو التصدع 
العظيم). (انظر: الموسوعة الحرة» ويكيبيدياء 6119/ع2.0نلءمك35.11). 

)١١‏ فرانسيس فوكاياما والليبرالية الحقة» يوسف أبا الخيل» جريدة الرياضء العدد 2١515455‏ السبت» 
8 ربيع الأول 55: ١ه‏ - 7 مايو ٠٠١5‏ 5م. <زدء. له كلهة.1017اا. 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


فيها وأبدعوا في جوانب من هذه الدنيا مكتشفاقهم وصناعتهم وبلغوا فيها مبلغاًء بينما غفلوا 
عن الآخرة وعن الحكمة من وجودهم وخخلقهم قال الله: 1 يََلَمُونَ طدهرَاينَ ايوق لديا وهم عَنِ 
َو هْرْحِلونَ 4 [الروم: ٠]07‏ 

قال سيد - رحمه الله -: ((ذلك أن علمهم سطحيء يتعلق بظواهر الحياة» ولا يتعمق 
سننها الثابتة وقوانينها الأصيلة» ولا يدرك نواميسها الكبرى» وارتباطاتها الوثيقة: 95 يَعَلمونَ 
طلدهرًا مِّنَ كَلْيَوْوَ لديا 4 ... ثم لا يتجاوزون هذا الظاهرء ولا يرون ببصيرتهم ما وراءه. 
وظاهر الحياة الدنيا محدود صغيرء مهما بدا للناس 5 شاملا يستغرق جهودهم بعضه. 
ولا يستقصونه في حياقم المحدودة. والحياة كلها طرف صغير من هذا الوجود الهائل» تحكمه 
نواميس وسنن مستكنة في كيان هذا الوحود وتركيبه. والذي لا يتصل قلبه بضمير ذلك 
الوحودء ولا يتصل حسه بالنواميس والسنن الي تصرفه» يظل ينظر وكأنه لا يرى .. وأكثر 
الناس كذلك لأن الإبمان الحق هو وحده الذي يصل ظاهر الحياة بأسرار الوجود. وهو الذي 
يمنح العلم روحه المدرك لأسرار الوجود. والمؤمنون هذا اي الناس. ومن ثم 
تظل الأكثرية محجوبة عن المعرفة الحقيقية. «وَهمْعن الْأرََ هْرَحفِلوتَ 27))4. 

وذلك يؤكد أن الحداية توفيق واصطفاء من الله لتلك القلوب الى علم الله صدقها 
ومجاهدقا فيه سبحانه» وحرصها على المداية وبلوغهاء وأنها ليست بالذكاء والحذق بقدر ما 
هي بالزكاء والقرب منه - جل في علاه -» قال الله: فى لَه َلَرِ ءَامنْوألِمَا أخَتَلقُوأَ فِهِ 
من ألْحَقّ اديه وَألَه َهدِى من يَسَكَمإَِ رط مُسْمَّقَم © [البقّرة: *10]» قال الإمام الطبري: ((فوفق 
الله الذي آمنواء وهم أهل الإبمان بالله وبرسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - المصدّقون به 
وبما جاء به أنه من عند الله لما اختلف الذين أوتوا الكتاب فيه. وكان اختلافهم الذي خذهم 
الله فيه» وهدى له الذين آمنوا.تمحمد- صلى الله عليه وسلم -))”) 

فالمؤمنون الصادقون من هذه الأمة» والمقتفون لأثر النبي محمد - صلى الله عليه 
وسلم -. هم أولى الناس بقيادتها والسير يما إلى الخيرية والفلاح والطريق الأقوم لحا في أمر 
)١(‏ ف ظلال القرآن» سيد قطب» جه ص475. 


(؟) جامع البيان» الطبري» جاص ؛ .١‏ 


الالعراذ الفاسر في متهوم التلير 


دنياها وأحراهاء لأن معهم النور والروح والحدىء الذي أنزله الله على نبيه - صلى الله عليه 


وسلم -» وجعل فيه الحداية والبشارة» قال الله:# إِنَّ هنذًا الْفَبَانَ يبد لِلَتى هب أقوم ويبشىُ 
المرمتية لذن يلون الملحت شم كلو م * [الإسراء:]. قال الشيخ الشنقيطي - 
العامة ((ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم 
الكتب السماوية» وأجمعها لجميع العلوم؛ وآخرها عهدا برب العالمين ع وض - يهدي 
للى هي أقوم أي الطريق الى هي أسد وأعدل وأصوب))”© 

والحياة الطيبة في الدنيا والجزاء الحسن في الأخرى خصه الله بأهل الإبمان في سياق 
شرط وجوابه» فقال: «إمَرْحَمِلَ صَبِلِسَامْن دك رأ أنق وهو مُرْمن ميته حَيَوه طسبَةٌ 
ولكرسهة لحرحم بحن تاحكاوا يَتَمَلُون 14 [الضر::4ذ]د قال الشين 5 5 
الله -: ((ذكر حل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن كل عامل سواء كان ذكراً أو أنثى عمل 
غملاً صالحاً فإنه حل وغلا يقسم .ليحيينة حياة طيبة وليجزينه أحره بأحسن ما كان 
يعمل))”". 

والكفار المخالفون أصحاب النموذج الغربي اليوم والمقتفون له والذين يزعمون أن 
نموذحهم هو الأصلح والأرقى لقيادة الحياة البشرية على الأرض من خلال تطبيق مبادئ 
ونظم الديمقراطية الحقة في الحكم ومن خلال تطبيق مبادئ الليبرالية المدنية ال تقوم على 
حرية الضميرء هم فاقدون أصلاً للإمان وأسباب السعادة والتوفيق» وتبعاً لذلك فهم في 
معيشة ضنك وشقاء دائم في خاصة أنفسهم؛ فكيف يحملون الحياة الطيبة ويقدموها لغيرهم 
وقد عن اه المؤمنين من اتباع أهواء اليهود والنصارى» وهم أهل الغرب اليوم وسدنته 
ودعاته وامحادون لله فعب ودينه» والمتربصون بالمؤمنين» فقال سبحانه: «إ ون رض 

هه رار 


200 َه 


لوه وكا تسر يكيم هم كل رك هدَى أله هوأ وي قت قط يليه اي 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المختار المكين الشنقيطي» 
(المتوق:757١ه)»‏ بيروت لبنان» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 8١4١ه‏ - 
65امء ج “ص .١١١‏ 


(؟) أضواء البيان» الشنقيطي» ج"اص59. 


الانعراف الفاسر ف متهوم التدير 


قال سيد قطب..-- رخمه الله -: ((سيظل اليهود والنصارئ يحاربونك» ويكيدون لك 
والاسالودك والتيرضوة عنك: إل أن ين عن هذا الأمق و إلا أنخترك هذا الحىء ولا أن 
ا ل ا ل الو ل ا و ازا قن 
سبحانه الهدى وقصره في هداه: كل إن هُدَى أله مَل 4 على سبيل القصر وال حصر. 
هدى الله هو الحدى. وما عداة ليس بمدى. فل 0 منهء ولا فكاك عنه. ولا محاولة فيه 
ولا ترضية على حسابه» ولا مساومة في شيء منه قليل أو كثير» ومن شاء فليؤمن» ومن شاء 
فليكفر. وحذار أن تميل بك الرغبة في هدايتهم وإعاففهم» أو صداقتهم ومودتهم عن هذا 
الصراط الدقيق» ثم حذر وأنذر من اتباع أهوائهم: «إولين أَتَبَعَتَ أهواءهم بَعْدَ ألَذِى جَاكَكَ مِنّ 
لعل م لَك من أله مِن وَل وَلَا صِير #* هذا التهديد المفزعء ويمذا القطع الحازم ويهذا الوعيد 
الرعيب.. ولمن؟ لبي الله ورسوله وحبيبه الكريم! إها الأهواء .. إن أنت ملت عن المدى.. 
ردك الله" الي شد قا 

وهكذا بكل وضوح وصفاء ونقاء وحزم وصدقء جعل الله الأسوة والقدوة الحقة 
والكاملة في رسوله ومصطفاه- صلى الله عليه وسلم -» فقال: ١#‏ لََدَ 11 م في رسول الله 
َو حك ةبكن يوأ أله مدير ووكرّه كا 4 الأحزب:٠0]»‏ قال ابن كثير - 
الله -: ((هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله - صلى الله عليه وسلم -ز 
أقواله وأفعاله وأحواله))7"©. 

وف مقابل هذا التأسي والاقتداء والمتابعةه حذر سبحانه من المشاقة والمخالفة» فقال: 
املد راب ينعن أتروء أن مهم َه أومِبهمْ عَدَابُ لم4 النور: *]» وقال من 
أمرنا الله باتباعه والتأسي به» والصدور عن هديه- صلى الله عليه وسلم “20000000 
اليهود والنصارى: إلتتبعن سئن من كان قبلكم شرا مرا :وذراعا بذراع حى لو دخلوا 
)١(‏ ف ظلال القرآن» سيد قطب» ج١٠ص87.‏ بتصرف يسير. 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» ج١اص591.‏ 
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جحر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟]0"©. 
قال"ابن بطال - رجه الله ح فق شرحه: ((قال المهلب: أخبر - صلى الله عليه وسلم-: 
أن أمته قبل قيام الساعة يتبعون المحدثات من الأمورء والبدع والأهواء المضلة كما اتبعتها 
عند خاصة من المسلمين لا يخافون العداوات» ويحتسبون أنفسهم على الله في القول بالحق» 
والقيام بالمنهج القويم ف دين اللم))”© 
فنعوذ بالله من اتباع طريق الضالين ومن الحور بعد الكور» ومن أن نرد على أعقابنا 
بعد إذ هدانا الله. 
الشبهة السادسة: احتجاحهم بحديث: [أنتم أعلم بأمور]. والحديث عن أنس - رضي 
الله عنه -: [أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بقوم يلقحون فقال: لو لم تفعلوا لصلح 
لل ال ار 0 أنتم أعلم بأمر 
دنياكم]”" ش (فخرج قيضا :شو البسشر الردقيع الذض ذا بيسن ضار حتتفا 
ولمزيد بيانٍ فأني أسوق الرواية الأحرى فعن موسى بن طلحة عن أبيه قال: |مررت مع 
يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيتلقح فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أظن 
يغ ذلك شيئاً قال فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال 
إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإن إنما ظننت ظناً فلا تؤاحذون بالظن ولكن إذا حدثتكم 
)١(‏ البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لتتبعن سنن 
من كان قبلكم» حديث رقم (7570/)» ج48 ١اص7١5.‏ 
جه شرح صحيح البخاري لابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري 
القرطبي» (لمتوق:59 5ه)» الرياضء دار النشر: مكتبة الرشدء ”57 ١ه‏ - #..5م» الطبعة: 
الثانية» ج١٠٠ص575؟.‏ 
(*) مسلمء "4 كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره - صلى الله عليه 
وسلم - من معايش الدنيا على سبيل الرأي»؛ حديث رقم(١5١)؛‏ ج14 ص1875. 
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عن الله شيقاً فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل](”. (ش (يلقحونه) هو .معين يأبرون 
في الرواية الأحرى ومعناه إدحال شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى فتعلق بإذن الله). 

والليبراليون العلمانيون يقررون لأنفسهم من خلال هذا الحديث [أنتم أعلم بأمر 
دنياكم] قاعدة فاسدة تقول: مسائل الدنيا وأمورهاء نحن أحق يماء ولا دحل للشريعة فيها. 
فالأنظمة السياسية على سبيل المثال» هي عندهم من أمور الدنيا الى هم أعلم بها ويرون أنهم 
أولى وأحق بإبداء الرأي فيها. 

وقد كتب د. تركي الحمد كتاباء تطرق فيه لعلاقة السياسة بالحلال والحرام» على وفق 
قاعدة [أنتم أعلم بأمر دنياكم]» قال فيه: ((في أمور لا علاقة لما بذات الدين ولم تنص 
مصادره الرئيسة بنص صريح واضح على أن هذا الأمر حرام أو أن ذاك الأمر كفر بواح. إن 
أهم القواعد الدينية الي تحدد بحرى السلوك في مثل هذه الشؤون» أي شؤون السياسة 
العملية» هي قواعد واضحة لا لبس فيها مثل أن «الأصل في الأمور الإباحة»» و|أنتم أعلم 
بأمور دنياكم]» وكذلك [الحلال بين والحرام بِيّن]))2". 

وفي نفس السياق من شؤون الحكم والسياسة» يرون أنها مسائل دنيوية بحتة» ليست من 
تنظيم الشرع» يقول يوسف أبا الخيل: ((دنيوية الحكم والسياسة» مما عقله المفكرون 
المسلمون القدماء» فقررواء على إثره» أن الوحي إنما يختص بالشرائع» وبالجملة ما ينظم 
علاقة الإنسان بربه» أما الحكم وشؤون السياسة فينظمهما العقل وتراكم الخبرة الإنسانية. في 
مقدمة أولئك المفكرين» يأقٍ المفكر العربي المعروف: عبدالرحمن بن خلدون, الذي قرر في 
مقدمته المشهورة أن شؤون الحكم ومسائل الاحتماع إنما هي مسائل دنيوية بحتة» وليست 
من تنظيم الشرع؛ ذلك " أنه - صلى الله عليه وسلم - إِنما بعث ليعلمنا الشرائع» ولم يبعث 
لتعريف الطب ولا غيره من العاديات (ومن ضمنها شؤون الحكم والسياسة). وقد وقع له 
)1١‏ مسلمء 4 كتاب الفضائل؛ “باب وحجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره - صلى الله عليه 

وسلم - من معايش الدنيا على سبيل الرأي» حديث رقم(79١))»‏ ج4 ص1/75. 
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في شأن تلقيح النخل ما وقع؛ فقال: [أنتم أعلم بأمور دنياكم]))”") 

الرد عليها: وسيكون الرد على هذه الشبهة من أربعة وجوه: 

الوجه الأول: قولكم, لم يقله أحد من أهل العلم» بل هو مخالف لأقوالههم وما كان هذا 
سبيله فهو مردود على صاحبه؛ فقد بوب النووي - رحمه الله - على ذلك الحديث بقوله: 
اناب معرب انقال كاله شرع دون ما ذكره - صلى الله عليه وسلم - من معايش 
الدليا على سبيل الراي" 

وقال أيضاً في شرح هذه الأحاديث: ((قال العلماء: قوله - صلى الله عليه وسلم - 
[من رأى]”" أي في أمر الدنيا ومعايشها لا على سبيل التشريع» فأما ما قاله باحتهاده ورآه 
شرعاً يجب العمل بهء وليس إبار النخل من هذا النوع» بل من النوع المذكور قبله 
العلماء: ولم يكن هذا القول خبرأء وإنما كان ظناً كما بينه في هذه الروايات» قالوا: ورأيه - 
صلى الله عليه وسلم - في أمور المعايش وظنه كغيره» فلا يمتنع وقوع مثل هذاء ولا نقص في 
ذلك؛ وسببه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها والله أعلم))”". 

وما قاله - صلى الله عليه وسلم - "على سبيل الرأي" أي 
التشريع" فهو مقيد بأمرين: 

الأول: أن جميع الأمور الي يقال فيها: [أنتم اعلم بأمور دنياكم] هي تلك الأمور الي 
لم تتناولها الأدلة الشرعية تناولاً عاماً أو تناولاً خخاصاًء أو الأمور الي تناولتها السئة لا على 
سبيل التشريع وإنما على سبيل الرأي فقط. 


الثاي: أن الأصل في كل ما تناولته النصوص الشرعية - ولو كان متعلقاً بأمر الدنيا أو 


أ 


نه قاله "لا على سبيل 
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3( مسلمء 4 كتاب الفضائل» اباب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره - صلى الله عليه 
وسلم - من معايش الدتيا على سبيل الراي؟ حديث رقم(10١)»‏ ج14 ص875/١.‏ 
ور المنهاج» النووي» جاص .١١‏ 
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المعاش أو غيره - أن يكون على سبيل التشريع إلا أن يدل الدليل أو القرينة على حلاف 

ذلك ويؤيده من سياق أحاديث قصة التأبير» أمران: 

أ- تصرف الصحابة في القصة المذكورة حيث امتنعوا من تأبير النحل - رغم خبرقم 
السابقة عن أهمية ذلك التلقيح وهو أمر أمور المعايش الدنيوية - وهذا يعي أنهم - 
رضي الله عنهم - يتعاملون مع أقواله - صلى الله عليه وسلم - ولو كانت في أمور 
المعايش - على أنها على سبيل التشريع حت يأيِ من الدليل الشرعي ما يبين أنما على 
غير سبيل التشريع. 

ب- دقة صياغة العلماء للعبارات السابقة» فإنها واضحة كل الوضوح في أن الأصل في 
كل ما جاء في النصوص الشرعية إنما يتم التعامل معه على أنه حاء على سبيل 
التشريع» ولذلك احتاج هؤلاء العلماء أن يقيدوا الأمور الي لا يجب على المسلمين 
امتثالحا من معايش الدنياء بأنما الى حاءت "على سبيل الرأي" أو "لا على سبيل 
التشريع" وهذا يع أن النصوص الى حاءت في معايش الدنيا أو غيرها ولم تظهر 
ف نان و ناتاه عن دقن لاف لال عن ماخرو دو 
التعامل معها على أنها نصوص تشريعية يحب امتثالها. 
الوجه الثابي: أن يقال إن الرتضول - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر الكلام في عدم 

تأر امحل طلقا مرخ > فيلت مد قال إثكبا ار عه اللضوصن الشرعية مالقا مم الود 

وهو من أمور الدنيا فإن الشرع يترك - في هذه الحالة - ويرجع في تلك الأمور الدنيوية إلى 

أهل الدنيا”". 
فالرميو ل حمفاى الله عزلية اسل مد الكطاكق كدي سد ل واتريف ادر طلقا 1 

شيع ف مطلفا عو 1 يكن ما تعد عله علن.. سيل الستريع عدو للائلك إلا علي يعدن 

الصحابة - رضي الله عنهم - جانب التشريع في ذلكء بين لهم الرسول - صلى الله عليه 


)١(‏ انظر: المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام» علي بن نايف الشحود» موقع المكتبة الشاملة. 
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وسلم - أنه لم يرد ذلك وأن كلامه السابق لا يدل عليه» ولذلك قال لهم معقباً على 
تصرفهم إزاء مقالته السابقة: [فإن إنما ظننت ظناء فلا تؤاحذون بالظن] وقال: [إذا أمرتكم 
بشيء من رأي فإنما أنا بشر] وقال: [أنتم أعلم بأمر دنياكم] فالروايات كلها في مبتداها 
ومنتهاها متضافرة على أن ما ذكره - صلى الله عليه وسلم - للصحابة كان من قبيل الرأي 
المتعلق بأمور المعاش القائم على الخبرة البشرية» ولم كن اهنا على سبيل التشريع» وإذا 
تبين ذلك» فقد بطل قولهم في أن النصوص الشرعية المتعلقة بأمور الدنياء لا يعول عليهاء ولا 
يرحع إليهاء وإنما يرحع في مثل هذه الأمور إلى أهل الدنيا والمعرفة يما. 

الوجه الثالث: أن يقال إن "أمر الدنيا" الذي عناه الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ف حديثه, هو تأبير النخل فلا يقاس عليه إلا ما جرى بحراه وكان على شاكلته؛ وهو الخيرة 
العملية المتعلقة بشأن من الشئون المباحة الي لم يتعلق يما الخنطاب الشرعي لا أمراً ولا يا 
وليس المراد بذلك كل أمر متعلق بالدنياء لأنه قد حاءت نصوص شرعية كثيرة في أمور 
الدنياء وقد تعلق بما الخطاب الشرعي أمراً ونياء فكانت بذلك موكولة إلى الشرع يبين 
حلانها وحرامها وما يصح منها وما لا يصح إلى غير ذلك من تفاصيلها المطلوبة» ولم تكن 
موكولة إلى المسلمين - أو إلى غيرهم - يجتهدون فيها أو يعملون فيها .مقتضى عقوهم أو 
مصالحهم أو أهوائهم. والنظام السياسي وتفاصيله قد تعلق به النطاب الشرعي أمراً وفيا 
وتخييراء فكان بذلك من النوع الموكول إلى الشرع يبين أحكامه وتفاصيله» ولم يكن من 
النوع الأول الذي وكل إلى الخبرة البشرية حيث لم يتعلق به الخنطاب الشرعي. وبذلك 
تسقط دعاوى العلمانيين الليبراليين ومن تابعهم في تحريف هذا الحديث للوصول إلى إخراج 
النظام السياسي من الدحول تحت ولاية الشرع. 

الوجه الرابع: أن يقال ما هو الضابط الذي تعتمدون عليه في التفريق بين "أمر الدنيا" 
الموكول للبشر وبين "أمر الدين" الموكول إلى الشريعة؟ حيث إنكم لم تقدموا ضابطاً 
معي ده به بين "أمر الدنيا" و"أمر الدين" فأنتم لستم تتبعون أو تتعلقون في قولكم: 
هذا من أمر الدنياء وذاك من أمر الدين بنص شرعيء أو بكلام لأحد من أئمة العلم 
المعروفين لا قديكاً ولا حديثاء وإنما أنتم تتبعون في تفريقكم الباطل من قلدتموهم من أهل 


بدت 
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الغرب أو الشرق الكافر الذين فصلوا الدولة عن الدين أو الدنيا عن الدين. 

وقد تم الفصل الكامل عندهم بين: دائرة "أمور الدنيا"» ودائرة "أمور الدين"» وترتب 
على ذلك أن الدين أصبح محصوراً في نطاق الإنسان الفرد وحده؛ أو في دامحل الكنيسة؛ إذا 
فتعريف هؤلاء لأمر الدنيا» وما ترتب عليه من إخراج النظام السياسي في الإسلام من أمور 
الدين رغم تعلق الخنطاب الشرعي به وإدعاله في أمور الدنيا الي لا دحل للشرع فيهاء هو 
أب ماهر أقيلذ مو عيكة العلاقة بين الدين النصران المحرف وبين الفكر العلماني» وغيئ عن 
البيان أن ما كان كذلك فلا يصح أن يكون حجة في دين المسلمين”". 

ثانيا: الشبهات الفكرية المتعلقة بالانحراف المعاصر في مفهوم التدين في جانبه 
الإرجاني 

الشبهة الأولى: الدعوة للتعايش والتسامح مع المبتدعة والكفار. 

وحلقات برنامج "دعوة للتعايش", الذي قدمه الدكتور عمرو خالد والفعاليات قبلها 
وبعدهاء ورسالته لنيل درجة الدكتوراه» كانت بعنوان: (الإسلام والتعايش مع الآخر) يتبين 
أن الراك مالفا يون للقت نلعن هبق مترساةة وري بز اده هق قرول الكفر قافر ان أذ 
مبتدعاء ومن شواهد ذلك ما صرح به ل"إسلام أون لاين. نت" على هامش حضوره 
الاحتفال بأعياد الميلاد مساء الأحد 5/١/١٠٠٠5م,‏ قال خالد: "أتيت ,مبادرة شخصية» فلم 
يدعي أحدء والحقيقة أني حت إلى مقر الكاتدرائية المرقسية لكي أبدأ التنفيذ العملي 
لبرناجي: دعوة للتعايش" وأعرب عن اعتقاده أن "بداية هذا التعايش تتمثل في مشاركتنا 
للإخوة الأقباط في أفراحهم"؛ وتساءل مؤكداً: "وهل هناك مناسبة أفضل من عيد ميلاد 
المسيح - عليه السلام -0)"9"©. 

وف العلاقة مع الغرب واليهود تحديداًء يؤكد د. عمرو خالد أن المصلحة في التعايش» 
)١(‏ انظر: المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام» علي بن نايف الشحود» موقع المكتبة الشاملة. 
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ومن المهم تشجيع ودعم فكرة التعايش» فيقول: ((أعتقد أن أمامنا بديلين للمستقبل إما 
صدام الحضارات أو تعايش الحضارات. اعتقد أن من مصلحة المسلمين ومن مصلحة 
الشباب العربي ومن مصلحة الغرب ومصلحة الجميع أن نشجع فكرة التعايش وندعمها أن 
نبحث عن مثل هذه اللقاءات ليس للكلام فقط وإِنما أن يكون هناك فكر صادق لدى كل 
الغا ان قور كفيك قد النعايين ازريلة من العلما تساف الأرض خاضة ونان المش رين سدة 
القادمة إذا لم نقتنع بالتعايش بإيمان صادق ونبذل له حطوات حقيقية فسيكون صوت دعاة 
الصدام فيعلو في الأرض ويؤدي إلى نتائج لن يستطيع معها العقلاء فعل أي شيء))”") 

بل زاد الأمر على ذلك إلى إقامة معسكرات مختلطة في بلد الكفر» فقد أقام عمرو خالد 
معسكراً ف بريطانيا جمع فيه الفتيان والفتيات فوق سن العاشرة9© 

الرد عليها: والتعايش المطلوب تشجيعه والحث عليه؛ بل والاقتناع به في دعوة د. 


7 


عمرو خالد» يتعارض مع مُسلمات هذا الدين» وما جاء في آيات كتاب رب العالمين» ومنها 


قوله - تعالى -: 8( آَم ححَعَلُ لَدِينَ َامَيُوأْ وحيملوأ لصنت كَالْمَفْسِدِينَ فى الْارض آَم حجَعَلُ الْمسَقِينَ 
كَلْمْبَارٍ4[ص: 020 وقوله - تعالى ل [القل: هم 


6 1] وقوله: آم حَسِبَ الذي حرشا َلسّيّحَاتِ ن أن لير اليد انوا يوا لصََلِلِحَاتِ 


سواع َاهُمَ وَمَمَائهمْ سَآه مَايحتكمُورك 4# [الجماثية: .]0١‏ 
قال الشيخ السعدي - رحمه الله - في هذه الآية: ((أي أم حسب المسيؤون المكثرون 
من الذنوب المقصرون في حقوق رهم #آن يََلَم َكَلَدِينَ ءَامَنْوأْ ولوأ لصَلِحَاتٍِ » بأن 
قاموا بحقوق ريم واحتنبوا مساحطه ول يزالوا مؤثرين رضاه على هوى أنفسهم أي أحسبوا 
أن يكونوا «سَوَآءَ © في الدنيا والآخرة ساء ما ظنوا وحسبوا وساء ما حكموا به فإنه حكم 


)١(‏ موقع محطة البي بي سي العربية أ5قدء_ع701001/ء1طهعه/تدالكانا.مء.عطاط.ؤثتاعم//:ماغط الدوحة» 
الأحد 5١‏ فبراير 5١٠٠١م.‏ 


9؟) انظر: مخيم عمرو خالد الصيفي تعمتصصنا5 لعلقطك]ا سخ مسقن عصتصتة1' موقع الفيسبوك 
ع600[1 ععوط ١٠١5١م.‏ 


الانعرافالمعاصر في مفهوم التديز 


يخالفن حكمة أحكم الحاكمين وخير العادلين ويناقض العقول السليمة والفطر المستقيمة 
ويضاد ما نزلت به الكتب وأخبرت به الرسل بل الحكم الواقع القطعي أن المؤمنين العاملين 
الصالحات لمم النصر والفلاح والسعادة والثواب في العاحل والآحل كل على قدر إحسانه 
وأن المسيئين لهم الغضب والإهانة والعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة))""©. 
وقال عز وحل: « أَقَمَنكَانَ مُوّمِئًا كَمَن كانت فَاسِفَا لَا'سَسَوْنَ 4 [السجدة: 00١‏ وهذا 
المعيى أوضح ما يكون في كتاب الله - عز وجل -», فالتعايش الذي يقوم على أساس 
الساولة وللكاقة قوس كتابماله حصن ويد ص افا ياتا ومرفوس اجر الل عليه 
العباد من التفرقة بين المختلفين رفضاً قاطعاء فليس بين الفريقين فريق الحداية وفريق الغواية 
تساو ولا تكافؤ لا في العيش ولا في الحقوق ولا في الواحبات بل ولا حى السير في 
الطرقات» وأحرى أن لا يكون بينهما تساو في أمر الآخرة وأثناء وبعد الممات. 
والمشكلة هي أن مصطلح (التعايش) مدلوله الجديد في عصر العولمة» وسيطرة النموذج 
الغرق .وحدمية سيادة 'الحضازة 'الغربية» يحمل معاق ‏ ودلالات. ولوازم: فس جوهر عقيدة 
الإسلام وشريعته ونظامه وهذا ما يفسّر شيوع هذا المصطلح والرزجّ به في لغة الإعلام 
والخطاب والثقافة والفكر والحوار والعلاقات» ومن أخطر المعاني والدلالات الى أريد لهذا 
المصطلح أن يحملها : 
.١‏ إلغاء الفارق العقدي والشرعي والسلوكي بين المسلمين والكفار أو إضعافه» فهو 
معيطلع نفل نياك فى انجاء اندرى.غرفها ‏ السلموة وعايشوهاء واساسها القارق 
بين الإسلام والكفر وفروع هذا الفارق ولوازمه. 
؟. الانتقال من البعد النظري أو العلمي إلى البعد العملي في حياة المسلمين» وذلك بأن 
يعايشوا الكفار على أساس إلغاء تلك الفروق بين المسلمين والكفار أو إضعافهاء فهو 
مصطلح يرمي بالمسلمين 0 إلى أن يعايشوا الكفار في عباداهم وأخلاقهم 
وقوانينهم دون التفات إلى أصوها العقدية والفكرية . 


.71717ص١ج تيسير الكريم الرحمن» السعدي؛‎ )١( 


كيك 


الانحرافالمعاصر في مفهوم التديز 


". الخنطورة في التعايش» الظرف الزمانى الذي ينادى به اليوم؛ وما يرافقه من طغيان 
الحضارة الغربية بعقائدها ونُظمها وأحلاقها. حى وصفت بأها هي الأعلى والأرقى؛ 
وأنما القدوة» والغاية الي تسعى كل الشعوب للحاق هّا. كيف لا؟ وهي فاية 
الغأزيط: كنات كموق وان ضور دوق دقو العلزقه بول 1ن لد لفان 
ويعايشه ويسير خلفه» وليس التعايش الذي يكون فيه المسلم هو الظاهر الأعز كما 
يريد الله» أو يكون التعايش تفاعل بين طرفين يضمن فيها كل طرف حقوقه ويُحافظ 
على خصوصيته على أقل تقدير. 
ثم إن كثيراً من المبهورين والمعجبين بحضارة الغرب الكافر» والذين قد يرون شيئاً من 
الأخلاقيات الحسنة الى قد يتصفون ويشتهرون كا في تعاملاهم» قد يغيب عن أذهافهم 
وينسون وهم في غمرة الانبهار والإعجابء أن هؤلاء هم أعداؤنا الذين قد حادوا الله 
ارفراة وأتوا في 00 بالعظائم والدواهي الي يشيب وها الولدان 8 وَقَالُوا عمد 
لخن ولد خَنُ ولَدا () لَعَدْ حدم نَم سَضَا دا 2 تَحكاد ألسَمْواتُ ينْمَطَّرْنَ مِنْه وَيَنمَقُ الارُ وير 
َجْبَالُ هذا (5) أن دَعَوا 1 وَلَدَا 00 وما يبَغى ليحن أن يتَحِدَ ولدَا 05 إن كل من فى 
لسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ إل ا قِ السَّمَنِ عَبْدَا؛ [مرم: + - +زء وكذبوا بكتاب الله - تعالى - 
وكفروا برسالة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -. 
بل وكثيرٌ منهم قد تبرأوا من الانتماء لأي ني أو دين» فيغلب على قلوب هؤلاء 
لمبهورين مسحة احترام لؤلاء الكفرة المحرمين تُكسى ثوب الرحمة والرفق» فتراهم لا 
يذكروفم ولا يخاطبوهم إلا جمعاني التوقير والإعجاب». ويتعاظمون ويستثقلون وصفهم .ما 
يستحقون» ويهوهم رمي هؤلاء الكفرة بما نعتهم الله به ومواجحهتهم بحقيقتهم» ويذهب عن 
أذهان هؤلاء أن أولئك «المتحضرين» هم من وصفهم العليم الخبير بقوله: مإ إِنَّ ا 
أَهلٍ ألْكنَبٍ امرك ق جوتو كرون ف وَلَيِكَ هُمٌ سر الْرِيَّة 4 [البينة: <]؛ ونعتهم بها علمه 
عنيلع افقال سئطانه: :179 تست أن كرف وتتثورت أ حفلرك ]إن ف هم َك ْنم بل هم صل 
بلا 4[الفرقان: 6ه َيه لهذا الأمر ودخيلته. 


0 ين دو 2-2 م 


يمك د ويجيسني و سر وى ا 0 


>»: 


الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 


المبحث الثاني : 
الشبهات المنهجية والرد عليها 


ومن الشبه المنهجية الرئيسة الواضحة الحلية عند أصحاب الانحراف المعاصر في مفهوم 
التدين في جانب المعتزلة العقلية ومن حذا حذوهم من الليبرالية: 

.١‏ إكبار العقلء وتقديمه على الوحي فيما لا حال للرأي فيه وجعله حاكما عليه: 

فردوا النصوص وأولوها وحرفوهاء تحت شعار الحرية الفكرية» وعلى حساب نقض 
مناهج الدين وإجماع سلف الأمة المقتفين لسنة سيد المرسلين- صلى الله عليه وسلم -. 
فالسابقون من المعتزلة العقلية قد شايمهم وحذا حذوهم اللاحقون من الفلاسفة التنويرية 
الليبرالية الذين يرون أن العقل الحر النامي المتطور هو: الذي لا يستسلم للنقل بل ولا ينقاد 
ميدع لا يكو ضيف كراد اضر ا 

يقول محمد المحمود: ((عندما تقول التقليدية إن العقل الصريح لا يعارض مع النقل 
الصحيح؛ فهي لا تطرح العقل الحر العقل النامي المتطورء العقل المتحرر وامحرر» بل العقل 
المعتقل» العقل المكبل بالقيود» والمحاصر با محصنات والمقدسات والمصنّمات. أي العقل المحكوم 
لا الحاكمء العقل المقاد لا القائدء العقل التابع الذليل الذي يستحيل عليه أن يكون حراًء 
ومن ثم يستحيل عليه أن ينتج إنساناً حراً. إنه عقل الاتباع؛ العقل المسْتَعبّد والمستعبد إنه 
عقل الاستعباد الداعم للاستبداد» والمناهض لكل أنشطة التحرر ولكل صور الاستقلال))0"©. 

وآحر يرى أن العقل النقدي هو الحي بينما العقل النقلي ميت» وأن الاستسلام للنقل 
وصاية كهنوتية» وتقليد للاباء» يقول د. حالص حلبي: ((فالعقل مصادر ومؤمم وملغي حى 
إشعار آخر. فطائفة أعلنت الوصاية على العقل ورفعت شعار التخصص فيما يشبه الكهنوت 
ووضعت شروطاً للاجتهاد لن تجتمع إلا في كائن أسطوري فوق بشري ... وعقلية التقليد 
الآبائية وضعت الخطوط الحمر أمام جدار كهربي صاعق عليه إشارة (جمجمة وعظمتين) 


707 تغييب العقل وأزمة غياب الإنسان! محمد المحمود» حجريدة الرياض» العدد: ه2٠6٠5١» الخميس‎ )١( 
إبريل 017 5م. 0زم طلكة نز تكلة./1715.‎ ١9 - ه١‎ 577 جمادى الأولى‎ 


اعرف العاسرف ومنيو لدي 


كما في غرف التوتر الكهربي العالي والعقل النقدي حي والعقل النقلي ميت))20. 
وترتبط الحرية في الفكر الليبرالي بالعقل» إذ يعتبر المذهب الليبرالي جزءا من مشروع 
التنوير» فالفكرة المركزية والرئيسية في رؤية التنوير هي إطلاق العنان للعقل وتحرير البشرية 
من قيود الخرافة والجهل» فهم يقدمون العقل على النقل لأسباب منها: 
ف لفقا يكو الاسناك. برشيدا تقاهر بعل "قوية ممالشفة و المس: ران مط 
الث ية. 
ل سلطة العقل تعطي الإنسان القدرة على تحمل مسئولية نفسه وحياته وتقرير مصيره. 
٠‏ العقل وسيلة للتقدم الإنساني وتحسين الأوضاع من خلال الحصول على المعرفة 
فيزداد الفهم تصاعدياً وفجر الخرافات. 
« العقل يعطي أساساً جيداً لتقييم المطالب والدعاوى المتنافسة إذا كانت منطقية9©. 


وارتبط مع هذه الشبهة ودخل تحتها شبهة يدندّن حوها الليبراليون في عصرناء وهي 
قولحم: بتقديم المصلحة المتوهمة على النص» ونشأ ذلك من اعتقادهم أن العقل له الأهلية 
التامة والصلاحية الكاملة في أن يستقل بإدراك المصالح والمفاسد بعيداً عن نور الوحي وهذا 
مثل سابقه في إكبارهم للعقل وعدم استسلامهم للشرع والحق» والمصالح إما أن تكون معتبرة 
يؤحذ يما وهي ما دل الدليل على اعتبارها وجوازها وحليتها ودعا إليهاء وإما أن تكون 
مصالح ملغاة لا اعتبار ولا ميزان لماء وهي ما جاء النص صراحة بإلغائهاء والليبراليون 
يصرحون باعتبار المصالح الملغاة» تبعاً للهوى وما تمليه عليهم شهواتهم وأهواؤهم ويضربون 
بالنصوص الشرعية الي تُعارض هذه المصالح عرض الحائط. 


)١(‏ فلسفة التفكير والتعبير» د. خالص جليء موقع بيتناء في ه. /8. 7١٠٠م‏ امء.قسلاعط. بلاثلانا. 
(؟) انظر: الليبرالية .. أيدلوحية مراوغة أفسدها رأس المال (الجزء الأول)» د. هبة رؤوف عزت» 


17--11602. 7717777 بتصرف يسير. 


طلتظة 


مسالط ل اسداس 


ومن ذلك ما يقوله مشاري الذايدي: (إنحن مطالب منا أن نمارس السياسة وفق 
مصالحناء وحيث ما كانت المصلحة كان دين الله هكذا أفهم الأمور))”". 

ويؤكد ذلك محمد المحمود ويطالب بقطيعة تراث الأمة وترك ما يسميه بالنصوصية 
الظاهرية ليتصل مع النص مباشرة ويصل به إلى المصلح العليا والمقاصد الكبرىء الي لم يعيها 
ويدركها علماء السلفء فيقول: ((ما نحتاحه الآن: قطيعة نوعية مع تراث بشري تراكم 
على نوين أرعة حمر ناه رقازله امعنال بلاق بالظن "الأول ل مقاضدة الكريف )ونين 


بحرد ظاهرية نصوصية لا تعي ما بين يديها ولا ما خلفها)»)”". 


الرد عليها: إن الله أمر الناس باتباع الوحي المطهر والشرع المنزل» والأمر يدل على 
الوحوب؛ فقال سبحانه: لا وَأيََعْمَاوْحج ليك وَأَصَيرَ حقٍّ يحم امد وَهوَ حار كيين يوس: ]٠١١‏ 
فكيف نخالف أمر الله - تعالى - بأن نتبع غير الوحي؟ قال أبو جعفر: ((يقول - تعالى - 
ذكره: واتبع يا محمد وحي الله الذي يوحيه إليك» وتنزيله الذي ينزله عليك؛ فاعمل به 
واصير على ها أضابلك 710 


ومن أعظم علامات الإبمان ودلائله» تقديم حكم الله ودينه وشرعه على حكم العقول 
وآراء الرحال من خلالهاء بل والرضى والتسليم الكامل لشرع رب العلمين والله يقول: 
لا وَرَيَكَ لَابومِبوت حَقَّ يوك هِمَا سَبِرَ ينَتَفُرَدُمَ لا يدوأ ف أنشْيهِم حرجا 


”25 


ضما فَصَيْتَ وَنِسَلْموا شَلِيمًا * [النساء: 10]. 


5 ا ا دي وء دى بج دهده مدهو عدو كو هووء 2 شط دل يروو مح عد 2 
وقوله: هدوم نموم وَلَّا مؤْمَِةٍ إِذَا قَصى أله ورسولة: أمرا أن يكن طم لَخِيرَة من مره 2 
[الأحزاب: <م]» ومن أعظم معان العبادة الرضى به حَكَما سبحانه: إن 


57 - ه١1‎ 1٠68 ذو القعدة‎ ١١ إضاءات: لقاء مع تركي الدخيل» مشاري الذايدي» الخميس‎ )١( 
موقع العربية 8512125 0150/أ11/18/1/.3121213/2.2.‎ »م١‎ ٠٠ 5 ديسمبر‎ 

88 للراةة نسيزة العقوق #الحفوق نيه امود جريلاة الراياض» العذقه 0515م اتيس 5 
ربيع الآخر 5475 ١ه‏ - 5 يونيو ٠٠٠١8‏ م. 80.6012[لة./1579. 


(؟) جامع البيان» الطبري» ج5١اص١؟5.‏ 


رليك 
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و مس 


إِيَاءَُِكَ لِك لذن اليم 4 [وسف: 0]» فالدين القيم انع كيلف لله واللمره إل 
دينه وشرعه» وذلك فق جميع الأحوال» وخاصة عند الاختلاف في أي أمرء فحكمه إلى الله 
وحده. لا إلى العقول والأهواء» قال الله: « وَمَا أخَتَلَقَمّ ف من سَىَءِ مَحَكُمَدُ ِلَ الله كم 
أله 4 [الشورى: »]٠١‏ وكلمة «شَىَءٍ # نكرة في سياق النفي وهذا من صيغ العموم» فكل شيء 
نختلف فيه فالحكم فيه لله ثم أكد على إرادة العموم باين4 الى تفيد التأكيد. وحكم الله 
أحكم وأحسن لعباده من عقوهم المحدودة القاصرة الي لا تدرك حكمة الله وعظيم رحمته 
بخلقه. فقد قال سبحانه: 8 أَلِس أَمَهُ بلَمَكرِ لْلَكيِينَ 4[ان: ]» وقوله - تعالى -: ومن أَحَسِنُّ 
من أله حَكما لَقَوم موْقِنُونَ 4 [المائدة: ]0٠‏ وذلك لأنه سبحانه قد وصف نفسه بقوله: «إوهوَ حي 
ذييت [الأعراف: 807]. 

ولهذا فلا يصح تقديم العقل على النقل» بل إن تقديم العقل على النقل قدح في العقل 
قال ابن أبي العز - رحمه الله -: ((إذا تعارض العقل والنقل وجب تقد النقل» لأن الجمع 
بين المدلولين جمع بين النقيضين» ورفعهما رفع النقيضين» وتقديم العقل ممتنع» لأن العقل قد 
دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول - صلى الله عليه وسلم -» فلو 
أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل» ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضاً 
للنقل» لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياءء فكان تقديم العقل موجباً عدم 
تقلبمه فلا يجوز تقديمه. وهذا بين واضحء فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع 
وصحته وأن خبره مطابق لمخبره» فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا 
بكرن انهل لتلا ميا وإذا لم يكن دليلاً صحيحا م يجر أن يتبع بحال» فضلاً عن أن 
يقدم فصار تقديم العقل على النقل قدحاً في العقل. فالواحب كمال التسليم للرسول - صلى 
اله عليه وسلم -» والانقياد لأمره» وتلقي بره بالقبول والتصديق» دون أن يعارضه بخيال 
باطل يسميه معقولاًع)20. 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» 


الأذرعي الصالحي الدمشقي (لمتوق:7/47ه)» الرياضء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية؛ 
١ه‏ الطبعة: الأولى» ج١‏ صه 4 5. 


بذكا إل 


طققة 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


يرتفع الإاخحتلااف ا و يبحصل الاهتداىي بل أصبح الناس مضطربين 2 أمورن. معاشهم 
ناهيك عن اضطراهم في عقائدهم ومفاهيمهم, ثما يورثهم اختلافا واضطرابا وشكا وارتياباء 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (تقديم المعقول على الأدلة الشرعية ممتنع 
متناقض وأما تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف فوجب الثاني دون الأول» وذلك لأن 
كون الشيء معلوما بالعقل أو غير معلوم بالعقل ليس هو صفة لازمه لشيء من الأشياء بل 
هومن .الأمون النسبية الأضافية فإن “يدا قن يعلم يعقله ما لا يعلمه بكر .يعقله. وقد يعلمٍ 
الإنسان في حال بعقله ما يجهله في وقت آخر. 

والمسائل الى يقال إنه قد تعارض فيها العقل والشرع جميعها ما اضطرب فيه العقلاء ولم 
يتفقوا فيها على أن موجب العقل كذا بل كل من العقلاء» يقول: إن العقل أثبت أو أوجب 
أو سوغ ما يقول الآخر إن العقل نفاه أو أحاله أو منع منه» بل قد آل الأمر بينهم إلى التنازع 
فيما يقولون إنه من العلوم الضرورية» فيقول هذا نحن نعلم بالضرورة العقلية ما يقول الآحر إنه 
غير معلوم بالضرورة العقلية» كما يقول أكثر العقلاء: نحن نعلم بالضرورة العقلية امتناع رؤية 
مرئي من غير معاينة ومقابلة» ويقول طائفة من العقلاء: إن ذلك ممكن ... 

وأما الشرع فهو في نفسه قول الصادق وهذه صفة لازمة له لا تختلف باحتلاف أحوال 
الناس والعلم بذلك ممكن ورد الئاس إليه ممكن؛ ولهذا جاء التنزيل برد الناس عند التنازع إلى 
الكتاب والسنة» وهذا يوجب تقدتم السمع» وهذا هو الواحب؛ إذ لو ردوا إلى غير ذلك من 
عقول الرحال وآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطرابا وشكا 


0 
7 0 
ه 


وارتياباء ولذلك قال - تعالى -: 88 كن النّاس أمة واحِدَة فبعت الله ليحن مسري وَمَنْذْرِنَ 
وَأنزل معي الكتات باحق ل م بَيْنَ آلكَّاسفِيمَا أَخْتَلَهُوأ فيه 4 [البثرة: 20))]101. 

ويلحق به ويمائله ما يدعيه الليبراليون من تقديم المصلحة المتوهمة على النص وإدراك 
مقاصده الكبرى مباشرة بعقولهم» وهو اعتقاد خحطير قد يقودهم إلى مفسدتين عظيمتين 


انعرف الاسرفو شي لدي 


ألا وهما: 
اعاقاة أله حدعدل وعلو ح ليبق أفعاله وتقديرم لجال الله عن الل علدا كيرا 
- لأن من غايات إنزال الكتب وإرسال الرسل تعريف الناس بالشر والخير وبيان 
المصالح والمفاسد لهم. 
؟ امققطن اعيقاة رمن اللبزاليق من أن العقل: الشرئي يرك المصلسة علدلا 
نفي الحكمة من إنزال الكتب وإرسال الرسل حينئذء ولا طائل من ورائها ولا 
جدوى فيها. وهذه المفاسد الخطيرة الناجممة عن اعتقادهم باستقلال العقل في إدراك 
المصالح والمفاسد تكفي العاقل المنصف في بيان فساد هذا الاعتقاد وانحرافه عن جادة 
الضواي: 
الرد عليها: إن الله أمر ا 0 0 0 والشرع المنزل» و 0 يذل علن 
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ا ا م 6ك يد اقول بعال ند 
ذكره: واتبع يا محمد وحي الله الذي يوحيه إليك» وتنزيله الذي ينزله عليك» فاعمل به 
واضبرغل ما أضابك :20 


ومن أعظم علامات الإبمان ودلائله» تقديم حكم الله ودينه وشرعه على حكم العقول 
وآراء الرحال من خلالهاء بل والرضى والتسليم الكامل لشرع رب العلمين والله يقول: 
« فلا وَرَيَكَ لَابؤّمِبُوت حقٌّ سوك هما صَِرَ بِيَنَهُرَئُمَ لا يدوا ف أنْفْسهم حرجا 


-ه 


ضما قَصَيْتَ وَنِسَلْموا شَلِيمًا * [الساء: 10]. 

وقوله: «إومَا كآنَ لِمؤْمن ولا مُؤمسَةٍ إِذا قَصَى ألَُ ووسولة: أمرا أن يكن لحم للِْيرَُ من أَمْرِِمَ 4 
[الأحزاب: دم ومن أعظم معاني العبادة الرضى به كي سبحانه: إن 00 مَِ 
لد إِيَادُ دَيكَ لين الْقَيَمُ © [وسف: اك فالدين القيم أن تجعل ا كك امد إلى 
دينه وشرعه؛ وذلك في جميع الأحوال» وخاصة عند الاختلاف في أي أمر» فحكمه إلى الله 
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.77١ جامع البيان» الطبري» جاص‎ )١( 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


وحده؛ لا إلى العقول والأهواءء قال الله: ١‏ وَمَا حلفم فيه من شَّىْءِ فَحَكمهد إل الله ذالم 
أله 4 [الشورى: »]٠١‏ وكلمة «اشّىَءٍ # نكرة في سياق النفي وهذا من صيغ العموم» فكل شيء 
نختلف فيه فالحكم فيه لله ثم أكد على إرادة العموم باإين4 الى تفيد التأكيد. وحكم الله 
أحكم وأحسن لعباده من عقوهم المحدودة القاصرة الي لا تدرك حكمة الله وعظيم رحمته 
بخلقه. فقد قال سبحانه: 8 أَلِيس أَمَهُ اَمَك لَلَكيينَ #[الين: »]٠‏ وقوله - تعالى -: «أوَمَنْ أَحسِنُّ 


020 بدو 


مِنَ الله حَكما لْمَوْم بوقِنُونَ 4 المائدة: ]5٠‏ وذلك لأنه سبحانه قد وصف نفسه بقوله: «إوهو حير 


لكين > [الأعراف: 007]. 

ومهذا فلا يصح تقديم العقل على النقل» بل إن تقديم العقل على النقل قدح في العقل» 
قال ابن أبي العز - رحمه الله -: ((إذا تعارض العقل والنقل وجب تقد النقل» لأن الجمع 
بين المدلولين جمع بين النقيضين» ورفعهما رفع النقيضين» وتقديم العقل ممتنع» لأن العقل قد 
دل على صحة السمع ووحوب قبول ما أخبر به الرسول - صلى الله عليه وسلم -» فلو 
أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل» ولو أبطلنا دلالة العمل لم يصلح أن يكون معارضاً 
للنقلء لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياءء فكان تقديم العقل موحباً عدم 
تقديمه فلا يجوز تقليمه. وهذا بين واضح. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع 
وصحته وأن خبره مطابق لمخبره» فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا 
يكون العقل دليلاً صحيحاًء وإذا لم يكن دليلاً صحيحاً لم يج أن يتبع بحال» فضلاً عن أن 
يقدم فصار تقذدم العقل على النقل قدحاً في العقل: فالواحب كمال التسليم للرسول - صلى 
اله عليه وسلم -» والانقياد لأمره» وتلقي بره بالقبول والتصديق» دون أن يعارضه بخيال 
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. 5 5 5صا١ج شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العز الحنفي»‎ )١( 


يرلئقة 


الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 


المبحث الثالث: 
الآثارالعقدية وبيان خطرها 


الانمحراف المعاصر في مفهوم التدين لف وراءه عدداً من الآثار المترتبة عليه وهي 
نتيجة طبيعية لذلك الانحراف» وقد تنوعت وتعددت تلك الآثار» لتعدد صور وبحالات 
الانخراف في مفهوم التدين» وكان منها العقدي والسلوكي والاجتماعي» وال سأعرض لما 
بشيء من التفصيل. 

أولاً: الآثار العقدية وبيان خطرها عند أصحاب الانحراف المعاصر في مفهوم التدين: 


.١‏ اتساع الخلل في مفهوم لا إله إلا الله ومخالفة منهج السلف في معن توحيد الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات» وانتشار الشرك ومظاهره من عبادة قبور الأولياء 
والصاطية: 

والشواهد على ذلك جلية شاهدة في بعض بلاد المسلمين» ووجد من لا يقر بتقسيم 

التوحيد إلى أقسامه الثلاثة المشتهرة عند السلف» وهي ظاهرة بيئة في آيات الكتاب المبين» 
00 | 


وعقدوا لأحل ذلك المؤتمرات: مثل مؤتمر سعيد فودة”(' المنعقد في 9٠٠7م‏ وكان من أهم 


موضوعاته تقسيم التوحيدء وألفوا الكتب: ومنها: التنديد يمن عدد التوحيد: إبطال محاولة 


)١(‏ سعيد عبد اللطيف فودة (مواليد مدينة الكرامة الأردنية» 9517١م)‏ أصل عائلته من مدينة يافا 
الفلسطينية» من قرية بيت دحنء هاحر أهله منها بعد الاحتلال الإسرائيلي فاستقروا في الأردن؛ 
متكلم في العقائد الإسلامية» أشعري المعتقد» التحق بجامعة العلوم والتكنولوجيا لدراسة الهندسة 
الكهربائية حيث تخصص في محال الاتصالات والإلكترونيات في مدينة إربد» ثم حصل بعد ذلك 
على شهادة البكالوريوس والماجستير في العقيدة من الجامعة الأردنية. وكانت رسالته تتحدث عن 
أثر ابن رشد في الفلسفة الغربية والمفكرين الحداثيين» وهو ويحضر لرسالة الدكتوراة في جامعة 
الأزهر. ناظر العديد ممن عدّهم مخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة وأغلب هؤلاء المحالفين كانوا 
من السلفيين الوهابيين الذين اعتبرهم بجسمة» من كتبه الى بلغت الثمانين: "الكاشف الصغير عن 
عقائد ابن تيمية". و"الكاشف الصغير عن عقائد ابن رشد الحفيد". و"بحوث في علم الكلام". 
انظر (الموسوعة الحرة» ويكيبيدياء 6012.018/1111م31.1/111) بتصرف يسير. 


رتك 


الالخراف الفاصر ف متهوم الاير 


التثليث في التوحيد والعقيدة الإسلامية» لحسن بن علي السقاف» من إصدارات دار الإمام 
النووي» 1597١م.‏ أثبت فيه - بزعمه - إبطال التثليث في تقسيم التوحيد إلى توحيد 
ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات» حيث انتشر هذا يي في هذا الزمان» 
وألقوا الخطب: ومن أبرزهم وآخرهم عدنان إبراهيه”؟» الذي يقول ببطلان هذا التقسيمء 
ويرى أنه مبتتدع من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه فيه محمد بن عبد الوهاب - 
500 

وأما أبرز مظاهر الخلل في مفهوم لا إله إلا الله: هو انتشار الشرك ومظاهره من عبادة 
قبور الأولياء والصالحين في طول العالم الإسلامي وعرضه. فها هي في مصر والسودان 
والعراق والشام واليمن والحبشة وتركيا وباكستان والهند وبنغلادش وأوزبكستان» وتعد 
القباب والمزارات والأضرحة في بعض تلك البلدان بالمئات» فعلى سبيل المثال لا الحصر: 

في مصر: فمن بين ألوف الأضرحة المنسوبة إلى الأنبياء والصحابة والأولياء في العالم 
الإسلامي يشتهر في مصر من بين أكثر من ستة آلاف ضريح أكثر من ألف ضريح ومن 
الأضرحة الكبرى في القاهرة: ضريح الحسين» وضريح السيدة زينب» وضريح السيدة 
عائشة» وضريح السيدة سكينة» وضريح السيدة نفيسة» وضريح الإمام الشافعي» وضريح 
الليث ابن سعد ... وخارج القاهرة ت* تشدهر أطتريحة: البدوي بطنطاء وإب براهيم الدسوقي 
بدسوقء وأبي العباس المرسي بالإسكندرية» وغيرها كثير””. 

00 فيوجد في دمشق نه رسا وبر ومني تسرف يوت 
للصحابة منها أكثر من سبعة وعشرين قبراًء لكل واحد منها قبة ويزارويتبرك به. 

العزاقة فق دان يزيدة عن كار عو عه وين جادها في أوائل القرن الرابع 
عشر الهجري» وقل أن يخلو جامع منها من ضريح. وف الموصل يوحد أكثر من ستة وسبعين 
ضرعا مكتهورا كلها داعل عراف 
)١(‏ محاضرة للدكتور عدنان ابراهيم؛ بعنوان: ابن تيمية وتقسيم التوحيدء بتاريخ ٠١١7/٠0 4/5١‏ 


)١9‏ انظر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» سعاد بنت ماهر محمد» سنة الطبع: بدون» نشر: وزارة 


الأوقاف» مصر» الطبعة: بدون» ج١اصة؛‏ 4. 


يفك 


الاتعراق ماسر في متهوه التلايز 


ف الهتد: :يوحن أكثر من 'معة ونين :ضرعا مشهورا يومها الآلاك امن النان* كن وم 
فشو وظهور وإعلان الرفض ومذهب الباطنية في كثير من دول العالم» صاحبها تقديس 
للقبور والأضرحة وتعظيم للمشاهد والحج إليهاء وذيوع صور الشرك الأكبر بدعاء غير الله. 

.١‏ شيوع المعتقدات الباطلة في مجتمعات المسلمين» كالالحاد» والفلسفة» والاعتزال» 
والإرحاءء والتشيع» والتصوف. 

الشواهد: عبادة الشيطان ظاهرة لما وحود في بعض أوساط العرب والمسلمين» وتوحد 
عدد من الدراسات الي بينت وأكدت وجود هذه الظاهرة» ومنها دراسة بعنوان (ظاهرة 
عبادة الشيطان - دراسة وتحليل لطارق عمر التلباني» بحث تكميلي لنيل درجة الماحستير في 
العقيدة من الجامعة الإسلامية بغزة» 5579١ه-86/.٠0٠7م»‏ وكان من ضمن مطالب البحث: 
مواطن انتشار عبادة الشيطان في العالم الإسلامي» ونص على: مصر ولبنان والأردن 
والبحرين وتركيا وماليزياء وكان من نتائج البحث: (بدأت عبادة الشيطان تغزو بعض بلاد 
المسلمين حى كادت تصبح ظاهرة في بعض المجتمعات الإسلامية مثل مصر ولبنان وغيرهمء 
الأمر الذي يدعو إلى دق ناقوس الخطر والتنبيه على هذا الخطر الداهم)”". 

وأما الإلحاد فمن أعظم أسباب ظهوره إغواء إبليس لمن اتبعه فقد أقسم على أن يبعد 
الناس عن ريهم ويغويهم عن اتباع أمره وشرعه عز وحل. ومنها أسباب أخرى هي من صنع 
الإنسان تتناسب مع العصر الذي نعيش فيه وما نسمعه من تنامي الدعوة إلى الحرية 
الشخصية؛ رافقها تأحيج للشهوات دفعت برغبة جامحة عند البعض بالانفلات التام من 
الدين وأوامره ونواهيه لتحقيق رغباتهم الشهوانية والانسلاخ من كل ما يمت إلى الدين بصلة 
ومن أعظمها الإبمان بالله. 

)١(‏ انظر: محلة البيان» العدد: ١١‏ ملفات» (القبور والأضرحة دراسة وتقويم) انتشار القبور 

والأضرحة وعوامل استمرارهاء فسطاط الخرافة .. الجذور والواقع» خالد محمد حامد» رحب - 


8ه ص9". 


(؟) انظر: ظاهرة عبادة الشيطان - دراسة وتحليل لطارق عمر التلباي» بحث تكميلي لنيل درحة 
الماجستير» في العقيدة من الجامعة اللإسلامية» بغزة)» 5459 ١ه-لل١٠١5م.‏ 


غلك 


العاف العاصرفو متيو لدي 


فويفة فق بعد عتفيعاف: المسبلميق "اليه تيك على ١‏ البواتفين: من لمن :و كفن .الله 
والعجيب أن أكثرهم من المتعلمين أو الكتاب أو الصحفيين» وتزامن مع دعوى الحريات 
الشخصية الدعوة إلى الحرية الفكرية وأهمية تحكيم العقل والخروج من تحت كهنوت ووصاية 
الدين ورجاله - زعموا -» ومن ثم إعادة قراءة النصوص ويقصدون بما الكتاب والسنة قراءة 
جديدة ومعاصرة تتفق وروح العصر ومعطياته, ما دفع ببعض من يسموك بالمفكرين 2 
بجتمعات المسلمين إلى الفلسفة والاعتزال» وقد عرضت لأقوال بعضهم في ثنايا هذا البحث» 
مثل: حسن حنفي و محمد أركون ومحمد الجابري ومحمد شحرور ونصر حامد ابو زيد 
وعدنان إبراهيم» وبعض كتاب الصحف الذين اعتنقوا المذهب ذاته وأصبحوا يبثون 
بلغت لدى بعضهم بالآلاف. 

واوضح د. إبراهيم بحم -مستشار مف جمهورية مصر العربية - حسب مرصد دار 
الإفتاء المصرية: (أن عددا من الدراسات والإحصاءات أظهرت أن الإلحاد - في السنوات 
الأربع الماضيه - قد شهد نشاطا كبيرا فسرعان ما ظهرت عشرات المواقع الإلكترونيه على 
الإنترنت تدعو للإالحاد وتدافع عن الملحدين ... وأشار مستشار المفئ أن مركز "ريد سي" 
التابع لمعهد "جلوبال" قد وضع مؤشرا للإلحاد في كل دول العالم» وقال أن مصر يما 55/ 
ملحداء ورغم أن الرقم ليس كبيرا إلا أنه الأعلي في الدول العربية» فليبيا ليس بما سوي ١4‏ 
ملعدا أن" الشوكان كفيها :7 سلطدا عقط» لسن قيهن 87 سلجداء نواق د توالمل. ندم 
الاوك خا كد موق اقح امل 0 

وأما الإرحاء» فقد أصبحت ظاهرة بادية للعيان على مستوى بعض الأفراد والمجتمعات 
بل حي الدول أحيانا. ومن صور ومظاهر الإرجاء في بعض المسلمين وجتمعاتهم ما سبقت 


الإشارة إليه من الخلل في مفهوم التوحيد وانتشار القبورية» زيادة صور الفجور والفساد 


)١(‏ دار الإفتاء المصرية» المركز الإعلامي» في ١١ / ٠١‏ / 5١.1م,‏ الموقع الرسمي لدار الإفتاءء 


118ل -0121. 177177177 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


الأخلاقي ومظاهر التعري ونزع الحجاب 2 أو ساط جتمعات المسلمين؟ والحرأة على دين 
الو الجمسيواء :ل اللبصر وليه ورا هل تيو اتناو :روا لاإقولاف بو ا لحان بدي العاية. -اياة 
العلمانية وتحكيم القوانين الوضعية. 

ومن الشواهد على انتشار ظاهرة الإرجاء. هو شيوعها 2 بعض جتمعات المستلمين 
وأوساطهمء » يقول الشيخ سفر الحوالي: (أصبحت الأمة 2 القرون الأخيرة تتبئ الإرجاء 
لها ” وتنييه » ولق اهنا لماج حرا مدا از 11 وتضبط دينها وأحكام إيمانما بأصوله 
وقواعده.فصارت تعتقد أن التصديق القلبى ا جرد من قول اللسان وعمل الأركان هو حقيقة 
الإبمان الذي أنزل به الله الكتب وبعث به الرسل ... وأصبح معيئ كون الصلاة والزكاة 
والصيام والحج أركانا للإسلام هو اعتقاد وحويا والإقرار به وإن لم يعمل من ذلك 
شيعاً.ونحو ذلك مما يستغربه الناظر أول وهلة» ثم يتأمل فإذا هو عندهم حقيقة واقعة)20. 
الإرحاء والرفض» وكان هذان العاملان من أعظم أسباب فشو التصوف. 

إذ أن الإرحاء عبادة بلا تكاليف عند أصحابه» ويكون المعتمد على ما في القلب» وإن 
عصت الجوارح» تحت 5 (لا يضر مع الإعان معصية) مع بقاء بعض صور 
ومسحات للتعبد كحضور د بعض الموالد والحضرات» ولف العمائم وطقطقة المسابح» مشاهة 
للمتصوفة الذين يصل بهم الحال إلى إسقاط التكاليف الشرعية عن غلاقم ومشائخهم. 

وأما الرفض: وما قام عليه من الغلو في الأولياء وتقديسهمء وزيارة القباب والأضرحة 
والعتبات المقدسة -- كما يزعمون - وما تزامن للشيعة في عصرنا الحاللي من ظهور وانتشار 
وتمدد في كثير من دول العالم العربي والإسلامي» وتصدير للعقيدة الرافضية عبر حسينياقم 
الي وصلت إلى كثير من بلدان ومدك المسلمين) واستقطابهم للطللاب والدارسين من خلال 
المنح في جامعاقم وحوزاتقم, رافق ذلك دعم مالي واقتصادي وعسكري لبسط نفوذهم 
وعقيدتهم يمالا يخفى على أحد .والتصوف وليد التشيع”", وهذان العاملان وغيرهما كانا 
)2 ظاهرة الإرجاء» سفر الحوالي» جاص١١.‏ 


(؟) انظر: الصلة بين التصوف والتشيع. د. بليل عبدالكريم» 70 / ١‏ / 57 ١ه‏ شبكة الألوكة, 
تله - 


رككلفك 


لعاف العاصرفو متيو لدي 


كثابة الأرضية الخصبة للتصوف والصوفية للتمدد والانتشار والذيوع ف بعض أوساط 
المسلمين ومجتمعاتهم» واستقر واستوطن بعضها بشكل أكبر كما هو الحال في أندونيسيا 
وبنغلاديش ومدينة تريم باليمن وغيرهاء وأصبح للتصوف مدارسه ومعاهده وجامعاته وقنواته 
ومشاتكطه »الذي يعملون عل نشزه والدهرة إليه: 

ويرى فيه أعداء الله بديلاً حيداً ومناسباً يخدم خريهم على الإسلام الحق؛ فعملوا على 
نشر التصوف بي العالم الإسلامي ودعمه؛ بل والتسويق له حى يحل محل فهم السلف: (إن 
المتأمل للنشاط الصو المعاصر يجد نفسه أمام تيار جديد» صوفي المشرب» متحضر الأدوات» 
واسع النظرة يتعامل مع الواقع السياسي» ويتبئ العمل التربوي المنظم من افتتاح حلقات 
تحفيظ القرآن واللقاءات المنظمة واستخدام الدعوة الفردية إلى قيئة رحلات ودروس خاصة 
للمريد مع لقاءات تتلى فيها البردة في حلقات فلكلورية يردد فيها لفظ الحلالة إلى حد الفناء 
والمذب. وليكن معلوماً أن التصوف بطرقه ورجالاته ومريديه وأربطته لم يعد خالة من 
الزهد والتعبد الفردي كما بدأ؛ بل صار مؤسسات ضخمة لما امتداد عابر للقارات» بعضها 
يجتهد في أن يلعب دورا دينياً وسياسياً واجتماعياً)7". 

ويقول د. عبد الوهاب المسيري: رهما له دلالته أن العالم الغربي الذي يحارب الإسلام 
يشجع الحركات الصوفية. وقد أوصت للنة الكونغرس الخاصة بالحريات الدينية بأن تقوم 
الدول العربية بتشجيع الحركات الصوفية؛ فالزهد في الدنيا والانصراف عنها وعن عالم 
السياسة يضعف ولا شك صلابة مقاومة الاستعمار الغربي)7". 


والتشيع: والذي يراه ويتابعه الجميع وأصبحت آثاره غير حافيه على أحدء والمد الإيراني 


دعي 
أ197.311181.3. وانظر: التصوف المنشأ والمصادرء إحسان إلحي ظهير» لاهور باكستان» 
إدارة ترجمان السنة. 

"تقض العرك مرؤية فى البديل الغرى اللغار السلس عمد ين عبد :الل القدي) له البيان» عند 
+77 صه١.‏ 


ما٠٠١٠4/١١/55-‎ ه١:؟8ه‎ / 1١١ / 1١4 الإسلام والغربء عبدالوهاب المسيري؛ الأحد‎ )١( 


موقع شبكة الجزيرة» أ©1781/98/.31[226612.0. 


بلاق 


الانعرافالمعاصر في مفهوم التديز 


الصفوي لتصدير الثورة الإيرانية الخمينية» بكل وسيلة عسكرية ودينية وثقافية وإعلامية, 
وعملها المتواصل في نشر التشيع في بعض دول العالم الإسلامي مثل العراق وسوريا واليمن 
والسؤدان وأندونسيا وتركيا وتيجيريا وغاناء. .وما رافق ذلك من إنشاء عشرات“» القنوات 
الفضائية لنشر الفكر الرافضي» وفتحت الجامعات الإيرانية والحوزات الشيعية منحها وأبوابها 
أمام الطلاب ليتلقوا تعليمهم على مناهج الرافضة ويحملوا فكرهم ويعملوا على نشره في 
بلداهم إذا رحعوا إليهاء وقد تُوبعت جميع تلك المشروعات والبرامج الصفوية» وكتبت فيها 
بعض الدراسات والتقارير ومنها: (جهات الإنفاق عديدة ومتنوعة لعشرات المليارات من 
الدولارات الى ضخت لتصدير الثورة ونشر عقيدقها في العالم الإسلامي على مدى السنوات 
الثلاثين الي تلت الثورة الإيرانية» أحذت فيها استراتيجية التمدد و"التبشير" والهيمنة مفاعيل 
مختلفة» ومرت بأطوار تناسبت في وتائرها مع المد والجزر في السياسة الإيرانية الخارحية الي 
ارتبطت في سئ الثورة الخمينية الأولى ممرحلة من المد الثوري المتسم بالصدام مع الأنظمة 
والحكومات الإسلامية وتأييد حركات المعارضة الإسلامية الى ابتلع معظمها الطعم الإيراني؛ 
"وقد استخدمت إيران المؤتمرات العالمية لأئمة الجمعة وأسابيع الوحدة الإسلامية» والاحتفالات 
السنوية بيوم القدس ومؤسسيي الشهيد والمستضعفين» ومنظمة العلماء ا مجاهدين» كآليات 
لتعبئكة رحال دين وكتاب ومفكرين وقياديين إسلاميين من كافة أنحاء العالم الإسلامي» 
لتلقينهم عقائدياً والتأثير عليهم فكرياًء بما يتفق مع أفكار الثورة الإيرانية ومصالح اللدمهورية 
الإسلامية. كما وظفت الثورة الإيرانية اللجنة الدائمة للحج» ومكتب الدعوة الإسلامية 
كمؤسستين حكوميتين لتصدير فكر الثورة الإيرانية وتوسيع تأثيرها الخارحي. وقد جاءت 
تضريخات لعدة مسكولين إيراتيين لنؤ كد أن إيران لن تأمن.من مؤامرات الذول الكبرئ إلا إذا 
حدثت ثورات ممائلة في العالم الإسلامي ووعدت بمساعدة كل حركات التحرير والحركات 
الإسلامية الراديكالية في أي مكان في العال)'"©. 

)١(‏ انظر: التشيع في العالم الإسلامي .. القابلية والمستقبل» أمير سعيد "٠‏ / ه / 474 ١هء‏ موقع 


المسلم .]77857.23122051112.26 . وحقيقة الإنتشار الشيعي في العالم [دراسة حول عدد الرافضة 


في العالم ]» من حسن قطامش. مركز التنوير للدراسات الإنسانية أع1.0ع78188/.21]8215/6. 


مكافك 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


*. إهمال أركان الإسلام والإيمان» واقتصار العبادة على مافي القلب من التصديق فقطء 
والتفلت من أوامر الشرع ونواهيه» وترك العمل والدعة؛ ميلاً مع رغبة النفوس 
وشهواتقا. 
والشواهد: في ذلك ظاهرة في بعض أفراد المسلمين بل ومجتمعاقم» فتجد مسلمين بلا 
إسلام» قد عطلوا وأهملوا أركان الإسلام كالصلاة والصيام والزكاة والحج» وقد يعود 
بعضهم إليها في آخر عمره وبعد أدائه لفريضة الحج» وكذلك ما يعيشه كثير من الناس من 
التنافس ف الدنيا والحرص عليها ونسيان الآخرة وقلة العمل لما وكثرة الشهوات والفتن» 
دفع إلى التعلق بالدنيا والجري خلفها. 

وبعض بحتمعات المسلمين قد غلب عليهم الجهل» فبعض فى ادن كيها ملم بالوراله 
فقط» فهو لم يعرف من الإسلام خا اتوالده أن مده كان يه ولذا فهو لا يقيم شيعا 
من أركانه وشعائره. وبعضهم يرى أن مافي قلبه من الإسلام أو العاطفة للمسلمين تكفيه. 
ووجد مثل هذا في صفوف بعض شباب المسلمين في بعض المجتمعات المحافظة والمتعلمة» فمع 
غلية الدتيا وشيواقا لق لف أضناعوا"الغدلةة واقنموا الشهوات: 

5. زعزعة ثوابت العقيدة الصحيحة لدى شباب المسلمين وعدم حفظهم من التيارات 
المنحرفة وسلخ المسلمين عن دينهم وعقيدتهم» وإحلال وإشاعة عقائد الكفر والزندقة 
في عقوم وقلويهمء ونسبة الناس إلى مسميات فرق ضالة يزعمون أنما من الإسلام 
وهي مناقضة له» والتشبه بالكفار والفساق في المظهر واللباس والزينة. 

والشواهد: تظهر وتبين يوماً عن يوم فالغزو الفكري والثقائي المتتابع والمركز على 

شباب المسلمين بزعزعة عقيدتهم؛ والدعوة لمم إلى العقائد الضالة والأفكار المنحرفة عبر 
الوسائل الموحهة من القنوات والشبكات ولمواقع الاحتماعية وما خدمها وسهل لما من 
الأحهزة الذكية ال أصبحت في أيديهم جميعاء كم هائل وحجم لا قبل هم بهء مما أورث 
تلك الانحرافات العقدية والأخلاقية في صفوف شباب الأمة على وجه الخصوص 

ه. إلف البدعة والمنكرء والابتداع والاختراع في الدين مما يوافق أصولمم. وعدم السعي 
إلى التغيير أو الإنكار. 

الشواهد: الجهل وضعف التمسك بالسنة لدى بعض المسلمين» كما سبق» أورثهم 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


بدعاً تأصلت في بعض جتمعاهم حى ألفوها وشب عليها الضغير وشاب عليها الكبين. وم 
تُنكر في تلك المختمعات» بل أصبحت من المعارف» وعندها أصبح إنكارها أكثر صعوبة: 
ومنها بدع العقائد مثل دعاء الأموات» والاستغاثة بالأموات» والاستغاثة بالجن أو بالملائكة 
كذلك البناء على القبور» واتخاذ المساحد عليها بدعة دون الكفرء وهي وسيلة للكفرء إذا 
بن مستحدا على القين. وبدعة الاحتفال وله البى صاصق الله عليه وسلم جه أوالشيخ عيد 
القادر الجيلاني» أو السيدة نفيسة أو السيدة زينب» أو ما أشبه ذلك, كلها بدع منكرة لا 
تحوز وهي من وسائل الشرك» نعوذ بالله من ذلك» فبعض الناس في المولد يشرك بالله» في 
مولد النبي يدعو البي» ويستغيث به هذا من الشرك الأكبر» وبعضهم في مولد علي يستغيث 
بعلي» وينذر له ويدعوه من دون الله» هذا شرك أكبر”". 

ومنها أيضاً بدع العبادات ومنها الذكر الجماعي بعد الصلاة وإقامة المآتم على الأموات 
واسعجار المقرئيق وأن ذلك ينفع الميت في قبره. والاحتفال بالمناسبات الدينية كمناسبة 
الإسراء والمعراج ومناسبة الحجرة النبوية. وما يفعله بعض الناس في شهر رجحب من عمرة 
رحب أو كثرة التطوع بالصلاة أو الصيام» وهذا كله لا أصل له لأن رحب لا ميزة له عن 
مردايس حيري خصو 12االحه مرو فياك بلاج ريوة الطاب عرن اجياد اقيم 
وكل ذلك من البدع الى لا أصل لاء فإنه لم يغبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء 
للك 

5. ذوبان المسلمين في المجتمعات الكافرة» وعدم تميز المسلم بعقيدته» وكسر حاحز 

الولاء والبراء» تحت شعار التعايش والتسامح مع المبتدعة والكفار. 

الشواهد: وهذا ظاهر كثير في زمانناء من خلال كثير من المهاحرين أو المسافرين أو 
الدارسين عبر برامج الابتعاث» الذين استوطنوا واستقروا في دول الغرب أو الشرق 
وا نمجتمعات الكافرة وطع ينض الشلمين وخاصة الأبناء الذين ولدوا في تلك البلدان بطابع 
غربي وأصايهم ما أصايهم من أحلاق وسلوكيات الغرب وذابوا في تلك المجتمعات ولم يعد 


)0 انظر: فتاوى نور على الدرب» ابن باز» باب ما جاء قُُ ذم البدع, الرئاسة العامة للافتاء والدعوة 


والإرشادء أعط.171/17/.2111]8. 


الانحراف المعاصر في مفهوم التددين 


بعضهم يتميز بدينه وعقيدته» وكُسر لدى أكثرهم حاجز الولاء والبراء» وتعايشوا مع 
الكفار» مع إلغاء الفارق العقدي والشرعي والسلوكي بينهم وبين والكفار أو إضعافه. 

اد الأعتراض تعلى. اكيم الله بينالا بع القبو لو الانقيات بوالتسليج لأمن الله :وتحكمة 
وشرعه؛ والاعتماد على أوهام العقول والظنون, الي وضعها الناس لأنفسهم وأسموها 
عقليات أو قواعد عقلية» وجعلوها هي الأصل في تقرير العقيدة وأصول الدين؛ 
وقدموها على نصوص الكتاب والسنة» ودلالة القرآن عندهم لفظية سمعية» والدلالة 
السمعية اللفظية لا تفيد اليقين» وردوا حبر الواحد فأخبار الآحاد لا تفيد العلم 
عندهم. والحرأة على الله ودينه» والاعتراض على شرعه واستحسان الحوى وكلام 
الفلاسفة. والقول على الله بغير علم» فضلوا وأضلوا. 

الشواهد: المعتزلة العقلية والفلاسفة الكلامية هم أهل الاعتراض والرد وعدم التسليم 

لأمر الله وحكمه وشرعه. وهم مستمرون على منهجهم هذا حى اليوم» فأصحاب المدرسة 
العقلية والفلسفة الغربية والذين سبق الحديث عنهم في ثنايا الرسالة هم أصحاب القواعد 
العقلية وقرروا أصوطهم من خلالهاء ولذا جعلوا دلالة القرآن ظنية وردوا خبر الواحد 
واحترأوا على دين الله واعترضوا على شرعه واستحسنوا الموى وكلام الفلاسفة. 

8. الانحراف في باب العلم» والإعراض عن فهم كتاب الله كما فهم الصحابة والتابعون 
وأئمة الحدى. وأحذ العلم عن الأصاغرء والتلقي من أصحاب الأهواء عبر القنوات 
والكيكات 

الشواهد: كثرة القنوات والشبكات والمتحدثين والمفتين فيها باسم الدين والشريعة؛ 

واختلاط المشرب» وعدم الصدور عن العلماء الراسخين في العلم» وأصبح البعض من 
المسلمين يتلقون دينهم عمّن لا يعرفونء وتَصّدَرَ لذلك أقوام بعضهم من أصحاب الانحراف 
المعاصر في مفهوم التدين» ومن أصحاب فقه التيسير» وسهلت القنوات والشبكات هذه 
الثقافة» ووحد لبعض الأقوال والفتاوى الشاذة من يقول يما ويروج لماء ولبس على الناس 
دينهم» وبعدوا عن فهم الصحابة والتابعين» فحصل فساد وانحراف في الاعتقاد والتعبد في 
حياة فئام من الناس. 


الالخراف الفاصر ف متهوة التاين 


4. تعطيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستمراء الذنوب والمعاصي» وهجر 
الاحتساب على الناس والولاة. 

الشواهد: كثرة الذنوب والمعاصي وفشو بعض المنكرات وذيوعها وانتشارهاء ما 
ضِكّف إنكارها والاحتساب على أهلهاء في صفوف بعض الدعاة والآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر؛ مع بعض ما يلاقونه من صدود وجفاء وترصد من قبل أصحاب 
الشهوات والمنكرات» ثما جعل البعض يؤثر الصمت والسلامة» ويهجر المنكر وأهله ومكانه. 
َقَل في الناس العمل بهذه الشعيرة وهجرها بعضهم. 

٠‏ . ترك فريضة الجهاد ودفع المعتدي على أمة الإسلام وغياب مفهوم الموالاة والمعاداة. 

الشواهد: فريضة الجهاد في سبيل الله غابت في حياة كثير من المسلمين» مع أن 
أراضيهم وبلداهم هي غرض وهدف لرمي الأعداء في كثير من الأحداث القائمة اليوم؛ 
وأصبحت هذه الفريضة بين مُضيع لها وبين مدع منتسب إليها بدون حقها. 

تزامن مع ذلك حرب الأعداء المستمر لأهل الإسلام» وذروة سنام إسلامهم لعلمهم 
أن الجهاد في سبيل الله هو مصدر عزة الإسلام وأهله» ووجهوا إليه التهم الباطلة بدعوى 
الحرب على الإرهاب» لفرض مزيد من التسلط والإذلال والقتل والنهب يزاوله أهل الكفر 
ومن شايعهم من ملل ونحل الضلال المبتدعة من الباطنية وغيرهم؛ على أهل الإسلام والسنة 
خصوصاًء وهذا غير خافٍ على أحدء ولا يُرفع ذلك الذل إلا بما قال - صلى الله عليه 
وسلم -: [إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله 
عليكم ذلاً لا ينزعه حن ترجعوا إلى دينكم]©. 

.١‏ فشو عقيدة سب الصحابة والنيل منهم - رضي الله عنهم -, لإسقاط عدالتهم 

وعدم قبول ما ورد من جهتهم. 

الشواهد: مع ظهور وتطاول مذهب الرفض والتشيع» ظهرت هذه العقيدة الخبيثة من 
سب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والنيل منهم؛ وعرضت لشيء من تلك 
(1) سنن أبي داودء باب فِى الَهْىِ عَن الْعِيئَِه حديث رقم (0574)» قال الألباني: (صحيح) انظر: 

صحيح سنن أبي داود الألبان, ج/اص 47 . 


كه 


العقيدة في ثنايا الرسالة» ساهم في ذلك ما تنقله وتبثه وسائل الإعلام من القنوات 


” . التطاول والحرأة من أصحاب المذاهب المنحرفة في إظهار باطلهم وكثرهم ومن 
ينس البهي .ظناً ميم أن ذلك لا يوثر على أضصل الذي وشافت: يعض 'صور 
السخرية والاستهزاء بالدين من بعض الكتاب والشعراء. 

الشواهد: مع الانفتاح الإعلامي وكثرة مواقع التواصل الاجتماعي» وسرعة تناقل 

الأحبار والمعلومات» وكثرة الغثاء من المذاهب المنحرفة والأفكار الحدامة في القنوات 
والشبكات» وقلة العلم لدى الناس من عامة المسلمين» وتلقي قلوكم وأسماعهم 5 
للشبهات الموجهة والمبثوثة من أعداء الإسلام والمتربصين به وبأهله» ما جعل لتلك البشهات 
والمناهج المنحرفة رواحاً وقبولاً عند بعض المسلمين وخاصة شباههم وفتياتهمء ساهم في ذلك 
أذناب أولئك الأعداء من بعض الكتاب والصحفيين الذين سوقوا لتلك الأفكار المضللة عبر 
مواقعهم وبمجلاتهم وصّحفهم السيارة اليومية وهم يبثون تلك الأفكار» وسخروا أقلامهم 
للسخرية بالدين وأهله والنيل منهم. 

.١*‏ إشاعة الحقد والبغضاء والكراهية بين المسلمين» وإثارة والشحناء والعداوات بينهم 
وتفريق صفوفهم» وإشعال الفوضى والاضطراب والحروب الطاحنة في دوهم. 
وموالاة أعداء الله من اليهود والنصارىء ودلالتهم على عورات المسلمين ومساعدتهم 
في الاستيلاء على بلاد المسلمين» (فقد حهد الاستعمار الأوروبي ليجد أسلحة يهدم 
ما الإإسلام ويسيطر على المسلمين). 

الشواهد: مع خروج المستعمر بجسده وعتاده» من كثير من دول الإسلام» أبقوا على 

بعض حدود تلك الدول بين بعضها البعضء قابلة للاقتتال والاشتعال في أي لحظة مرتقبة» 
وم اناكو للق “وك لعفت بوالغذاوابقه فيد "مهوي غنا ولق طن الأجقاة ين 
المسلمين» وأصبح بعضهم يبغي على بعض أو يستهزأ بعضهم ببعض ويسخر بعضهم من 
بعض» وقد يوالي بعضهم الكافر على أحيه» وما ذاك إلا لغياب حق الأخوة بين المسلمين؛ 
وهذا مُشاهد بين بعض أبناء الإسلام ومجتمعاقم ووصل بعضها إلى أقطارهم وبلدافهم. 


كك 


الانحراف المعاصرشي مفهوم التديز 


ومن المخاطر المترتبة على تلك الآثار: ترك منهج السلف وكثرة البدع والأهواءء 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


المبحث الرابيع: 
الآثارالسلوكية وبيان خطرها 


عقيدة المسلم» هي الموجهة لسلوكه وأخلاقياته وسيرته» وأعظم أساس يقوم عليه 


السلوك هو العقيدة الصحيحة, ومن الآثار السلوكية عند أصحاب الانحراف المعاصر في 


مفهوم التدين: 


.١ 


شيوع مبدأ الحرية الشخصية» والانفلات من القيم وعدم الالتزام بالدين والشرع. 


. استحلال الحرام والتجاسر عليه قولاً وفعلاً. 

. معايشة وغخالطة الكفار والسفر إلى بلادهم والتأثر بعاداهم وأخلاقهم. 
. ضعف حانب التدين الصحيح وظهور البدع والرذائل. 

. ذوبان شخصية المسلم» وعدم تميزه عن غيره من الكفار والمبتدعة. 

. ضعف اعتزاز المسلم بدينه» وغياب مظاهر عزة المسلمين. 

. التعلم عبر الوسائل المختلطة وأخذ العلم عن غير أهله ومن الأصاغر. 


الناس. 


. سفور المرأة وتبرجها واحتلاطها بالرحال والزج يما في كثير من الأعمال بدعوى 


مساواتًا بالرحل» وضعف اق الحياء. 


الشواهد: ظاهرة معلنة» 2 حياة بعض المسلمين» وتنتشر وتفشو في بعض جتمعاقم 


وتقل :في ختنعات أخرى»:وهى كذلك على مستوى الأسر والأفراد» على بحسب العدين 
والتربية على الإسلام والتمسك بالشريعة. فمتهم: 


3 


مرو ورددة ازأنطا ضر دين الرضال :أن البداء اتا عدا اتارية الشخصيية "!و أنه لبنين 


)2 حقيقة الليبرالية وموقف الإإسلام منهاء د. عبد الرحيم السلمي» صغ .١‏ الأسس الفكرية لليبرالية» 


الأساس الأول: الحرية. 


الالعراف الفاسر ف متهوة الاير 


لأحد عليه سبيل» وأنه يفعل مايشاء ويلبس ما يشاء ويأكل ويشرب ما يشاءء وأن 
الدين والشرع لا يدحل في كل شيء من حياتنا - بزعمهم - ويكفي أن يكون في 
المسجد وعند العبادات فقط. فانفلت كثير منهم من القيم والآداب» وتحاسروا على 
فعل الحرام بأقوالهم وأفعالهم. 
؟. من انبهر بالحضارة الغربية» وتأثر بعاداهم وتقاليدهم وحياتهم - الي اهتموا يما 
وجعلوا فيها من الأنظمة ووسائل الرفاهية ما مكنهم منها - في مقابل ما تعيشه 
بعض مجتمعات المسلمين وحياتهم اليومية من تخلف وفساد - مما صنعت وكسبت 
أيديهم- فرغب بعضهم في العيش في بلاد الكفار وتكرار السفر إليهم للدراسة 
والعلاج والسياحة» ومع كثرة المخالطة ضعف جانب الحلال والحرام واعتاد بعضهم 
على مظاهر الحرام» ولم تصبح في دائرة المنكرات» وسكت عنهاء وتَحخَلّقَ بعضهم بماء 
وذابت شخصياقم في غيرهم» وضّعف اعتزاز المسلم بدينه وغابت مظاهر عزته؛ 
وتميزه عن عدوه. 
“. من تأثرت بالمرأة الغربية» فرأت في سفورها واختلاطها بالرحال ومزاحمتها لهم في 
كل ميدان من العلم والعمل('» صورة جديرة بالتقليد وا محاكاة والتبعية» فوُحد من 
نساء السلمين من عافك تححاها وقل حيايغاء تتربخت وزاخنت الرحال» بل ورج 
بما في كل ميدان بدعوى مساواتها مع الرحل. 
ومن المخاطر المترتبة على تلك الآثار السلوكية» تحريف الدين» وترك سنة سيد المرسلين 
- صلى الله عليه وسلم -», وانحراف التدين» والانفلات من القيم» وتقليد الكفار والأخذ 
عن المبتدعة» وغياب المنهج الصحيح لطلب العلم» وفساد المرأة المسلمة وما نتج عنه من 
فساد في مجتمعات المسلمين. 
)١(‏ انظر: حركة التغريب في السعودية (تغريب المرأة لكا عياب" العزير بز اليد البداح» رسالة 
علمية دكتوراه» جامعة الأزهر» كلية الدعوة» 47١‏ ١ه.‏ وقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة 


نقدية في ضوء الإسلام» لفؤاد بن عبدالكريم العبدالكريم» رسالة دكتوراه» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» نشر: مركز باحثات» الرياض» 573١‏ ١ه.‏ 


كد مه 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


المبحثالخامس: 
الآثارالاجتماعية وبيان خطرها 
ومن الآثار الاجتماعية عند أصحاب الانخراف المعاصر في مفهوم التدين: 
.١‏ انحراف بعض أفراد المجتمع» وانحسار التدين» وظهور بعض صور الفساد والرذيلة. 
أخخلاق اجتمع وآدابه وقيمه. 
. التغريب لحوانب من حياة الناس» والتطبيع المتعمد لبعض العادات والقيم الاجتماعية. 
. الانفتاح على المجتمعات الغربية عبر القنوات» ووسائل التواصل الاجتماعي» وبرامج 


الابتعاث في التعليم. 


ه. إفساد المرأة المسلمة والزج بما في كل حدث بحجة المطالبة بحقوقها. 


جح 


5. ضعف دور الأسرة في حفظ الأبناء وتربيتهم وتحقيق الأمن الاحتماعي. 

. ظهور بعض الأخلاق والعادات السيئة لدى الشباب والفتيات لضعف تربيتهم. 

. ضعف وغياب دور بعض قنوات التوجيه الاحتماعي في أداء دورها المناط بما. 

9. ظهور وتنامي بعض أفراد وجوانب الإفساد في المجتمع عبر وسائل الإعلام وغيرها مع 
ولائهم للفكر الغري» واستقوائهم بالأحبي. 

الشواهد: 

.١‏ ظهور بعض صور الانحراف والفساد والرذيلة في بعض بجتمعات المسلمين» لم تكن 
موجودة من قبل» في مقابل ما كانت عليه من التدين وامحافظة» وضعف جانب 
التدين الصحيح في حياهم. 

". تقليد الناس لبعضهم في جوانب الشر لظهورها وكثرقاء في مقابل قلة جوانب الخير 
وصور الفضيلة» مع ضعف التواصي بالحق والتواصي بالصبر. 

*. تنامي وسائل التواصل في حياة الناس» وما يعرف بالقرية الكونية الواحدة وتأثر 
المغلوب بالغالب» سهل لعوامل التغريب أن تغزوا مجتمعات المسلمين وأن تتسور 
عليهم بيوهم دون رقيب» وأن تمرر ثقافتهم لحياة شباب المسلمين وفتياقم خمونا: 


لكك 


انعرف الاسرفو شي لدي 


4. المرأة ومشاركتها في كثير من الأعمال التجارية والصناعية» وال دفعت إليها دفعاًء 
في مقابل عملها ورسالتها الرئيسة وهي الأمومة» ما أحدث فساداً لماء ترك قراغ لا 
يُسد في دورها كأم في تربية الأبناء والعناية يه,7", ثما كان سبباً في فساد أخلاق 
بعض الشباب والفتيات. 

ه. انتشار المعلومة وسهولة الوصول إليهاء واستقبال الناس للكم الحائل من المعلومات 
كرن توغا من 'الخائية ىق الورضؤل إل الجلومة الصحيحة والوقق الشليمةاللشنات 
مم جعلهم في حيرة”"» وأضعف دور قنوات ووسائل التوجيه كالمدرسة والجامعة 
وغيرهاء إذا قارنا كذلك قنوات وشبكات التوجيه والإصلاح الاحتماعي بغيرها من 
قنوات الشر والفساد. 

ومن المخاطر المترتبة على تلك الآثار الاجتماعية» تفكك امجتمع وغياب دوره 

كحارس على الأخلاق والقيم» وغياب دور الأسرة والمرأة المسلمة في تربية الأحيال وصناعة 
الأبطال وتغريب المجتمع بإحلال قيم الغرب فيه» وفساد بعض بجتمعات المسلمين. 


سك >2 ل 


)١(‏ انظر: الآثار الأسرية والاجتماعية المترتبة على العمل (خارج المنزل) للمرأة المتعلمة المتزوحة ولا 
أولاد» إعداد: بدرية بنت محمد العتيي» رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
- كلية العلوم الاجتماعية» 5 4١‏ ١ه.‏ 

(؟) انظر: القنوات الفضائية وتأثيرها على منظومة القيم الاجتماعية لدى طلاب الثانوية العامة .ممدينة 
الرياض؛ إعداد: إبراهيم حمد المبرز» رسالة ماحستير» جامعة الإمام محمد بن سعودء» 577 ١اه-‏ 
١0م‏ 


وسائل وأساليب تقويم الانحراف 
المعاصر في مفهوم التدين ودعاته 
وفيه ثلاثة مباحث: 
© المبحث الآأول: وسائل تقويم الانحراف 
المعحاصر في مفهوم التدين ودعاته 


المبحث الثاني : أساليب تقويم الانحراف 
المحاصر في مفهوم التدين ودعاته 


المبحث الثالث: نقد كتابات المؤيدين للتدين 
الجديد ودعاته 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


ولعلاج صور الانحراف في مفهوم التدين» لابد من ذكر الوسائل والأساليب المفيدة 

والناجعة بإذن الله في تقوم وعلاج هذا الانحراف» والى ستكون من خلال المباحث التالية: 
المبحث الأول: 
وسائل تقويم الا نحراف المعاصر في مفهوم التدين ودعاته 

يوحد عدد من الوسائل الى يمكن أن تُسهم في تقويم الانحراف المعاصر ف مفهوم 
التدين ودعاته ودراسة أسبابه ومصادره؛ ومنها: 

أولاً: نشر العلم الشرعي» وإحياء الدروس العلمية» وترتيبها والإعداد لها من المحتصين 
وتقديمها لطلبة العلم» ليحذروا من صور الانحراف المعاصر في مفهوم التدين» ويبينوها للناس. 
وتقريب العلم من عامة الناس عبر الوسائل المتاحة» فم عرف الناس الحق فرقوا بينه وبين 
الباطل. 

ثانياً: إنشاء المراكز البحثية المتخصصة:؛ لتّعى بدراسة وتتبع الأفكار ورصد الظواهر 
الملنحرفة والدخيلة على الفكر الإسلامي والرد عليها. 

للا قبن النارااساف. :و البعورك العلقية فوطي خلئة الدرامنات التي وال يتات 
وعمادات البحث العلمي» واللجان العلمية على مستوى الكليات» لدراسة وبحث ظواهر 
الانحراف في مفهوم التدين وتقويها. 

رابعاً: التوسع في تدريس مادة المذاهب الفكرية المعاصرة في جامعاتنا وأهمية التحديث 
السكمن لهاء وإضافة كل ماتعو لدي من الأنكان و الظواهر اعراثة, 

خايسا فده لوقاف والندرات اميق النعرة الياتد عباللان ماي تحافقن 
الأفكار المنحرفة وتضع لما وسائل العلاج المناسبة. 

ملسا : امي قاط راك زات الطتمية قبنز بعد زا اينات ا والقتوالف وفرفه 
البالتوك لنشر الحق والتدين الصحيح وبيانه للناس. 

نايعا تالز الكتنن ونا نالك الدليية ولك وت البنانة ني عاض افيح 


عسي هه 


الانغراف االفاصر ف متهوم الاير 


ونوازله ومواجهة الفكر المنتحرف ودعاته وتفنيد شبههم والرد عليها وبيان أحطائهم. 
ثامنا: إنشاء وفتح القنوات الفضائية والشبكات المعلوماتية والمواقع والمدونات 
والمنتديات والغرف الإلكترونية واستغلالها في بيان الحق ورد الباطل بالدليل . 


ا 722 ل 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


المبحث الثاني : 
أساليب تقويم الانحراف المعاصر في مفهوم التدين ودعاته 

يوحد عدد من الأساليب الى يمكن أن تُسهم في تقويم الانحراف المعاصر في مفهوم 
التدين ودعاته وتبين لهم الحق» ومنها: 

أولً: حب الخير للمسلمين الذين وقعوا في إحدى صور الانحراف المعاصر في مفهوم 
التدين والإحسان إليهم» وهذا الشعور يفتح مغاليق القلوب» ويعطي أرضية لسماع الحق 
وقبوله. 

ثانياً: بيان الحق والمنهج الصحيح ف التدين في جانب المعتقد والتعامل مع الناس من 
واقع حياته وسيرته- صلى الله عليه وسلم -. 

ثالثاً: الترغيب في سلوك سبيل المؤمنين ومنهج سيد المرسلين- صلى الله عليه وسلم - 
في التدين وما رتب الله عليه من محاورته جل جلاله في دار الكرامة والنعيم. 

رابعاً: الترهيب من مشاقة الله ورسوله- صلى الله عليه وسلم -بالانحراف عن مفهوم 
التدين الصحيح؛ وما رتب الله عليه من الوعيد وبلوغ دار النكال والجحيم. 

خامساً: ضرب االمثل من أقوال وأحوال الموافقين المتبعين للتدين الصحيح وحسن ماآلهم 
في الدنيا والآخرة» وما يقابلها من أقوال وأحوال المخالفين المبتدعين والمنحرفين في مفهوم 
التدين» وسوء منقلبهم في الدنيا والآخرة. 

سادساً: تفنيد شبهات أصحاب الانحراف المعاصر ف مفهوم التدين والرد عليها من 
خلال الدليل والبيان والتحليل. 

سابعاً: الحوارات الحادئة المتجردة مع أصحاب الانحراف المعاصر في مفهوم التدين؛ 
وإقامة الحجحج الشرعية والعقلية وبيانها لهم. 

ثامناً: استصدار الفتاوى بسؤال أهل العلم عن صور الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 
وانشوها يق الثللن: بيبانا الحق. 


بك 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


المبحث الثالث: 
نقد كتابات المؤيدين للتدين الجديد ودعاته 


إن المتتبع لصور الانحراف المعاصر في مفهوم التدين» وما عُرف أيضا بالتدين الحديد, 
يجد بعض الكتابات المؤيدة لهذه التوحهات والمرحبة يماء وذلك إما لجهلهم بالحق وما كان 
عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم -» وعدم علمهم 
مقاصد الشرع المطهرء وإما اتباعاً للهوى واستسلاماً للشبهات وجرياً وراء الشهوات 
والملذات» وإما هزية نفسية يشعرون ها فينقادون خلف الغالب ويُقلدون الغرب الكافرء 
فنتجدهم يتبعون كل ناعق ولو حالف الوحي الإلحي والحدي النبوي» ويبمجدونه ويُثنون عليه 
بل ويرون أنه النموذج الأرقى الذي لابد من اتباعه ومحاكاته والصدور عن ثقافته والإفادة 
من حضارته» وهنا سأقف مع نموذحين من الكتابات المؤيدة لصور الانحراف المعاصر في 
مفهوم التدين» وذلك في حانبيه: 

أولا: نموذج لكتابات وكتاب مؤيدين للانحراف المعاصر فى مفهوم التدين فى جانبه 
المعتزلي الليبرالي : 

من الكتابات والأطروحات المؤيدة للانحراف المعاصر ف مفهوم التدين ف جانبه المعتزلي 

.١‏ كتاب إسلام البحددين لحمد حمزة من إصدارات دار الطليعة ببيروت» ضمن سلللة 

دراسات (الإسلام واحداً ومتعدداً) تحت إشراف د. عبد المحيد الشرفي", والذي 
)١(‏ ولد في مدينة تونس» وتعلم بما» حصل على دكتوراه الدراسات الإسلامية. وظائفه: أستاذ 
الحضارة العربية الإسلامية بجامعة تونس» عضو رابطة العقلانيين العرب» عضو اتحاد الكتاب 

التونسيين» مشرف على سلسلة معالم الحداثة. 

أهم أعماله: (الفكر الإسلامي في المد على النصارى))» (تحديث الفكر الإسلامي))»: ((الإسلام بين 

الرسالة والتاريخ))» ((الإسلام والحداثة)). هو أحد أبرز الباحثين والمفكرين التونسيين المعاصرين» ومن 

أعمدة التدريس في الجامعة التونسية» وكان من أوائل الذين كتبوا حول الإسلام والحداثة في لمجال 


العربي» وقد أشرف على عدد كبير من الرسائل اللجامعية» سواء في مستوى الكفاءة في البحث» أو 
حلم حت 


ص م 


الانعراف ماسر في متهوه التدايز 


لخص ف خحاتمته ما وصل إليه عن إسلام المحددين قائلاً: 

ه خطاب التجديد ثورة فكرية حقيقية. 

» عدولاً عن العديد من الحلول الي ارتضاها القدماء. 

» نقيضاً صارخاً لكل ما انطوى عليه الفكر الإسلامي المحافظ من تقليد. 

ه أكد على أن المعرفة الدينية شأها في ذلك شأن بقية المعارف. 

« الرفض القاطع لسلطة رجال الدين؛ وادعائهم امتلاك الحلول المناسبة لمعضلات الواقع 
الراهن باسم الله. 

٠‏ للمسلم المعاصر أن يحيا تدينه على النحو الذي يرتضيه. 

© المواقف الجديدة على قلتها تعمل على بحاوز النظرة التقديسية للتراث. 

« إعادة النظر إلى المسلمات الى رسخت في الضمير الديئ.. 

٠‏ إنما نقيض صارم للكتابات السلفية التمجيدية الى تروجها اليوم الحيئات والموسسات 
التعليمية المحافظة والي همش كل حس نقدي في تناول التراث وتظهره للقارئ 
المسلم نتاجاً فكرياً هداماً وهرطقات لا صلة لها بالعقيدة الدينية الصحيحة.. 

إسلام المجددين يبدو واعداً ومتنوعاً يعمل على تقدم أجوبة لأسكلة تطرح نفسها 
بحدة على الضمير الديئ الحديث. 

يشكل مصالحة مع الذات ومع الوعي التاريخي الحديث. 


الماحستير» أو دكتوراه المرحلة الثالثة» أو دكتوراه الدولة؛ ما جعله رأس مدرسة خاصة في دراسة 
الفكر الإسلامي لا مثيل لها تقريبا في الوطن العربي. وإضافة إلى ذلك» أشرف الأستاذ الشرفي على 
متلسلة: كشي "-الإسلام انعد تعدا " الى ألفها أساتذة تونسيون (انظر: دار الفكر 


7.111.0 مؤمنون بلا حدود مؤسسة دراسات وأبحاث. 0101120112.6011 .20/18/37 


يلق 


الالخراف الفاصر ف متهوة التاين 


يتحمل مسؤولية الأخطار الإبستمولوحية والاحتماعية الي بمكن أن تنتج عن 
لاي 


وذلك الباطل والزيف كله بناه من خلال تمهيد وفصول كتابه الثلاثة. 

؟. كتاب إسلام الفلاسفة» لمنجي لَسوّدء من إصدار دار الطليعة. والذي لخص في خاتمته 
إسلام الفلاسفة قائلاً: 

. إسلام الفلاسفة تتجاذبه ثقافتان: (الثقافة الإسلامية وثقافة فلسفية). 

» إسلام الفلاسفة ليس إسلام غيرهم من المسلمين» فهم لم يخرحوا عن منطق 
الصراعات السائدة في المجتمع الإسلامي. 

إسلام الفلاسفة أصحابه يرون تفوقهم المعرقي ويدعون إمتلاكهم للحقيقة كغيرهم. 
وذلك لطبيعة خحطابهم الفلسفي واعتمادهم على العقل. 

إسلام الفلاسفة أصحابه» يرون أن الفقهاء ورحال الحديث هم الأعداء الأوائل لهم. 

» إسلام الفلاسفة أصحابه؛ ينظرون باحتقار إلى كل من يخالفهم في المنهج والأفكار. 


« إسلام الفلاسفة أصحابه» يكفرون الخصم وينزعون صفة الإيمان عنه؛ يمرر حديث 
الفرقة الناحية7؟. 
النقد: ما عرض في هذين الكتابين: 
- مناقضة صريحة لما نص عليه كلام الله: 
قال الله تعالى: إن ألدّيت عند الله آلْإِسَكَمُ 4 إل عمران: 06]. وقوله جل وعلا: 
000 


وَمَن يَبيَع عير ألإسَلدِينًا فلن يَقَبلَ مِنّه 4 [آل عمران: 85]. 


)١(‏ انظر: إسلام المحددين» محمد حمزة» بيروت» دار الطليعة للطباعة والنشرء /1١٠٠٠م,‏ الطبعة: الأولى 
ص ه ١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: إسلام الفلاسفة» مُنجي لسوّدء بيروت» دار الطليعة للطباعة والنشرء» ١١١5م,‏ الطبعة: 
الثانيةه ص1١١.‏ 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


- وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: [إن بي إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين 
فرقة» وإن أميَ ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة. كلها في النار إلا واحدة. وهي 
الجماعة]©. ثم بينها - صلى الله عليه وآله وسلم - بوصف دقيق بين» قال فيه: [وتفترق 
أميّ على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ 
قال: ما أنا عليه وأصحابي ]”". 
فالتعناة من الناز تكون لمر كان غلى هنا كان عليه سول اللهت ميق الله علي :وآلة 
وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - في الاعتقاد والقول والفعلء اهتداء وتمسكاً بم 
كانوا عليه. 
- أكثر اعتماد الكاتبين: كانت على كتابات الفلاسفة العقلانيين من أمثال محمد 
أركون ومحمد الحابري وحسن حنفي ونصر حامد أبو زيد» ومحمد شحرور 
وعبد المحيد الشرفي وعبده الفيلالي الأنصاري”' ورشيد بن زين”' .. وغيرهم. 
- كتاباتهم تكررت ف هذين الكتابين» حول: موضوعات وشبهات كما هي في ثنايا 
الرسالة» وأبدأ ا دونه: 


أولاً: محمد حمزة في إسلام ابحددين من خلال فصوله ما يلي: 


)١(‏ سنن ابن ماجهء “”كتاب الفتن» ١0‏ باب افتراق الأمم» حديث رقم (9997) جاص1777. 
قال الألباني: (صحيح) انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته ج١اص١7/1.‏ 

(؟) سنن الترمذي» كتاب 4١‏ الإبمان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, باب ١8‏ ما جاء في 
افتراق الأمةء حديث رقم »)574١1(‏ جه ص55» قال الألباني (حسن) انظر: صحيح سنن 
الترمذي؛ محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: 57١‏ ١ه)»‏ الرياضء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
٠‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى» عاص 

(؟) مغربي» من أصحاب الفكر التقدمي» صاحب كتاب: إصلاح الإسلام. (انظر حوار مع الدكتور 
عبده الفيلالي الأنصاري» موقع محمد أسليم ع56/.اءعمتسصتاكة. 195). 


(5) مغربي» من أصحاب الفكر التقدمي؛ صاحب كتاب: مفكرو الإسلام. 


0ك 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


الموقف من النص: وبنوه على ثلاثة مرتكرات: 


. مراجعة مفهوم النص الإإسلامي وعدم التقيد بالحدود اللاهوتية الي سيج القدامى 


النص داخلها. 


. توسيع حدود النص ليشمل إلى جانب النص الرسمي النصوص الهامشية الي أقصاها 


الإإسلام الر سمي . 


. النظر في المستوى التأويلى» أي علاقة النص الديئ بقرائه. 


الموقف من المعيئ: إن تنزيل فهم معئ النص القرآني في التاريخ يفرض الإقرار بأمرين: 


. النص القرآي هو النص المولد للتعدد في تاريخ الأمة الإسلامية بامتياز. 


. ألا تظل التفسيرات الي أحريت على هذا النص مقبولة إلى الأبد» مع إمكان 


وضرورة الوصول إلى تفسيرات جديدة. 


الحق: لا وحود لنص يقول حقيقة مطلقة» بل لكل نص حقيقته» الي تفرضها 
إحداثيات الزمان والمكان. 


في منهجية القراءة: وانتخب نموذجين للقراءة الجديدة' : 


. عبد اميد الشرئٍ والمنهج التاريخي والمقارني» والذي من خصائصه: 


للوزة قزاوة ول امد قم لزان الغ سادئع :طوياد. 

الاستفادة من الدرس المقاري» والمفاضلة بين التأويلات ال تم القضاء عليها بقوة 
السيف والسلطان لا بقوة الحجة والبيان. 

كل قراءة هي في الواقع ثمرة عملية حدلية بين النص وقرائه من جهة والبى 
الاجتماعية والنفسانية للقراء من جهة ثانية 2 الأديان جميعها. 


إبراز بعض العناصر القارة في قراءة النصوص المقدسة. 


)١(‏ انظر: إسلام المحددين» محمد حمزة» ص57 وما بعدها. 


2ك 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


؟. محمد أركون ومشروع الإسلاميات التطبيقية. والذي سعى فيه إلى: 

- وضع التجربة التيولوجية في الإسلام على حك النقد التاريخي الصارم. 

- إعادة النظر في التركيبات التيولوجية ف الإسلام بكل أنواعها من تفسير وحديث 
وفقة: باعفارها تاها بشريا. 

- يدعو إلى التخخلي عن العقل الدوغمائي والاستعاضة عنه بالعقل المنبئق حديثاً. 


- تشكيل ابستيمولوحيا تاريخية تستوعب كل منتجات العقل الديئ والفلسفي 
والعلمي. 
*. نقد العلوم الدينية: علم الحديث أنموذحاً. وأورد تحت هذا العنوان قوله: 
ونحن نعتقد جازمين أن النقد الذي مورس في شأن الحديث النبوي ورواته ومناهجه 
وطرق تبليغه قد قلب رأساً على عقب كل المسلمات المتصلة بالنص الإسلامي الي كانت 
قد استقامت بناء متماسكاً قبل أن تعصف به رياح الحدائة الفكرية'. 
النقد: أن جميع ما سبق من حديثهم عن النص وحقيقته وتاريخه وقراءته» تضمن ما 
أ- التشكيك في الوحي وانكاره وعدم الانقياد له. 
ب- الطعن في النصوص ونقدهاء ونفي قداستها. 
ج- يرون الحق نسبي في نصوص الكتاب والسنة» ولا حقيقة ثابتة لها. 
وهذا ظلال مبين: فنصوص الكتاب والسنة النبوية الصحيحة هي وحي من عند الله 
قال الله: ف وَمَاسنْطِقٌ عن اَطْوى )إن هو إلا وى يوك 4 [العجم:*- 6]. 
وكلام الله واحب الإبمان به واعتقاد ثبوته والانقياد لأحكامه مقدس عن الشك به أو 


تحريفه وتبديله وجعله عرضة للنقد. 


)١(‏ انظر: إسلام المحددين» محمد حمزة» ص35 وما بعدها. 


مفقة 
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وشريعة العليم الحكيم الخبير في آيات الكتاب أو الأحاديث الصحاحء صالحة ومصلحة 
لكل زمان ومكانء قادرة على استيعاب كل المستجدات,» مع ثبات مبادئها وحفظ أصوها 


< 7 0 5 مع د سج عل د 5 أ-ه رخ <. ل ل دي مس 
وقواعدها الكلية» الى قام عليها الدين الحق القيم: # فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدَبنْحَنِيفًا فِطرَت أله الى 
د هه لس رطا ست سرس سام 000 2 5062 ودس 5-6 ّ اح بد م هه 
فطر النَّاس عَليهَا لا برل لِحَلَقٍ الله ذلك الزيث الْمَيَمْ ولكرى أَكَررٌ التساس لا 


قد 
م لجر و ل 


يعَلَمُونَ 4[الروم: ٠م]»‏ ثم إن العليم الخبير هو صاحب الخلق والأمر: آلا لَه لْفَلْنُ وَالحَتم يبَارَكَ 
لَه رب اَلْعنلْبينَ 4 [الأعراف: ,0]. فكما أن الخلق خلقه فالأمر أمره سبحانه» فهو صاحب 
الكمال والعلم المطلق» الأعلم بخلقه وعا يُصلحهم ويصلّح لهم: «االَآايَعله مَنْ خَلقَوَهوَاللِيتُ 
أَكَمِيرٌ 4 [الملك:؟١].‏ 


فللا سعادة ولا فلاح ولا هداية ولا استقامة إلا بالعتمسلك والعمل بشريعة صاحب 


: لمث اماي عدم ع عه برص سس موس سر وب س0 © دي-2 2 معد وي 
الشريعة: © فَإمًا نكم مق هدى فمن أتَبع هدَاى قلا يَضِلَ ولا يسْق (57) وَمَنَ أعرض عن 


هه 


زحكرى َإنَ ل ده َك و م الفسلمة َعَم 4 [طه: .](١6 - ٠+‏ والاعتصام 
بالكتاب والسنة للسلامة من كل فتنة مُضلة» فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: [إن قد 
تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه]("©. 
« الموقف من القيم الحديثة: ويتضح من خلال ما يلي: 
.١‏ الحرية: ويعتبرها: 55 إنسانياً كي لا غيئ للمسلم في العصر الحديث عنها 
وتحصوصاً حريتا التفكير والمعتقد أسين مر كزيين لمن يروم التحديث الفعلي. 
ويسعى الخطاب الجديد إلى فضح دوغمائية وانغلاق الخطاب الفقهي وممارساته 
الفساظية غلى حيمائر الثاين طوال سقفي 
.١‏ المساواة بين الجنسين: فجوهرية في فكر الحداثة صارت بمقتضاها المرأة في العصر 
الحديث تعمل وتحكم وتنتخبء بعد ماكانت وظيفتها تقتصر على الإبنحاب 
والاهتمام ببيتهاء وصارت تتساوى مع الرحل في الحقوق المدنية وفي الواجبات. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركهء كتاب العلم» حديث رقم )8١4(‏ ج١ص١17.‏ وقال الألباني 
(صحيح)» انظر: صحيح الترغيب والترهيبء للألباني» حديث رقم )5٠0(‏ ج١اص١٠.‏ 


الانعراف|الفاصر ف متهوم التدير 


*. من التشريعات الفقهية إلى حقوق الإنسان: واستخلص أهم نتيجتين لخطاب التجديد 
بعد قراءته للفقه الإسلامي: 

أن زد كتير ميق الو اط النقة نيا قن لتر ع لامها فا ساقي نولحري ال 
والمساواة بين جميع البشر. 

- قواعد الفقه ليست في حقيقتها ذات طبيعة دينية» وإنما هي قواعد من وضع البشر في 
سياق تاريخي معين ويمكن للبشر إصلاحها أو تطويرها . 

النقد: 


- والحرية المزعومة الي ينشدون هي خروج عن الدين الحق وحدود الشريعة المبينة؛ 
وأساس تلك الحريات تبدأ بحرية التفكير والمعتقد, وال تقتضي منافاة لا إله إلا الله 
ال قام عليها هذا الدين» والي من أهم شروطها”"» الانقياد والقبول واليقين» ومعناه 
قام على: الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد» في غاية الذل والخضوع: 98 وَمَنٌ 
أَحَسَنُ ديسا مِمَّنَ آسْلَمَ وَجَهَهُ يِه وَهْوَ حَيِنٌ 4 [النساء: .]1١5‏ وذلك الطريق هو الذي 
اه م بالعروة الوثقى الى من تمسك هاء فقد تمسك بالطرف الأوثق 
1 لا يخاف انقطاعه؛ قال الله: « ومن يُسَلِمَ وجههه إِلَ أنه وهو محَيِنُ فَقَّدٍ 

ستمسك بالعروق لْونَيَ 4 [لقمان: ؟؟]. 
والعروة الوثقى: هي الكلمة العظيمة» كلمة التوحيد: لا إله إلا الله الي لا يتم اعتبار 
المسلم مسلماً إلا بنطقها ملتزماً معناهاء وعاملاً مقتضاهاء وبتحقيق ركنيها: النفي "لا إله" 
وتعئ البراءة من الشرك وأهلهء والإثبات "إلا الله" وتعئ إفراد الله بالعبادة. وقد ناقضت 
الفلسفة الإبمان0” من خلال زعمها تطبيق أعلى قيمها على الإنسان» بإعطائه حريته المطلقة 


)2 انظر: إسلام المجددين» محمد حمزة, ص” 5 ١‏ وما بعدها. 
9؟) انظر: ص .١78‏ 
() انظر: حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منهاء الفصل الثاني: الحكم الشرعي في الليبرالية» د. 


عبد الرحيم بن صمايل السلمى» جدة» مركز التأصيل للدراسات والبحوث)» 59:١ه‏ - 
١‏ كليم -د 


>» 


الانغراف االفاصر ف متهوم الاير 


وتحلله من قيود الدين والأحلاق والقيم. في مقابل ما يصفونه من انغلاق ودوغمائية الخطاب 
الإسلامي» وتسلطه على ضمائر الناس. 
- ودعوى المساواة بين الجنسين» والزج بالمرأة في كل مكانء والمطالبة مساواتها بالرحل 
في كافة الحقوق والواحبات» هو في الحقيقة ظلمٌ لها وهضم لحقوقهاء وإنما جاءت 
هذه المطالبة بالمساواة في الغرب وغير من المجتمعات غي الجا يكساه الراة 
من اضطهادء وتمييز في المعاملة» وسلب للحقوقء, ولهذا عملت تلك امجتمعات 
والدول والمنظمات ف داخلها على سن القوانين والأنظمة» الي نصت على المساواة 
التامة بين الجنسين في جميع ميادين الحياة وبجالاتها من حيث الحقوق والواجبات 
والمسؤوليات» ول تراع طبيعة خلق المرأة وفطرقا وأنوثتهاء وال حفظها الإسلام 
وصانها ومنحها حقوقهاء فقد قال العليم الحكيم: « وَلَيسَ الذَكد كلتق 4 [آل عمران: 
د]. وأن المرأة ليست كالرجل في خلقتها وقوتما وحلدها وما يطرأ عليها وما 
يناسب ذلك من المهام والأعمال اليومية لكي تحقق التكامل مع الرحل في عمارة 
هذه الأرضء وفي المقابل منحها الحقوق كاملة مثل الرحل» كما قال تعالى: #8 وَطُنَّ 
ِكل اَذ عور التروو ترتبال علد رك رامعا عرب حتكيم (4]50 [البقرة: ]. 
- وقولهم أن القواعد الفقهية» منافية لحقوق الإنسان وأنها من وضع البشرء فمردود 
عليهم» وهم يقصدون هنا الحدود الشرعية» وأنها لا تتوافق وطبيعة العصرء وأن فيها 
من الوحشية وهدر الحقوق ما هو ظاهر مثل رحم الزاتي وقتل القاتل وقطع يد 
السارق. وهي الرحمة كلها والحياة لكل ذي لب يعي ويدرك حكمة الله في سنها 
وكتابتها: « ولك في الِْصَاص حَؤهيتأولي الب عَلَكُمْ َس تَتَُونَ (41)09 [المقرة: حلاا]. 
والحدود والقصاص ف الإسلام» لا تقام إلا على من انطبقت عليه الشروط الى لا 
تتوافر إلا في حالات معدودة» ويا يحافظ المجتمع المسلم على سلامته وأمنه وحفظ كرامة 
كل فرد ينتمي إليه» وفيها من تقويم السلوك الإنساني» وحماية المجتمع من الجرائم وعبث 


دي 
٠5م‏ الطبعة: الأولى» ص ١٠/اه.‏ 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


ثم إن هذه الحدود هي من عند الله وقد قال الله: وبرلا عَليَلَك الْكتب يَنيدنًا ْمل 
شَىيْءِ وَهُدَى وََحَمَةٌ ومشريئ لِلْمْسَلِمِيتَ نم مم »4 [التحل: 85]. ومن فصله الله لنا وبينه في قوله: 
« هون ُو عل وبح ينما أن لووك معدم ما رأ في دبن أ 4 ةء كه راون 
لْآخِرِ» [النور: ؟]. وقوله سبحانه: ١‏ وَاَلْسَارِفُ وَالسَارِقَهُ فأفقطعوا أيِدِيهُمَا جَرَاء يما كْسَبًا 
تَكَلايِنَ هه وَأََّهُ عَرِرٌ كيم 4 [المائدة: 8+]. فهي ليست من وضع ين ومن ادعى إصلاحها 
وتطويرها فقد حكم بغير ما أنزل الله. 
ثانياً: لتجن الوه في إسلام الفلاسفة" من خلال فصوله كما يلي: 
« الفصل الأول: تضمن الحديث عن: مكانة الفلسفة والفلاسفة عند المسلمين: 
.١‏ الفلاسفة في كتب التراحم. وترحم لعدد من الفلاسفة منهم: الفارابي وابن سينا 
والغزالي وغيره من كتب: سير أعلام النبلاء للذهبي ولسان الميزان لابن حجر - 
رحمهم الله - ثم بعد ذلك قال: ((يستطيع المرء أن يكتشف 00 هذه الأمثلة 


م العداء الذي يكنه أمل الحديث وكذلك الفقهاء للفلسفة وللفلاسفة شم نقل 
عند عدد من المحدثين والعلماء وأن المذاهب الأربعة اتفقت على فساد الفلاسفة 


وفلسفتهم الي ملعت بالأباطيل والضلالاات)) 

3 0 بعض من أي على الفللاسفة وفلسفتهم» وقال بعد ذلك: وكان أهم أعداء 
الفلاسفة الفقهاء وأهل الحديث .. وقد كان لفهمهم الخاص للإسلام أثر في تأحيج هذه 
العداوة واستنفار العامة ضدهم. 

؟. الفلاسفة والعامة: وأن أصحاب الثقافة التقليدية النقلية من الفقهاء وأصحاب 

الحديث هم الأعداء الأساسيين للفلاسفة» وأنهم انتصروا على الفلاسفة وهزموهم 
بفضل إقحامهم للعامة في هذا الصراع لترحيح الكفة لصالحهم. 


)2 إسلام الفللاسفة» مسج سردم صه .١‏ 


202 1ه 


الانعراف المعاصر في مفهوم التديز 


”. مكانة الفلسفة والدين في تصنيف العلوم: وأن الفلاسفة في تقسيمهم للعلوم قدموا 
علم اللسان والمنطق والعلوم الرياضية والفلسفية وأنهم جعلوا علوم الشريعة ثانوية 
وعرض بعد ذلك لمن فضل وقدم علوم الشريعة وبين بطلان وفساد علوم الفلسفة» 
ومن عقد فصلاً في بيان العلوم المحمودة والعلوم المذمومة» وحتم حديثه متسائلا: 
كيف فهم الفلاسفة الإسلام في ظل تشبعهم .كبادئ المعرفة الفلسفية الي يعتبرها 
غيرهم منابذة للشرائه7»؟ 
النقد: أهل الحديث والفقهاء» هم المتمسكون بكلام الله وسنئة رسوله - صلى الله عليه 
وسلم - وطريقتهم لا تلتقي مع طريقة الفلاسفة أبداء وهم ناصحون لعامة المسلمين كما 
ينتصحود لائمتهم» ولذا فهم يحذرون العامة من الفلاسفة وطريقتهم ومنهجهم أحذا بوصية 
المهديين من بعدي مسكوا بماء وعضوا عليها بالنواحذ,» وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل 
ندعة لله |2 
ويرون بناء على ذلك أن الفلسفة من العلوم المذمومة الى لا يتعلمونما ولا يُعلمونماء إلا 
بقدر تدعوا إليه الحاحة» ولمن استجمع الشروطء ذباً عن دين الله وتفنيداً لشبه الفلاسفة 
ونقضاً لأباطيلهم؛ وهم الذين يدّعون المعرفة الحقة والفهم الصحيح للإسلام. 
« الفصل الثاني: تضمن الحديث عن: تصور الفلاسفة للوحى والنبوة والقرآن: 
الذي اتصفوا به» وهو يوازي المنزع العقلي في تقبل الأشياء ومحاولة فهمها. واندرج 
نضا تق إعلاد لاديف تعر اللغر ف ايسا ككينا" كلظ وية لبر فة” بعنان: ب القالايقة 
والمقارنة بين العلم الإلهي والعلم البشري. 
)2 إسلام الفلاسفة, معن سرف عو 
9؟١)‏ سنن ابن ماحه» كتاب المقدمة, (5) باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» حديث رقم 
١؟5)»‏ ج١‏ ص١5‏ ١حء‏ قال الألباني (صحيح) انظر: إرواء الغليل» الألباني» ج86 ص١5١.‏ 


ركييك 
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وأن العلم الإنساني: مهم في معرفة الحق» والوصول إلى الحق يكون بالتعمق في دراسة 
العلوم العقلية وأهمها المنطق والرياضيات» وثمار العلم تتأتى بعد الجهد والحيلة والتروض في 
عندهم ف نقطة واحدة في غهاية المطافء فالإنسان سواء كان فيلسوفا أم نبياء فلا بد له أن 
يتصل .ما يسمونه بالعقل الفعال. والفيلسوف يمكن أن يتدرج في سلم المعرفة - بزعمهم - 
ح يصل للعقل المستفاد» ويوحى إليه حينئذٍ. ووصول الفيلسوف إلى ما يسمونه بالفيض» 
والي تقابلها المحيلة القوية عند النبي. ومنهم من يرى أن النبوة الي يحصل ها الوحي لا تتم 
الا قلذلة ويل : 


- قوة قدسية: تسمح له بالاتصال بالعقل الفعال من غير فكر ولا نظر. 
- مخيلة قوية: تعينه على تخيل الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة. 
- نفس محركة: ليصبح قادراً على الإهلاك وقلب الحقائق والإتيان بالمعجزات. 
؟. منزلة البي: عندهم كل ني فيلسوفء وي ظل غياب السلطة الدينية فلليلسوف 
الأحقية بريادة محتمعه. ولتصور مقارنة مكانة النبي بالفيلسوف قالوا: 
- النبي أرفع من الفيلسوف. 
- الفيلسوف أرفع من النبي. 
ثم ساق تحتها أقوال بعض الفلاسفة» وقال: ومن هذه الزاوية تبدأ كفة الفيلسوف في 
الرجحان, لأن النبي شخص ليس له ما يتكرر وجودهء وشريعته تحيئ مرة واحدة» بينما 
الفيلسوف وجوده متواصل بتواصل الاجتماع البشري. 
*. تفسير الفلاسفة للقرآن: وفيه أهمية تفسير الفلاسفة للقرآن وكيفية فهمهم للنص 
القرآي» واختلافهم في هذا الفهم عن بقية المسلمين. 
5. ظاهرة التوفيق بين الفلسفة والدين: ويبنون ذلك على حسب تصورهم في التوفيق 
بين الفلسفة والوحي» والفلسفة علم الفلاسفة والوحي علم الأنبياء. وبعضهم اعتبر 
أن الدين لا يختلف عن الفلسفة. ومنهم من اعتبر أن كلا منهما يكمل الآخر. ومنهم 


)2 إسلام الفللاسفة» مكج لسري صلم ه. 


كيك 


الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 


من اعتبر أنه لا حجة ولايقين أحكم من اجتماع عقول كثيرة (فلا شيء أصح مما 
اعتقدته» وشهدت به. واتفقت عليه) والعقل الواحد ريما يخطئ في الشيء الواحد. 
وهذا دفعهم إلى: 

- الدعوة إلى حتمية الاعتراف بما لدى الحضارات الأخرى من معرفة. 

- ضرورة أن تكون العلوم الفلسفية هي الأولى بالاهتمام. 

- تأويل النص الديئ من قبل الفلاسفة المسلمين وتطويعه ليتلاءم مع العلوه'"©. 

النقد: 


أولاً: مفهومهم عن الوحي: وأنه منزع إيماني يوازي منزع العقل» وأنه يمكن الحصول 
عليه بالرياضة والتدرج ف سلوك سبيل المعرفة» والي يتحصل عليها بطريقين: طريق الوحي 
وطريق العقل. وهذا مخالف لقول الله: © الله يَصَطفى ير الَْكَيِككةَ رسلا ورب الاين 
إرك الله م سيمع سجميع بير 4 [الحيم: 06]. 

فهي اصطفاء واختيار من عند الله: ل وَرَبْكَ يدق مَايَكَآه وَكْكاذٌ اكات َم 
كن مْبَحنَأَّهِ يدق عَم بشْرِصِكُونَ 4 [القصص: 18]. 

فهو سبحانه وحده يختار عن علم وحكمة؛ البقاع ويفضل بعضها على بعضء والناس 
كذلك ن ويختار منهم من يحمل النبوة ويكون جديراً بنزول الوحي والرسالة عليه قال الله: 
« وَمَاكانَ لبَسَرٍ أن مُكَلْمَهُ أن َه إلا وح أو من وَرَآى جاب أو رْسِلَ رَسُولا فَمُوح بِإِذْنِ مَايكآ: 
نه عن حَحكيْمٌ 4 [الشورى: .]5١‏ 

وكذلك ما اشترطه بعضهم لتحصيل الوحي من القوة القدسية والمخيلة القوية والنفس 
المحركة» وأنه للعبد أن يسعى في تحصيل ذلك والوصول إليهء» وأن ذلك لا علاقة له باصطفاء 
الله واختياره وذلك من الباطل الذي لا يقوله عاقل» وهو يصادم ظاهر القرآن كما سبق 
نال 


ثانيا: منزلة الببي: وأفهم يرون أن الفيلسوف أرفع من النبي وذلك هو الضلال بعينه» 


ثح 


)١(‏ إسلام الفلاسفة» مُنجي لَسوّدء ص؟8. 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


نبي مرسل يوحى إليه» وممن أنعم الله عليهم» يرى هؤلاء المنحرفون أن الفلاسفة المناطقة أرفع 
منهم» ول يقول في حق أناه: « ومن بع أله َلك كأوكهك مع الذ نم لالم 
1 لص دس سرس 014 2 

اليك وَأَلصَدّيِقَينَ والشّهداء والملهين كر" معنه أزلقة د فِيقًا 4 [النساء: ]0 فهم 2 أول 


صصص 


المنعم عليهم وسابقين لغيرهم ممن 53 من الصديقين والشهداء والصالحين» وقال في حق 
الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه -: لا يك امل مضنا بمَصَهُمَ عل َو مِنْهُم كلم هه 
ورفّع بَعَصَهُمٌ دَرَجَنتٍِ > [اليقرة: +00]. وقال بشأن نبيه - صلى الله عليه وسلم -: # ما كان 
مك ا وين يهال ولكين يبول أهْه وُكَائدَ لين 14 لساب 1: 

كال أيفا: وَرمَحنَالكَ ك4 [الشرح: 6]. فقد أعلى الله ذكر نبيه» وشرفه بأن جعل له 
الذكر الحسن والمكان الرفيع العالي» الذي لم يصل إليه أحد من الخلق» فما يذكر الله إلا 
وذكر معه نبيه - صلى الله عليه وسلم - في الشهادتين عند دحول الإسلام وفي كل أذان 
وإقامة وصلاة وغيرها. فأين الفلاسفة؟! هم في أحط المنازل حى أهم لا تقبل روايتهم؛ 
واتفقت المذاهب على فسادهم وفساد طريقتهم. 

ثالثاً: تفسير الفلاسفة للقرآن: ويكفيهم مخالفتهم لما عليه أهل الإسلام من تفسير كلام 
الله وبيان معناه0). 

وها :+ تللئزة "ترق بق المع والأديوةووتيماة وه الكت قرو فالرون فر 
الوحيء بينما الفلسفة مصدرها عقل الإنسان» وقد ترك أصحابما القرآن وعمدوا إلى القواطع 
العقلية والبراهين اليقينية ال في مناهجهم الفلسفية وطرقهم الكلامية - كما يزعمون - حي 
خرجوا من الإبمان» وذلك من كيد عدو الله إبليس يهم وتلبيسه عليهم. 

قال ابن القيم رحمه الله: ((ومن كيده بمم وتحيله على إخراجحهم من العلم والدين: أن 
ألقى على ألسنتهم أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين وأوحى إليهم أن 
القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فحال بينهم وبين 
اقتباس الحدى واليقين من مشكاة القرآن وأحالهم على منطق يونان وعلى ما عندهم من 


.75137 انظر: إعادة فهم النص» سبق ص‎ )١( 


رملككئك 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


الدعاوى الكاذبة العرية عن البرهان وقال لمم: تلك علوم قديمة صقلتها العقول والأذهان 
ومرت عليها القرون والأزمان فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حى أخرجهم من الإيمان 
كإخراج الشعرة من العجين))”©. 
- وأما: دعوقم إلى حتمية الاعتراف ما لدى الحضارات الأخرى من معرفة. 
- وقولهم بضرورة أن تكون العلوم الفلسفية هي الأولى بالاهتمام. 
فهذه جميعاً مردودة عليهم ففي كتاب ربنا وسنة نبينا الهداية والكفاية» قال الله: 
وَأَرْلنَا !لآ لَكَ الْكنبّ َِلْحَقّ معدل كالما يت لامي الكضان ب ومهَيّيِنًا عَلَيَهِ 4 [المائدة: 8]. 
قال الشيخ السعدي: (أي: مشتمااً على ما اشتملت عليه الكتب السابقة» وزيادة في 
المطالب الإلهية والأحلاق النفسية. فهو الكتاب الذي تتبع كل حق حاءت به الكتب فأمر 
به وحث عليه» وأكثر من الطرق الموصلة إليه. 
وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين» وهو الكتاب الذي فيه الحكم 
والحكمة» والأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة» فما شهد له بالصدق فهو المقبول» 
وما شهد له بالرد فهو مردودء قد دخله التحريف والتبديل» وإلا فلو كان من عند الله لم 
يخالفه))0©. 
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: [أن عمر بن الخنطاب أتى الببي - صلى 
الله عليه وسلم - بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه البي - صلى الله عليه وسلم - 
فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جتتكم با نقية لا 
ل ا ا ا 
موف يكروطل الدعانه وبتلة - كاقاتها ن شيعه لان عع | 
)١‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (المتوق:١ه/اه)»‏ 
بيروت» الناشر: دار المعرفة» ©792١ه‏ - 91765١م,‏ الطبعة: لثانية» ج ١ض‏ 114. 


.5١ تيسير الكريم الر<من» السعدي» جاص؛‎ 3 ١ 
مشتل الخيلة مسند جابر بن عبد اله - رضي لله عدهمات  حديث رفح (15171)ج لاص‎ 2 
قال الألباني: (حسن).» انظر: إرواء الغليل» الألباني» جا‎ "8+ 


امك 


تقرف الفاصرو متي اننيد 


قال صاحب المشكاة: ((أمتهوكون) أي متحيرون في الإسلام» لا تعرفون دينكم حى 
تأخذوه من غير كتابكم ونبيكم (أنتم) للتأكيد (كما تموكت اليهود والنصارى) أي 
كتحيرهم حيث نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم, واتبعوا أهوائهم ورهبانهم وأحبارهم. (لقد 
حنتكم بما) أي بالملة الحنيفية بقرينة الكلام (بيضاء) أي واضحة؛ حال من ضمير "يها". 
(نقية) صفة "بيضاء" أي ظاهرة صافية خالصة؛ خالية عن الشرك والشبهة))0"©. 
ولما تتصف به شريعة الإسلام من النقاء والصفاءء فهي الظاهرة المهيمنة» الي يجب أن 
يصدر عنها كل أحدء وتقدم على كل كتاب وعلى كل قول. 
© الفصل الثالثك: تضمن الحديث عن: مسائل الخلاف بين الفلاسفة والمسلمين: 
ونعرض لأهم المسائل الى كفر علماء الإسلام الفلاسفة لأجلها: 
.١‏ قدم العالم وحدوثه: الفلاسفة يقولون باستحالة حدوث العالم لأن الله قم ولا 
يمكن أن يصدر عن القديم حادثء والحادث متغير» وحدوث العالم يلزم منه عندهم 
تغير يلحق بذات الله. 


ورا 2 1 


النقد: قال لله سبحانه افيف نفسه العلية: 0 لاا لكر وهر وألبَااأ 2 ل 


عَىْءِ علي (4)5المديد: *]. فهو الأول سبحانه الذي ليس قبله شيءء وقال سبحانه مبيناً نخلقه 
المي الق بو الا وعرتو أن .عرشه كان على اماف وَهْوَ أَلَِى حََقَ ألسَّمَوَتٍِ وَالْأَرْصَ فى سِئَدِ 
تام وَحكارت عَرْشُهُ عَلَ امل 4 [هود:"]» وأنه كان الله ولم يكن شيء قبله» فعن عمران 
بن حصين قال إن عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه قوم من بن تميم فقال [اقبلوا 
البشرى يا بن تميم قالوا بشرتنا فأعطنا فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل 
اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا حثناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما 
كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض 
وكتب في الذكر كل شيء ..]!". 

.577صا١ج مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي»‎ )١( 


(؟) البخاري» كتاب التوحيد» باب #ووتكات عَرَشه: عل امه 4 حديث (7/418)» ج1١‏ ص479. 


ملكياك 
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وقد فند شيخ الإسلام شبهتهم فقال - رحمه الله -: ((فإن الرسل مطبقون على أن كل 
ما سوى الله محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن. ليس مع الله شيء قديم بقدمه وأنه خلق 
السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام. والعقول الصريحة تعلم أن الحوادث لا بد لما من 
محدث فلو لم تكن إلا العلة القديمة الأزلية المستلزمة لمعلولما لم يكن في العالم شيء من 
الحوادث. فإن حدوث ذلك الحادث عن علة قديمة أزلية مستلزمة لمعلوها ممتنع فإنه إذا كان 
معلوهًا لازما ها كان قلياً معها لم يتأخر عنها فلا يكون لشيء من الحوادث سبب اقتضى 
حدوثه فتكون الحوادث كلها حدثت بلا محدث وهؤلاء فروا من أن يحدثها القادر بغير 
سبب حادث وذهبوا إلى أنها تحدث بغير محدث أصلاً لا قادر ولا غير قادر. فكان ما فروا 
إليه شرا مما فروا منه وكانوا شراً من المستجير من الرمضاء بالنار))”©. 

ولهذا صرح - رحمه الله - بأن الله لم يزل القاً فعالء ودوام خالقيته سبحانه من 
لوازم وجوده: ((وما ثم قدم أزلي إلا الله وحده. وإذا قيل: "لم يزل حالقاً" فإنما يقتضي قدم 
نوع الخلق و"دوام خالقيته" لا يقتضي قدم شيء من المخلوقات. فيجب الفرق بين أعيان 
المخلوقات الحادثة بعد أن لم تكن فإن هذه لا يقول عاقل إن منها شيئاً أزلياً. ومن قال بقدم 
شيء من العالم - كالفلك أو مادته - فإنه يجعله مخلوقاً.بمعين أنه كان بعد أن لم يكنء ولكن 
إذ أوحده القديم. ولكن ل يزل فعالاً خالقاً ودوام خحالقيته من لوازم وجوده. فية لنتن افوا 
بقدم شيء من المخلوقات بل هذا متضمن لحدوث كل ما سواه))”". 

وكل فاسوئ الله كات يحده غيدت تلوق مريوت: وعيد ل سيكفاته: رزواث الله و محل 
هو القديم الأزلي ليس معه شيء قديم تقدمه بل كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن فهو 
المختص بالقدم كما اختص بالخلق والإبداع والإلهية والربوبية وكل ما سواه محدث مخلوق 
مربوب عبد له وهذا لمعي هو المعروف عن الأنبياء وأتباعهم من المسلمين واليهود 
والنصارى وهو مذهب أكثر الناس غير أهل الملل من الفلاسفة وغيرهم))””". 


.58١ص بجموع الفتاوى» ابن تيمية» ج51‎ )١( 
.5 5 مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ج1١ ص‎ (١ 
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وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - بكفر من قال من المتكلمين بقدم العالم» وأنهم ألقوا 
الحجج في عهد المأمون وقالوا: ((إما أن يكون العالم مخلوقاً أو قدماً. وهذا الثاني كفر ظاهرء 
معلوم فساده بالعقل والشرع. وإذا كان العالم مخلوقاً محدثاً بعد أن لم يكن لم يبق قديم إلا 
اللّه وحدهء فلو كان العالم قديماًء لزم أن يكون مع الله قديم آخر))(© 

؟. علم الله: وانقسم الفلاسفة إلى: 

أ- أن الله لا يعلم إلا نفسه 

ب- أن الله يعلم غيره. 

النقد: قال الله في بيان سعة علمه سبحانه: فإدَلِكَ لِتَعَلْموَا أن لَه يَعَكَمْ ماف ألسَمواتٍ وما 
ق الدركن وك أل يكل لود عَلِيِم (00 4 [المائدة: 40]» وقال أيضاً: 8 قَالَ رف يعلم اقول ف 


برسم سح حدما لما صم 


اليد رض وه وسيم العم [الأمياء: ]. 


وقان تارك وقال فيريا علمه بمخلوقاته: ألا بعلم من حَلقَ وَهْوَاللطِيفُ أَكْبَيرُ 4[الملك: »]١‏ 
قال الشيخ السعدي - رحمه الله -: ((فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه» كيف لا يعلمه؟! 


00 ع صمحم 


وَهْوَاللْطِيفُ لكر الذي لطف علمه وخبره» حت أدرك السرائر والضمائر» والخبايا)»'". 
وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - أن علم الله ثابت في علم نفسه سبحانه» وعلم غير 
من مخلوقاته: ((تقسيم العلم إلى فعلي وانفعالي .. وهذا التقسيم ثابت في علم الله تعالى فإنه 
بعلم تنه ويعلم غخلوقاته آيضا والأول غلم هوبحوة والفان غلم عقضوه: ,)© 
*. أحوال المعاد الأخروي. وهي من المسائل الى اهتم بما الفلاسفة» وآراء الناس عندهم 
ف العا نفيك إل طبقتين: 
أ- طبقة تنكر المعاد وهي قليلة العدد ضعيفة البصيرة. 
ب- طبقة مقرة به. وهي السواد الأعظم. وهم الأظهرون معرفة وبصيرة» وهم ثلاث 
)١(‏ مجموع الفتاوىء ابن تيمية» جه ص57 5. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ج١اص875.‏ 


ور جامع الرسائل» ابن تيمية» ج "ص 15 7. 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


فرق: 
فرقة تجعل المعاد للأبدان وحدها. 
- فرقة تجحعله للنفوس وحدها. 
3 فرقة تجعله للنفوس والأبدان يع" . 
وما يتبع ذلك من اللذات النفسية والجسمانية وكذلك الآلام» وأن ذلك يقع على 
النفس دون البدن كما يرى ابن سينا. 
النقد: 7 الداع عقف" العاف ا 0 ف رَبْب ينَ أَحَثِ ونا حَلقَكَكٌ 


5 2 5 ميكل 2 00 8 0 علمة ا 01 ره 6 5 


ا 200 س0 ابسا سر بي بر م 01 عروسده 6ع هه ‏ الو ةر 0 
ليسا ما فنا 1 00000 فك فد يبا لشتسطة وي ل 
وس م مل و اي ودلل م 0 سيرخ سس ص 
يوؤل وم دب 4 أل اشر دسطك اين ندم توك الاي 


0200 010 رس رج سج به جسم سح 2 - رس سح أ م 
هافدة مرا انه ل رع 0 لكأن ال هو للق 
مو يرء ل م 


قشي لزه ارقي 4 انيار 
وق سهان 00 َه أِى حَلَقَ ألصَموتٍ وَالْاَرَصَ وَلمَ يق بحَلْقهنَ بَِدَدِرٍ ع أن 


روم ر مخ-ء آ-ه 


نحَى اموق بك إِنَّهْ هل سَىّءِ قَدِرٌ رٌ 4# [الأحّاف: عم]. وذلك المعاد الذي ذكره الله في كتابه 
يكون للبدن والروح 0 وهو دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم من المسلمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في بيان أحوال الناس في المعاد: ((فإن لبئي 
آدم في المعاد أربعة أقوال: 

أحدها: القول بمعاد البدن والروح - 00 الروح المفارقة للبدن الى يسموفها النفس 
ا م ا م له 
وهذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان .. وعليه دل الكتاب والسنة. 


)0 إسلام الفلاسفة) مس اموه ص .٠١١‏ 


الانعرافالمعاصر في مفهوم التديز 


والثاني: القول .معاد البدن فقط وهذا قول كثير من أهل الكلام من الجهمية والقدرية 
ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم.. وإنكار بقاء النفس بعد الموت قول مبتدع في الإسلام. 

والثالث: قول من يقول .معاد الأرواح الى هي النفس الناطقة فقط كما يقول ذلك من 
يقوله من المتفلسفة. 

والرابع: إنكار المعادين 0 
المكذبون بذلك من مشركي العرب وغيرهم))”". 

وما سبق يظهر حلياً فساد ما ذهب إليه الكاتب محمد حمزة في كتابه كتاب إسلام 
المخددين» وكذلك ما ذهب إليه مُنجي لُسوّد في كتابه إسلام الفلاسفة. وأنما تمثل صورة 
جديدة من صور الانحراف المعاصر في مفهوم التدين. 

ومن الحدنة: تللك الكتابات: ايا والبرامج المؤيدة للانحراف ما طالعنا به د. طارق 
السويدان من رؤى وأفكار تنحى في منحاها إلى أصول وأسس المعتزلة الليبرالية في صورتا 
الجديدة: ويتضح ذلك جلياً من خلال برامج ومحاضرات الدكتور طارق السويدان 
وخصوصاً في برنابحه الوسطية”” وغيره» عبر قناة الرسالة وإنتاجه المطبوع والمرئي والمسموع 
غزير حداًء تضمن بعض جوانب الانحراف» وسأشير إلى أبرزها: 

أولةً: العقل ومكانته من التشريع: يرى د. طارق أن العقل هو أساس الشرع» وأن 
الشريعة كلها قامت على العقل» فيقول في حدينه عن العقل: ((موضوع العقل» هذا 
الموضوع شغلئ كثيراً إلى درحة أني كنت أفكرء كأن الطرح الإسلامي يقول أن العقل هذا 


شيء ثانوي» والشرع هو الأهمء. وأن هناك شيء من صراع بين العقل والوحيء أنا ما 


)١(‏ الصفدية» لابن تيمية» ج"“ص7737. 

(؟) الوسطية: هو برنامج تلفزيون في قناة الرسالة يقدمه الداعية الإسلامي والمدرّب القيادي الكويي 
طارق السويدان. ويتمثل البرنامج في مناظرة فكرية بين الجمهور الحاضر حول موضوع معين مثل 
الكفر والتكفير» الحجابء الولاء والبراء» حوار الحضارات. ويحكم الجمهور على نتائج الحوار عبر 


التصويت في كل حلقة» (قناة الرسالة +18/7717.31165819.26) بتصرف يسير. 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


أتصور هذا إطلاقاء رغم أن في بداياتي ونشأق» كنت استسلم لمثل هذه الأطروحات اليّ 
كافك ل تقال قير التق مق وان اعقو كديا كان يزه فاترهاء إن الكيناك) اقلبنا كردت 
وشببت عن الطوق» كما يقولون» وجدت أن المسألة ليست هذه على الإطلاق» وأن 
الشريعة قدرت العقل واحترمته» بل أكثر من هذاء الشريعة كلها قامت على العقل» فأساس 
الشرع كله هو العقل ... 

ثم يقول: مفهوم إسلامي أساسي, يقول هذا المفهوم: العقل حاكم: هذا من مفاهيم 
الدين الذي للأسف لا يتم التحدث عنها عند العلماء» وفي النحاضرات» وفي الدروس» كل 
الحديث وعظ!! هذا جزء مهمء الوعظ مهمء لكن الأهم من الوعظ هو العقل» أنا أقول 
بكلام واضح, الكلام العقلاني أهم من الكلام الوعظيء لاذا؟ الكلام الوعظي آثاره تستمر 
كم؟ نصف ساعة؟ ساعة؟ أسبوع؟ ثم يزول تأثير الوعظء أما الكلام العقلي فهو الذي يغير 

يقة تفكير الإنسان فيغير طريقة نظرته للحياة فيغير أهدافه في الدنياء سيتغير كل شىء»؛ 

العقل حاكمء حاكم على الهدف حاكم على الوسيلة» حاكم حي على قبول الدليل أو 
رفضهء حاكم على قبول النص فالعقل حاكم حنى على النص» خلونا نحترم العقل» خلونا 
نقدس هذا العقل» لكن تقديس لا يصل إلى درحة إلغاء الوحى» فعندي لا تناقض بين العقل 
والوحي ... 

من يقول أن الفلسفة تتعارض مع الدين» هذا الدين يجمع جمع عجيب بين العقل 
والنقل» وأنا أقول لكم شيئاً والبرنامج: علمتئ الحياة» أنا علمتين الحياة» أنا عقلي لا يتحمل 
أني بمر علي شيء بناقض العقل» وأمشيه. والله حي لو كان من الدين؛ ما أمشيه!! والله لو 
شعرت أن هذا الدين يتناقض مع عقلي لتركت الدين» لكن بحمد الله بعد أن درست 
الفلسفة والمنطق في الغرب قبل الشرق» وبعد ما تأملت في أصول عقيدتنا وأصول شريعتنا ما 
في تعارض» عجيب هذا الدين» ما في تعارض بين العقل والنقل))0"©. 


ثانيا: وبناء على ذلك؛ اختط د. طارق السويدان طريقاء قدم فيه ما يرى حقه التقدم» 


13/1/17 برنامج علمتٍ الحياة» العقل» د. طارق السويدان» ع716ك1دم 77/021 7ع /تامء.ءط20101.‎ )١١ 


الالخراف الفاصر ف متهوة التاين 


وهو العقل» فجعل عضن - قضانا الندرن و الحكاته «النارية #الحدوافية غات تروت 
والاستفتاء والبقاش :من لال برتاعه' المشيون والمباشر غين قنأة 'الرسالةة 'الوسيطية: وهو 
برنامج تلفزيونئ في قناة الرسالة يقدمه د. طارق السويدان. ويتمثل البرنامج في مناظرة فكرية 
بين الجمهور الحاضر حول موضوع معين مثل الكفر والتكفير» الولاء والبراء» الحجاب الفن 
حوار الحضارات. ويحكم الجمهور على نتائج الحوار عبر التصويت في كل حلقة ومن 
المؤاخذات على هذا البرنامج ما يلي: 

موضوع البرنامج: التصويت والاستفتاء على قضايا شرعية مستقرة في دين الله وقال 
أهل العلم فيها قولهم» وتعرض هذه القضايا وكأهًا قضايا تحريبية أو مادية مع أهُا قضايا 
شرعية لا يجوز القول على الله فيها بغير علم» وهو ما يجب تربية الأمة عليه من أهمية التفقه 
في دلالات النصوص والتسليم فيها لله رب العالمين. 

المقدم: وهو د. طارق السويدان» دكتوراه في هندسة البترول» وغير مؤهل شرعيا 
لتقديم وطرح هذه الموضوعات من قضايا الأمة العميقة والدقيقة والمهمة» يقول د. طارق: 
((برنامج الوسطية هذا البرنامج الذي نطرح فيه قضايا الأمة الي لا تناقش للأسف في كثير 
من الأحيان إلا في حلقات مغلقة» فأحببنا أن نفتحها على مستوى الأمة))2"0. 

اختيار الضيوف: الضيوف المشاركون في البرنامج ليسوا بعلماء» وهم في الغالب غير 
مؤهلين للقضايا المطروحة وقد تكون القضايا المطروحة أكبر من مستوى أولئك الضيوف 
المتواحدين في الأستوديو: ويبجمع في الحلقات قال بين ضيوف متناقضين أو متضادين في 
الفكرء وكل يطرح رأيه» وكأن الدكتور طارق سيجمع شملهم ويوحد كلمتهم وآراءهم في 
ساعة واحدة وهذا يؤدي إلى إرباك المشاهد والتشويش عليه. 

الجمهور: مختلط من الرحال والنساءء والمحجبات والمتبرحات» والمتعلمين وأنصافهم 
وأصحاب الآراء الشاذة» وحل بعضهم ضيوفاً في بعض حلقات البرنامج. 


(») الرأة والإآعلام بين القيود ولان لاقء» د. طارق الس ويدان» 
27-11712007775 0010/1772 797011115. 1770777 
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المداحلات: إرباك الضيوف بكثرة المداحلات والتعقيبات من الدكتور طارق 
السويدان» وعدم ترك حال وفسحة للضيوف ليعبروا عن فكرهم بصورة متكاملة. 

تصويت الجماهير: يصوت على القضايا المطروحة من قبل الجماهير الحاضرين في 
الاستديو والمتابعين عبر الشاشات» وغالبهم عوامء ويتم التصويت إلكترونياً عبر أجهزة 
مخصصة لذلكء وبطريقة توحي بأن الجمهور هو صاحب الرأي والقاضي الفصل في القضية 
المطروحة للنقاش. 

ثالغاً: حرية تبديل واحتيار الدين: حيث يرى د. طارق السويدان: أن حد الردة حد 
سياسي وغير ديئ؛ وأنه للإنسان الحرية في احتيار دينه الذي يريدء ويعتقد أنه على المسلمين 
أن عسو ا"عدورية الاعتقاة و أن عدوا كنانين التصارع؛ وأن ذلك من الواتعانت: الشوعية 
فيقول: ((حى حد الردة أنا بالنسبة لي لا أعترف به أنه حد ديئ» أعتبره حد سياسي .. في 
بداية الإسلام كان في ناس قرروا هذا في القرآنء اليهود قرروا يلعبوا لعبة: أدخلوا الإسلام 
بداية النهار واكفروا آحره حن نشكك في الإسلام» فصدر قرار: [من بدل دينه فاقتلوه]”") 
اليوم لو واحد بدل دينه في باكستان حيأثر علينا؟؟ خليه هو حرء بينه وبين الله عز وجل . 

هذا يتناقض مع القرآن نفسهء القرآن يقول: (01 ناف الي التنه 55] الست 
0 [الغاشية: ؟١]»‏ «هَمَن شَاءُ لمن وَمَن َه فَلَيَكْفْرَ 4 [الكيف:15] #أَقَانتَ ت تَكره 
الثم بح 2 0 مِنِيت © [وس: 9]» كلها سنلغيها عشان حديث فيه احتمال» وهي 
آيات محكمات .. فاتركوا الناس يختاروا دينهم؛ عن اي ها على المسلم أن 
لين خرية ا قاد لشن الب واه قرفا علل اليك اقتهي كاين ضار : 
أنا أؤمن بحرية التعبير» لي المسيحي يدعو لدينه واليهودي يدعو لدينه» والشيوعي يدعو 
لأفكاره وسأواحههم بالفكره وإذا كنك نهذ اومن أن نجه أبن زالعة وأن هذا الدين 
فعلا قوي الحجة» حديث الرسول- صلى الله عليه وسلم -واضح: لن يشاد هذا الدين أحد 
)١(‏ البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالحم» باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا 


والآخرة» حديث رقم (5971)», ج/ا١اص7714.‏ 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


إلا غلبه» فما أحد يخاف من حرية الفكر إلا الضعيف» القوي ما يخاف))20 


بكر “للق أنطيا في موضع آخر فيقول: (الحرية الدينية» الله - سبحانه وتعالى - 
كفلها م اه لدناك لمت ع عَبئْهم بِمْصَيّطرٍ 4 
[الغاشية: ؟؟]» © أفأ نت فَكرِه ألا لناس حّ لكر له مِنِيت ‏ [وس: 4ه] وغيرها وغيرها فلا يجوز 
إكراه إنسان على شيء»؛ وبالتالي من حق الإنسان أن يختار الدين الذي يراه ومن حقه أن 
يختار الطائفة» يريد أن يكون شيعي» سينْ» درزي» هو حرء ومن حق كل إنسان أن يعبد 
الرب الذي يختاره بالطريقة الى يختارهاء فلا تُمنع كنائس» ولا تُمنع معابد» ومن حق الناس 
أن يكون لهم ذلك)) 0 

رابعاء- جيه" التعترة .ير كي ارق «السسويداق. أهنية حرية النشين. والاغتراض علق 
الإسلام أو على الله أو على رسوله- صلى الله عليه وسلم -» فيقول: ((جزء آخر من قضية 
الحرية بالنسبة لي هي ال حرية المتعلقة بالتعبير» حرية التعبير» من حق الناس أن تقول ما شاء في 
غير الفساد الأخلاقي» الدعوة إلى الأفكار» الاعتراض على الدولة؛ الاعتراض على الحاكم؛ 
الاعتراض حي على الإسلام» ما عندي مشكلة فيه حت الاعتراض على الله - تعالى - وعلى 
رسول الله - العفو- أليس هذا في القرآن ألم يتكلم المنافقون بكلام سيئ عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ووضع هذا في القرآن الكريم هذا موجود. هذا 00000 

ويؤكد مفهوم هذه الحرية عنده ويرى أهمية حماية الحريات الدينية لكل أحدء فيقول: 
((أنا أعرف الشيعة وأقول كلمة صريحة جدا جدا أنا لا أتفق مع الشيعة لا في الأصول ولا 
)0( حد الردة وحرية الا عتقاد في الإاسلام» د. طارق السويدان» قنة اليوتيوب 

11155117 21-7 عه 1/177م».797011116. 17370777 
؟) من حق الإنسان أن يختار الدين الذي يريد والرب الذي يعبد, د. طارق السويدان» 


طعغ010/1772». 797011116 17770777 


11/1/97 حدود حرية التعبير» د. طارق السويدان» /997-56512_1_40(1ع010/1/26ه.810116166.‎ )٠9 
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عبادهم وحماية حريتهم» هكذا أفهم الدين هكذا علمئئ الدين» فأرجحوكم كلامي ليس 
منطلقاً من هل أو عدم معرفة يهم أنا أعرفهم وعندي مكتبة شيعية كاملة أعرفهم تماماً 
وأعتبرهم من المسلمين وأخلفهم وأحمي حريتهم الإنسانية والدينية أحميها)»)”". 

ويرى د. طارق السويدان أن أهل السنة لديهم قصور في محبتهم لآل البيت - رضي 
الله عنهم - ويرى صدق الرافضة في غلوهم في آل البيت» فيقول خلال حديئه عن: الحوار 
في الساحة الإسلامية واقع ومعالحات: ((واعتقد أن نقاط الاتفاق كثيرة جداًء واعتقد أيضاً 
أذ قاط التصور كدر ندا وار تررق سوال تو امسا امول بالقفدا )!ةا يشو بم العو 
الشيعة: قضية تبجيل وتعظيم أهل البيت - عليهم السلام -» وكنت تأملت في هذه المسألة 
عند أهل. السنة واللماعة فوجدت أيضاً عند أهل السنة والماعة تبجيل وتعظيم لأهل 
البيت» لكن إظهار هذا التبجيل والتعظيم عند أهل السنة بالتأكيد أقل مما هو عند الشيعة؛ 
وهذا أنا أقوله بلا تردد قصور عند الأخوة السنة» ويجب أن يعبروا عن حبهم وولائهم 
وتعظيمهم لأهل البيت أنا ما أقول هذا الكلام مجاملة لكم؛ هذا دين» هذا كلام دين موجود 
في كتاب الله - تعالى - وموجود في السنة النبوية» وموجود في التطبيق الواضح فتعبيرنا نحن 
السنة عن قضية حبنا لأهل البيت أقل مما ينبغي فيجب أن يزاد)). 

خامساً: مفهوم الولاء والبراء مع غير مويق و الي اط لاؤسو ولا الا للسويفان 
ضمن برنامحه الوسطية» في حلقة عنون لطا بالولاء والبراء مع غير المسلمين بين التساهل 
والتشدد» واليٍ افتتحها بحديئه عن الوسطية قائلاً: ((الوسطية برنامج حواري نأخذ فيه 
قضية من قضايا المجتمع أو قضايا الدين» ونتحاور فيها ووجهات النظر المختلفة فيهاء لنصل 
فيها إن شاء الله إلى الوسطية... ثم تكلم عن موضوع الحلقة: موضوع الولاء والبراء 
كمفهوم» مفهوم رئيس من مفاهيم الدين في كل المذاهب وكل الفرق» وانبنت على هذا 
)١(‏ طارق السويدان يض حي بحياته لحماية عبادة الشيعة» د. طارق السويدان» 

أ7 ١‏ --717-11 211 010/177»ه. 797011115. 177777 
١؟)‏ الحوار في الساحة الإسلامية واقع ومعاللجات» د. طارق السويدان. 


الموضوع الحام مجموعة من المواقف ومجموعة من الفتاوى وصل فيها إلى حد تكفير البعض 
وتكفير بعض المسلمين لبعضهم بناء على هذه المسألة الخطيرة ... ثم طرح السؤال الرئيس في 
الحلقة للمتابعين خلف الشاشات للتصويت عليه» والسؤال: الولاء والبراء مصطلح قدم 
يسبب إشكالات في واقعنا اليوم: 

؟١.‏ لا أوافق ويجب امحافظة عليه))20©. 

سادسا: حجاب المرأة: وعُقدت في برنامج الوسطية حلقة» تحت عنوان: الحجاب عادة 
أم عبادة: مناظرة بين السويدان وإقبال بركة الى كانت متبرحة سافرة» وطرحت رأيها 
رأفظنه للععخانت: تناها” فتقول: ((مسألة لباس المرأة أنا أراها من الفروع واعذرون إذا رأيتها 
أمراً هامشياً حقيقة لا أهمية له لقد بالغنا كثيراً في الاهتمام يهذه المسألة! ثم سأها د. طارق: 
واحب شرعىء أنا أراه عادة كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام يمئات السنوات» وأن 
الإسلام تركه لكي يتلاشى مع الزمن كما ترك الرق .. وتضيف: قضية الحجاب ليس أصلا 
من الدين الفرضي الفريضة الى سيعاقب عليهاء ثم سألها د. طارق: هل هو مستحب عندك؟ 
فقالت: ليس مستحبا على الإطلاق أنا سأواحه ربي في يوم من الأيام» وأريد أن أكون 
صادقه أنا لا أحبه!!))0؟. 

وخحتم الدكتور طارق السويدان بقوله: أن الحجاب يبقى واحب من واجبات الدين. 

سابعا: المرأة ومشاركتها في الإعلام المرئي: ويرى د. طارق أهمية مشاركتها في الإعلام 
وظهورها بكامل زينتها بل وحاذبيتها فيقول في رده على إحدى المداحلات الي انتقدت 


.»010/0123/11567115-١- 23‏ 1111 570. 1777777 
(؟) الحجاب عادة أم عبادة: مناظرة بين السويدان وإقبال بركة» د. طارق السويدان» برنامج 
الوسطية» [1 77-15111101100 ع2 010/177ه.51011]116. 1117377 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


ظهور المرأة في البرامج الدينية بكامل زينتها ومكياحها الكامل» وأن ذلك لا ينبغي لماء في 
حلقة المرأة والإعلام بين القيود والانطلاق» فرد عليها د. طارق السويدان قائلاً: ((ليش نحن 
نعتبر أن ظهورها مظهر جميل مش من حقها؟! أنا أقدم برامج دينية وأحرص أن ملابسي 
تكون نظيفة .. أنا لما أرى رجحل دين يتكلم في الوعظ وشكله ما يشدن ومكشر وملابسه 
متلخيطة] نا ختشنة يينها | أشوف عمرو- تحالت بابتسامعه الجميلة وبدلته الخلوة نشد ليكن 
نحن نعتبرها ضد المرأة؟! حلال على الرجحل وحرام على المرأة؟!))7© 

ثم يؤكد على أهمية تقد المرأة العاملة في الإعلام والنماذج المشرفة الى بدأت تظهر 
ويتمئ زيادتها فيقول: (نحن لو استطعنا أن بحد معادلة ونحد شيء من مرونة تساعدنا أن 
نخطوا ععطوة كما :يقوال :سيدكا غمر رم عبد العزين الخليقة الراشن النافين حت وخيه لله :1 
جاءه ابنه يشتكي من ن أن الفساد انتشر» وأنت أمير المؤمنين؛ والله اعمل وغير حي لو طظارت 
رقبي ورقبتك فقال يا بئي: (إن أعالج أمرا قله كنب علية. الضغير «وشات عليه الكبير ألا 
ترضى من أبيك أن يمحو ف كل يوم بدعة ويُحي في كل يوم سنة) ' ما أقدر أن أعملها 
كلها دفعة واحدة خلونا يكون عندنا الاستعداد 500 نتقدم حطوة 
خطوة؛ الإسلام والصحوة الإسلامية بدأت تدحل في الإعلام» تحتاج مساندة» تحتاج شيء 
من مرونة حي تسامح» تحتاج دعم رئيسي من أحواتنا بالذات أن يُقدمن هذه النماذج 
المشرفة الي بدأت تظهرء ونتمئ أن تزيد» أتمى أن تُستغل الفرصة الآن في هذه الأعداد 
الكبيرة من القنوات الى فتحت أيديها وأتمئ بالذات من المسؤلين في دولنا أن يحترموا اختيار 
المرأة عندما تلتزم أن لا يقللوا من عقلها ويعطوها الفرصة ونحي النماذج المميزة الي شاركتنا 
وإلى مزيد من الوسطية))'”. 


)١(‏ المرأة والإعلام بين القيود والانطلاق» د. طارق السويدان» برنامج الوسطية» 
21-11712007775 10/1772 0ه. 797011115. 1777777 
599 سيرة عس بن عند العزير على ما رواه الإمام مالك ين أنش وأصحايبة» ٠‏ لأني عمد عبد الله.ين عبد 
الحكمء (توفي 54 ١١ه).‏ مكان النشر: بيروت»ء لبنان» الناشر: عالم الكتب» سنة النشر: 4٠015‏ ١ه-‏ 
0 
(9) المرأة والإعلام بين القيود والانطلاق»ء د. طارق السويدان» برنامج الوسطيةء 
تله - 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


وامتد ذلك أيضاً إلى الدعوة في حياة المرأة وظهورها على وسائل الإعلام داعية إلى الله 
كما تضمنته حلقة الوسطية: المرأة الداعية بين النجومية والعوائق» وال كان سوؤاها الرئيس 
المقدم للجمهور للتصويت عليه: ظهور المرأة الداعية في وسائل الإعلام: 

.١‏ ممتاز 

5 ضرره أكبر من نفعه 

". مرفوض. 

وافتتح د. طارق الحلقة بقوله: (قبل أن أقدم هذه الحلقة كنت أعاني» هل نعاتب 
أخواتنا على عدم بحوميتهن الكافية؟ أم نشكرهن على ما وصلن إليه؟ وحتم د. طارق الحلقة 
بقوله: ظهور المرأة على وسائل الإعلام وممارسة المرأة للدعوة أصلا في المجتمع وممارسة 
الدعوة على وسائل الإعلام؛ الي هي من أقوى الوسائل للوصول إلى الناس والمجتمع هي 
فرض واحبء لا أستطيع أنا أن أكون قدوة لفتيات مراهقات نحن نحتاج أخواتنا الداعيات 
صاحبات الكفاءة والدين والالتزام الشرعي» أن يظهرن على وسائل الإعلام ويتحدثن ليس 
فقط في قضايا الأسرة وإنما في كل قضايا الحياة» ما في شىء يجعل هذه القضايا ممنوعة 
عليهن: مرة أخرى هناك جانب القدوة؛ الذي أشير إليه كثيراء القدوة في اللبس القدوة في 
الطرح؛ القدوة حى لما تمارس دورها في الحياة» لأن النجومية هذه ابتلاء» لا شك أن هناك 
ثقافة مجتمعية» ما زالت تأبى هذه المسألة» هذا ميراث وتراث ليس له علاقة بالدين» وليس له 
علاقة بحقيقة الدور الذي تقدمه أحواتناء أنا أعتقد أن هناك واجب شرعىء أن نكتشف 
مزيد من هؤلاء الداعيات وتُبرزهن على الإعلام ونوصيهن مرات ومرات بالإخلاص؛ وبآن 
يكن قدوة, وبأن يَقَدمن أعلى مستوى مك أعتقل أن هذا ممكن, بل هذا واجب شرعى 

: ع : 00 

علينا وعليهن» ولعل هذا هو الوسطية في الموضوع)) . 


- يي 
1200175 27-11 ط 2 10/177 0ه.5101111. 171/177 


)١(‏ حلقة المرأة الداعية بين النجومية والعوائق» د. طارق السويدان؛ برنامج الوسطية؛ 
177-15511504 طع10/1772مه. 9011116 777/777 


انك 


ثامناً: مشاركة المرأة في العمل السياسي: ويرى د. طارق السويدان أهمية مشاركة المرأة 
في العمل السياسي» وأن من حقها أن تصل إلى جميع المناصبء وله رأيه الخاص في حديث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة]©. فيقول: 
((درست هذا الحديث بكل تفاصيله وبكل قصصه واثنين وعشرين رواية لهذا الحديث 
وللأسف معظم الذين تكلموا في هذا الحديث لم يدرسوا إلا رواية واحدة قصة الحديث 
باختصار أنه جاء ملك فارس والعائلة الساسانية ال كانت تحكم فارس توسعت وصارت 
بينها صراعات شديدة فصدر قرار بقتل جميع الذكور من بي ساسان كل الأبناء الذكور من 
العائلة المالكة يقتلواء ويبقى فقط ابنه» حب يكون ولي عهد ح لا ينازعه أحدء وفعلاً تم 
قتل جميع الذكور» والذي حدث أن ابنه مات قبله» وبعدين مات كسرى نفسه فلم يجدوا 
0009 
[لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة] ما لقوا رحلء النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكرها 
مستغرباً! 

وتاك روالة أخرئ للحديت أيضاء :صحيحة تقول إلن يفلح قوم ملكوا أمرهم امرأة]» 
(الفنعييه نا مالك يو اتسيف ولاية أيضا ب ليها بعض الناس سيقولوا العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. أن هذا لفظ عام» وهذا سبب خاص ونحن لازم تأحذ الحكم بعمومه. 
صحيح ونعم هذه قاعدة أصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن هناك حالات 
افمقناتة رض لله العناطر13 وكتلاه وز للع رات امهل ني يعي “عليه اميرك عل اا 
عدوا" لقا كبقر "#استد ور شكس ملعتل قل قير كن قود أن دي القدااتصيان مملاك 
كسرى فهو الذي حدثت الحروب بين المسلمين وبينه فهذه قصة هذا الحديث عشان الذي 
ما يعرفها يعرفها))”". 
)١(‏ البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الفتنة من قبل المشرق» حديث 

.559صا١/ج‎ ,)7١99( رقم‎ 


(؟) حلقة: مشاركة المرأة في العمل السياسيء د. طارق السويدان» برنامج الوسطية» 
4- 27-20775101077 أ عه 7 /1م». 50111111 17717177 


يلقت 


الانعراف العاصرضي منهوم التديز 


ويقوح بو نايت خلقة مستاركة اللزاة تق بالطل لاسي ::زرانة. شتخصيا يعن التأمل 
الطويل وكان لي رأي آخر مبئ على ما تعلمته ولكن بعد التأمل الطويل» وقد بحثت وبعمق 
في هذه المسألة» أنا صار عندي قناعة أن المرأة من حقها أن تشارك ليس فقط في المناصب 
السياسية» بل يجب أن تشارك في المناصب السياسية» ومن حقها أن تصل إلى جميع المناصب 


ما فيها رئاسة الدولة ما عندي حرج في هذاء فهذا رأي في المسألة))2"0. 


النقد: سبق معنا أن المعتزلة العقلانية قدموا العقل على النقل والشرع» وأن ذلك هو 
سبب انحرافهم عن منهج أهل السنة» وابتداعهم وبعدهم عن الحق» وهذا ما وقع فيه د. 
طارق السويدان» الذي أسأل الله أن يرده إلى جادة الصواب» وعقلانيته هي الي أوردته 
الموارد وأن يقول على الله بكل جرأة» وأن يأقٍ بالطوام السابقة الذكر» والي أوصله إليها 
هي تنكبه لمنهج أهل السنة» واتباعه لمنهج المعتزلة العقلانية» الى أوصلته إلى صورقا اليوم من 
الليبرالية الى تقوم على العقلانية والتعددية والحرية الفكرية والعقائدية» وادعاء الوسطية كما 
يذكر من خلال برابحه» وأعظم ما أتذكره في هذا المقام هو قول الله - تعالى -: فرت مَنِ 
هه موه وَآصَلَه أله عل إوَكَمعَلَ نعو وَل وََحلَ عَك بَصَرمٍ يلوه يديه مْبَعَدِألَه أقك 
َدكرونَ 4 [الاثية: *9]. 

وقوله باضلى الله عليه «وسلم > [تعرض:الفعن على القلوت: #الحضير عودا عودا 
فأي قلب أشريا نكت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حي تصير 
على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض والآخر أسود 
مربادا كالكوز بحخيا لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه]”". وقال 
شيخ الإسلام - رحمه الله -: ((الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء وإذا 
ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل))”". 
)١(‏ حلقة: مشاركة المرأة في العمل السياسيء د. طارق السويدان» برنامج الوسطية» 

4- 27-20775101071 لطأ عه 7 /1م». 5011111 17717177 


9؟) مسلمء ١كتاب‏ الإمان» 55 باب بيان أن الإإسلام بدأ 2 و سيعود 52 وإنه يأرز بين 
المسجدين حديث (1١)؛‏ ج١اص178.‏ 


سه 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


وما يغ عقل كل إنسان بحرد بنفسه؛ في مقابل كلام اللطيف الخبير الذي فيه المهدى 
والنور والمحداية لل هي أقوم في كل الأمور: ((وحاصل ما عولوا عليه تحكيم العقول بحردة, 
فشركوها مع الشرع في التحسين والتقبيح. ثم قصروا أفعال الله على ما ظهر لحم ووجهوا 
عليها أحكام العقل ...2 ولو وقفوا هنالك لكانت الداهية على عظمتها أيسرء ولكنهم 
تحاوزوا هذه الحدود كلها إلى أن نصبوا امحاربة لله ورسوله» باعتراضهم على كتاب الله 
وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -))!") 

ووافق د. طارق السويدان الليبرالية اليوم في أطروحاتقهمء» وأكتفي بجانبين رئيسين 
متلازمين» وهي هما يكرره ويركز عليه د. طارق هداه الله» في كثير من برابحه وخصوصاً 
الو سطية. 

الجانب الأول: الحرية: والي تعد القيمة العليا المشتركة في الفكر الليبرالي» الى يزعمون 
أنه لا يمكن للفرد ممارسة حقه في الاحتيار ومصالحه ما لم يتم تحقيق الحرية؛ باغقبارها خا 
طبعي ملازم للوجود الإنساني. 

الجانب الثاني: العقل: وترتبط الحرية في الفكر الليبراللي بالعقل وحري الرأي ول 9 
تتبعها بقية الحريات» إذ يعتبر الفكر اللييرالي جزءاً من مشروع التنوير الذي يتمحور فكره في 
تحرير البشرية من قيود الخرافة وإطلاق العنان للعقل. 

وكلا الحانبين يتعارضان مع العبودية والتسليم والخضوع لله رب العالمين» والحرية 
وإطلاق العنان للعقل معناه: عدم القبول والانقياد والتسليم لشرع رب العالمين» وأعظم ما 
وصف الله به أنبياءه عليهم الصلاة والسلام كم وخضوعهم وانقيادهم م 
جاء من عند الله قال الله: لءَامَنَالرَسْولْيِسَآأُترْلَ يوريو م اميه 
وَمكيَكندء وكبوء ور سو لَاسْفرقُ بيت أحَلٍ من 50 وَكحَاءوأسَمََاوَكمسَا عُفرَاكلك ربا وَإللَت 
م مم"]. 


ودين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» هو دين الإسلام» وهو الدين عند الله» كما قال 


)١(‏ كتاب الاعتصام؛ الشاطبي» ج؟ ص5/8؟. 


ركاكك 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


سبحانه: 9 إن ألدّرت عِند لَه الِإِسَكمْ 4 [آل عمران:15]» ولا يقبل الله سواه والخسارة والبوار 
من ابتغى غيره» قال الله: ا ومن يبي عَْرَ اسل دينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ وَهُوَ في الْأخْرَةَ مِنّ 
لْخَسِرِنَ 4 [آلْ عمران: 65] وهو الدين الذي وصى به 00 بنيه ويعقوب» «إووضّن بآ 
بم ينه وَيَعُْوبُ يا ين إن ) د لين ما موعن إَِا وَأَنشْم مُسَلِمُوتَ 4 [البقرة: ؟0]» 


5-38 ع 2 جرس سرصم 


القواعد من البيت: 9 وَيَّنَا ازأجعننا يمير لك ومن ريج 1 وَأ 4 
إن أت لحن َوَآبُ ليحك © [البقرة: 97]. 

ومبئ هذا الدين قام على لا إله إلا الله» وال من أهم شروطها”"» الانقياد والقبول 
واليقين ومعناه قام على: الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد» في غاية الذل والخضوع, 
والاستسلام له سبحانه بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله 
وان كي ول انعد ندا رولة ا رشعم عقدة وله أصيزت زايا قن أتلم تويحهة ل 

ومن اين ويا : مَمَنَّ أَسْلَم وَجَهَهُ ِلَّهِ وَهَوَ ححَيسِن 4 [النساء: 6؟1]. وذلك الطريق هو الذي 

معدداه بدعدد ا بالد نه الوثقى الى من تمسك هاء فقد تمسك بالطرف الأوثق الذي لا 
يخاف انقطاعه» قال الله: 8 وَمَن يسَلِمَ وجههه إِلَ الله وهو محسِنْ فَمَدٍ اسْتَمْسَكَ بالعروة 
التق > [لقمان: ؟]. 

والعروة الوثئقى: هي الكلمة العظيمة» كلمة التوحيد: لا إله إلا الله الي لا يتم اعتبار 
المسلم مسلماً إلا بنطقها ملتزماً.بمعناهاء وعاملاً مقتضاهاء وبتحقيق ركنيها: النفي "لا إله" 
وتعينٍ البراءة من الشرك وأهله, والإثبات "إلا الله" وتعئ إفراد الله بالعبادة. 

وقد ناقضت الليبرالية الإيمان”2 من خلال زعمها تطبيق أعلى قيمها على الإنسان» 
بإعطائه حريته المطلقة وتحلله من قيود الدين والأخلاق والقيم؛ بناء على ما أسسته من تعظيم 
العقل الإنساني وماديته وما تدعيه من الفكر الحر وتفرضه من اللحظة التاريخية على العالم 


.١78 انظر: ص‎ )١9 
.517١ص (؟) انظر: حقيقة الليبرالية» د. عبد الرحيم السلمي»‎ 


رمؤكفك 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


كله. وهذا الانحراف العقدي الخطير» يدل على ما وراءه من انحراف لقي واجتماعي 
واقتصادي. سببه الحوىء والتقدم بين يدي الله ورسوله الذي. فى الله عنه بقوله: «إيكايبًا 
نموا َامْدِمُوأتَيدَي لَه ووو لَه 4 [الحجرات: .]١‏ 

ثانياً: نموذج لكتابات وكتاب مؤيدين للانحراف المعاصر في مفهوم التدين في جانبه 
الإرجاني : 

سبق وأن أشرت أن هذا الجانب من الانحراف يظهر من خلال دعوة الدكتور عمرو 
خالد وأبرز وأوضح وأحدث الكتابات المؤيدة لدعوة الدكتور عمرو خالد» هي ما كتبه 
الأستاذ محمد بحاق سليمان .عاونة مجموعة من الباحثين والباحثات» وعنون له ب عمرو 
خالد بين ناقديه ومادحيه؛ نشر دار البشير للثقافة والعلوم» ١٠١٠م.‏ ويقع في ١9‏ صفحة 
من القطع المتوسط» وأرى أنه جدير بالقراءة في هدفه ومراميه» وما قصد فيه كاتبه من الذب 
عن عرض أحيه وأخينا د. عمرو خالد. 

و أما النقد لهذا الكتاب: فهو من خلال ما يتعلق مموضوع الرسالة: الانحراف المعاصر 
في مفهوم التدين» وأن الدين الصحيح فيه سعادة العباد في الدارين» والضابط فيه قوله- صلى 
الله عليه وسلم -: عندما ذكر افتراق الأمم وأن الفرق كلها في النار إلا واحدة قال- صلى 
الله عليه وسلم -: [إن ب إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة. وإن أمي ستفترق 
على ثنتين وسبعين فرقة. كلها في النار إلا واحدة. وهي الجماعة]©. 

ثم بينها - صلى الله عليه وسلم - بوصف دقيق بين» قال فيه: [وتفترق أمي على 
ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه 
وأصحابي]”©. وقال الملا علي القاري - رحمه الله - في وصف هذه الفرقة الناجية: ((قال ما 
)١(‏ سنن ابن ماحهء “”*كتاب الفعن» ١٠‏ باب افتراق الأممه» حديث رقم (*8949) 

ج؟٠ص77”‏ ١قال‏ الألباني: (صحيح) انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته ج١1‏ ص١7/1.‏ 
(؟) سنن الترمذي» كتاب ١4الإبمان‏ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» باب ١8‏ ما جاء في 


افتراق الأمق حديث رقم 55151١‏ 36 ص1 ” قال الألباني (حسن) انظر: صحيح سنن 
الترمذيء الألباني» ج57 ص١4 .١‏ 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


أنا عليه وأصحابي أي هي ما أنا عليه وأصحابي قيل جعلها عين ما هو عليه مبالغة في مدحها 
وبياناً لباهر اتباعها حي يُخيل أنها عين ذلك المتبعع)20. 

وذلك الاتباع هو ما نتواصى و كنهاة أزنا و كسعووانيا لأحل النجاة والسعادة» 
وسعادة الدكتور عمرو خخالد» الأكثرون يشعرون بصدق دعوته وسهولة عبارته ومتعة 
خطابه» وسعة وعمق أثره في الساحة الدعوية وحضوره الإعلامي وخصوصاً في أوساط 
الشباب» حى بلغ عدد المتابعين والمتأثرين بدعوته من خلال القنوات وموقعه الخاص والمواد 
البصرية والسمعية الي قدمهاء الملايين من الشباب والفتيات. 

وأهم ما يُنقد به هذا الكتاب بعيداً عن كاتبه أو المكتوب عنه؛ فالأشخخاص والذوات 
نقدر لهم حبهم للإسلام ودعوتهم إليه وحرصهم على أبنائه وأخلاقهم وقيمهم وفضتهم, 
وأما الدعوة الى هي مو كذ من الكاتب الأستاذ محمد بحاي أو المكتوب عنه الدكتور 
عمرو خالد: فأبدي عليها بعض النقد؛ والمحدف منه التصحيح والتوجيه وبيان الحق» والله 
أسال العناد الصوالت: 

أولةً: نتفق جميعاً على ما قدم به الكاتب كتابه تحت عنوان: همسة, قوله: أن الحق لا 
يُعرف بالرحال ولكن الرجال يعرفون بالحق. 

ثانياً: عند تعريف الكاتب بالدكتور عمرو خالد تحت عنوان: الداعية الإسلامي عمرو 
خالد في سطور: وجاء فيها: كان عضو فريق الناشئين بالنادي الأهلي المصري 585١م‏ ثم 
كان ها لاتحاد طلاب كلية التجارة بجامعة القاهرة 942١م‏ ثم أصبح نائب رئيس اتحاد 
كليات جامعة القاهرة /9١م.‏ متفرغ للعمل الدعوي والإصلاحي في مختلف وسائل 
الإعلام (فضائيات - صحف - بجحلات - إذاعات)» الدراسة والخبرة العملية بكالوريوس 
تحارة - شعبة محاسبة - جامعة القاهرة /9١م,‏ ثم دبلوم معهد الدراسات الإسلامية 
١م‏ ثم: حصل على الدكتوراه من جامعة وليز بالمملكة المتحدة. عنوان الرسالة: 
(الإسلام والتعايش مع الآخر) عام ١٠١١م.‏ 


)0 على القاري» مرقاة المفاتيح» ج١1‏ صلم ". 


50كيك»ك 
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وفي جميع سطور التعريف لم أجد شيئاً من طلب العلم الشرعي أو العلماء الذين درس 
عليهم وأخذ عنهم العلم سوى دبلوم معهد الدراسات الإسلامية ١٠٠5م‏ ومن أهم وأعظم 
الشروط الى يلزم أن تتوفر في الداعي إلى الله ما حاء في قوله - تعالى -: لأَدَعْوَا إِلَ أله عل 

بَصِيرَة َنأ وَمَنِ تحت 4 [النحل: 07]» فدعوته - صلى الله عليه وسلم - على علم وهدى وبينة 
و0 00 

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن البصيرة: ((تشمل: العلم بالشرع؛ والعلم 
بحال المدعوء والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود» وهو الحكمة فيكون بصيراً بحكم الشرع» 
وبصيراً بحال المدعوء وبصيراً بالطريق الموصلة لتحقيق الدعوة))'©. خاصة مع التفرغ للعمل 
الدعوي؛ وهذا التوسع والانفتاح والتصدر والحديث والتأليف والنشرء ألا يرى أحي الدكتور 
عمرو خالد أهمية التعلم وأخذ العلم عن العلماء الربانيين» ولا أخاله إلا فاعلاً» للتصحيح 
وتقليل الأخطاء والاستمرار في العطاء» وذلك لا يضيره بل يزيده رفعة في الدنيا والآخرة. 

ثالفاً:. كتب تحت عنوان: الأركان الستة في دعوة عمرو خالد: نقلاً عن د. عبد الحليم 
عويسء قوله: ((وبحق يعد (عمرو خالد) ظاهرة مستقلة استفاد صاحبها من كل الأخطاء 
السابقة ال عاقت الدعاة عن دعوتهمء, ثم ذكر الركن الثالث» (): حافظ على استقلاله 
وتحرد للدعوة والقضية الي وهب نفسه لما فلا لوم عليه ولا تثريب بل يحسب هذا لهء لأنه 
بجح 2 استخلاص دعوته من الاتحاهات السياسية أو الحزبية أو الدينية ذات الطابع 
السياسي)). 

وهذا الاستقلال» مظنة للزلل والخطأ المهلك وقد يعود على الدين بالنقض واتباع 
المحدثات» وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» ويد الله مع الجماعة» وطريق الدعوة أصيلء 
وقد قال الله فيه: «طكْلْ مذو سل أَدَعوَاإِلَ الله عل بَصِيرَةٍ أَنَوَمَنِ أتَبَعَق وبح لَه وَمَآأَنَأْنَ 
لْمُشركيرت # [وسف: .]١8‏ وعن العرباض ابن سارية - رضي الله عنه - قال: [قام فينا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب 


.١١5ص مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» ابن عثيمين» ج14‎ )1١ 


لكك 


تقراف الطاصر ومنيو اد 


وذرفت منها العيون. فقيل يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وعظتنا موعظة مودع. 
فاعهد إلينا بعهد. فقال (عليكم بتقوى الله. والسمع والطاعة وإن عبدا نيا وسترون من 
بعدي احتللافاً 000 فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديبن. عضوا عليها بالنواحك. 
إياكم والأمور المحدثات. فان كل بدعة ضلالة](©. فالقرب من العلماء والأخذ عنهم 
والصدور عن رأيهم علامة توفيق للعبد وسداد لرأيه وفكره. 

رابعاً: كتب تحت عنوان: الداعية الإسلامي عمرو خالد في سطور: وجاء فيها: الجوائز 
الي حصل عليها عمرو خالد: تم اختيار عمرو خالد في استفتاء مجلة النيوزويك واحداً من 
أكثر الكتاب والمفكرين تأثيراً في الشرق الأوسط عام 4١٠7م‏ تم اختيار عمرو خالد ضمن 
أكثر ٠٠١‏ شخصية مؤثرة حول العالم في استفتاء بحلة التايم الأمريكية 0١٠٠م.‏ واخختيار 
وتكريم هذه المحلات وقرائها مؤشر سلِيٌ أكثر منه أن يكون إيجابي» أربأ بأخي الدكتور 
عمرو خالد أن يفرح بهء فضلاً عن أن يعتبر اتياره ضمن قائمة المحلة رسالة له على سلامة 
منهجه وأنه يسير على الطريق الصحيح. 

فقد قال في لقاء مع جريدة الشرق الأوسط: ((ليس لي أن أسعد باحتيار المحلة ولكنئي 
بالفعل أشعر بالسعادة لهذا الاحتيار الذي جاء بعد عام طويل تعرضت فيه لكثير من 
الانتقادات» وهذا شعرت بمجرد إبلاغي بالخبر وكأًا رسالة بأنيى على الطريق 
لجيه ” والله 7 ون ص عَنكَ اليبو ولا تسر حَقٌ كيم لهم قل رك هُدَى لَه هو 
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4 من أله من وبل وَلاسصِيرٍ © [البترة: .]٠٠‏ 

)١(‏ سنن ابن ماجه» محمد القزويئ» ج١‏ ص١١»‏ كتاب المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» حديث رقم (57) قال الألباني (صحيح) انظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجهء 
الألباي» ج١1ص؛ .١١‏ 
صحيح سنن ابن ماجه - ضعيف سنن ابن ماحه» محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: 4٠١‏ ١ه)ء‏ 
الرياضء دار النشر: دار المعارف» سنة الطبع: 51١17‏ ١ه-991امع‏ الطبعة: الأولى» جاص .١١‏ 


9؟١)‏ صحيفة الشرق الأوسط» العدد:/751١٠»‏ الخميس .١‏ جمادى الأولى ١ه ١7‏ مايو 


/ات. م. اا 00 
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خامساً: كن" تيتا غنوان: الأركان: الشعة :فق دعوة. عمرو خالد: نقااً عن د. 
عبد الحليم عويسء قوله: فقد قرر في البداية أن يكون داعية بعيداً عن الفتوى لأن الفتوى 
منطقة خلاف وتطاحن؛ ثم إنه ليس متخصصاً فيه» فمن فقه الدعوة ألا يتكلم في غير 
تخصصه. بل يترك هذا لأهل الذكرء وما نسب إليه من قول بالفتوى هو في الحقيقة كلام 
عام في فقه الدعوة وفقه الإسلام وليس فقهاً في الفروع والأحكام» حي وإن تقوّل عليه 
المتقولون بغير ذلك ... سامحهم الله انا وتكرر قوله في أسباب بحاح عمرو خالدء 
(8) عمرو خالد, داعية بعيد عن الفتوى. 

وعرض الكاتب: في ثنايا الكتاب فتاوى للدكتور عمرو خالد في موضوعات متفرقة 
ومنها: الحوار مع الدتمارك» وأن خلافه مع من رأى المنع مثل الشيخ يوسف القرضاوي» 
اختلاف تكامل وتضافر لا اختلاف تضاد وتنافر» ومنها كذلك: التدحين والحجاب واللحية 
والغناء والفن والموسيقى وشرعية وجود الرحال والنساء في درس ديئ» بغض النظر عن 
الفتوى» ولكنها جاءت على خخلاف المبدأ والركن الأول من أركان دعوته؛ وفقه الله. 

فناكاسا ضوع نهل كد إرليدة كام الاقزو زفي طال انيه ادل :رالا عه والوذه ولبياة 
الأمر وحقيقته إن شاء الله سأورد :ما ذكره. الدذكتور عمرو عخالك ققد قال. بالضبط وبعد 
مرور عشرين دقيقة وحوالي 47 ثانية من بدء امحاضرة الي كانت بعنوان قصة آدم وحواء 


((أرجو التركيز يا جماعة إبليس كفر بربنا أم لم يكفر؟ لأ لم يكفر .. هو إبليس ماذا يقول 


لربنا: مإ حَلَفَئت © [الأعراف: ؟٠]‏ مإ َلَفَ مِن نار وَسَلقَتَهُدمِن طِينٍ 4# [الأعراف: ؟1]» إذن هو اعترف 
إن الله هو الذي حلقه يعن أنت يارب خلقتئ وأنت يارب الذي حلقته» وفي آية ثانية يقول 


فيها: #8 قَالَ فبِعرَّيِكَ )4 [ص: ؟8]» إذن إبليس مدرك عزة الله - عز وجل - أليس كذلك؟؟ 

وف آية ثالثة يقول له فيها: ١‏ قَالَ رَبََأنظِرَفإِكَبَوْرِيُبَعَُوتَ 4 [ص: 008 لأن الموضوع ليس 
نبذئ نل اذك انكو إذالغل اكز ليج أن الله اكالق؟ لأ مل انكن إبليس أن الهو 
الرب؟؟ لأ ... فماذا أنكر إذا؟؟؟ ماهي مشكلة إبليس؟؟ رفض الطاعة.. نعم هذه مهمة جدا 
أنت رب؟ نعمء لكن أنت إله تقول لي أعمل كذا ولا أعمل كذا لأ .... واضحة النقطة هذه 
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أماظير: واشتغة اا ريا مويطود) طبع ازا مويخرة نهل عند لضفي وه فللماذ ا /ذا؟ 1ق 
الأصل هذا موضوع وهذا موضوع. ربنا الذي خلقنا؟ نعم» لكن نحن نسير ونعيش ف الدنيا 
بأمزحتناء من أحل ذلك جاءت الآية أمام عنيك ألا لَهُ للَْلْقٌ وَالَْتمْ 4 [الأعراف: 6ه]» انظر 
هذه الكية ري لذ حزق 489 يآمن ...]9 الها نقلي والأمن :قلذ تحدثوا قرفا ينيك آتالين 
كثير لديهم اخحتلاف يقول لك ربنا إله عظيم؛ ويقول لك كلام أنت لا تعرف أن تقول له 
ربنا عظيم؛ وهو الخالق» المدبر ال اله فهل تعبده؟؟؟ وتنفذ قرآنه؟؟؟ لأ .. «إآلا لَه لْكَلْقُ 
لدم 4 [الأعراف: 56] «أومَا كان لِمَوْمِن ولا مُؤْمِةٍ إِذا قصَى أله ورسوله: أمرا أد يكن طم لم الديرة من 
مد هم [الأحزاب: "]. 

يا جماعة عنوان ديننا الإسلام» الدين هذا استسلام: معناها ماذا؟...» معناها الاستسلام 
لأوامر الله - عز وجل -», أنا مسلم .. يعيئ أنا مستسلم لله - عز وجل -» يا جماعة ربنا 
جعل اسم الدين هكذا .. الإسلام» يعيئ: الاستسلام لأوامر الله - عز وجل -» من أجل ذلك 
كانت قصة إبليس وآدم "أ ب إسلام"» مشكلة إبليس أنا لن أستسلم لأوامرك .. لكن أنت 
الخالق» وأقول لك وبعرَّتك لكن لن أستسلم لأوامرك» فيا ترى أحد عنده مشكلة كهذه؟؟" !! 
.. هذا هو ما قاله عمرو خالد في المقطع الذي أورد فيه حديثه عن كفر إبليس))”". 

قلت: كان أخحي الدكتور عمرو خالد في غيئن عن كل هذاء وما تبع حديثه هذا من 
حدل واقام للنيات» وإشغال لطلبة العلم بل والعلماء في تعليقهم أو فتواهم على ذلك 
الحديث من كفر إبليس!! لو اتبع منهج وطريقة السلف في تفسير الآية: ألا لَه َلاَق 
ل 2 الأعراف: 06]» فأئمة التفسير وغيرهم ممن فسر الآية» لم يقل أحدّ منهم هما قاله 
الدكتور عمرو خالد» وعلمهم وطريقتهم أحكم وأسلم في الوصول إلى المععئ المراد من الآية, 
د ا ا ان من أهمية التعلم وأخذ العلم عن العلماء الربانيين» وعدم 
الاستقلال بالرأي لأنه مظنة عثرة وزلة. 
)١(‏ عمرو خالد بين ناقديه ومادحيهء محمد نبحاق سليمان .معاونة مجموعة من الباحثين والباحثات» 

القاهرة» نشر دار البشير للثقافة والعلوم» ١٠١١م,‏ الطبعة الأولى» ص/”7. بتصرف. 


رددتك 


اناق انارت فقن شالك يقر ل: لكان .وققاة بال الفا اوفيوكييها على ذاننا 
الموضوع: ((الأستاذ عمرو خالد يعتمد في محاضراته على أسلوب التشويق والحبكة القصصية 
والدرامية» وهو أسلوب فعال ومؤثر في الناس» يبدأ فيه بعقدة محيرة يحتار لما الناس ويشد 
انتباههم لماء ثم يزداد الأمر تعقيداًء فيزداد الانتباه إلى أن يصل إلى ذروته ثم تُحَل هذه 
العقدة ببساطة ليخرج للناس منها .مغزى معين وسط صفاء ذهئ شديد))”". وقد لا يخرج 
الناس أو بعضهم من تلك العقدة» بل ويدحلون في غبش ذهيئ وعقدي» بع 

سابعاً: تعليقه على حديث [ناقصات عقل ودين] فعن أبي سعيد الخدري قال: [خرج 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا 
معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن 
وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن 
وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن 
بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ول تصم قلن بلى قال فذلك من 
نقصان دينها]|7". 

ود. عمرو خالد قال: ((أرجو التركيز: النساء ناقصات عقل ودين م النبي قال هذا 
الحديث؟! يوم العيد الصبح وهو حارج من صلاة العيد أول ما قابل النساء اللواتي خحرجحن 
من صلاة العيد... بالله عليكم! يوم العيد الصبح! والنساء حضروا صلاة العيد وليس الم 
بحضرو! حضروا صلاة العيد.. الببي الحكيم الرحيم أول ما يقابل النساء يقول لمن أنتن 
ناقصات عقل ودين؟! في يوم عيد الذي هو يوم الفرحة ..!!! أنا أريد أن أقولكم إن 
الموضوع لا يستقيم .. يوم العيد الذي هو يوم الفرحة» والنساء ارجات وجزاهم الله خيرا 
حضروا صلاة العيد .. والنبي الحكمة والرحمة يقابلهم ويقول لمن أنتن ناقصات عقل 
)١(‏ عمرو خالد بين ناقديه ومادحيه. محمد بحاي» ص١‏ 4 . 


)١١‏ البخاري» كتاب الحجيض» باب ترك الحائض الصوم. حديث رقم 050١59‏ جاص بحرت ومسلم» 
١‏ كتاب الإبمان» 54 باب بيان نقصان الإبمان بنقص الطاعات» حديث رقم )»)١55(‏ 


جاص61. 


الانغراف االفاصر ف متهوم الاير 


ودين!!!! لا يمكن أن يكون هذا المفهوم, ألا يمكن أنه كان يمازحهن؟؟ وللعلم أحد العلماء 
أو كثير من العلماء قالوا بذلك: لعله كان يداعب النساء!! وأحذت وحُرفت!! وأصبح كل 
من يريد أن يشتم امرأة يقول لما أنت ناقصة عقل ودين والمعيئ لم يكن كذلك))7' انتهى. 

قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ونص الحديث كما سبق وهو متفق عليه 
ثم إن أحانا د. عمرو حالد يقول: إن الموضوع لا يستقيم» وتساءل: ألا يمكن أنه كان 
بمازحهنٌ؟؟ واستفهامه تقريري» أكده بقوله: وللعلم أحد العلماء أو كثير من العلماء قالوا 
بذلك: لعله كان يداعب النساء!! وهو ما أكده الكاتب أيضاًء فقال: إذا يتضح للكل من 
كلام الداعية عمرو خالد أنه لم ينكر الحديث الصحيح وإنما أنكر استخدام الحديث بطريقة 
التقليل من شأن النساء وقال ما قاله بعض أهل العلم وهو: "لعل مقصد النبي من قوله للنساء 
وقد حدث مثل هذا مع المرأة العجوز الي قال لما ممازحاً: لا يدل اللحنة عجوز. 

وبحثت في شروح الحديث كابن حجر والنووي وكتب غيرهم من أهل العلم» فلم أحد 
أحداً منهم قال يهذا القول» وأورد الكاتب في حاشيته بعض الذين قالوا هذا القول من 
المعاصرين: ((يقول بهذا أيضا الدكتور محمد سليم العوال"'» ضمن توضيحه لمقصد النبي من 
حديث ناقصات عقل ودين» وألمح إلي هذا الأمر الشيخ عبد الحليم أبو شقة(© - رحمه الله 


)١(‏ عمرو خالد بين ناقديه ومادحيه؛ محمد بحاي» ص7”7. بتصرف. 

(؟) محمد سليم العدًا (؟؟ ديسمير 147١م‏ بالإسكندرية) مفكر إسلامي وكاتب ومحامي» متخرج 
في جامعة الإسكندرية, ومن المختصين بالدراسات القانونية الحنائية» ينتمي إلى الاتحاه "العصراني"» 
وأحد رواد ما يسمى باليسار الإسلامي» قسم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تشريعيه وسنة 
غير تشريعية» وادعى أن أغلب المروي عنه صلى الله عليه وسلم هو من النوع الثاني. (انظر: 
سلسلة "نظرات شرعية في فكر منحرف", المجموعة السادسة» محمد سليم العوا» من إعداد سليمان 
بن صالح الخراشي. والموسوعة الحرة» ويكيبيدياء 91[4/ع2.01نلءمف31.9119). 

() عبد الحليم محمد أحمد أبو شقة ولد بالقاهرة في 78 أغسطس 155١م,‏ عالم ومفكر إسلامي 
مصري» عمل لما ع ثم مد وى النازس «القابوية قط تق اوعجر الأ سفانت ا 


أبو شقة إلى الاهتمام بقضايا الفكر والتربية» من أشهر أعماله موسوعة تحرير المرأة في عصر 
تله - 


ررالالك 


: 5 اج 2000 0 

- في بحثه الرائع نحرير المرأة في عصر الرسالة)) . 
قلت: ونعود مرة أحرى إلى أهمية التعلم وأحذ العلم عن العلماء الربانيين» وأن الذين 

عناهم د. عمرو خالد بقوله: وللعلم أحد العلماء أو كثير من العلماء قالوا بذلك: لعله كان 

يداعب النساءء وأشار إليهم الكاتب في حاشية كتابه» مخالفون لمنهج السلف ولديهم انحراف 
١:‏ : إف4 

عن مفهوم التدين الصحيح : 
والقول بأن الحديث جاء على وجه المزاح والمداعبة للنساء» قول متكلف أبعد صاحبه 

فيه النجعة» ((هذا التأويل البعيد المتكلف للحديث؛ غير صحيح؛ وهو غلط بِيْن» نسأل الله 

أن يهدي قائله» ويعفو عنه فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ف سياق المزاح» 

وهو ف حال خطبة يعلم فيها الناس» وهي خطبة العيد الذي هو مجمع ديئ عظيم ومهم, 

يتلقى فيه المسلمون خاصتهم وعامتهم, تعاليم دينهم» وقد قال - تعالى - «آ وَمَا ينطِقُ عن 

وي (2) إن هو إِلاوَحيوس 4 [النجم: ” - 6]. 
وقد اتفق العلماء أن كل ما يقوله الي - صلى الله عليه وسلم - وحيّ يجب قبوله 

وأما مداعباته- صلى الله عليه وسلم -. فكانت قليلاً 1 مثل قوله ا إيا ذا 

الأذين]”"©» وقوله: [يا أبا عمير ما فعل التغير]29» ونحو ذلك» وفي سياق يدل دلالة واضحة 
دعي 
الرسالة.. (انظر: نقد كتاب "تحرير المرأة في عصر الرسالة" لمؤلفه عبد الحليم أبو شقة من إعداد 
سليمان بن صالح الخراشي. والموسوعة الحرة» ويكيبيدياء 012.018//11ءم31.114). 

)١(‏ عمرو خالد بين ناقديه ومادحيه؛ محمد نحاق» ص 754 الحاشية. 

)١(‏ ولمزيد بيان» انظر: سلسلة "نظرات شرعية في فكر منحرف"”. المجموعة السادسة» محمد سليم 
العوا. ونقد كتاب "تحرير المرأة في عصر الرسالة" لمؤلفه عبد الحليم أبو شقة» وكلاهما من إعداد 
سليمان بن صالح الخراشي وفقه الله. 

(9) سنن الترمذي» 78 - كتاب البر والصلة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» باب 7ه ما 
حاء في المزاح» حديث رقم 9؟9555١))»‏ اج صلره 27 قال الألبان (صحيح) انظر: صحيح سنن 


الترمذدي» جم صم .١ ١‏ 


(5) البخاري» كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» حديث رقم »))71١59(‏ ج٠١اص١35)‏ 
تله - 


كك 


الانحراف المعاصر في مفهوم التديز 


على أنه مزاح» لقلا يلتبس بغيره» ومع ذلك فإنه حيى لو مزح لا يقول إلا حقاً. فعن أبي 

هريرة قال: إقالوا يا رسول الله!: إنك تداعينا قال: إن لا أقول إلا ا قال ابن حجر 

"كما سيجيء في باب المراء عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: [إن لا أقول إلا حقا]: 

أي عدلاً ةا لعصميّ عن الزلل في القول والفعل" ... ومن المهم أن نبين هنا خطورة 

منهج تطويع نصوص الشرع.؛ لتلائم ضلالات الأفكار العصرية البنيّة على أهواء الذين لا 
يعلمون من المفكرين ...؛ وخوفاً من سُعار الهجمة على ثقافة الإسلام؛ فإن ثمار هذا المنهج 

خطيرة جداًء فهي تؤدي إلى تحريف الدين؛ وكفى به إفكاً مبين))©. 
ثامناً: موضوع خضور د.. عمرو خالد اتخالس المختلطة وجمعة الرجال .والنساء غير 

المحجبات في صعيد واحد في كثير من برامجه الفضائية» ويتبادل معهن الابتسامات 

والضحكات والتعليقات مع تعمد القئاة تصوير النساء المتبرجحات أحياناء وهذا ظاهر بينء 
والكاتب عفا الله عنه» ينسب ذلك إلى القناة الي يتحدث فيها عمرو خالد» وأنما هي 

المسئولة الوحيدة عن حضور الجمهور وترتيب جلوسهم. 
قلت: من الواحب على الداعية أن يتنبه من أن تتخذه مثل هذه القنوات جسراً لتطبيع 

الاختلاط في برايحه. وأن يُصبح أمراً مستساغاً ومقبولاً لدى الدعاة ومن يحضر لهم في 

الاستديو أو يتابعهم خحلف الشاشات» والأمر الآخر أن د. عمرو خالد هو المطلوب 
وصاحب الموقف الأقوىء لما حباه الله من حسن الأسلوب والعرضء فله أن يشترط» ولا 

تفرض عليه القنوات ما تريد بل هو يفرض عليها ما يريد. 

2- 

ومسلم.» 78 كتاب الآداب» هباب استحباب تحنيك المولود..» حديث رقم (50)» 
طن 153 

)١(‏ البخاري» باب المزاح» حديث رقم »)١58(‏ ج١اص7١٠2‏ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
الجعفي» الأدب المفرد» بيروت» الناشر: دار البشائر الإسلامية» 4.9١ه‏ - 984١م‏ الطبعة 
الثالثة» جاص .٠١‏ 

(؟) مقال نظرية الممازحة والمداعبة وحديث ناقصات عقل ودين» حامد بن عبد الله العلي» شبكة 


النور» موقع المختار الإسلامي 1818/1.1519111561601.2]/1186. بتصرف يسير. 


رافك 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


ومع الأسف أيضاً ففي بعض البرامج الأحرى الخاصة ظهر فيها الدكتور عمرو خالد 
مع النساء في تبسط وضحكات متبادلة وفرق عمل مشتركة» ومنها: وبرنامج بعنوان: 
(كلام من القلب عمرو خالد يستضيف الممثلة السابقة سهير البابلي) برنامج (تليفزيون 
الواقع) بمشاركة ١5‏ شاباً وفتاة بينهما اثنان من السعودية معالي فقيه وعبد العزيز النعمان 
تموذجان مشرفان للشباب في (بجددون). عمرو خالد: (مجحددون) برنامج (تليفزيون الواقع) 
الحادف الأول من نوعه في العالم العربي قدمنا برناجحا تنموياً في. صورة عصرية جذابة لم تغفل 
الجانب الترفيهي وقال د. عمرو خالد: إن الشباب الذين يشاركون في البرنامج عاشوا مع 
عيايو خوالن نه 1 اسه تلقن رقنا #دريا هويا وإنا نيا او إعلذنيا هدري للفدراس هن 
التحمل. هذا العام نقدم للعالم العربي ١5‏ شاباً وفتاة وفي العام المقبل سنقدم عدداً أكبر. 

والبرنامج الصيفي للفتيان والفتيات في صيف ١٠١١م‏ ببريطانيا للشباب من الجنسين 
فوق سن ٠١‏ سنوات لغاية ١١/‏ سنة ويستمر لمدة أسبوعين في الفترة مابين 55-١٠١‏ يوليو 
في مدينة برمنجهام ونور فولك. وهذه جميعا صور لتطبيع الاختلاط بين الجنسين» وإقحام 
المرأة في كثير من البرامج الى لا تليق يما وتخدش حياءهاء وهذه البرامج تتم على المواء 
المفتوح» ويتم تناقلها ومتابعتها عبر الشاشات والشبكات» وهي دعوة مبطنة لخروج المرأة 
ومزاحمة الرحال» وهذا ما حصل حي شاركت الفتاة من المجتمعات المحافظة. 

تاسعا:- موضوع التعايش مع الآخرء: الذي لم .ينطرق له الكاتب .وهو من أبرز 
نشاطات وأعمنال وأبحاث د. عمرو خالدء ومن أبرز خصائص دعوته وبرابجه وأشدها عل 
52006 على أكثر الشرائح تأثرا تيبقونه وعامات معها وهم الشباب والنساءء حى أن 
رسالته لنيل درجة الدكتوراه كانت بعنوان: الإسلام والتعايش مع الآخرء ويقول د. عمرو 
الد: ((مؤكداً أن المصلحة في التعايش» ومن المهم تشجيع ودعم فكرة التعايش» فيقول: 
أعتقد أن أمامنا بديلين للمستقبل إما صدام الحضارات أو تعايش الحضارات. اعتقد أن من 
مصلحة المسلمين ومن مصلحة الشباب العربي ومن مصلحة الغرب ومصلحة الجميع أن 
نشجع فكرة التعايش وندعمها أن نبحث عن مثل هذه اللقاءات ليس للكلام فقط وإنما أن 
يكون هنالا تكن طنادق الى" كل الأطزاق افملذ بعيت: قد العايش لزيد من الظما نسةتق 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


الأرض 20 


والمشكلة هي أن مصطلح (التعايش) ,هدلوله الجديد في عصر العولمة» وسيطرة النموذج 
الفرق 'ونضية سنادة الحضارة. الغربية حمل معاق ودلالات ولوازم عمس جوهر عقيدة 
الإسلام وشريعته ونظامه» وسبق الإشارة إليها"". 

غاهر ف القادوة نل مو كا حيو تعارن بم حطيف اللبنية اليا دو الأول قما'لة 
ولكل داغية أن يتأنى. برسول الله .- 6 الله عليه وسلم -الذي: "قال الله عنه: ٍ«الَعَدَ 
سس سس 35 0 1 2 دعوو 03 اس سروس 7غ مه 
54 فى رسول 1 سه لسن 5 نبرجوأ لله والنوم ا لأخرود َه كيرا 4 [الأحزاب: ١؟]‏ 
ل - فأ 0 والدكتور عمرو خالد محل قدوة 
ساق الكاقيع"وفقه اللداراع د عهرو غالد اق" اللنعية فق معرض وات له على سوال 

السؤال أتى من السائلة: رهف مارديئ - سوريا وكان نصه: لو سمحت لي بالسؤال 
الذي يدور في بالي الآن ومنذ زمن .. لماذا لا تربي لحية؟؟ وإن كان السؤال غير مقبول 
فاعذريي» وحفظلاة الله من كل شوء: 

لخابة الأنعاذ عترو اد راك اش يرا يا وش تعلن الدعاء ل سؤالك مقيول 
طبعاء وموضوع اللحية يتلخص فيما يلي: اللحية سنة واحبة» لكنها إذا تعارضت مع فرض 
من الفروض أكبر منها فالأولوية للفرضء وهذا الفرض مثل الدعوة إلى الله فإذا تعارضت 
سنة مع فريضة فالأولوية للفريضة وح لو كانت اللحية فرضا وتعارضت مع فرض أكبر 
منها "الدعوة إلى الله" فالأولوية للفرض الأكبر . 

وهنا يأق سؤال: هل هناك تعارض عندك بين هذه السنة والفريضة الى تقوم بما؟ 
فأقول: نعم يوجد تعارض منذ أن كنت في مصرء وأستأذنك أن لا أستطيع أن أبدي ما هو 
)١(‏ موقع محطة البي بي سي العربية أ5قدء_1/5010016طهعه/تدالكانا.مء.عطاط.دثتاعم//:ماغط الدوحة» 

الأحد 5١‏ فبراير 5١٠٠٠١م.‏ 


9؟) انظر: ص 40١‏ 


العاف العاصرفو متيو لدي 


هذا التعارض» فإن أحتفظ بهذا الأمر لا أعلن عنه على المواء مباشرة حت أستمر في أداء 
الفرض. 

الخلخصة: ]ذا "الأداة غوزرو عازن غير متك لوكرب اللنية ور زه لأهية تروفيا لفن مر 
ع لقا 3 روك ويه لجال واتها فارفة [الجاد #كبان ولقيانا ع رن جات الا قينا 
جديا عو شكهياء قال اركذ الحو ولك غناك ابزر فدهو طق هذ الأمر لذ 
استقرت إليه نفسه. فعلينا أن ندعو الله له أن يذلل له الصعاب؛ وأن يوفقه لكل ما يحب 
ويرضى"". 

نسأل الله تذليل المصاعب والتوفيق لكل ما يحبه الله ويرضاه لنا وله وللكاتب ولجميع 
المسلمين» وأحسب أن التعارض المشار إليه بين إعفاء اللحية والدعوة إلى الله قد زال» وكم 
هم الدعاة إلى الله في مصر الذين قد أعفوا لحاهم في السابق واللاحق» ولا زال أخانا د. 
عمرو خالد يُصر على مخالفة هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمر إعفاء اللحية» مع 
كل ظهور له في البرامج إن لم يكن يومياء بل في اليوم أكثر من مرة لمتطلبات التصوير 
الفضائي» وتابعه أخانا الكاتب محمد بحاتٍ في ذلكء؛ تاب الله علينا أجمعين ورزقنا حسن 


5 5 4 2 9 ا 0 رار ء وار 020000 5 5 د هد هد م مر انه ع وقد 
الاتباع قولا وعملاء كما قال الله © كَل إن كنسم تون الله فأتَعونٍ ب م له وَيَصفر لك دلوي 


م 


00 وو 


أله عَفُورُ يحم #[آل عمران: .]"١‏ 

وكذلك اللباس والزي الغربي الذي تعود د. عمرو خالد الظهور به في جميع البرامج 
والمناسبات ثما انعكس على كثير من متابعيه ومحبيه ومنهم الكاتب» فتجد الزي الغربي 
مسيطر وطاغ على الشباب والفتيات متابعي برامج د. عمرو خالد» وهذا التشابه في الظاهر 
أورث سلوكيات أخرى ذات مسحة وثقافة غربية في حياتهم» ومع طول المخالطة الحسية أو 
عبر القنوات والشبكات» والنظر والسماع للبرامج والأفلام وكذلك برامج المحادثة والدردشة 
مع الغرب» والتأثر بالثقافة الغربية» فقد طبعت بعض السلوكيات والأخلاق والصفات في 
خياة الخالطين له والتدايقون: معيج عالباءوعصيوها اللشباب من امسن 


.١ : عمرو خالد بين ناقديه ومادحيه» محمد بحاق, ص”2‎ )١١( 


الاك 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ((فالمشايهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة 
توحب مشابمة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي. وقد رأينا 
االكود والتفنارض + التنيق عاطووا السلفو تع ادل كترا بس غرفي كنا راردا السلمين 
الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى, هم أقل إماناً من غيرهم ممن جرد الإسلام» 
والمشاركة في المهدي الام مرضي انما تاد كاذنا + بوره عد لكان لزنا فين ايا 
أمر محسوس . 

ويقول أنضا: فنقول: مشاهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشاكتهم في عين الأخلاق 
والأفعال المذمومة» بل في نفس الاعتقادات» ويقول: أن المشاهة تورث نوع مودة ومحبة 
وموالاة بين المتشابهين» الوجه الثامن: أن المشابمة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة» وموالاة 
في الباطن» كما أن المحبة في الباطن تورث المشابمة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس 
والتجربة))”". 

وتلك النقاط العشرة الى وردت في ثنايا الكتاب عمرو خالد بين ناقديه ومادحيه 
وغيرها كثير» ثُبين بعض جوانب الانخحراف في دعوة د. عمرو خالد» عما كانت عليه دعوة 
ابي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله تعالى عنهم -» ومطلوب منا جميعاً أن 
نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر» وهو ما يدعو إليه الكاتب الأستاذ محمد نحاتي سليمان في 
كتابه» وأن الحق لا يعرف بالرحال ولكن الرجال يعرفون بالحق» وأعظم الحق وأوضحه 
وأنقاه هو ما كان عليه نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -, وأن نصحح الأخطاء ونعدل 


المسار بكل شجاعة وصبر وإخلاص لنمضي في دعوتنا على طريقه - صلى الله عليه 


وسلم .0 كاد لقوله - تعالى -: قل مذو سَبِيَ أذ عَوَأَاِلَ أ لَه عل بصِبرَةٍ أنأ 
دمر د را 2 
ومن اتَبَعن وَسبَح نَأللَه اناي المشركرت #روتيت: 04 
ل السمهجيييسجع اب بر ل 


"7١ص‎ ١ج اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية»‎ )١( 


مكافك 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


الخائمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله يوفق المرء للحسنات والخيرات ويُهدى 
للصراط المستقيم والطاعات الي كانت فضلاً من سبحانه ا ا يانه 00 


سر ل 020 سم وَالْصَبِلحن 


يْطِع الله وَالرَسُولَ فَأَوْلِيِكَ مع الْدنَ نهم اله لبهم من لين وَاَلصِدَيِفِينَ وَالسَّبَدِ والصَّلِحِينَ 


0200 سر . كه دماح | 0 
وَحَسْنَأوْليِكَ رَفِيِهًا (5 ذَلِكَ الْمَضْلُ م لَه 57 عَلِيمَا © [النساء: 3 - .]7١‏ 
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آذ 


نسأل الله أن يمن علينا ويجعلنا منهم فيهدينا لما هداهم إليه ديناً قوعاً وصراطاً مستقيماً 
وخلال بحثي هذا الذي عنونت له ب :"الانحراف المعاصر في مفهوم التدين" تناولت فيه 
جوانب مهمة في تدين الإنسان المسلم وهملت تعريف الدين والتدين» وكذلك التدين 
الصحيح وضوابطه والحدي النبوي ف التدين والتدين الباطل وتعريفه» ومفهومه عند المعتزلة 
والمرحئة» والسمات المشتركة مع أصحاب الانحراف المعاصر في مفهوم التدين» وتعريف 
الانخراف المعاصر ف مفهوم التدين» ونشأته وأسبابه» ومجالاته» وأصوله, وسماته ومسالك 
القائلين به» وموقف مراكز الدراسات والساسة والمفكرين والمثقفين» وشبهات وآثار ومخاطر 
دعاة الانحراف المعاصر في مفهوم التدين والرد عليهاء ووسائل وأساليب تقويم الانحراف 
المعاصر ف مفهوم التدين ودعاته. 


وبعد ذلك خلصت إلى أهم نتائج البحث وتشمل ما يلي: 


أولةً: التدين الصحيح هو ما كان عليه الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -, 
وأصحابه - رضي الله عنهم-» وهم الأسوة والقدوة في التدين ومن سار على نجهم من 
أئمة الحدى في القرون الثلاثة الفاضلة» ملتزمون ما جاء في الكتاب والسنة ومقتفون لأثر الببي 
- صلى الله عليه وآله وسلم -» والسلف الصا إلى يومنا. 

ثانياً: وجوب الرُحوع لفهم المتّلف الصاح فقد ميّروا بالفهم الصّحيح والتّطبيق 
العمليٌ لما جاء في الكتاب والسنّة. وقد دلت الأدلّة الشرعيّة على ذلك؛ فلهذا يجب على كل 
ناظر في الدّليل الشّرعيّ مراعاة ما فهم منه الأولون» وما كانوا عليه في العمل به» فهو أحرى 
بالصّواب» وأقومٌُ في العلم والعمل. 


الانعرافالمعاصر في مفهوم التديز 


ثالغاً: استمرار كيد الأعداء لهذا الدين» من داحله وخارحه» وهجومهم عليه» لتغييره 
وإضعافه؛ وتلبيسه على أهله وتمرير ثقافتهم وغزوهم للمسلمين» حسداً من عند أنفسهم 
حرا واردة مم عن اللأساف رخاف ب دودو ولاك فود د للؤلة ص وها بز 
بل بل مَكرَا يدل وَاَلنَّهَارٍ متنا أن ذَكفرَ با بأل وَجحْحَل له أنْدَاداً #4 [سباً: +0]؛ ليكون الإسلام 
مهنا يقد عرد اقل لذ وكو يوتسي ا تنص ان بعص اعبدالة قط اتلد 

رابعاً: أصول الانحراف المعاصر في مفهوم التدين» قام على أصول الفرق المحالفة لمنهج 
الفبلف فق لقوق القع #الحيسية :و امير له اللريضة و لينيف والتسيرية الباطية والتضيؤفة 
ومن سار على فهجهم من الفرق المعاصرة من البهائية والقاديانية والرافضة والأحباش» وهم 
من أعظم أسباب الانحراف المعاصر في مفهوم التدين. 

خامساً: الفلسفة الغربية ودعاة فلسفة العلوم (الإبستمولوجيا)» وروادها من الكتاب 
المعاضريق فخ أمفال د من أركون ود غيون ابابو ور نصر عافد أو ووه بك 
شحرور ود. حسن حنفي ود. حسن الترابي» من أعظم أسباب صور الانحراف المعاصر في 
فلو لفاوق 

سادساً: الفكر الإرجائي» جنا جناية كبرى على الأمة الإسلامية» وال ظلت - مع 
عوامل أخرى - تفرغ لا إله إلا الله من معناها الحقيقي تدريجياء حي أحالتها في النهاية إلى 
كلمة خاوية من روحهاء وتركت دينها أرق من الثوب السابري. 

007 الفتاوى الشاذة من بعض المتصدرين للفتوى من غير أهلهاء من أمثال جمال 
البناء عامل من أهم العوامل في فساد تدين الناس واتحرافه عن الدين الحق والشريعة 
الصحيحة. 


ثامنا: اهل والتصدر لدعوة الناس على علم وبصيرة؛ من أسباب الانحراف والميل عن 
سبيل المؤمنين والابتداع في الدين. 

تافنعا 'وفرة داعيو عطالن “حدقداة :اند السوايتع رن النضوانف” العاصجرة ال 
انحرفت في مفهوم التدين» ووّصفت دعوته بالتدين الجديد» كما وّصف هو أنه من الدعاة 
الجدد . 


الانحراف المعاصر في مفهوم التددين 


عاشراً: دعوة د. خالص جلبي» وإبراهيم البليهي» ويوسف أبا الخيل» ومشاري 
الذايدي» ومنصور النقيدان» وعبد الله بن بحاد. - أصلح الله الجميع -» من خلال كتاباتهم 
خاصة»؛ من الدعوات المعاصرة القائمة على الجمع بين الفلسفة الغربية» والمدرسة المعتزلية 
العقلانية وال انخرفت في مفهوم التدين. 

الحادي عشر: دعوة د. طارق السويدان - أصلحه الله وهداه -» العلنية المسموعة 
والمرئية والمقرؤة» وخاصة عبر قناة الرسالة وبرنامج الوسطية» وكذلك دعوة د. عدنان 
إبراهيم عبر مسجده وخطبه وموقعه» من الدعوات المعاصرة الي انحرفت في مفهوم التدين 
القائمة على فكره المعتزلي العقلانئ» كما يوجحد عدد من الدعوات المشابمة والمعاصرة لعدد 
من الدعاة هي بحاحة إلى تتبع ودراسة. 

الثاني عشر: وسائل الاتصال والإعلام المعاصرة هي من أعظم الأسباب في بث الأفكار 
المسمومة والمعتقدات الفاسدة والتصورات الخاطئة» وهذه الوسائل قد تعددت وتفننت في نقل 
القن وقاقنة. السافية ر تسشمفية ب درالةه واتسعت دائرة تأثيرها في نشر أصول الانحراف 
المعاصر ب مفهوم التدين» ووسائل الإعلام امحلية والإقليمية وخاصة الصحف صدرت رموزهء 
وجعلت منهم مفكرين إسلاميين » وخبراء في الحركات الإسلامية» وصناع للرأي العام. 

الثالث عشر: صلاح حال الأمة ودعاقاء وسلامة تدينهم واستقامتهم؛ لا يكون إلا 
بالعودة الصادقة إلى كتاي رقم وسنة تبيهم - ضلى الله عليه وآله.وسلم حه يناء على فهنم 
سلفهم - رضي الله عنهم- و رحمهم. 

وأبرزالتوصيات: 

وبعد تلك النتائج السالقة التاكرم ونعرديا على استثمارها في الخروج بتوصيات نافعة 
علمية وعملية تكون في حيز التنفيذ» لصد حطر الانحراف المعاصر في مفهوم التدين ودعاته. 
فإني أوصي .ما يلي: 

.١‏ نشر مفهوم الدين والتدين الصحيح؛ وتفعيل دور العلماء والمفكرين والمعلمين من 

خلال البرامج والخطط الموحهة؛ للمحافظة على العقيدة الصحيحة والتدين الصحيح 


مكافك 


انقرف الفاصرو متي اننيد 


عبر جميع الوسائل المتاحة في الأمة» ليصل إلى جميع شرائحها وكافة مستوياتا 
ومؤسساقا. 

؟. أهمية العلم والعلماء الربانيين الذين يعلمون الناس على الكتاب والسنة بفهم سلف 
الأمة - رحمهم اللددت 

*. رد الفتوى إلى أهلها والصدور عنهم في مسائل العلم» وما يتجدد في حياة الأمة من 
قضايا ومشكلات. 

:. الحذر من كيد الأعداء لهذا الدين» وهجومهم عليه» لتغييره وإضعافه» وتلبيسه على 
أهله» وتمرير ثقافتهم وغزوهم للمسلمين» حسداً من عند أنفسهمء وحرباً باردة 
موجهة للإسلام وحياضه وحدودهء وذلك مصدقاً لقوله - تعالى -: بل مَكرُ أل 
َلَّهَارٍ رونا أن تَكْفْرَ لله وَتجَْلَ لَه أَدَاداً © [سبأ: :]. وحى لا يكون الإسلام 
مسخاً بعيداً عن أصوله وثوابته» وابتساراً يقتصر على بعض أعماله وفضائله» يتمثل في 
هذه الظواهر الحادثة المعروفة اليوم بالتدين الجديد» أو الإسلام الذي يريده الغرب. 

ه. حماية فكر الأمة وعقيدقاء وتحصينها ضد الفرق الضالة والبدع والأفكار والمعتقدات 
الدخيلة والمنحرفة» وتحذير الأمة من صور الانخراف المعاصر في مفهوم التدين. 

*. استبانة سبيل ا محرمين» واحتناب سبل الضالين» ومقاومة وسائل المنحرفين المبدلين» 
واحتساب العلماء العاملين والدعاة المخلصين في كشف وبيان انحراف المغيرين» 
وتحريك الأمة للذود عن عقيدقها وسلامة دينها وأخلاقها. 

ومن التوصيات العملية كذلك: 

.١‏ المراكز البحثية المتخصصة في العقائد والفكرء والسعي في إنشائها لتَعئ بدراسة وتتبع 
الأفكار ورصد الظواهر المنحرفة والدخيلة على الفكر الإسلامي وأصحاياء والرد 
عليها. 

5 الدزاسات والبخوت: الغلمية” وتوحية" :طلية "الدراساتك. العليا باتدامعات::وعشاداك 


البحث العلمي» واللجان العلمية على مستوى الكليات» لدراسة وبحث ظواهر 


”مكلك 


انعا عاص فو تيع ادي 


الانحراف في مفهوم التدين وتقويها. 

*. مادة المذاهب الفكرية المعاصرة المدرسة في جامعاتنا وأهمية التحديث المستمر لماء 
بإضافة كل ما هو جديد من الأفكار والظواهر المحدثة. 

5. المؤتمرات والندوات العلمية» والدعوة إليها وعقدها من خلال محاور تُناقش الأفكار 
الملنحرفة وتضع لما وسائل العلاج المناسبة. 

ه. المحاضرات والحلقات العلمية في المساجد والجامعات والقنوات وغرف البالتوك لنشر 
الحق والتدين الصحيح وبيانه للناس. 

5. الدروس العلمية» وترتيبها والإعداد لها من المختصين وتقديمها لطلبة العلم» ليحذروا 
من صور الانحراف المعاصر ف مفهوم التدين» ويبينوها للناس. 

. الكتب والمقالات العلمية والفكرية المؤلفة والمكتوبة لبيان مستجدات العصر ونوازله. 

8. الجلوس مع الدعاة أصحاب الفكر المنحرف» ومحاورقم من قبل المختصين 
ومواحهتهم بشبههم وتفنيدها والرد عليها وبيان أحطائهم. 
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أعتدنا لِلَلدلمِين نارًا أحاط يهم سرادقها وإن ستغيثوا يغانوا 


ذه م وج 8 مجو واع 5 و ع مجر ء وده 
بماء لمها دسشوى الوجوه بشرح الشّراب وساءت مر 0 
ان - 0 - 


اج دامر 2 ابا كو امه عن 


د وه سي له 1 ا 1 
ينكان يحوأ لقَاء ريه فَلْيَحَمَل عملا صنلا ولا شرك بعاد ريد أَحدَ 4 


«وَقَانوا أعَحَدَ اَن ولَدَا () لَعَدْ حم سَيمًا إِذّا (25) 


1 ل 00 و 0 خاو دا د 262 ع ع 2 ضح راغي 
تتحكاد السَموات يلفطرن مِنه وتنشقٌ الأرض وخر الجبال 


ع 


03 


ره 03 الي 7 020 دم ع سه اس سمه 
هذا (*) أن دَعَوَا ليحن ولدا 8 وما ينبَض للحن أن يِذ ولدَا 
ل .م 2 سس سم عم امار مدوم سور 
09 إن كلمن السَّمُواتٍ والارْض إِلا ءَاق ليحن عبدا # 
21 0000 يو 0 7 12 صل و سا 04 ع 
َإِمًا يإنتحكم مُق هدى فمن أنتّبع هداى فلآ يَضِل ولا 
ءا ملاح عمديه م ا 2 0 سل سكا 
دِسقهولا ومن اعرض عن زحكرى فإِن له معيشة ِ 


ع 


ع وو سحل 7# سل سل هج سا 
ونحشره يوم الْقَيِلمَةَ أعَمى #4 


د صد 2 
2001 ص م 5 سن سح عر علد المح سوا ور 4 01 و 
ف( قال أهيطظامنهسا جميعا بعضحم لبعضٍ عدو فَإِمًا يائد: 
سس بور سس و كه ل 0004 000 21 00 عم ل ب 
من هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا د ١‏ ومن اعرض 


ل م م 8 55 - 
وَحَرَي فَإنّ لد معنشه نكا وخش رو وى المملمة أعمة 
صم _-_ 3 مر 6 عر أه- 

0 ان اس سساح سه 2 سا 20 عه ىو سا سن ابعر د ع ا يي مه 

ثسم و علي 5 15 1 
(05 قَالَ رب لِمَ حشري أعمئ وقد كنت بصيرا (0'قالَ كدَلِكَ أنتك 
ره رةه 


ءايلتنا فنسيكها وَكدلِك الوم سق 


1 ساس ساح لوم دحك ا 06 ر سم مرصح عي بذلا فور ص له 
فَالَ رَقِيَحَلم الْقول في السّمَاءِ والارضٍ وهو السَمِيعٌ الْعلِيِمٌ 4 
وَمَاَرسَلْئ لك ]ٍلَارَحمةلِلْعْلِتَ 4 
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الكت ه/؟ 


١٠١5 


لكان همكن 
:/ا”2 ههقة 
كه 


ام ا 


5 


5 


0 


انعا لعاصر ف وو ادي 


م الآد 2 السورة ورقم الآية |سوة| الصفحة 


202 2 سر مرضي 04 هج م 24 
1 وَلَرِ أتَبَعَ الْحَقّ ام نَسَدَتٍ السّموات وَالْارْض ومن 


سرع ب 0 


4 اضهرجً فيهري بل أتيمهم بذ عْرِهِمْ فم عن ذكُرِهِم مُعْرضُوت المؤمنون: 7٠١‏ 8 


600 71 نس ص سد وكا وز اجر 

يتايها لاس نكسم ف َي تابث كا َاَلَقَكَكر من ثاب 
كم من نُطْفَةٍ مين عل ووق الت ايده كَمََرنا 
< +212 سرج ماوع عاص و وس سم | 7 56-6 إهة ١ه‏ 
وري اهن كل تع بيع 6 أن 

لكان له هو لل أنهي الموقٌ وأنه حك كل و وي 

- 001 4 مهو عود كو لك م سر سس مو لم عرو 
9 وإن جنذاوك. فقل الله أغلم يما رن يم اميم ايه - 7 

اه 22 9 د| 2516 ١ه"‏ 

بتكم يوم ال لَقيلمَةِ فِمَا كسم فيه مدا رت # 33 


جحت .اضر 000 ى.ى وو عي سه “يس ج 
الله فى مس الملإحكة رسلا ومرت الناس إر 


ا 2 1 المسدولا |2 هغ»؛ 
اللّه 000 3 
ن دود رسا كه رس سرع رح دخ دو 
ألرََه رامدو لوهم أن دق اده ينان رافة في 
١‏ 1 النور: ١‏ | 445 
واف نكم ُو رأئ لز لمر » 
جل لبها 4 يلابا النشة ف قدا ونا عه ما جْ 
١14‏ النور: كك 2 ١٠7‏ 


- 
- وردو حا 7 5 06 7 ده م يهو 02000 رصحو 4 


ركم مَا حاتم وإ تطيعوه تَهتَد وأ وَمَاعلَ السو لالم ليت 


النور: 53 ]2| من هوم 


عَذَابُ اليم 4 
2 م 2ح دشح سوسم نل نح عد و هد 
رصح 6 م عذ رح ء 2-م 006 33 0 5 
التي به تر 4 0 
يس رح لس ع بر حت بيه رس صرح ساس طح 
١ف‏ سَوكلَ عل له إتلك عل الحق الْمِبِينِ 4 العمل: هلا |<| لالع 
22 رم ح 1ح 6 هه 4س وت داعام 24 2 
ل ل شعو أهواءهُمٌ وَمَنَ أضل 
ا ا ا ا 6 و د 5 2 3 دام 


انعا لعاصر ف وو ادي 


م الأ نجس شح تسا السورة ورقم الآية السو الصفحة 
2 محرو سم دج سر 4 2ه م2 ب 
بك يلق مَا يس وكْسَارٌ ما كات هم الخيرة 
١16‏ القصص: ام هع 


ود سس 3 ل ل 
0 سا عماء بسكن 4 


00 م 


8 يَعَلْمونَ كن لوو لوهم عن الأحرَةَهْرَلْنَ 4 الروم: لا ا #وم 
- ا ل الكت 


0 وِطرت أل لت فط الئاس عَلَيَِا 
الا يديل لِحَلْقٍ الله دكت ينك الزيث الْعَيَمَ ولكرى اكي | واس 21 + 
اسان اذ بعلمون 2 

افر وتيك الت حنيفا فِطرت اله التى فطراًا” 


11س الروم: *”* | 1 
لايرل لِحَلقَاللَه ذلكت للك اديت الِْيَمَ ص 


3 اننا 


- 
سوه م ل كره أي دده جح ب و 


ميم 4 
«ولا مَكْوُوأ من الْسشركيد (5) من لد 
دِيسَهُم وحكانوا شيعا كل حَرْب يما لدم فرِحونَ 


ألزرت | الروم: 8١‏ - 


ع ع عن لت عد ل 


الإوكات حَفًا عَليَنَا نَصَرٌ الْمْوْمِينَ 4 الروم: لاك || 5.600" 


يري ). له لايرو 3 رول ترح كو 4 د« سج سر سا 


وَمَن يسَلِمْ وجههه إِلَ الله وهو محسن فَفَدٍ استمسك 
ارود لزت > 


لقمان: ؟١؟‏ |ع2]| 555255٠0‏ 


ل عر لوح ع ل مه له ل مر اسه سه سا 
7 فآ أَفْمَنْكانَ مَوّممًا كم ن كان فاسِقَا لاسكورن 4 ا ا 
2 0 10 لاو أ 02 > >< ب 6 26 
© لَفَدَكانَ 0 فى رسول الله سَوة حسئة [ كأن ترجوأ أ 7 أ قلا كنك 
يق ا 1 الاحزاب: ١؟‏ | 2 
الوم لجرو لله كيرا 4 موس داع 
سج مه 300 ا م صرح سا | 2 5 
1 وَكَرن فى مويك و جح تبر الْجَدِهِئَةِ الأو © الأحزاب: ع" || .ه؟ 
كه د 9 ل مهو دش وجو همرء 0 
وما كن لِمُؤْمِن ولا مزه 1ق ال وس 1ل 1 ' 2200 
4 ا الاحزاب: 0 
هم الخيره مِنْ أمَرهم 4 
أ ل خلس 1 2 عل ل سسا لظ سام ىو 1 مس سسا م2 
# ما كان محمد أبا أحَد من رَجَالْكُمْ وَللكن رَسُولٌ الله وَحَاكَم | .. 
1ر2 4 الاحزاب: 20 | 2]| 4452159 
التت٠‏ 
00 182 2 عر 5 .-- 0 2 
٠١‏ فو أ دِمْن رَجَالِكُمَ 4 الأحزاب: ٠0‏ | 5| 0 #م٠١‏ 
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رضن 


انا 


١: 


كه 0 0-46 


«بل مكر الْيَلٍ وَالنَهارٍ لذ تأمروسا أن 


رح سس مه 


لاله من الْكدْب 


1 م 1 000 0-1 0 4 

إِذَ قا ويك للْمَلهَكَدَ لق حَق سر نن 
0 من روج فمَعوأ لَه مَنجِدنَ # 
«قَالَ رب قأَنظِرَف إل يوم ببَعَنُونَ 4 
5 ِِ 70 5-9 24 


2000 ييْسَنا وَإِلَيْه ألْمصِيرٌ 4 


ال 0 


لوكَدَلِكَ وحن إِليَكَ روحا مَنْ 
عرس ماو جر ع 2 5 


لْإِيمنُ ولك عله نورًا نجدِى يد 


ل صرح سل د ال سا ان 


هوالحى مُصّيُّمًا | لما بينيديه 


َم دو دس سر جره سو 0 كر اس سس ماس ا 
مله شركؤا شعو لهم مِنَ لين 
2 دي 2 ةاعر 24و اك ماده 
وما يشر أن د لسر أن يُكلْمَه أنه إلا وا 
ح 
2 سس ل لور 
َرَسيِل رسو فيوجى بإ إذنه نف ماده ءإِنْه 
ازع 


تَكْفر بِللّه 0 


تس سح سس سس و 


4 


أ ألصَبِحَتٍ كَلْمَمَسِبِينَ فى 


وو 


سويته, 


طِينٍ 0 فَإِدَا 


مه سل عر قد 0 سم ار 530 
«يِِدلِك هدم وَاسْيَقِمَ حكما َرَت وا كيح هوام ود 
د 1.11 دع جا سح يم وك ) ممسعع دو 
ل لله من حب ل يكم أده 
- دس هه ته 220 اوه عو ويعء سوسس 
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> سا 
0 7< ا اي 006 


وَجَعَلَ عل ل بصروء خْشلو: عسوه نكلوة 7 
« أولَر تروأ أن 


ذه 


ب« عت 220 

ل اموا 26 ١‏ شد 
يخلقهن بماد أ 0 
د داع لز ص 


10 


-ه 
اد 
رى 


1 
١. 


رشح بو 2 سم 


وما 


نلقُ عن 


4 عبّدوء مآ َك‎ ١ ! فاوح‎ ١ 
ورا مو 020 ع 28 وم ل‎ 
إط هالاو اليم وَالَو م ايه‎ ٠٠١ 


رح ف 70و 


«أفتجَعََا لد بين )مالم 


م سح عو مه 


رمدملا عو و 1 
ميم لتم روه يد اللرخ) وترئة قريبا 4 


م الآر 2 

4 ا إن وجَدَدَآ 521 عل مد وَإنَاعَكَ اكرهم مُهَسَدُوَ‎ ٠4“ 

0 حيس الَرَنَ كَعَروا ألتحَات أن مله دين اما 
ملو صا حت سواءع 0 ا سَاءَُمَ] 6 2 2 


0000 


م 


بَعَدِ الله أفلا تَدَ و 


حَلقَ الشموانت: والارض لم ين ع 
-_-2 ع د 2 


حى الموق ١‏ بَكَِنَه علل كل سَىَّءِ مدير 4 


4 لأس كا صَهَ وو العزم تاس لٍوَاسنتعيل لحم‎ ١ 
عوط رس م‎ 0 021 
* يتما لذن ام ما ل تتدموا بي يدق الله ورسولف وذ َعَوا لَه‎ ١0١ 
يكام الاش إن لقت ين دك وانق وجعلكي شعو و1‎ 
2 9 


ل لِيِعدُون * 


وي )"إن هو إلا وح يوك 4 


فيطل در علط 400 


4 


0 | هْوَالىَأَرْسَلَ رسوله امد 0 
١‏ ا« اسلو أفك حسوْعمَلا 4 

٠١‏ امن حَل َي لخي 
لرل” وَإِنَكَ عل حَلْقِ عَظِي و 


كك حون 4 
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م الآر 


14 للست عَلَيَهم بِمُصَيّطرِ 4 


4 اق ]نه لمك تفكين‎ ١ 


| وما أمروأ إلا لبدو أله مُخلصِينَ 
إن لْذِنَ كهروامِنَ أهلٍ الكتبٍ 
١4‏ ع , عرو 000 
1ه 0 | 7 


د روي رركن 


رصح ع 


وَالْممْرِكِينَ 


0 ا دوأ يوون عَي ًا 4 


الث )4 
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لسرت نميل 


لاف 
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انعا لعاصر ف وو اندي 


فهرس الأحاديث النبوية 
م الحديث الصفحة 
أتكلمئ في حد من حدود الله. قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله» فلما 
كان العشي قام رسول الله خطيبا فأثئ على الله ما هو أهله ثم قال: أما 
١‏ بعد, فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ 1 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» والذي نفس محمد بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 
أحبُ الناس إلى الله أنفعُهم, وأحب الأعمال إلى الله - عز وجل - سرور 
تدحله على مسلم؛ أو تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه ديناء أو تطرد 
عنه جوعاء ولأن أمشي مع أحي المسلم في حاجة أحبُ إلي من أن 
1 أغدكف قي ا مسحد شه را ومخ كف غطبه ستز .الله عوزته» :ومن كظم امن 
غيظا ولو شاء أن بمضيه أمضاه ملا الله قلبه رضا يوم القيامة» ومن مشى 
مع أخيه المسلم في حاجته حت يثبتها له أثبت الله - تعالى - قدمه يوم 
تزل الأقدام» وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل 
* | إذا اجتهد الحاكم ... 1 
: إذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر 0 
إذا تبايعتم بالعينة وأحذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد 


١ 0‏ 2 
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حى ترحعوا إلى دينكم 0 
إذا الحاكم فاحتهد ثم أصاب فله أحران وإذا فاجتهل ة 

1م م 0 وة اد م 3 الدلا 


افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» واحدة في الخنة وسبعين في 
: ِ : الدلا 
النار وواحدة في الجنة» والذي نفسي بيده» لتفترق أمي على ثلاث 


وسبعين فرقة» فواحدة في الخنة واثنتان وستعين 3 اننا عقيل ييا رسول الله 
اقبلوا البشرى يا بي تميم قالوا بشرتنا فأعطنا فدحل ناس من أهل اليمن فقال 
اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا جثناك لنتفقه في 
الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله 
وكان عرشه على الماء ثم حلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء 
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م الحديث 

4 |الإسلام علانية والإيمان في القلب 

٠‏ |الحلال بين والحرام بين 

١‏ |اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد 

١‏ | الحارث آخذا بعنان بغلته - فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول: أنا الى 
لا كذبء أنا ابن عبد المطلب» قال: فما رئى من الناس يومئذ أشد منه 

|أما والله إن كنت لأعرفها لكم. قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد 

5 | أمرت أن أقاتل الناس حين يشهدوا أن لا إله إلا الله 
أمرت أن أقاتل النامن بحن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مهدا وسول الله 

0 | ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مئئ دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله 
أن البي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وعندها امرأة قال: من 

1 | هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتما قال: مه عليكم مما تطيقون فوالله لا 
يل الله حي تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه 
أن الببي - صلى الله عليه وسلم - مر بقوم يلقحون فقال: لو لم تفعلوا 

3 لصلح قال فَحْحَرجَ شيصاً فمر يهم فقال ما لنخلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا 
قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم 

5 إن بي إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمي ستفترق على 
ثنتين وسبعين فرقة. كلها في النار إلا واحدة. وهي الجماعة 
إن بن إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين ملّةء وتفترق أمّيَ على ثلاث 

9 | وسبعين ملة» كلهم في الثّار لاله وعد . قالوا: ومن هي يا رسول 
الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي 
أن فقي أن: لذ إله. إلا الله .أن تسد رسيول»الله: وتقيم الصلاة» وتو 
الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: فما 

4 | الأعاق قال أن مم الله وسلذتكيةو دو كعد و ربلهه والعطف وعد" اموق 
واتقفرع جالقةو شيرة وشرة تقال فيا" الاكدنان 0ك أن تيم الله كاتف اوزاف 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال 
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الحدنىيث 


4 


أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - ما شاء الله وشكت. فقال له 
البي - صلى الله عليه وسلم - أجعلتئ والله عدلاً بل ما شاء الله وحده 
أذ رجاذ هان "للقي على : الله علية بومنكل > ياسيدنا: وان دنا وزيا 
خيرنا وابن خيرناء فقال البي - صلى الله عليه وسلم - يا أيها الناس؛ 
قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان» أنا محمد بن عبد الله ورسولهء 
ما أحب أن ترفعون فوق ما رفعن الله عز وجل 

أن عمر بن الخطاب أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكتاب أصابه من بعض 
أهل الكتاب فقرأه البي - صلى الله عليه وسلم - فغضب فقال: أمتهوكون فيها 
يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم با نقية لا تسألوهم عن شيء 
فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى 
- صلى الله عليه وسلم - كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعيي 

إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد إن أماكم عن ذلك 


إنك كان قوماً من أهل الكتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا 
لهالا ادرو ان مدا وشرل الله فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم .. 


5 
إني والإنس والجن في نبأ عجيب ..! أحلق ويعبّدٌ غيري!! وأرزق ويشكرٌ 
سواي!!! خيري إليهم الوسر إن صاعد!! . 

تعرض الفتن على القلوب» كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربما نكت 
ل 
رد وان #الكو: عش لا يعرته درون ول ذا 
ما أشرب من هواه 

حاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون 
عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما أحبروا كأنهم تقالوها فقالوا: 
أين نحن من الببي - صلى الله عليه وسلم -؟ قد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر 


// 


5 


5 
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الحديث 

جاء حبريل - عليه السلام - يعلمكم دينكم 

حرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في أضحى أو فطر إلى المصلى 
فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار 
فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما 
نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرحل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم 


تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها 


حير القرون هو قرني ثم الذي يليه 

خيرٌ اناس قرنى» ثم د ثم الذين يلوفهم 

فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم 

فإن إنما ظننت ظناء فلا تؤاحذون بالظن 

فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقيل يا 
ا عل العو - 0 ره 
احتالاف 0 شيك شل رين لعفا ملي ااي من بعدي 

تمسكوا بحاء وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل 
بدعة ضلالة 

قالوا يا رسول الله! إنك تداعبنا قال: إن لا أقول إلا حقاً 

قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فوعظنا موعظة 
بليغة وجحلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقيل يا رسول الله - 
بلق ال د وسلم -. وعظتنا موعظة مودع. لاحي الجا يعيك فقال 
0 5 ااه 3 يدا 1 وستروكث من 

عضوا عليها 0 وإياكم والأمور المحدثات. فان كل بدعة ضلالة 

قد تركتكم على امحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك 


الع 


7ك 2١5‏ 
ست ارك 


2 
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الحديث 
كان خلقه القرآن 

كان غلام يهودي يخدم البي - صلى الله عليه وسلم - فمرض فأتاه 
يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه - وهو عنده - 
فقال: أطع أبا القاسم» فأسلم» فخرج النبي- صلى الله عليه وسلم - وهو 
يقوؤل: الحمد الله الذي أتقذه مرح النان 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل 
البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء 

كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة 

ب ار ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فلا يكون أحد منا أدن إلى القوم منه 

كتا. عند البوت صل اله عليه ولعت فعطة خطا. وتحط) عتطين عن 


بمينه وخمط حطين عن يساره ثم وضع يده في المنط الأوسط فقال: [هذا 


00 0 ل 
لا تحعلوا 5-7 قبورء ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا علي؛ فإن 


لا تطروئ كما أطرت النصارى ابن مر>؛ فإنما أنا عبد. فقولوا: عبد الله 
ورسوله 


لا يشكر الله من لا شك الناسن 

لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أحب إلي 
لتأحذوا مناسككم فإن لا أدري لعلي لا أحج بعد حجي هذه 

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حي لو دخلوا جحر 


257 


د 


اللا 


3 


ا 


/م/ 


5 
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5 


انعا لاصف وو اندي 


مم الحديث الصفحة 
لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبئي إلى ما أردت 
4 | فانطلقت - وأنا مهموم - على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقرن هه 
الثعالب» فرفعت رأسيء» فإذا أنا بسحابة قد أظلتي» فنظرت»ء فإذا فيها 
حبريل» فناداني» فقال 


5 | لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه دهع 

5 |لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ا 
لو كان الدين عند الثريا لذهب به رحل من فارس - أو قال - من أبناء 

. فارس حى يتناوله 5 


ع الل د يستأذن 
014 52 وأصحابي رم 


١1 0/1 


ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق ابن آدم: يارب إيذن لي أن أغرق 
1 ابن آدم ... فقد أكل رزقك وعبد غيرك 6 وتقول الأرض مثل ذلك» هعم 
وتقول الحبال مثل ذلك... فيقول الله: دعوهمء» لو خحلقتموهم ل ر حمتموهم 

مثلي ومثلكم كمثل رجحل أوقد ناراء فجعل الجنادب والفراش يقعن فيهاء 


11 0 0 ع 15 
وهو يذبهن عنهاء وأنا احذ بحجز كم عن النار» وأنتم تفلتون من يدي 


مررت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -بقوم على رؤوس النخل 
فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثي فيتلقح فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أظن يغنٍ ذلك شيئا قال فأخبروا 
7 بذلك فتركوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن كان 0 
ينفعهم ذلك فليصنعوه ه فإن إنما ظننت ظنا فلا تؤاحذون بالظن ولكن إذا 


حدثتكم عن الله شيعا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وحل 


ال ل 

7 | من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لك 
/ 

| من بدل دينه فاقتلوه ال 
1ه 
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الحدىيث 


من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له 
ما تقدم من ذنبه 


من رغب عن سني فليس مي 


من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 


من غير دينه فاقتلوه 
ناتك لا يفك بال شيا دخ لد 


وإن خلقت عبادي حنفاء كلهم وهم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم 
وانوتعن با ترسوك اله قالاة ما أناءغليه واعيجيان 

وخير ال هدي هدي محمد 

يا أبا عمير ما فعل النغير 

يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة 

يا أيها الناس إن قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب 
الله وسئة نبيه 

يا أيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحواء ورحجل يتبعه يرميه بالحجارة قد 
أدمى كعبه وهو يقول: يا أيها الناس» لا تطيعوا هذا فإنه كذاب فقلت . 
يا ذا الأذين 

يا رَسُولَ اللّهِ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله نداً وهو تحلقك 
قال قلت له إن ذلك لعظيم قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة 
أن يطعم معك قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك» فأنزل الله 
في هذا قوله سبحانه: ؤوَالدنَلايََغ مم لله إلا ءَاحَر ايدو اتنس 


0 آ آ هه و كس سجعر 


ل حَرَم للهلا يالْحَقّ لْحَنّ ولا مورت »4 


- 


5 


الدكانا 


؟ اع تل 
4 ل ا 4 
/؟ 
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الك ان الك 
2,55 ه550 


الدكاا 


نفك 


5 


م 


نفك 


م الحديث الصفحة 


يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو معلقك. قلت: 
ثم أي؟ قال: اممر ا م 0000 000 
تزاي حليلة جحارك)» فأنزل الله في 


ل ا 0 


ا 1 [ م 2 ٍُ 55 3 
مَعَألّه إِلهَاءَاحَرَ وَل يِمَتَلُونَ التضس الت حره نوا 0 


"0 


الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 
فهرس الأعلام 

م العلم 

١‏ إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد الضبعي البصري أبو إسحاق النظام 
(توفي 37١‏ "ه) 

١‏ | إبراهيم بن عبد الرحمن بن سليمان البليهي (معاصر) 

إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة العتكي الأزدي الواسطي 
الملقب نفطويه (المتوق777ه) 

4 |إبراهيم بن موسى بن محمد اللخحمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (توث 5٠١‏ /اه) 

ا إبراهيم بن يزيد بن قبس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعي أبو 
عمرانء (المتوق9ه) 

١‏ |أبو الحسن بن علي بن حلف بن بطال البكري ثم البلنسي (توفي 449ه) 

7 أبو منصور عبد القاهر بن محمد البغدادي (توقي759:ه) 

4 |أحمد أمين ابن الشيخ إبراهيم الطباخ (توفي 307 ١ه)‏ 

5 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية تقي الدين أبو العباس الحراني 
(المتوق/م ؟ /اه) 

9 إسماعيل بن عبد ال رمن بن أبي كرعة الحاشمي السّديّ أبو محمد الكوثي الأعور 
(المتوى 717 ١ه)‏ 

)ه١١7 |الجعد بن درهم (قتل سنة‎ ١ 

)ه١9/ الحنيد بن محمد بن انيد أبو القاسم الخزاز ويقال القواريري (توفي‎ | ٠١ 

4 | الحسين بن عبد الله ابن الحسن بن علي بن سينا أبو علي (توفي./47ه) 

6 | الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي (توفي؟؛ /اه) 

7 |العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني أبو عيسى الواسطي (توفي/:ه) 

5 الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي التميمي (توفي سنة ١ه‏ 
وقيل 5م/١ه)‏ 


53.5 


5 
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انعا لعاصر ف موادي 


مم العلم الصفحة 
| القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسيٍ العلوي؛ أبو محمد المعروف بالرسي 38 
4 | النضر بن شميل أبو الحسن المازني البصري النحوي (توقي”١٠٠ه)‏ 0 
٠‏ | باسكال بليز (توفي 15557١م)‏ 0 
١‏ | برهان غليون (معاصر) ا 
١‏ | جمال أحمد حمزة حاشقجي (معاصر) م 
7 | جمال البنا (معاصر) 7 
4 | جمال الدين الأفغاني (المتوق517/١م)‏ 8 
5 | جهم بن صفوانء أبو محرز الراسببي» مولاهم؛ السمرقندي (توفي8/١١ه)‏ 3 
01 سمي حيسي رمعاصر) " 
| حسن عبد الله الترابي (معاصر) 2 
8 | خالص بحيب جلبي كنجو (معاصر) ١‏ 
0 رشند بن رين (مخاصل) 4 
“٠‏ |رينيه ديكارت (توق سنة ٠55١م) ١‏ 
"١‏ | زكريا بن أحمد بن محمد بن يحيى اللحيان الهنتاني (المتوق71/اه) 0 
"١‏ | زيد بن وهب الحهين أبو سليمان الكوفي (توفي84ه وقيل” 9ه) ا 
| سعيد عبد اللطيف فودة (معاصر) 9 
5" | سليمان بن مهران الأعمش الأسدي أبو محمد (توفي8: ١ه) ١١‏ 
0 | سيد أحمد حان الحندي (المتوفى 1١5‏ ١ه)‏ 3 
؟” | طارق بن عبد الله المحاربي (صحابي) 4 
1” | طارق بن محمد السويدان (معاصر) 7 
8 | عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار بن أحمد أبو الحسن الحمذان (توفيه ١4ه)‏ 5 
8 عبد الحليم محمد أحمد أبو شقة (معاصر) ع 
اعد لزعي بن على يذ انين الى اللبسا ني رتوي مط 3١‏ وه ِ 
١‏ عبد السلام بن أبي علي محمد الحبائي أبو هاشم (توفي ١؟؟ه)‏ 3 
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العلم 
عبد الله بن الحسين اليزدي (المتوق ©٠١١٠١ه)‏ 
عبد الله بن بحاد العتيي (معاصر) 
عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري أبو محمد (توي 4٠‏ ١ه)‏ 
عبد امحيد الشرثئي (معاصر) 
عبد الوهاب المسيري (توفي 5479 ١ه-لمل.١٠٠م)‏ 
عبده الفيلالي الأنصاري (معاصر) 
عدنان باعي رمعاصر) 


علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفريء أبو الوفاء» يعرف بابن 
عقيل (توقي7١هه)‏ 


عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه (المتوى١١ه)‏ 

عمرو محمد حلمي خالد (معاصر) 

لويل ديورانت (توفي ١131١م)‏ 

محمد أركون (معاصر) 

محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم السلميء المناوي «المتوق” ١٠/ه)‏ 


الله» القرطبي (توفي ١/51ه)‏ 


(توفي؛ ؛ /اه) 


محمد بن الحذيل بن عبيد الله بن مكحول أبو الحذيل العلاف (توفي ه٠ه)‏ 
محمد بن علي المحمود (معاصر) 


«توقي /175ه) 


الرازي (توقي"05٠5ه)‏ 


محمد بن محمد بن اوزلغ بن طرخان الفارابي أبو نصر (توفي719ه) 


مه 


ردنا 


كن 


عه 


1١ 


الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 


العلم 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أبو حامد (توفي ©٠.٠هه)‏ 
محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور الماتريدي (توثي 77٠ه)‏ 
محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء, جمال الدين ابن منظور (المتوق١١/اه)‏ 
عبد نبي العرا ونخاقيرم) 
د مشحزون بن كيك (معاصر) 
محمد عابد الحابري (معاصر) 
محمد عبده (المتوفى 5 ٠1١م)‏ 
مسعود بن عمر بن عبد الله الشيخ سعد الدين التفتازاني (توفي97/اه) 
مشاري سال عبدالرحمن الذايدي (معاصر) 
منصور إبراهيم موسى النقيدان (معاصر) 
ندم بن حسين بن محمد بن مصطفى الجسر (توقيٍ ١٠97١م)‏ 
نصر حامد أبو زيد (معاصر) 
يجيى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي (المتوق1١‏ ”ه) 
يوسف بن عبد العزيز أبا الخيل (معاصر) 


يوشيهيرو فرانسيس فو كوياما (معاصر) 


ا >2 ل 


الانحراف المعاصر في مفهوم التدين 


50 


سلا 


5 


كم 


سلا 


5 


0 


سي 


سل 


0) 


فهرس المصادروالمراجع 
القرآن الكريم. 
الاتحاهات العقلية الحديثة» ناصر بن عبد الكريم العقل» الرياض» دار الفضيلة» 577 ١ه‏ 
3 ٠٠56م‏ الطبعة: ا 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» محمد مرتضى الزبيدي» بيروت» دار 
النشر: دار الفكر» الطبعة: بدون. 
الآثار الأسرية والاجتماعية المترتبة على العمل (خارج المنزل) للمرأة المتعلمة المتزوجة 
ولا أولاد» إعداد: بدرية بنت محمد العتيي» رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن 
احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» محمد بن أبِي بكر ابن قيم 
الجوزية» مصرء مكتبة ابن تيمية» 4٠0.‏ ١ه-9/88١م,‏ الطبعة: الأولى. 
أحنحة المكر الثلاثة وحوافيها: التبشير - الاستشراق - الاستعمار» دراسة وتحليل 
الدمشقى» دمشق» الناشر: دار القلمء ٠‏ *: ام 0-2 7 57 كام الطبعة: الثامنة. 
أحكام القرآن لابن العربي المالكي» لبنان بيروت» الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
57م الطبعة: الأولى. 
أحلاق المؤمن» د عمرو خالد بيروت لبنان» دار المعرفة» ”2 ام - ؟ا, لم 
الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري اجعفي ) بيروت»ء الناشر: دار 
البشائر الإسلامية» 509 ١ه‏ - 9/4١م,‏ الطبعة الثالثة. 
الأذكار النووية» حيبي الدين أبي زكريا ينحجى بن شرف النووي الدمشقي» بيروت» 
الناشر: دار الفكر» 41١4‏ ١ه‏ - 9914١م)‏ طبعة جديدة. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء, محمد بن علي بن محمد الشوكان» 
بيروت» الناشر: دار الكتاب العربي» 4١19‏ ١ه‏ - 999١م,‏ الطبعة: الأولى. 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» بيروت» 


الانعراف المعاصر في مفهوم التدين 


1 


سل 


01 


0 


بق 


000 


0 


أساس التقديس في علم الكلام» فخر الدين الرازي» بيروت» نشر: دار الفكر اللبناني» 
4 ١م,‏ الطبعة: الأولى. 

أسس الدعوة ووسائل نشرهاء د. محمد عبد القادر أبو فارس» عمانء دار الفرقان 
للدسشر والتوزيع» 937١م‏ الطبعة: الأولى. 

الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» د. بجحيد عبد الحميد ناحي» بيروت لبنان» 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» /914١م,‏ الطبعة: الأولى. 

إسلام الفلاسفة» منجي لخيركة بيروت» دار الطليعة للطباعة والنشر» ١١١5م,‏ الطبعة: 
الثانية. 

إسلام المحددين» محمد حمزة» بيروت» دار الطليعة للطباعة والنشرء /1٠١٠5م,‏ الطبعة: 
الأولى. 

الإسلام والتعايش مع الآخرء د. عمرو خالد, بريطانياء مكتبة جامعة ويلز» ١٠١5م,‏ 
أصل الرسالة» الطبعة: بدون. 

الإسلام والحداثة» أدونيس وأركون وآخرونء بيروت» الناشر: دار الساقي للطباعة 
والنشر» تاريخ النشر:٠93١م,‏ الطبعة: الأولى. 

الأسلوب» أحمد الشايب» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» ١٠٠5م‏ الطبعة: الثانية 
00 

الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» بيروت» الناشر 
دار الجيل 5١7‏ ١ه‏ - 9937١م,‏ الطبعة: بدون. 

الأصول الثلاثة» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» الرياض» وزارة الشئون 
الإإسلامية» 57١‏ ١هء‏ الطبعة: الحادية عشرة. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المختار الك 
الشنقيطي» بيروت لبنان» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 0٠١51١ه‏ - 
65امم, الطبعة: بدون. 


الاعتصام, إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» الرياض» 
نشر: دار ابن عفان» 51١7‏ ١ه‏ -9947١م,‏ الطبعة: الأولى. 


انعا لعاصر ف شوو دين 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» بيروت؛ 
الناشر: دار الجيل» 93777١م»‏ الطبعة: بدون. 

(5 الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» 
خير الدين الزركلي» بيروت»؛ دار العلم للملايين» ١٠/9١م,‏ الطبعة: الخامسة. 

1 الأعمال الكاملة لحمال الدين الأفغاني» جمال الدين الأفغاني» بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 979١م‏ الطبعة: الأولى. 

83 الأعمال. 'الكاملة: مد “عيدم- من غهارة: ,بزروته» الم سسة: العرية” للدراسنات 
والنشرء 515١م‏ الطبعة: الأولى. 

() إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 

بيروت»ء الناشر: دار المعرفة» 792١ه‏ - 4170 ١م,‏ الطبعة: الثانية. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 

أبو العباس» القاهرة» الناشر: مطبعة السنة المحمدية» 59*١هء‏ الطبعة: الثانية. 

انحرافات خالص جليء إعداد سليمان بن صالح الخراشي» 5471 ١ه.‏ 

0 الإبمان» أحمد بن تيمية الحراني» تحقيق: حرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني, 
بيروت» الناشر: المكتب الإسلامي» 511 ١ه‏ - 991١م,‏ الطبعة: الرابعة. 

00 البحر امحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن ادر بن عبد الله الزركشيء لبنان 
بيروت» الناشر: دار الكتب العلمية» 547١‏ ١ه‏ - ١٠٠5م‏ الطبعة: بدون. 

(0) البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» بيروت» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» 4٠0/8‏ ١ه‏ - 9/88 ١م,‏ الطبعة: الأولى. 


دبل 


سر 


51١ 


سل 


(5) بدعة إعادة فهم النص» محمد صالح المنجد, الخبر» الناشر: مجموعة زادء 55١‏ اه 
الطبعة: الأولى. 


(5) بغية الوعاة في طبقات اللغويبين والنحاة» حلال الدين عبد الرحمن السيوطىء لبنان 
ضؤاذا الناخع : المكنية العصضرية: 


(0) بنية العقل العربي» دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية» محمد عابد 
الجابري» بيروت» م ركز دراسات الوحدة العربية ٠.8‏ ٠5م‏ الطبعة: التاسعة. 


(58) البهائية نقد وتحليل» إحسان إلهي ظهير» دار الإمام المجدد طبعة شرعية» بدون ت ط. 
(9") بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» مكة المكرمة الناشر: مطبعة الحكومة» 897 ١هء‏ الطبعة: الأولى. 
(.؛) تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده» محمد رشيد رضاء القاهرة؛ الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» 17١١5م.‏ 
(١؛)‏ تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم., القاهرة» دار المعارف» 3/5 ١م,‏ الطبعة: الخامسة. 
(5؛) تاريخ بغداد, أحمد بن علي أبو يكن الخطيب البغدادي» ورويع الاك دان كنب 
العلمية» الطبعة: بدون. 
©؛) تاريخية اله العربى الإاسلا » محمد أركون» الإنماء الم » بيروت» الطبعة: 
(55) نار ل الإسارمي 9 ع 2 مي و 
الأولى» 51١م.‏ 
بيروت» الناشر: عالم الكتب 9 ١م,‏ الطبعة: الأولى. 
(ه؛) تجديد أصول الفقه الإسلامي» للدكتور حسن عبد الله الترابي» الخرطوم» مكتبة دار 
الفكرء ١٠9/6١م,‏ الطبعة الأولى. 


(45) تحديد الفكر الإسلامي» د. حسن الترابي» المغرب» دار القرافي للنشر والتوزيع» بدون 
ت طء الطبعة: الأولى. 

9) التجديد في الفكر الإسلامي» عدنان محمد أمامة» الدمامء الناشر: دار ابن الجوزي» 
١4‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 


(4؛) تحريد البخحاري ومسلم من الأحاديث الى لا تلزم» جمال البناء القاهرة» دار الفكر 
الإسلامي» /١٠٠١٠م,‏ الطبعة: الأولى. 


(9؛) تحفيف منابع الإرهاب» محمد شحرورء دمشقء الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع 
كم الطبعة: الأولى. 


)6 التحبير شرح التحرير في أصول الفقه علاع الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
الحنبلي» الرياض» الناشر: مكتبة الرشد» 55١‏ ١ه‏ - ٠٠٠5م‏ الطبعة: بدون. 


انعا لعاصر ف وو دين 


(01) تحولات النخب» محمد بن سعود البشر» الرياض» غيناء للنشر» 51٠١‏ ١ه‏ - 9.٠.٠م‏ 
الطبعة الثانية. 

(50) التدين الجديد محاولة لفهم الظاهرة والأبعاد» وسام فؤاد» بيروت لبنان» الدار العربية 
للعلوم ناشرون 579 ١ه‏ - //١٠٠.١م,‏ الطبعة الأولى. 

60 التدين الجديد وأثره في تمرير ثقافة التغريب في مجتمعاتناء أنور قاسم النضري » جدة» 
نشر مركز التأصيل للدراسات والبحوث» 5759 ١ه‏ - ١٠٠٠م‏ الطبعة: الأولى. 

(:) تذكرة الحفاظ» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» بيروت - لبنان» الناشر: دار الكتب 
العلمية» 5١9‏ ١ه‏ -/99١م,‏ الطبعة: الأولى. 

(ه) التصوف المنشأ والمصادرء إحسان إِلهي ظهير» لاهور باكستان» إدارة ترجمان السنة. 

(0) التطرف المسكوت عنه أصول الفكر العصراني المعاصرء د. ناصر بن ييى الحني؛ 
الرياض» دار التوحيد للنشر والتوزيع» 57١‏ ١ه‏ - ١٠51.0م,‏ الطبعة: الثانية. 

(00) التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرحاني» بيروت» الناشر: دار الكتاب العربي» 
ه١٠‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

(/) تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» مكة 
المكرمة» الناشر دار طيبة للنشر والتوزيع٠57‏ ١ه‏ - 939١م‏ الطبعة: الثانية. 

(وه) تفنيد دعوى حد الردة» جمال البناء القاهرة» دار الشروق» ١٠٠١م‏ الطبعة: الأولى. 

() تقريب التهذيب, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» مكان النشر: 
سورياء الناشر: دار الرشيد» سنة النشر 14٠05‏ ١ه‏ 950١م‏ الطبعة: بدون. 

(51) تلخيص كتاب الاستغاثة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المدينة المنورة» الناشر: 
مكتبة الغرباء الأثرية 5١17‏ ١هء‏ الطبعة: الأولى. 

(1) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, يو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
الملطي الشافعي» القاهرة» الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث» 91717 ١م»‏ الطبعة: الثانية 


0 قذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» بيروت» 
الناشر: دار الفكر» ؟ 1١٠‏ ١هء‏ الطبعة: الأولى. 


انعا لعاصر ف وو دين 


(55) قذيب الكمال» يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» بيروت» الناشر: 

150 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي» بيروت 
لبنان» الناشر: مؤسسة الرسالة 4٠٠‏ ١ه‏ - .٠.٠.5مء‏ الطبعة: الأولى. 

(55) الثقات» محمد بن حبان بن أحمد بو حاتم التميمي البسي) يروتك» العاشر وان الفكرع 
هام - 9076 ١م‏ الطبعة الأولى. 

5) الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» محمد ناصر الدين الألباني» الكويت» غراس 
للنشر والتوزيع» سنة النشر: 577 ١هء‏ الطبعة: الأولى. 

6 جامع البيان 2 تأويل القرآن» محمد بن حرير بن يزيد الآملي بو جعفر الطبري» 
بيروت لبنان» الناشر: مؤسسة الرسالة» 47٠١‏ ١ه‏ - ١٠١٠٠5مء‏ الطبعة: الأولى 


0199 جامع الرسائل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الرياض» الناشر: دار العطاي 
١هىء‏ الطبعة: الأولى. 


عمل زم إماعيل 'أبو عيذ الله التسخارئ». بوزويعاء الداشة ذال تابن كفيو 1 اه ات 
7 ١م‏ الطبعة الثالثة. 
الناشر: دار المعرفة» ١/‏ 5 ١ه»ء‏ الطبعة: الأولى. 

01 جامع بيان العلم وفضله أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي» بيروت» 
الناشر: مؤسسة الريان - دار ابن حزمء 474 ١ه‏ - ". . "مء الطبعة: الأولى. 

015 الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي» لأبي عبد الله محمد بن أحمد أ 0 بن 
فرح الأنصاري الخزرجحي همس الدين القرطي» القاهرة» الناشر: دار الكتب المصرية 
الطبعة: الثانية» 7/4 ١ه-954١م.‏ 


(/) جناية قبيلة حدثناء جمال البناء القاهرة» دار الفكر الإسلامي» ١٠٠٠م‏ الطبعة: الأولى. 


انعا لعاصر ف وو دين 


(15) الجهادء حمال البناء القاهرة» دار الشروق» 9١٠١م,‏ الطبعة: الأولى. 

) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» الرياضء الناشر: دار العاصمة» 5١5‏ ١هء‏ الطبعة: الأولى. 

(0) حواز إمامة المرأة للرحال» جمال البناء القاهرة» دار الشروق» ١١١5م,‏ الطبعة: الأولى. 

(9) الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أب الوفاء القرشي 
أبو محمدء مكان النشر: كراتشيء الناشر: مير محمد كتب خخانه» سنة النشر: 7 7١ه.‏ 

() الحجاب» جمال البناء القاهرة» دار الشروق» ١٠١١١م,‏ الطبعة: الثانية. 

الحركات الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيهاء د محمد أحمد 

الخطيب» عمان, الأردن» مكتبة الأقصى» 1١5‏ ١ه‏ - 9/5 ١م,‏ الطبعة: الثانية. 


81١ 


اسلا 


حركة التغريب في السعودية (تغريب المرأة أنموذحا)» عبد العزيز بن أحمد البداح» 
رسالة علمية دكتوراد» جامعة الأزهر» كلية الدعوة» 471١‏ ١اه.‏ 


) حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر الغامدي» الرياض» الناشر: مكتبة الرشد» 
سنة النشر: 9١51١ه-999١م.‏ 


(85) حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها الفصل» د. عبد الرحيم بن صمايل السلمي» 
جدة» مركز التأصيل للدراسات والبحوث» 579 ١ه‏ - ١٠١١م‏ الطبعة: الأولى. 

(5) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» بيروت» 
الناشر: دار الكتاب العربي» ه ٠‏ 4 ١ه»‏ الطبعة: الرابعة. 


5١‏ الحوار القومي _- الديئ» محمد عابد الحابري» بيروت» م ركز دراسات الوحدة العربية 
8 ام الطبعة: الأولى. 


(4) خاطرات جمال الدين» محمد حسن المخزومىء» لبنان» دار الفكر الحديث» 65/١ه‏ - 
ه+-ه ام الطبعة: الثانية. 

0م الخطاب العربي المعاصر» محمد عابد الجابري» الدار البيضاءء بيروت»ء المركز الثقافي 
العربي» دار الطليعة» الطبعة: الأولى» 9/5١م.‏ 


الناشر: دار الكنوز الأدبية» ١791١ه»ء‏ الطبعة: بدون. 


الانغراف الغاضر في مفهوم التديز 


(.6) الدّرَرٌُ السَّييّة في الأحوبة النجدية» علماء نحد الأعلام» 511 ١ه‏ - 995١م‏ الطبعة: 


السادسة. 533700 

(1) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة حيدر أباد الهند» شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد ابن حجر العسقلاني» الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» سنة النشر 
هم -5075ام, الطبعة: بدون. 

(41) دعوة التقريب بين الأديان» أحمد القاضيء الدمامء دار ابن الجوزي» 477 ١هء‏ الطبعة: 
الأولى. 

(55) الدفاع عن الله ورسوله وشرعه - الرد على جمال البناء حسن أبو الأشبال الزهيري. 

(4) الدولة والمجتمع» محمد شحرورء دمشقء الناشر: الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع 
تاريخ النشر: 51315١م,‏ الطبعة: الأولى. 

(95) الدين والدولة وتطبيق الشريعة» محمد عابد الحابري» بيروت» الناشر: مركز دراسات 
الوحدة العربية» سنة الطبع: ١٠٠5م‏ الطبعة: الثانية. 

(55) الرد على المنطقيين» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» بيروت» الناشر: 
دار المعرفة» بدون ت ن. 

90) رسالة في اللاهوت والسياسة» سبينوزاء بيروت» الناشر: جداول للطباعة والنشر 
والتوزيع» تاريخ النشر: ١١١7م)‏ تقديم: حسن حنفي» ترجمة» تحقيق: حسن حنفي/ 
فؤاد زكرياء الطبعة: الأولى. 

(8؟) رسائل ودراسات في الأهواء» ناصر العقل» الرياض» نشر: دار الوطن» 571 ١ه‏ - 
؟ ٠٠٠١م‏ الطبعة: الثانية. 

(9؟) روضة الناظر وجنة المناظرء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد» مكان النشر 
الرياضء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود» سنة النشر: 795١ه»‏ الطبعة: بدون. 

0٠٠١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد أ يكن قن أبوفي دين سعد تسن..اللدين' ابن 
قيم الجوزية» بيروت» الناشر: مؤسسة الرسالة» 5١٠‏ ١ه‏ - 99414١م,‏ الطبعة: السابعة 
والعشرون. 


00 سبل السلام» محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني» مصرء الناشر: مكتبة 
مصطفى البابي الحابى 4ه -91.6١ام‏ الطبعة: الرابعة. 

0 سلسلة "نظرات شرعية في فكر منحرف"» سليمان بن صالح الخراشي. المجموعة 
السادسة» محمد سليم العوا. 1818018/.511912613.18/5: الطبعة: بدون. 

(0) سلسلة "نظرات شرعية في فكر منحرف"». سليمان بن صالح الخراشي» اللحزء الثالث» 
محمد شحرور. 

)٠١5‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة وأثرها السيئ 2 الأمق منحمد ناصر الدين 
الألباني» الرياضء دار النشر: دار المعارف» سنة الطبع: 541١7‏ ١ه‏ - 997١م‏ الطبعة: 
الأولى. 

19 السلسلة: السبحيحة» محمد :تاضر. الديق: «الألباق» الرياض:» الناشرة: مكتية"المعارك» 
5غ ١ه‏ - 99465١م,‏ الطبعة الأولى. 

(0 السنة ومكانتها في التشريع» مصطفى السباعي» بيروت» المكتب الإسلامي» 5٠7‏ ١ه‏ 
الطبعة: الثالثة. 

)٠١0‏ سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أ عبد لله القزويئ» بيروت» الناشر: دار الفكرء 
الطبعة: بدوك. 

(0) سئن أبي داود» سليمان بن الأشيف أ داود السجستاني الأزدي» الناشر: دار الفكرء 
الطبعة: بدوك. 

0:99 سنن البيهقي الكبرى» أحهمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكو البيهقي» مكة 
المكرمة» الناشر: مكتبة دار الباز» 54 41١‏ ١ه‏ - 991١م‏ الطبعة: بدون. 

)01١(‏ سنن الدارمي» عبدالله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» بيروت» الناشر: دار الكتاب 
العربي» /ا. :5 اي الطبعة: الأولى. 

)1١1(‏ السياسة بين الحلال والحرام أنتم أعلم بأمور دنياكم؛ تركي الحمد» بيروت لبنان» دار 
الساقى» ١١٠١م‏ الطبعة: الثانية. 

(01) سير أعلام النبلاء» همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهيى» بيروت» 
مؤسسة الرسالة» 5١‏ ١ه‏ - 53١م,‏ الطبعة: التاسعة. 


انعا لعاصر ف وو دين 


(011) سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه, لأي محمد عبد 
الله بق عد :اتلكب ء. نيكان النشرة #بيرودة: لبناة» الداسر ال الكت تمنة البشن: 
١ه-984١ام.‏ 

(0115) سيكولوجية العنف وإستراتيجية الحل السلمي» د. خالص حلي» بيروت» دار الفكر 
المعاصرء 936١م‏ الطبعة: الأولى. 

(0115) شذرات الذهب في أخبار من ذهبء؛ شهاب الدين عبد الحى بن أحمد العسكري» 
دمشقء دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع» 4١7‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

(115) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله ابن الحسن بن منصور أبو القاسم 
اللالكائى» الرياضء الناشر: دار طيبة» 5١57‏ ١هء‏ الطبعة: الأولى. 

01 شرح الأصول الخمسة:؛ القاضي عبد الحبار ابن أحمد بن عبد الحبار» القاهرة» مكتبة 
وهبة» 1١5١ه‏ - 551١م‏ الطبعة: الثالثة. 

(0114) شرح العقائد النسفية» مسعود بن عمر بن عبد الله الشيخ سعد الدين التفتازاني» نشر: 
بيروت» مكتبة دار البيروق» 17٠٠٠7م؛‏ الطبعة: الأولى. 

)١1١9(‏ شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن محمد ابن أبي العز 
الحنفى» الرياضء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية» 4١‏ ١هء‏ الطبعة: الأولى. 

(01) شرح العمدة في الفقه» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الرياض» الناشر: مكتبة 
العبيكان» 5١‏ ١ه»ء‏ الطبعة: الأولى. 

(0) شرح الكوكب المنير» تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن 
النجار» الرياض» الناشر: مكتبة العبيكان» 5١/‏ ١ه‏ - 9917١م»‏ الطبعة: الطبعة الثانية. 
5 اه الطبعة: بدون. 

01715 شرح صحيح البخاري لابن بطال» أبو الحسن علي بن خحلف بن عبد الملك بن بطال 
البكري القرطبي» الرياض» دار النشر: مكتبة الرشد» 877 ١ه‏ - 7٠٠١م‏ الطبعة: 
الثالية. 

01 الصّارمٌ الملكي في الرّدُ على السبكيء همس الدين محمد بن أحمد بن عبد الحادي 
الحنبلي» بيروت» لبنان» الناشر: مؤسسة الريان» 4784 ١ه‏ - ١٠.7‏ ١م,‏ الطبعة: الأولى. 


انعا لعاصر ف وو دين 


(15) صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» الرياض» الناشر: مكتبة 
المعارف» الطبعة: الخامسة. 

(055) صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباي» بيروت» الناشر: المكتب 
الإإسلامي, هم - 985 ام الطبعة الثانية. 

070 صحيح سنن ابن ماجه - ضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» الرياض؛ 
دار النشر: دار المعارف» سنة الطبع: 541١1‏ ١ه-9391١م,‏ الطبعة: الأولى. 

(017) صحيح سنن ابن ماجه؛ محمد ناصر الدين الألباي» بيروت» توزيع: المكتب الإسلامي» 
٠‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

(9؟1) صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» الرياض» الناشر مكتبة التربية العربي 
لدول الخليج» سنة 505 ١ه‏ الطبعة الأولى. 

(+1) صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» الرياض» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» 5٠١‏ ١هء‏ الطبعة: الأولى. 

(181) صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» بيروت» 

الناشر: دار إحياء التراث العربي» 14١ه‏ - ه950 ١مء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد 

فؤّاد عبد الباقي. 

الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية» أبو الحسن الندويء القاهرة» مطبعة 

التقدمء 91717 ١م‏ الطبعة: الثالثة. 


١11١ 


سل 


دار المعرفة» 799١ه‏ - 91794١م,‏ الطبعة: الثانية. 


(05) الصلة خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال» بيروت» نشر: دار الكتاب 
اللبنابي» 975١م‏ الطبعة: الأولى. 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
الرياض» الناشر: دار العاصمة» 5١/‏ ١ه‏ - ام الطبعة: الثالغة. 


دي 


[(فودا 


انعا لعاصر ف وو اندي 


فضحنة 


سه 


)119( 


045 


)١45 


)0145( 


)145( 


)١45( 


014 


)0148( 


طبقات الشافعية» أبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة» بيروت» دار النشر: عالم الكتب 
٠‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

طبقات الفقهاء الشافعية» تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاحء 
مكان النشر بيروت» الناشر دار البشائر الإسلامية» سنة النشر 34837١م2‏ الطبعة: 
الأولى. 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري» مكان النشر: 
بيروتء الناشر: دار صادر» سنة النشر: /9937١م,‏ الطبعة: الثانية. 

طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الأدنرويء المدينة المنورة» الناشر: مكتبة العلوم 
والحكمء 9910١م,‏ الطبعة الأولى. 

ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي» سفر بن عبد الرحمن الحوالي» هولنداء دار الكلمة 
للنشر والتوزيع» 5٠7١‏ ١ه‏ - 5453١م,‏ الطبعة: الأولى. 

ظاهرة عبادة الشيطان - دراسة وتحليل لطارق عمر التلباني» بحث تكميلي لنيل درحة 
الماحستير» في العقيدة من الجامعة الإسلامية» بغزة, 579 ١ه-لمل.١٠5ام.‏ 

ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصمء محمد ناصر الدين الألباي» بيروت» 
الناشر: المكتب الإسلامي» 5١‏ ١ه‏ - 438١م‏ الطبعة: الثالثة. 

العبر في خبر من غبر» همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مكان النشر: 
الكويت» الناشر: مطبعة حكومة الكويت» سنة النشر 9/.4١م,‏ الطبعة: بدون. 


العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» محمد بن حامد الناصرء الرياض؛ 
مكتبة الكوثر» 45١‏ ١ه»ء‏ الطبعة الثانية. 


الباحثات» القاهرة» نشر دار البشير للثقافة والعلوم,» ١١١5م‏ الطبعة الأولى. 
و هر 66 السشير ذا والعدو م 8 و 
العودة إلى القرآن» مال البناء القاهرة» دار الشروق» ١٠٠5م‏ الطبعة: الأولى. 


غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الألباني) بيروت» 
الناشر: ا لمكتب الإإسلامى» ه.ة اص الطبعة: الغالثة. 


انعا لعاصر ف شوو دين 


الناشر: دار الكتب العلمية» 5١/١‏ ١ه‏ - /9/1امع الطبعة: الأولى. 

)١5١9(‏ فتاوى نور على الدرب» ه ١١‏ الإإسلام يدعو للعقيدة الصحيحة» عبد العزيز بن 
عبد الله بن بازء الرئاسة العامة للافتاء والدعوة والإرشاد» 770908/.211]8.066 مختصرا. 

)١٠5١(‏ فتح الباري شرح صيعجيجع البخحاري» أحمد بن علي 0 عض أبق الفضل العسقلايي» 
بيروت» دار المعرفة» ١‏ ١هء‏ الطبعة: بدوك. 

(؟16) فتح الباري» زين الدين أي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغعدادي 9 الدمشقي 
الشهير بابن رحبء السعودية الدمام» دار النشر: دار ابن الجوزي» 477 ١هء‏ الطبعة: 
الثانية. 

5 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو 
منصورء» بيروتء الناشر: دار الآفاق الجديدة» /551ه - /الاوام الطبعة: الثانية. 

(:15) فرقة الأحباش» نشأقها عقائدها آثارهاء سعد بن علي الشهراني» مكة المكرمة» نشر: 
دار عالم الفوائد» 551 ١ه»ء‏ الطبعة: الأولى. 

(55) الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» قمء» مؤسسة النشر 
الإسلامي» ١‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

(155) فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية» أبو حامد محمد بن محمد الغزاليى الطوسي» 
بيروت» الناشر: مكتبة العصرية» تاريخ الطبع: 57١‏ ١هء‏ بدون ت ط. 

20 فضل علم السلف على الخلف» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي: 

(50) الفكر الإسلامي نقد واحتهاد» محمد أركون» بيروت» دار الساقي للطباعة والنشرء 
كم الطبعة: السادسة. 

)١59(‏ الفكر الإإسلامى: قراءة علمية» محمد أركوة مر كن الإتماء القومى» بيروت» الطبعة: 
الأولى» /9/.1١م.‏ 

() الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» محمد أركونء بيروت» دار الساقي» ١١١5م,‏ 
الطبعة: الرابعة. 


(151) الفهر ست» محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم بيروت» الناشر: دار المعرفة» ام 
- وام الطبعة: بدون. 

(05 الفوائد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله بيروت»؛ الناشر: دار الكتب 
العلمية 905 ١ه‏ - 937 ١م,‏ الطبعة: الثانية. 

5م فق النقد الذاق» د. خالص حلىء عمان الأردن؛ نشر: دار البشير للنشر والتوزيع؛ 
ام الطبعة: الأولى» ص١77.‏ 

(05) في ظلال القرآن» سيد بن إبراهيم قطبء بيروت» دار الشروق» 4١07‏ ١ه‏ - 9/7١م:‏ 
الطبعة: العاشرة. 

(05 في فقه التدين فهما وتنزيلاء د. عبد لمحيد النجار» دولة قطرء الناشر: رئاسة المحاكم 
الشرعية والشؤون الدينية» سلسلة كتاب الأمة» 5٠١‏ ١ه‏ - 984١م,‏ الطبعة: الأولى. 

)١11(‏ القاديان والقاديانية» أبو الحسن على الحسئ الندوي» جدة الدار السعودية للنشد' 
والتوزيع» .5ه - 85وام الطبعة: الخامسة. 

00 القاديانية دراسات وتحليل» إحسان إلمى ظهيرء القاهرة, دار الإمام المجدد,» 555 اه 
الطبعة: الأولى. 

(050 قاموس إنحليزي عر لي» منير البعلبكي» بيروت» نشر: دار العلم للملايين» ٠٠١8‏ م 
8 ١ه‏ الطبعة: بدوك. 

(179) القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخنطاب الديئ» محمد أركون» بيروت» دار 
الطليعة» هكم الطبعة: الثانية. 

1317) القرآانيون» حادم حسين إلى خش » الطائف» مكتبة الصديق» 8 ١هء‏ الطبعة: 
الأولى. 

(01) قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةدراسة نقدية في ضوء الإسلام» لفؤاد بن عبدالكريم 
العبدالكريم» رسالة دكتوراه» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» نشر: مركز 
باحثات» الرياض» اه 

؟017) قضايا في نقد العقل الديئي (كيف نفهم الإإسلام اليوم)) محمد أر كول بيروت» دار 
الطليعة» وكام الطبعة: الثانية. 


انعا لعاصر ف موادي 


0170 قضية القبللات وبقية الاحتهادات» جمال البنا» بيروت» مؤسسة الانتشار العربي» 
٠5م‏ الطبعة: الثانية. 

(:07) القنوات الفضائية وتأثيرها على منظومة القيم الاحتماعية لدى طلاب الثانوية العامة 
مدينة الرياضء إعداد: إبراهيم حمد المبرزء رسالة ماحستير» جامعة الإمام محمد بن 
سعو د 55 اه-|ا١اء5مم.‏ 

(15) القول السديد شرح كتاب التوحيد» محمد بن عبد الوهاب» السعودية» الناشر: وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» تاريخ النشر: 47١‏ ١ه»‏ الطبعة: الثانية. 

(105) كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» الإمام محمد بن عبد الوهاب» القاهرة» 
مطبعة المنار» 55 ١١ه»ء‏ الطبعة: الأولى. 

070 الكتاب والقرآن - قراءة معاصرة» محمد شحرورء لبنان» الناشر: شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشرء تاريخ النشر: ١١1١١م,‏ الطبعة: العاشرة. 

0100 الكراديب» تركى الحمد» بيروت لبنان» دار الساقى للطباعة والنشر» 7١٠١١م,‏ الطبعة: 
الثالثة. 

(1) كشف الشبهات» الإمام محمد بن عبد الوهابء المملكة العربية السعودية» الناشر: 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» تاريخ النشر: 4١7‏ ١هع‏ 
الطبعة: الأولى. 

(0 الك والأسماء» أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي» بيروت لبنان» الناشر: دار 
ابن حزم» سنة النشر: "»١‏ :ام لوك الطبعة: بدوك. 

(181) لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» بيروت» الناشر: دار 
صادرء 19/4١ه‏ - 955١م‏ الطبعة الأولى. 

)85١‏ سنال الميزان» أحمد بن علي سن حجن أو الفضل العسقلايي» بيروت» الناشر: مؤ سسة 

الأعلمي للمطبوعات» 4٠.5‏ ١ه-9/85١م»‏ الطبعة الثالثة. 

الليبرالية 2 السعودية والخليج دراسة وصفية نقدية) وليد بن صالح الرميزان» بيروت» 

روافد للطباعة والنشر والتوزيع» 57٠0‏ ١ه‏ - 5١٠5م,‏ الطبعة: الأولى. 


١15 


اسل 


انعرف الاسرفوشيو لدي 


(185) متن القصيدة النونية» محمد بق أن بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية» القاهرة» الناشر: 
مكتبة ابن ثيمية 4117 ١ه‏ الطبعة: الثانية. 

(45) مجموع فتاوى ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرائني» المدينة النبوية» المملكة 
العربية السعودية» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 7١541١ه‏ - 
5 ام الإصدار الثاني. 

مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله - نشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية 


والإفتاء. عبد العزيز بن عبد الله بن باز» 012ه.5/1/57/.2111]8//:م1: الطبعة: بدون. 
(14) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» الرياض» 


الناشر: دار الوطن - دار الثرياء 5١‏ ١ه»ء‏ الطبعة: الأخيرة. 


سل 


(0189) مختار الصحاح» محمد بن أ بكر بن عبدالقادر الرازي» مكان النشر: بيروت» الناشر: 
مكتبة لبئان ناشرونء سنة النشر: 41١68‏ ١ه-996١م.‏ 

(.15) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الله بيروت» الناشر: دار الكتاب العربي» «9١ه‏ - 91 ١م,‏ الطبعة: 
الثانية. 

(191) مدخل إلى القرآن الكريم» محمد عابد الجابري» بيروت» الناشر: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .كم الطبعة: الثانية. 

(19) مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني - ترجمة محمد حرب عبد الحميد - القاهرة» دار 
الأنصارء 5 1ام. 

099 المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء» جمال البناء» القاهرة» دار الفكر 
الإإسلامي» ١0م‏ الطبعة: الأولى. 

(95) المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المحتمع» د. حسن الترابي» حجدة» الدار السعودية؛ 
5 ام الطبعة: الأولى. 

(155) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» علي بن سلطان محمد أبو الحسن نور الدين الملا 
القاري» ملتان» باكستان» الناشر: مجلس إشاعة المعارف» ام - ام 
الطبعة: بدوك. 


انعا لعاصر ف موادي 


(197) مساحد مصر وأولياؤها الصالحون» سعاد بنت ماهر محمد» سنة الطبع: بدون» نشر: 
وزارة الأوقاف». مصرء الطبعة: بدون. 

(1990) المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله أي عبدالله الحاكم النيسابوري» بيروت» 
الناشر: دار الكتب العلمية» 5١١‏ ١ه‏ - .494١م,‏ الطبعة الأولى. 

(54) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد للحافظ» أحمد بن أييك بن عبد الله الحسامي المعروف بابن 
الدمياطي» بيروت»ء لبنان» دار الكتب العلمية» 5117 ١ه‏ - 991١م‏ الطبعة الأولى. 

(199) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباي» بيروت» 
الناشر: مؤسسة الرسالة 85٠٠‏ ١ه‏ - 999١م,‏ الطبعة: الثانية. 

)٠(‏ مسئولية فشل الدولة الإسلامية في العصر الحديث» جمال البناء القاهرة» الناشر: دار 
الفكر الإسلامي» 9315١م,‏ الطبعة: الأولى. 

(0) مشكاة المصابيح للعلامة الشيخ مع شرحه مرعاة المفاتيح للشيخ أبي الحسن عبيد الله 
بن العلامة محمد عبد السلام المبا ركفوري؛: ولي الدين أي عبد الله محمد بن عبد الله 
الخطيب العمري التبريزي» بلد النشر: بنارس المندء دار النشر: الامعة السلفية» سنة 
الطبع ه١5‏ ١ه‏ - 486 ١م,‏ الطبعة: الثالثة. 

(0) مصرع التصوف وهو كتابان: تنبيه الغي إلى تكفير ابن عربي وتحذير العباد من أهل 


مكة المكرمة» الناشر: عباس أحمد الباز» الطبعة: بدون. 


)٠0(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء حافظ بن أحمد حكميء الدمام 
الناشر: دار ابن القيم 4٠١‏ ١ه‏ - 930١م‏ الطبعة: الأولى. 


ه. هه - ه6م/9ام, الطبعة: الأولى. 


رمم المعتزلة وهدق تحن + بهار الله القاهرة».. الموششة العربية الللزرامنات: :واليش 
١م‏ الطبعة: الأولى. 


(05) معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي» بيروت» الناشر: دار صادر ودار بيروت» 
١ه‏ - 5ه ١م‏ الطبعة: بدون. 


انعا لعاصر ف وو دين 


00 المعجم الصغير» سليمان بن أحمد ابن أيوب أبو القاسم الطبراني» بيروت» عمانء 
الناشر: المكتب الإسلامي دار عمار» سنة النشر ه٠5‏ ١ه‏ - 9/85 ١م»‏ الطبعة: بدون. 

(0) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» محمود عبدال رحمن عبد المنعم الناشر: دار الفضيلة 
- القاهرة» سنة الطبع: 335١م,‏ الطبعة: بدون. 

(09) معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» بيروت» الناشر مكتبة المثئ - دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة: بدون. 

0٠١(‏ المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرونء القاهرة» جمهورية مصر العربية» نشر: 
مطابع دار المعارف» 9/٠١ - ه١ 5.٠‏ ١م,‏ الطبعة: الثانية. 

(11) معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء بيروتء الناشر: دار 
الفكرء 899١ه‏ - 91794١م,‏ الطبعة: الأولى. 

(17) معركة النصء فهد بن صالح العجلان» الرياض», مكتب بجكلة البيان» “5737 ١ه»‏ الطبعة: 
الأولى. 

(1) مفاهيم ينبغي أن تصحح, محمد قطبء القاهرة» دار الشروق» 05٠34١م,‏ الطبعة: الأولى. 

(01 المفردات في غريب القرآنء أبو القاسم الحسين بن محمدء لبنان» الناشر: دار المعرفة؛ 
الطبعة: بدون. 

(1) مفهوم التجديد بين السنة النبوية وبين أدعياء التجديد المعاصرين» محمود بن أحمد 
الطحان» الكويت» مكتبة دار التراث» 4٠.5‏ ١ه‏ - 985١م‏ الطبعة: الثانية. 

(15) مفهوم النص» دراسة في علوم القرآن» نصر حامد أبو زيدء المركز الثقاقي العربي» 
بيروت والدار البيضاءء» ١٠٠5م,‏ الطبعة: الخامسة. 

(1) مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين» علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن» بيروت» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الثالثة. 

(01 مقدمة ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» بيروت لبنان» دار صادر 
للطباعة والنشرء ١٠٠5م,‏ الطبعة: الأولى. 

(119) المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح, 
الرياض»ء الناشر مكتبة الرشدء الطبعة: بدون. 


انعا لعاصر ف وو دين 


0 الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم أت بكر أحمد الشهرستاني» بيروت» الناشر: دار 
المعرفة» 5 5٠‏ ١هء‏ الطبعة: بدون. 

(١9؟5)‏ من العقيدة إلى الثورة» حسن حنفي») بيروتء المركز الثقاقي العربي» دار التنوير للطباعة 
والنشر تاريخ النشر: /514١م,‏ الطبعة: الأولى. 

)575١‏ من هنا يبدأ التغيير» كن الحمد» بيروت لبنان» دار الساقى للطباعة والنشرء 
آم الطبعة: الثانية. 

0 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا بيى بن شرف بن مري النووي» 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» 97 ١١هء‏ الطبعة الثانية. 

54 منهج ابن تيمية في الدعوة» د. عبد الله رشيد الحوشاني» الرياض» دار إشبيليا؛ 
0ه 995١م‏ الطبعة: الأولى. 

(5159) الموافقات» إبراهيم بن موسى بن تحمد اللحمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» الناشر: دار 
ابن عفان» 4١1‏ ١ه‏ - 9917 ١مء‏ الطبعة: الأولى. 

(5؟) موسوعة التاريخ الإسلامي» د أحمد شلبيء القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» 9595١م.‏ 

(1119) موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة» على بن نايف الشحود. المكتبة الشاملة» 
1ن ا 

(0؟0) الموسوعة العربية العالمية: مستمدة من دائرة المعارف العالمية» وإضافات الباحثين 
أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» 4١5‏ ١هء‏ الطبعة الثانية. 

)1١19(‏ موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة مجموعة من الباحثين بإشراف علوي السقاف» 
.010121 .177177177 

(0 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب 
الإإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: حك مانع بن حماد الجهئ, الناشر: دار الندوة 
العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» 5٠١‏ ١هء‏ الطبعة: الرابعة. 

81١‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري» القاهرة» دار الشروق» 
دوم الطبعة: الأولى. 


(9) موسوعة لالاند الفلسفية» أندريه لالاند» بيروت» الناشر: عويدات للنشر والطباعة» 
١٠م‏ الطبعة: الأولى. 

(8) موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف» دراسة تطبيقية على تفسير 
المنار: شفيق بن عبد الله شقير» بيروت» تاريخ النشر: 1934م الناشر: المكتب 
الإسلامي للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى. 

(085 ميزان الاعتدال في نقد الرحال» همس الدين محمد بن أحمد الذههبي» بيروت» الناشر: 
دار الكتب العلمية» 99565١م.‏ 

(85) نحن والتراث» قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي» محمد عابد الحابري» الدار البيضاءء 
بيروت, المركز الثقافي العربي» الطبعة: السادسة» 9951١م.‏ 

(05 نحو أصول حديدة للفقه الإسلامي - فقه المرأق» محمد شحرورء دمشقء الناشر: 
الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» تاريخ النشر: ١٠٠٠م‏ الطبعة: الأولى. 

00 نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية» محمد أركونء بيروت»؛ دار الساقي» ١١١5م,‏ 
الطبعة: الأولى. 

54م نحو فقه حديد, جمال البناء القاهرة» دار الفكر الإسلامي» 935١م,‏ الطبعة: الأولى. 

(189) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم -؛ عدد من 
المختصين بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي» جدة 
الناشر: دار الوسيلة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة. 

.04 نظرات شرعية ف فكر الدكتور حسن الترابي» سليمان بن صالح الخراشي. 
75 الطبعة: بدون. 

,م١991 نقد الخطاب الديئ» نصر حامد أبو زيد, القاهرة» الناشر: سينا للنشر»‎ )4١( 
الطبعة: الثانية.‎ 

(04 نقد كتاب "تحرير المرأة في عصر الرسالة" لمؤلفه عبد الحليم أبو شقة من إعداد 
سليمان بن صالح الخراشي. 


انعا لعاصر ف وو دين 


04 نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على 
الله عز وجل من التوحيد» عثمان بن سعيد الدارمي» الرياض» الناشر: مكتبة الرشيد» 
ام الطبعة: الأولى. 

(:4) الوابل الصيب من الكلم الطيب» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم اللجوزية؛ 
ورواكفة الناشر :دار الكناب العربيء ه٠5‏ ١ه‏ - 9/66ام الطبعة: الأولى. 

(45) الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء مكان النشر: بيروت» الناشر: 
دار إحياء التراث» سنة النشر: 547١‏ ١ه‏ - ٠٠٠5م,‏ الطبعة: بدون. 

(0:5) واقعنا المعاصر» محمد قطب» جدة» مؤسسة المدينة للصحافة» /.٠5١ه»‏ الطبعة: 
الأولى. 


(14) وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر» محمد عابد الحابري» بيروت» 
مركز دراسات الوحدة العربية» ١١١5م»‏ الطبعة: الرابعة. 


بن خلكان» بيروت» الناشر: دار صادرء ١917١م؛‏ الطبعة: الأولى. 
فهرس المصادر الإلكترونية وامجللات 

)١(‏ حقيقة برهان غليود.012»ع.55وع152202.501021ء 

(1) محلة أحبار الولايات المتحدة يو إس نيوز 7216185 .1[.5. 

(9) بمحلة البياك. 

(؟) محلة اجتمع. 

(5) محلة الوحدة الحزائرية. 

(1) محاضرة د. حسن الترابي» بعنوان: (الفقه الإسلامي بين التقليد والتجديد) بجامعة 
الخرطوم, الثلاثاء 1/1 .6 آم 

9) محاضرة د. عوض بن محمد القرى» بعنوان: (أساليب ووسائل الليبراليين مخاطر 


(8) مدونات هيئة الدفاع عن عمرو خالد.22م1085.6ططدعة.قصصدط1ع 2210 . 
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(9) مركز التنوير للدراسات الإنسانية 17/15/157.21]210155/6©1:.12©1 
)٠١(‏ موقع إسلام أون لاين أعم.عم ناص مصة|ك00/.1. 
)١١(‏ موقع إسلام ويب مر كز الفتوى 7612/17256/8/أع2.مع/180107/17/.15121055. 
)١5(‏ موقع الإسلام اليوم. /15121126002/.261].18/99/158. 
)١59(‏ موقع الدرر السنية. )201 ط/عمع/اعط.ة01ل897/.0. 
(15) الموقع الرحمي لدار الإفتاء» 17/18/11/.0121-2111]2.018 
(15) الموقع الرسمي للد كتور عمرو خخالد. +ع010717.0201112160.2ا. 
)١5(‏ الموقع الرمي لمنصور النقيدان. 17017/13/.3120521092.6012. 
)١١(‏ موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» 12م117/13/.9114]8.6. 
(1) موقع العرب نيوز. 17017017/.31212626315:5.0012. 
(15) موقع العربية 25قة1ع 70م /أع2.2/إ1طهئة171//.21. 
)1١(‏ موقع الفيسبوك ع600[1 ع180 ١٠١١٠5م.‏ 
)1١(‏ موقع المجهر. امء. عط زنططلهة.0117. 
(15) موقع المختار الإسلامي. .7281/اع0.اععاء ودصه1ذ 1130/1 
(؟1) موقع المسلم .71915/15/.31120511112.161 . 
(15) موقع المكتبة الشاملة 11151/.5810618.58/5. 
(15) موقع الموسوعة الحرة» ويكيبيدياء 012.018/9/114ءم31.110. 
(11) موقع اليوتيوب» 1ع]1801701/.3:010115.0122/17/2. 
(19) موقع أنا المسلم ا18959/.1005110.0. 
(11) موقع أو ن إسلام 212616/2615750217:515/أع2 .دده 15جه. 11/13/17 
(15) موقع بيتنا دامء.2مطااء180109109/.6. 


)1١(‏ موقع تقرير واشنطن 0.6011مأع متطكة117 199/.120231/ا. 
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موقع تلفزيون وإذاعة 8860 الشرق الأوسط عذطهمه/1نا.مء.عطا8099/.6. 
موقع حريدة الأيام السودانية. 

موقع جريدة البديل» <زمء.11ع8/8919/.81620ا. 

موقع جريدة الرأي العام الكويتية. 0172ء.1808/9/.2131106018. 
موقع جريدة الرياض. 17719/1/.0121[/20.6012. 

موقع جريدة الشرق الأو سط. 11مه.11017017/.2856501. 

موقع جريدة الغد المصرية» 781718/.618120.6012. 

موقع جريدة المدينة» 01ه.1785/1/.31-1020108. 

موقع جريدة الوطن. 7/159718.3118]82.6012. 

موقع جريدة اليوم السابع. 1818/9.30011127.60172. 

موقع حريدة صوت الكويت <تةم»./1/1/.5001165الاا. 

موقع جسد الثقافة /31[530.6010..18/8/18. 

موقع د. هبة رؤوف عزت 17/15/138/.8662-62281.6013. 

موقع شبكة الأدب واللغة. 

موقع شبكة الإقلاع 2«زمء. 19918/.60133.. 

موقع شبكة الألوكة. اعم طه1959:.011. 

موقع شبكة الجزيرة» ©17/1/18/.31[22661:2.11 

موقع شبكة العزروف. 0زمء.213201 /18/18/73. 

موقع شبكة القلم الفكرية اع185/3/.310[50.2. 

موقع شبكة المثقفين السعوديين. 0.60172]-1898/18/.58. 

موقع صحيفة الاتحاد الإماراتية» ع1919/.011]1620.2/. 

موقع صحيفة الحزيرة الثقافية» عخنغ1 نا ء/طامء. ه221 ز-1898.21. 


موقع صحيفة الجمهورية 0112.264 طططامع 17/17/17/.01. 
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موقع صحيفة احياة 12مء. ز-7/15719/.2102(/1. 

موقع صحيفة القاهرة» .06155.0012ة1عطة177199/.211 . 

موقع صحيفة المرصد الإلكترونية 0122 1918/18/.31-122150.0. 
موقع صحيفة برق الالكترونية» ع01.ع1711/11/.21621. 

موقع صحيفة سعورس 17/18/18/.58111655.0011. 

موقع صيد الفوائد؛ ع ناهر ه/اءه.7198.52210. 

موقع عدنان إبراهيم أع0.لطتطهءطخصة صلة. 11 

موقع قناة الرسالة 06 ط919و7/198.216. 

موقع بجحلة التانتم» .781989/.]106.6012 . 

موقع بحلة العصرء 21251.17/5/0]12165/916177. 

موقع حطة البي بلي سبي العربية 854 010016_6/ء1361ةلتحالكآتا.مء.عطم. و ناعم //:ماغط 
موقع محمد أسليم ع1 اع مط ناك . 171177 

موقع م ركز التأصيل للدراسات والبحوث 25©6©1.0010]. 1118/17 
موقع مركز دراسات الظاهرة الإسلامية 1715/15/.151312151050076.0011. 
موقع مفكرة الإسلام» .120.00ء0طتصة18195/.151 . 

موقع منتدى التوحيد» 60.6012 157572ه. 11/18/97 

موقع منتدى الجدامعات السعودية. 8101.1810ي!./1819/89. 

موقع منتديات 3/4500 مكتوب. 1011110.1021006.012. 
موقع منتديات جامعة قطر. 18/7/17/.0218111.00. 

موقع منتديات بحوم مصرية. 

موقع مؤسسة ال حوار المتمدن 11/19/11/.3616/31.018. 


موقع مؤسسة راند 18/18/18/.52110.01:8. 
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